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 الإهداء
 

ظـيم الفضـل  إلى الذي رباني صغيرا" ووجهنـي كبيـرا" ولـل علـي  ع -
 الذي غاب قبل أن تكتحل عيناه برؤية هذا العمل. 

 ) والدي (                                                                                          
إلــى التــي ســهر  لأنــام وشــقي  لأســعد وغمرتنــي ب لطــاف حبهــا    -

)والدتي (          وحنانها.                                   

إلى التي سرتني حاضرا" وحفظتني غائبا".      ) زوجتي ( -

إلــى البــراعم التــي تتفــتي أمــام عيــوني لتشــكل فــي حيــاتي حديقــة  -
أزهار.                                          ) أولادي (

إلى الذين نبض قلبي بحبهم  رفاق دربي الطويل)أصدقائي ( -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
 

ن كـــان لكـــل طريـــق نهايـــة  ففـــي نهايـــة هـــذا المطـــاف الـــذي ســـ  ر  لـــل وقتـــي  وا 
وجهـــــدي المتواضـــــعين  لا يســـــعني إلا  وأن أتوجـــــل بالشـــــكر والتقـــــدير لأصـــــحاب 
ـــا"  وأ ـــص بالشـــكر  ـــي ناصـــرا" ومعين ـــي  ولمـــن كـــانوا ل الفضـــل فـــي إنجـــاز عمل

 والامتنان:
تفضـــلل بقبـــول اعشـــراف علـــى الأســـتاذ الفاضـــل الـــدكتور عبـــود الســـر اج ل -

رســـــالتي علـــــى الـــــرغم مـــــن مشـــــاغلل الك يـــــرة  فلـــــل منـــــي جزيـــــل الشـــــكر 
 والامتنان.

السيد العميد مرهف الحمصـي مـدير إدارة القضـاء العسـكري الـذي أفسـي  -
 لي المجال عنجاز هذه الرسالة  وقد م لي كل عون ومساعدة.

دارة وموظفين  ل - دعمهم الكبيـر كلية الحقوق في جامعة دمشق  عمادة وا 
 لي.



كــل مــن ســاهم فــي نجــات عملــي المتواضــ  الــذي رجــو  مــن   لــل أن  -
 أنير شمعة يهتدي بها من سار على طريق الحق والعدل والمعرفة. 
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 المقدمة
 

لا شك في أن الإنسان عرف الجريمة منذ أن عـرف الحيـاة علـى وجـه البسـيطة. 
ة الحديثة تفُـرز وواكب تطور الجريمة تطور الحياة حتى أصبحت معطيات الحيا

مفاهيما" جديدة" للجريمة لم تكن تُعرف من ذي قبل. ولعـل مـن أهـم تلـك الجـرائم 
 وأكثرها خصوصية وحداثة جريمة غسل الأموال. 

ظهــر مصــطلل غســل الأمــوال فــي سويســرا عنــدما قامــت المصــارف السويســرية 
لحصــول بغســل الأمــوال لصــالل النظــام النــازي الــذي كــان فــي ألمانيــا  والتــي تــم  ا

ـــيها نتيجــة اجتيـــاو الجيــوي الألمانيــة للــدول الأوروبيــة . وهنــاك مــن يــرى أن 1علـ
ـــار  هـــذا المصـــطلل ظهـــر أولا" فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  حيـــ  كـــان تج 
المخــدرات الأمــريكيين يقومــون بتوزيــع المخــدرات باســتخدام الأطفــال الــذين كانــت 

مـوال التـي يحصـلون عليهـا مـن بيعهـا  تتلو  أيديهم بالمخدرات  فيلوثون بهـا الأ
ـار سلـى أسـلوب  مما يسهل على الشرطة اكتشاف مصـدرها  لـذلك لجـأ هـؤلاء التج 

ـا اسـتخدام هـذا 2جمع هذه الأموال  ووضعها في الغسالات وغسلها وتنظيفهـا . أم 
المصطلل بـالمعنى القـانوني فقـد ظهـر لأول مـرة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

                                                 
هيــام الجــرد  المــد والجــزر بــين الســرية المصــرفية وتبيــيض الأمــوال  دراســة مقارنــة للقــوانين التــي  - 1

  2002تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال  الطبعة الأولى  منشورات الحلبي الحقوقيـة  بيـروت 
 .111ص

يثـــة للكتـــاب  خالـــد ســـليمان  تبيـــيض الأمـــوال جريمـــة بـــلا حـــدود  دراســـة مقارنـــة  المؤسســـة الحد -2
 .11  ص2002طرابلس  لبنان 

فاديـا قاســم بيضـون  الرشــوة وتبيـيض الأمــوال  الطبعــة الأولـى  منشــورات الحلبـي الحقوقيــة  بيــروت  -
 .19  ص 2002
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ي سحــدى القضــايا التــي حكــم فيهــا بمصــادرة أمــوال ناتجــة عــن فــ1122فــي عــام 
 .3تجارة المخدرات سبق أن تم غسلها

أم ا في عصرنا الحالي فقد أصـبحت جريمـة غسـل الأمـوال لا سـيما التـي تُرتكـب 
مــن خــلال المصــارف مــن الجــرائم الهامــة والخطيــرة  سذ أن غاســل الأمــوال أدرك 

فية هي المكان الأكثر أمانا" لارتكاب أن المصارف في ظل وجود السرية المصر 
هــذه الجريمــة  فاختــار الــدول التـــي تتمســك مصــارفها بهــا لارتكــاب جريمتـــه. سن 
وجــود هــذا الكــم الهائــل مــن المصــارف المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء العــالم  تتســابق 
فيما بينها سلى اجتذاب الزبائن سليها  واتجـاه الكثيـر مـن أصـحاب رؤوس الأمـوال 

بعينهــا تتشــدد مصــارفها فــي التمســك بالســرية المصــرفية لوضــع أمــوالهم  سلــى دول  
فيهــا  يــدفعنا سلــى التســاؤل عــن ســبب اختيــار أصــحاب الأمــوال لهــذه المصــارف  
يجـــاد تفســـير مقنـــع لهـــذه الحالـــة. ويقـــد م التعـــر ف علـــى جريمـــة غســـل الأمـــوال   وا 

الجـــــواب ومـــــدى علاقتهـــــا بالمصـــــارف  وتحديـــــدا" بـــــالالتزام بالســـــرية المصـــــرفية 
المناســب علــى هــذا التســاؤل. حيــ  تلعــب هــذه الســرية دورا" رئيســيا" فــي تشــجيع 
وتســـهيل جريمـــة غســـل الأمـــوال التـــي ترتكـــب مـــن خـــلال المصـــارف  بمـــا تـــوف ره 
ــــم يكــــن يعرفهــــا مــــن ذي قبــــل   ــــدة لارتكــــاب جريمتــــه ل للغاســــل مــــن وســــائل جدي

لغســل الأخــرى  وبالشــروط التــي توفرهــا لضــمان النجــاو عنــد اســتخدامه لوســائل ا
وبالمساعدة التي تقدمها لغاسل الأموال عند سدخالـه لأموالـه غيـر المشـروعة سلـى 
الجهاز المصرفي  والقيام بالعمليات اللازمـة لغسـلها بعيـدا" عـن الرقابـة للوصـول 
سلى غايته المتمثلة بإظهار الأموال غير المشروعة التي بحوزته بمظهر الشرعية 

لى مسـاعدة الغاسـل فـي الهـرب مـن قبضـة العدالـة كونهـا التي تفتقده  وبقدرتها ع
تمنـــع المصـــارف مـــن البـــوو بأســـرار العميـــل دون تمييـــز بـــين الأمـــوال المشـــروعة 
وغير المشروعة. لذلك لا بد لنـا مـن الإحاطـة بمشـكلة تشـجيع السـرية المصـرفية 

                                                 
د. محمــد حــافظ الرهــوان  عمليــات غســيل الأمــوال  خطورتهــا واســتراتيجية مكافحتهــا  مجلــة الأمــن  -3

 .122  ص 2002بي  السنة العاشرة العدد الثاني يوليو والقانون تصدرها أكاديمية شرطة د
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ـــى معالجتهـــا دون  ـــادرة عل ـــول المناســـبة والق يجـــاد الحل لجريمـــة غســـل الأمـــوال  وا 
تضــحية الكاملــة بهــذه الســرية نظــرا" لأهميتهــا التــي لا يمكــن تجاهلهــا. فاختيــار ال

غاسل الأموال للمصارف لارتكاب جريمته لم يكن بمحـض الصـدفة  بـل بعـد أن 
أدرك مدى الخدمات التي تقدمها له السرية المصرفية في هـذا المجـال. وبعـد أن 

در غيـــــر اكتشـــــف أن للمصـــــارف مصـــــلحة حقيقيـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن المصـــــا
من الأنشطة المشبوهة التي تتم من  المشروعة للأموال المودعة فيها  وعن كثير  

ـــــادة حجـــــم أعمالهـــــا وأرباحهـــــا.  ـــــة بتشـــــجيع التعامـــــل معهـــــا وزي خلالهـــــا  والمتمثل
ـــذر  بهـــا لعـــدم البـــوو  ـــق ذلـــك  سذ أنهـــا تت وتســـاعدها الســـرية المصـــرفية فـــي تحقي

تبرز الحاجة للبح  عن طريقة  بالأنشطة والأرصدة غير المشروعتين. ومن هنا
مناســبة لحرمــان غاســل الأمــوال مــن المزايــا والتســهيلات التــي تقــدمها لــه الســرية 

 المصرفية عند ارتكابه لجريمة غسل الأموال. 
ولكــن كيــف تمكنــت الســرية المصــرفية مــن لعــب كــل هــذا الــدور  علــى الــرغم مــن 

الدول فورا" سلـى الحـد مـن  ارتباطها الوثيق بجريمة غسل الأموال  ولماذا لم تعمد
 هذا الدور السلبي؟

ولفترة ليست قصيرة مـن  –لا سيما الفقيرة منها  -هنا تبرز مشكلة اعتقاد الدول 
ــــط حركتهــــا الاقتصــــادية بمــــا تــــوفره مــــن ثقــــة  الــــزمن بــــأن الســــرية المصــــرفية تنش 
بقطاعها المصرفي  فعمـدت سلـى سلـزام مصـارفها بالتمسـك بهـا. ولـم تكتشـف تلـك 

عنــدما استشــرت  متــأخر   ل أن هــذا الاعتقــاد لــم يكــن فــي محلــه سلا فــي وقــت  الــدو 
جريمــة غســل الأمــوال التــي ترتكــب مــن خــلال المصــارف وخل فــت آثــارا" خطيــرة 
طالـــت جميـــع نـــواحي الحيـــاة. وعنـــدما تلم ســـت اســـتغلال غاســـل الأمـــوال للســـرية 

سـلبية لجريمـة المصرفية كأداة لارتكاب جريمته. لـذلك لا بـد مـن سظهـار الآثـار ال
 غسل الأموال  ودور السرية المصرفية فيها حتى لا تقع الدول في هذا الفخ. 

ومن جهة أخرى فقد أظهر تجريم كل من خرق السرية المصرفية وغسل الأموال 
مـــدى التـــرابط بينهمـــا. فـــأدت الأولـــى سلـــى تفـــاقم عمليـــات غســـل الأمـــوال  حيـــ  



1 

 

6 

يـــات التـــي تـــتم مـــن خلالهـــا  أصـــبحت المصـــارف أشـــد حرصـــا" عنـــد مراقبـــة العمل
والإبـــلام عمـــا يثيـــر الشـــك منهـــا خشـــية أن ترتكـــب بـــذلك جريمـــة خـــرق الســـرية 
المصــرفية  ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار. وتنــاقض تجــريم الثانيــة مــع تجــريم 
الأولى  ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر  فتجريم غسل الأموال يستلزم خرق 

لحسابات والعمليات المصرفية المشبوهة  بينمـا السرية المصرفية للإطلا  على ا
تجــريم خــرق الســرية المصــرفية يمنــع المصــارف مــن البــوو بأســرار العمــلاء ممــا 
يعيق تطبيق النص الخاص بتجريم غسل الأموال. ومـن هنـا تظهـر الحاجـة سلـى 
تحديـد الطريقـة التـي تسـتطيع المصــارف مـن خلالهـا أن تمـارس عملهـا وأن تقــوم 

لـى تحديـد خيارنـا هـل بواجبها دون  أن ترتكـب جريمـة خـرق السـرية المصـرفية  وا 
 نقدم تجريم غسل الأموال أم تجريم خرق السرية المصرفية ؟

لقــــد أدى هــــذا التــــرابط الوثيــــق بــــين الســــرية المصــــرفية وغســــل الأمــــوال بأوجهــــه 
المتعددة سلى تحميل المصارف أعباء" سضافية لـم تكـن تتحملهـا مـن ذي قبـل  سذ 

عانة بهــا لمواجهــة جريمــة غســل الأمــوال. ولا بــد مــن سلقــاء الضــوء علــى تــم الاســت
ـرت بـذلك؟.  كيفية قيام المصارف بهـذا الـدور  وهـل تعتبـر مسـؤولة فـي حـال قص 
كمــا أدى هــذا التــرابط سلــى جعــل غاســل الأمــوال يبحــ  عــن الــدول التــي تتمســك 

غســـل  مصـــارفها بالســـرية المصـــرفية  والـــدول التـــي تتهـــاون فـــي ملاحقـــة جريمـــة
الأموال لإدخال أموالـه غيـر المشـروعة سليهـا  والقيـام بالعمليـات اللازمـة لغسـلها. 

 فكيف يمكن حرمانه من هذه الميزة ؟
وعلــى الـــرغم مــن كـــل هــذا الـــدور الســلبي للســـرية المصــرفية فـــي ارتكــاب جريمـــة 
غســل الأمــوال  لا بــد مــن الاعتــراف أنهــا تُعــد مــن أهــم الالتزامــات التــي يتحملهــا 

 رف  والتــي تحقــق مصــلحته ومصــلحة عميلــه والمصــلحة العامــة علــى حــد  المصــ
. حي  يلعب النشاط المصرفي دورا" رئيسا" في تشجيع النشاط الاقتصـادي سواء
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  ويعتمـد نجـاو 2بشكل عام  نظـرا" لمـا يمثلـه مـن نسـبة عاليـة فـي الـدخل القـومي
ا بــين المصــرف هــذا النشــاط بالدرجــة الأولــى علــى الثقــة المتبادلــة الواجــب توفرهــ

والعملاء  وتعد السرية المصرفية عماد هذه الثقة. وهكذا لعبت السرية المصرفية 
دورا" هاما" في تشجيع النشاط المصرفي وتطويره. وقد كان هذا الأمـر صـحيحا" 
على سطلاقه قبـل انتشـار جريمـة غسـل الأمـوال  فهـل بقـي كـذلك بعـد انتشـارها ؟ 

ا تمسـك المصـرف بتطبيـق السـرية المصـرفية لقد اكتشـف غاسـل الأمـوال أنـه كلمـ
كلمــا أصــبل مكانــا" مناســبا" لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال. فهــذه الســرية تــؤمن 
الغطاء الكتـيم الـذي يختبـل خلفـه غاسـل الأمـوال  ويقـوم بمـا يشـاء مـن العمليـات 
الماليـة والمصــرفية دون أن يــراه أحــد  بمــا يــؤدي فــي النهايــة سلــى سظهــار الأمــوال 

من مصدرها. وبذلك  مشروعة مشروعة التي يتعامل بها وكأنها أموالغير ال
تمك ن غاسل الأموال مـن تحويـل المصـرف الـذي يتمسـك بالسـرية المصـرفية سلـى 

بعــــد أن كــــان عــــاملا" مشــــجعا"  -لارتكــــاب جريمــــة غســــل الأمــــوال  آمــــن   مســــرو  
ــن مــن تحويــل الســرية المصــرفية سلــى عامــل مــد-للنشــاط الاقتصــادي  م ر   وتمك 
حيـــ  أصـــبحت  –بعـــد أن كانـــت مـــن أهـــم عوامـــل نجاحـــه  -للنشـــاط المصـــرفي 

تلعـــب دورا" رئيســـيا" فـــي تشـــجيع جريمـــة غســـل الأمـــوال  ممـــا حرفهـــا عـــن دورهـــا 
لها سلى عقبـة تعرقـل جهـود مواجهـة هـذه الجريمـة. وهكـذا أصـبحت  الحقيقي  وحو 

ع النشــاط المصــرف ي  ومــن الســرية المصــرفية ذات وجهــين  فهــي مــن جهــة تشــج 
ل المصارف سلى  ع غسل الأموال وتعرقل جهود مواجهتها  وتحو  جهة أخرى تشج 

لارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال بـــدلا" مـــن كونهـــا المكـــان المناســـب  آمـــن   مســـرو  
لممارسة النشاط المصرفي المشرو . ومن هذا المنطلق لا بد لنا من البحـ  فـي 

يجــــاد الحلــــ ول المناســــبة القــــادرة علــــى أســــباب تحــــو ل دور الســــرية المصــــرفية  وا 

                                                 
(   1110لســــنة  99د.عــــادل علــــي المقــــدادي  عمليــــات البنــــوك وفقــــا" لقــــانون التجــــارة العمــــاني   -2

 .1  ص 2002  مسقط  المكتب الجامعي الحديث



1 

 

8 

معالجــة هــذه المشــكلة  التــي تكفــل سعــادة الســرية المصــرفية سلــى ممارســة دورهــا 
 الذي وُجدت من أجله المتمثل بتطوير العمل المصرفي. 

ولكن هـل تمتـد آثـار السـرية المصـرفية لتشـمل جـرائم غسـل الأمـوال التـي ترتكـب 
 خارج الجهاز المصرفي من خلال الاستثمارات ؟

ما نستغرب عندما نرى أعدادا" كبيرة من المشـاريع التـي تقـام دون أن نجـد لهـا رب
ـــفى  أو يعلـــن أصـــحابها الإفـــلاس  مبـــررا" اقتصـــاديا" مقنعـــا"  خاصـــة" عنـــدما تُص 

ولا شــك أن  !دون مقــدمات أو أســباب. فــلا نعــرف لمــاذا أُقيمــت  ولمــاذا أُعــدمت 
ل الاسـتثمارات تقـدم لنـا التعرف على جريمة غسل الأمـوال التـي تُرتكـب مـن خـلا

ـــة غســـل الأمـــوال مـــن خـــلال  ـــا معرفـــة كيفي ـــذلك تجـــدر بن ـــة. ل تفســـيرا" لهـــذه الحال
 الاستثمارات  وهل للسرية المصرفية دور فيها ؟      
لا سيما التي ترتكـب مـن   –لهذه الأسباب وغيرها نجد أن جريمة غسل الأموال 

ت محــط اهتمــام محلــي أصــبح  -خــلال المصــارف باســتغلال الســرية المصــرفية 
ودولــي  علــى الــرغم مــن أنهــا جريمــة حديثــة الظهــور سذا مــا قورنــت بغيرهــا مــن 
الجـــرائم التـــي عرفتهـــا البشـــرية منـــذ أقـــدم العصـــور  بمـــا يـــوحي أنهـــا هـــي أيضـــا" 
جريمـة معروفـة منــذ القـدم. ولهـذا الاهتمــام مـا يبـرره  فهــي جريمـة عـابرة للحــدود  

وتعـــد عـــاملا" رئيســـيا" فـــي انتشـــار الجـــرائم  وتـــدخل فـــي عـــداد الجريمـــة المنظمـــة 
التــي تعــد متحصــلاتها غيــر المشــروعة محــلا" لجريمــة   -الواقعــة علــى الأمــوال 

  وتــؤم ن للمجــرم سمكانيــة الاســتفادة مــن الأمــوال التــي حصــل -غســل الأمــوال  
عليها من جر اء ارتكابه للجرائم  ومهما كان حجم هذه الأموال  فالنجاو بارتكاب 

 غسل الأموال يكفل سظهار الأموال غير المشروعة أصلا" وكأنها أموالجريمة 
 . 9مشرو  من مصدر  

                                                 
منشـأة  د. نبيه صالل  جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المـنظم و المخـاطر المترتبـة عليهـا  -9

 وما بعدها. 1  ص 2002المعارف  الإسكندرية  مصر   
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وهكــذا يمكــن القــول أن جريمــة غســل الأمــوال تزيــل مــن أمــام المجــرم أهــم عقبــة 
يمكــن أن تثنيــه عــن ارتكــاب الجــرائم التــي تتحصــل منهــا أمــوالا" غيــر مشــروعة  

 لة التالية: وتتمثل هذه العقبة في سيجاد حل آمن للمشك
كيـــف يســـتطيع المجـــرم اســـتثمار الأمـــوال التـــي حصـــل عليهـــا مـــن جـــر اء ارتكابـــه 

 للجرائم دون أن ينكشف أمره ويقع في قبضة العدالة ؟ 
وقد ساعد على انتشار جريمة غسـل الأمـوال عوامـل متعـددة مـن أهمهـا: انتشـار 

ذي يتمثـل بشـكل الـ -لاسـيما دول العـالم الثالـ   -الفساد في غالبيـة دول العـالم 
رئيســي باســتغلال المــوظفين لوظــائفهم لخدمــة مصــالحهم الشخصــية  والحصــول 
علـــــى الأمـــــوال غيـــــر المشـــــروعة التـــــي تشـــــك ل محـــــلا" صـــــالحا" لجريمـــــة غســـــل  

  وعــدم اســتثناء الفســاد للســلطات المكلفــة بقمــع جريمــة غســل الأمــوال  2الأمــوال
حصـول علـى الرشـوة منـه. التي سمحت لغاسل الأموال بارتكاب جريمته مقابـل ال

  سذ أنـــه فـــتل 1وســـاعد عصـــر العولمـــة الـــذي نعيشـــه علـــى انتشـــار هـــذه الجريمـــة
ــن أصــحاب الأمــوال غيــر المشــروعة مــن نقلهــا مــن  الحــدود بــين الــدول  ممــا مك 
خضــاعها لعمليــة الغســل  ومــن ثــم  الدولــة التــي جُمعــت منهــا سلــى دول أخــرى  وا 

 مشــروعة هــا لتظهــر وكأنهــا أمــوالسعادتهــا سلــى الدولــة ذاتهــا التــي خرجــت من
تم في الدولة التي غُسلت فيها. ويجب أن لا نغفل ما  مشرو    عن نشاط   ناتجة

للجريمــة المنظمــة التــي استشــرت فــي أيامنــا هــذه  ومــا لــبعض المتغيــرات الدوليــة 

                                                                                                                   

د.أشـــرف توفيـــق شـــمس الـــدين  دراســـة نقديـــة لقـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال الجديـــد دار النهضـــة  -
 .3  ص 2003العربية  القاهرة 

المعـدل  20/2002السيد عبد الوهاب عرفة  الشامل في جريمـة غسـل الأمـوال فـي ضـوء القـانون  -2
  المكتب الفني للموسوعات القانونية  الإسكندرية  مصر  بـدون تـاريخ نشـر  ص 12/2003ن بالقانو 
20. 

هالة حلمي السعيد  الأسـواق الماليـة الناشـئة ودورهـا فـي التنميـة الاقتصـادية فـي ظـل العولمـة  بنـك -1
 و ما بعدها. 9  ص 1111الكويت الصناعي  



1 

 

11 

من دور في تأمين مبالغ طائلة من الأموال غير المشروعة التي تخضع 2الجديدة
لـــذلك لا منـــاص لنـــا مــــن معرفـــة أســـباب انتشـــار جريمـــة غســــل  لعمليـــة الغســـل.

 الأموال وآلية الحد منها. 
وحتــى لا نتصــور أن الســرية المصــرفية هــي فقــط التــي تــؤثر علــى جريمــة غســل 
ـــا مـــن  ـــة جهـــود مكافحتهـــا  لا بـــد لن الأمـــوال مـــن خـــلال تســـهيل ارتكابهـــا  وعرقل

لــى الســرية المصـــرفية الإشــارة سلــى حالــة قــد تــؤثر فيهـــا جريمــة غســل الأمــوال ع
فتكـــون ســـببا" فـــي خرقهـــا  وذلـــك عنـــدما تثـــور الشـــكوك فـــي أن العميـــل يســـتغلها 

 لارتكاب جريمة غسل الأموال  فكيف يحصل ذلك ؟
 

 أهمية البحث وأهدافه:
علـى حـدا  يعد البح  في جريمة غسـل الأمـوال  والالتـزام بالسـرية المصـرفية كـل  

عديــــد مــــن الكتــــب والمؤلفــــات القانونيــــة مــــن المواضــــيع التــــي تناولتهــــا بإســــهاب ال
                                                      سواء. والمالية على حد  

تناولت بالبح  علاقة السـرية  -لا سيما في سورية  -غير أن قلة من المؤلفين 
المصرفية بجريمة غسل الأموال  وكيف يؤثر هذا الالتزام علـى الجهـود المبذولـة 

اجهة هذه الجريمة  على الرغم من أهمية هذا الموضـو  مـن أجـل سيجـاد آليـة لمو 
فع الــة لاقــتلا  هــذه الجريمــة مــن جــذورها  وحرمــان غاســل الأمــوال مــن سمكانيــة 
حرف السرية المصرفية عن مسـارها الصـحيل  وتسـخيرها لخدمـة مصـالحه غيـر 

جــل تفعيــل المشـروعة فــي تشـجيع وتســهيل ارتكــاب جريمـة غســل الأمــوال  ومـن أ
التــدابير الاقتصــادية  والماليــة  والقانونيــة المتبعــة لمواجهــة جريمــة غســل الأمــوال 
دون التضــحية الكاملــة بالســرية المصــرفية. ومــن هنــا تنبــع أهميــة البحــ  وســبب 

 اختياره.

                                                 

 .  19  ص 2009الأولى  مطبعة الملاو  دمشق  أسعد نعامة  جرائم غسل الأموال  الطبعة  -2 



1 

 

11 

   
 أما الأهداف التي يصبو هذا البح  سلى تحقيقها فإنها تتمثل في الآتي:

 
لســرية المصــرفية  وبيــان فيمــا سذا كانــت تعــد فقــط أداة تحديــد طبيعــة دور ا أولا":

ل المصــرف الــذي يتمســك بهــا سلــى  فع الــة لتطــوير العمــل المصــرفي  أم أنهــا تحــو 
فيه غاسـل الأمـوال بـالخوف ممـا  رلارتكاب جريمة غسل الأموال  لا يشع مسرو  

 يفعل  أم أنه يمكـن الاسـتفادة مـن مزاياهـا فـي تشـجيع النشـاط المصـرفي دون أن
لى عرقلة جهود السلطات المختصة في تقصي جرائم غسـل الأمـوال إيؤدي ذلك 

وقمعها.وهــل يقتصــر تــأثير الســرية المصــرفية علــى عمليــات غســل الأمــوال التــي 
تحصل مـن خـلال المصـارف أم أنـه يمتـد ليشـمل تلـك التـي تحصـل بعيـدا" عنهـا 

 من خلال الاستثمارات؟
 

رية المصــرفية وغســل الأمــوال  وهــل هــذه تحليــل طبيعــة العلاقــة بــين الســ ثانيااا":
الســـرية هـــي التـــي تـــؤثر دائمـــا" علـــى جريمـــة غســـل الأمـــوال مـــن خـــلال تســـهيل 
ارتكابهـــا  ومســـاعدة مرتكبيهـــا علـــى الإفـــلات مـــن قبضـــة العدالـــة ؟ أم أن هنـــاك 
حــالات عكســية تكــون فيهــا عمليــات غســل الأمــوال هــي التــي تــؤثر علــى الســرية 

 في خرقها ؟المصرفية بحي  تكون السبب 
 

التعمـق فـي الأسـباب التـي سـاعدت غاسـل الأمـوال علـى اسـتغلال السـرية  ثالثا":
 المصرفية لارتكاب جريمة غسل الأموال.

 
ـــن مـــن الاســـتفادة مـــن مزايـــا الســـرية المصـــرفية فـــي  رابعاااا": بيـــان الآليـــة التـــي تمك 

تشــــجيع العمــــل المصـــــرفي  دون أن يــــؤدي ذلـــــك سلــــى تشـــــجيع غســــل الأمـــــوال  
 ق سلى الأسلوب الذي اتبعته قوانين بعض الدول في هذا المجال. والتطر 
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البحـــ  عـــن أســـلوب مناســـب لمواجهـــة غســـل الأمـــوال دون  التضـــحية  خامساااا":

الكاملـــــة بالســـــرية المصـــــرفية  والـــــدور الـــــذي يضـــــطلع بـــــه المصـــــرف فـــــي هـــــذه 
المواجهة  وهل يملك صلاحية مراقبة العمليات التي تجري داخله لتلافـي تورطـه 

عمليات غسـل أمـوال دون أن يُعتبـر ذلـك تـدخلا" فـي شـؤون العميـل  وخرقـا"  في
 للسرية المصرفية ؟

 
فــي  -مــن الناحيــة النظريــة فقــط -سلقــاء الضــوء علــى التجربــة الســورية  سادسااا":

مواجهــة جريمــة غســل الأمــوال  والتوفيــق بــين ضــرورة الســرية المصــرفية للعمــل 
 .المصرفي وتأمين متطلبات هذه المواجهة

 
 مشكلة البحث:

 سن  المشكلة التي يدور البح  حولها هي:
كيــف نســتطيع أن نــنظم العلاقــة بــين الســرية المصــرفية وغســل الأمــوال  فنســتفيد 
مـــن مزايــــا هــــذه الســــرية لتطــــوير العمـــل المصــــرفي  ونمنــــع غاســــل الأمــــوال مــــن 
اســـتغلالها لارتكـــاب جريمتـــه ؟ دون أن نغفـــل أن انتشـــار جريمـــة غســـل الأمـــوال 

لوغهـــا درجـــة كبيـــرة مـــن الخطـــورة جعلـــت مواجهتهـــا والقضـــاء عليهـــا  أو علـــى وب
الأقل التقليل منها أمرا" ضـروريا" لا يمكـن التسـاهل فيـه. وتتطلـب هـذه المواجهـة 

مـن  جهدا" مضنيا" علـى المسـتويين المحلـي والـدولي بـحن واحـد  وتصـطدم بكثيـر  
عـــدة  أمـــامد أنفســـنا حيـــ  نجـــمـــن أهمهـــا. الســـرية المصـــرفية  التـــي تعـــد العقبـــات

أن نضحي بالسرية المصرفية  ونتحمل الآثار المترتبة علـى ذلـك   اإم  ف ات:خيار 
م ا أن نتمسـك بهـا  ونتحمـل خطـر  والمتمثلة بإلحاق الضرر بالعمل المصرفي  وا 
م ا أن نبح  عن صيغة توافقية بين هذين الأمرين  تفشي جرائم غسل الأموال  وا 

 ر. فأي الخيارات نفض ل ؟فلا نقد م أحدهما على الآخ
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سذن تتمثــل المشــكلة فــي تحديــد طبيعــة العلاقــة بــين الســرية المصــرفية مــن جهــة  
وجريمــة غســل الأمــوال مــن جهــة ثانيــة  وكيــف تــؤثر كــل منهمــا علــى الأخــرى  
وكيـــف ســـاهم تجـــريم كـــل مـــن غســـل الأمـــوال والســـرية المصـــرفية فـــي زيـــادة هـــذا 

لـى المصـارف لارتكـاب جريمتـه. وتسـليط التأثير. وأسباب لجـوء غاسـل الأمـوال س
الضــوء علــى دور المصــارف فــي مواجهــة عمليــات غســل الأمــوال التــي تــتم مــن 
خلالهـــا ومـــدى مســـؤوليتها عنهـــا. وهـــل للســـرية المصـــرفية أي دور فـــي عمليـــات 
غسل الأموال التي تحصل خارج المصارف من خلال الاستثمارات. والبح  في 

ال  والتخفيـف مـن أثـر السـرية المصـرفية علـى أسـباب تفـاقم عمليـات غسـل الأمـو 
جريمة غسل الأموال. وتقديم الحلول المناسبة  واقتراو السياسة المقبولة لمواجهة 
ـــة بالســـرية المصـــرفية. سضـــافة سلـــى  جريمـــة غســـل الأمـــوال دون التضـــحية الكامل
تســليط الضــوء علــى التجربــة الســورية فــي هــذا المجــال  وهــل تمكنــت مــن تجــاوز 

لســرية المصــرفية لجهــود مواجهــة غســل الأمــوال  والثغــرات التــي تعــاني عرقلــة  ا
منها  واقتراو الحلول المناسبة لتجاوزها. رغم أن دراستنا لا تتنـاول دولـة بعينهـا  

لعـــدة   -مـــن الناحيـــة النظريـــة فقـــط -سلا أننـــا ارتأينـــا الاهتمـــام بالتجربـــة الســـورية 
 أسباب أهمها:

 
رغم مـــن حـــداثتها  والتـــي تميـــزت بأنهـــا لســـورية تجربتهـــا الهامـــة علـــى الـــ -

قــد مت مواجهــة جريمــة غســل الأمــوال علــى الالتــزام بالســرية المصــرفية  
ســــواء فــــي قــــانون الســــرية المصــــرفية أو قــــانون مكافحــــة غســــل الأمــــوال 

 وتمويل الإرهاب.
سن سورية هي البلد الذي تُعد  فيه هذه الرسالة  ولـيس أقـل مـن أن نشـير  -

 لمجال.                                   سلى تجربتها في هذا ا
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 فرضية البحث:

ننطلــــق فــــي بحثنــــا هــــذا مــــن الفرضــــية التاليــــة: يعــــد الالتــــزام بالســــرية المصــــرفية 
ضــرورة" حتميــة" لنجــاو النشــاط المصــرفي سذا فر طنــا بــه نحكــم علــى هــذا النشــاط 

المصـــرفية ويعـــد التمســـك بالســـرية  –وهـــذا أمـــر لا يمكـــن القبـــول بـــه  -بالإعـــدام 
وهـــذا أمـــر لا  -عـــاملا" مشـــجعا" ومســـاعدا" علـــى ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال

 .–يمكن القبول به أيضا"  نظرا" للآثار الخطيرة لهذه الجريمة 
 

 :9منهج البحث
 سوف نسير في منهج البح  المتبع في هذه الرسالة وفق الأسس التالية:

ليلي  حي  قمنا بإيراد المعلومة اتبعنا في هذا البح  أسلوب  المنهج التح أولا":
ظهار علاقتها بمحور البح  بصورة  مدار البح   وتحليلها  والتعليق عليها  وا 

 مباشرة  المتمثل بالعلاقة بين جريمة غسل الأموال والسرية المصرفية.
ــم تقــم الدراســة علــى أســاس اعتمــاد قــانون دولــة أو دول بعينهــا  ولكننــا  ثانيااا": ل

كليـة عامـة  مـع التطـرق لمـا ورد فـي بعـض القـوانين لا سـيما قدمنا الموضـو  بهي

                                                 

د. مهدي حسن زويلف  د. تحسين أحمد الطراونة  منهجيـة البحـ  العلمـي  الطبعـة الأولـى  دار  -1 
 .1112الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  عم ان  

عــــداد رســــائل  - د. أحمــــد شــــلبي  كيــــف تكتــــب بحثــــا" أو رســــالة  دراســــة منهجيــــة لكتابــــة البحــــو  وا 
 .1123ماجستير والدكتوراه  الطبعة السادسة عشرة  مكتبة النهضة المصرية  القاهرة  ال
د. محمــد شــفيق  البحــ  العلمــي مــع تطبيقــات فــي مجــال الدراســة الاجتماعيــة  المكتــب الجــامعي  -

 .  2002الحدي   القاهرة  
كاديميــة نـــايف العربيـــة د. ذيــاب البداينـــة  المرشــد سلـــى كتابــة الرســـائل الجامعيـــة  الطبعــة الأولـــى  أ -

 .1111للعلوم الأمنية  الرياض  
د. عبد القادر الشيخلي  سعداد البح  القانوني  دار مجدلاوي للنشـر والتوزيـع  عمـان  بـدون تـاريخ  -

 نشر.
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ــــد الضــــرورة  ــــى ســــبيل المثــــال   عن ــــة  عل القــــوانين الســــورية والمصــــرية واللبناني
 لتوضيل بعض المفاهيم. 

عنـــدما بحثنـــا فـــي مكافحـــة جريمـــة غســـل الأمـــوال  ارتأينـــا أن نبحـــ  فـــي  ثالثاااا":
ر هذا الاهتمام بمكافحتهـا  ثـم البداية أسباب تفاقم مشكلة غسل الأموال التي تب ر 

بحثنــا فــي أســلوب المكافحــة  وكيــف تعرقــل الســرية المصــرفية جهــود المكافحــة  
وكيــف نســـتطيع تلافـــي هـــذا المحظـــور  وأفردنــا فصـــلا" مســـتقلا" لدراســـة التجربـــة 

 .10السورية  لأسباب ذكرناها سابقا"(
همـا: علاقـة وفي سبيل تحقيـق الأهـداف سـالفة الـذكر سـنقوم بدراسـة موضـوعين 

الســـرية المصـــرفية بعمليـــات غســـل الأمـــوال  ودور الســـرية المصـــرفية فـــي عرقلـــة 
مكافحة جريمة غسـل الأمـوال. وذلـك مـن خـلال تقسـيم الرسـالة سلـى قسـمين وفـق 
المنهج المتبع في نظام البح  اللاتيني  بالإضافة سلى مقدمـة وخاتمـة. ولكـن لا 

لأموال والسرية المصـرفية بتخصـيص غسل امن  بد في البداية من التعريف بكل  
 تمهيدي لهما.   باب  
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 الباب التمهيدي

                                                 

   حـد مـا عـن مفـردات  فيه الباح  عرضا" مفصلا" سلـىم البداية بباب تمهيدي يقد   قد يقول البعض أن
الموضو  الذي يبح  فيه  قبل الخوض في صلبه أسلوب لاتيني تقليـدي ربمـا عفـا عليـه الـزمن  ومـن 
الأفضــل الـــدخول فــي الموضـــو  مباشــرة دون هـــذه المقــدمات. ونحـــن نــرى أن غســـل الأمــوال والســـرية 

يم القانونيــــة المصــــرفية همــــا مفهومــــان حــــديثا النشــــوء سلــــى حــــد مــــا مقارنــــة مــــع  غيرهمــــا مــــن المفــــاه
والاقتصـادية  ولا مجــال لافتــراض  معرفتهمــا بالقــدر الــذي يمك ـن مــن تقبــل موضــو  دراســتنا مــن جميــع 

التقليـدي فــي الدراســة  وخصصــنا هــذا البــاب لإعطــاء  بجوانبهـا  لــذلك فضــل نا اللجــوء سلــى هــذا الأســلو 
 فكرة وافية عن كل من غسل الأموال والسرية المصرفية.
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 مفهوم كل من غسل الأموال والسرية المصرفية
 

تشغل جريمة غسل الأموال الكثير من المتخصصين بالمسائل الجزائية والمالية  
عين مـن المسـائل  وقـد مت هـذه الجريمـة الذين بحثوا مدى الترابط بـين هـذين النـو 

نموذجا" متميزا" عنه  من خلال علاقتها الوثيقة مع السرية المصرفية. وتُعد هذه 
الجريمــــة مــــن الجــــرائم الجزائيــــة ذات البعــــد الاقتصــــادي  وارتكابهــــا لــــيس بــــالأمر 
السهل  فهي مشرو  متكامل  أساسه الأموال غير المشروعة  ويمر بعدة مراحل 

ي نهايتهـــا الغايـــة المطلوبـــة المتمثلـــة بإظهـــار الأمـــوال غيـــر المشـــروعة تتحقـــق فـــ
 مشرو . وكأنها من مصدر  

ــه المصــرف بموجــب نــص القــانون الــذي يعاقــب  والســرية المصــرفية التــزام يتحمل
علـى خرقـه  ويـنظم العلاقـة بينـه وبـين عميلـه بحيـ  لا يسـتطيع البـوو بمـا عرفـه 

ة عامــة  ولكــن كغيرهــا مــن القواعــد لهــا عــن العميــل بمناســبة تعاملــه معــه كقاعــد
اســتثناءات تجيــز للمصــرف الخــروج علــى هــذه الســرية دون التعــرض للمســؤولية. 

مـــن غســـل الأمـــوال والســـرية  وســـنعطي فـــي هـــذا البـــاب فكـــرة" واضـــحة" عـــن كـــل  
 من خلال تقسيمه سلى فصلين: ذلك و   المصرفية

 
 الفصل الأول: غسل الأموال.  

 المصرفية.الفصل الثاني: السرية 
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 الفصل الأول
 غسل الأموال

 

أصبل غسل الأموال في وقتنا الحاضر مشكلة كبيرة ترخـي بظلالهـا علـى جميـع 
جوانــب الحيـــاة فـــي المجتمـــع  وتهـــدد أمنـــه و اســـتقراره. وهـــذا المصـــطلل الحـــدي  
 الظهـــور أصـــبل كثيـــر الاســـتعمال  فكـــل مـــن يـــرى مشـــروعا" اقتصـــاديا" ضـــخما"
عائــدا" لشــخص يعــرف ماضــيه وحاضره ســواء كــان موظفا"حاليــا" أو ســابقا" فــي 

سجرامـــي معـــروف  لكـــن الظـــروف  الدولـــة أو أحـــد المســـؤولين فيهـــا  أو لـــه مـــاض  
شاءت أن ينجو بالأموال التي حصل ها من جرائمـه  يقـول فـورا" سن هـذا المشـرو  

 دقيـق   وم بشـكل  هو عبارة عن عملية غسل أموال. وفي سـبيل توضـيل هـذا المفهـ
  ولنــــتمكن لاحقــــا" مــــن سظهــــار مــــدى ارتباطــــه لا يـــد  مجــــالا" للشــــك أو الشــــبهة

بدراســته فــي هــذا الفصــل مــن  بالســرية المصــرفية  وطبيعــة هــذا الارتبــاط  ســنقوم
 خلال تقسيمه سلى مبحثين: 

 المبح  الأول: مفهوم غسل الأموال وآثاره. 
 المبح  الثاني: آلية غسل الأموال.
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 المبحث الأول
 مفهوم غسل الأموال وآثاره

 

علـــى الـــرغم مـــن كثـــرة المؤلفـــات التـــي تناولـــت مصـــطلل غســـل الأمـــوال بالبحـــ  
والتمحيص  فإنه يثير عددا" من التساؤلات لا بـد مـن الإجابـة عليهـا قبـل البحـ  

لمصــطلل ؟ ومــا فــي علاقتــه مــع الســرية المصــرفية مــن أهمهــا: متــى ظهــر هــذا ا
هـــو المقصــــود بــــه ؟ ولمــــاذا تــــتم عمليـــة غســــل الأمــــوال  مــــع أن الأمــــوال تكــــون 
موجودة فعلا" بحوزة الغاسل ؟. وتتميز جريمة غسل الأموال بأنهـا أكثـر خطـورة" 
من غيرها من الجرائم  فحثارها السـلبية لا تقتصـر علـى جانـب معـين مـن جوانـب 

حي به من فوائد اقتصـادية متعـددة  فهـي الحياة  لكنها تطالها جميعها رغم ما تو 
في الحقيقة مجرد فوائد وهمية لا تنصرف على أرض الواقع سلا  أضرارا" مختلفة. 
وهذا ما أدى سلـى تزايـد الاهتمـام المحلـي والـدولي بمواجهتهـا بحـزم لاجتثاثهـا مـن 

 جذورها سذا أمكن ذلك. 
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آثــاره مــن خــلال وســنتطرق فــي هــذا المبحــ  سلــى دراســة تعريــف غســل الأمــوال و 
 تقسيمه سلى مطلبين: 

 المطلب الأول: مفهوم غسل الأموال. 
 المطلب الثاني: آثار غسل الأموال. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول

 مفهوم غسل الأموال 
 

دقيق سعطاء فكرة موجزة عن  يتطلب تحديد مفهوم غسل الأموال بشكل  
ة اختلفت بقدر ما التعاريف التي اعتُمدت لهذه الجريمة  وهي تعاريف كثير 

اختلف واضعوها في نظرتهم سليها وتحديدهم لمعناها. ومن دراسة تعريف 
جريمة غسل الأموال في قوانين عدد من الدول  يمكن أن نميز بين أسلوبين 
اعتمدهما المشرعون في صياغتهم لهذا  التعريف  وذلك بالاستناد سلى عنصر 

الغسل  وسنبح  هذين  واحد في التعريف هو المتحصلات الجرمية محل
 الأسلوبين في الفرعين التاليين:

  التعداد الحصري. الفر  الأول:
 الفر  الثاني: المعيار المحدد.
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 الفرع الأول
 التعداد الحصري

 
يعتمــد هــذا الأســلوب علــى تعــداد الجــرائم التــي تعتبــر متحصــلاتها أمــوالا" غيــر 

 -ون محــلا" لجريمــة غســل الأمــوال وصــالحة تبعــا" لــذلك لأن تكــ - 11مشــروعة
                                                 

امــا" وفــق الشــريعة الإســلامية: المــال الــذي يــأتي مــن الســرقة  والاخــتلاس  والرشــوة  يعــد مــالا" حر  -11
والتربل من الوظائف العامـة  والتهـرب الضـريبي والجمركـي  والتهـرب مـن الزكـاة  والاتجـار فـي السـلع 
المحرمــة  وأنشــطة البغــاء  والغــي التجــاري  وتقليــد الماركــات العالميــة  وتزويــر الكتــب والمصــنفات  

زييــف النقــود  وتزويــر الشــيكات  والاقتــراض بنيــة عــدم الســداد  والنصــب والاحتيــال  والمتــاجرة فــي وت
الســــلاو لإشــــاعة الفتنــــة بــــين فئــــات المجتمــــع  واســــتخدام أمــــوال مملوكــــة للغيــــر والفــــرد أمــــين عليهــــا  

ق المــال والاســتيلاء علــى الممتلكــات العامــة وســرقة الســلع مثــل الكهربــاء والميــاه  والمضــاربة فــي أســوا
باتبا  ممارسات غير أخلاقية  والأجر عن عمل غير مشرو  وأخذ الأجر عنـه وعـدم القيـام بـه خيانـة 
الأمانــة  والمتـــاجرة مـــع أعــداء الـــوطن  والجاسوســـية  والكســب مـــن اســـتغلال النفــوذ السياســـي. وتنفـــرد 
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تعـــدادا"  حصـــريا". ولجـــأت القـــوانين التـــي اعتمـــدت هـــذا الأســـلوب عنـــد تعريـــف 
جريمة غسل الأموال  سلى تعريف الأموال غير المشـروعة  و اعتبـرت أنهـا تلـك 
الناتجــة عــن جــرائم عــددتها علــى ســبيل الحصــر  واختلفــت فيمــا بينهــا فــي تعــداد 

 ين التي اعتمدت هذا الأسلوب:هذه الجرائم. ومن القوان

 أولا": القانون السوري:
كل سلوك يقصد بـه سخفـاء  »عر ف المشر   السوري جريمة غسل الأموال بأنها: 

أو تغييــر هويــة الأمــوال التــي لهــا علاقــة بعمليــات غيــر مشــروعة وذلــك تمويهــا" 
. 12 «لمصادرها الحقيقية ولكـي تظهـر علـى أنهـا ناجمـة عـن عمليـات مشـروعة 

 ر ف الأموال غير المشروعة بأنها:وع
الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب سحـدى الجـرائم الآتيـة  سـواء وقعـت  »

 هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها:

                                                                                                                   

تعامـل بـالخمور ولحـم الشريعة الإسلامية عن غيرها بمصادر أخرى للمـال الحـرام مـن أهمهـا: الربـا  وال
 الخنزير ومنتجاته  والقمار  والميسر  والمكاسب الناتجة عن عقود فاسدة.

د. عمــر الحســن  غســيل الأمــوال فــي العــالم وتداعياتــه الســلبية  الموســوعة الأمنيــة العربيــة  المجلــد  -
 .1  ص 2001السابع  الطبعة الثانية  مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية  فبراير 

ـــد حـــول غســـل المـــال الحـــرام انظـــر: نـــادر موســـى  تبيـــيض الأمـــوال وغســـيلها كبـــرى الجـــرائم  - للمزي
 وما بعدها.  9  ص2002المعاصرة  دار الإسراء للنشر والتوزيع  عم ان  

والحكم الشرعي لغسـل الأمـوال أنـه تزييـف الحقـائق وتحويـل الأمـوال المحرمـة سلـى أمـوال مشـروعة فـي 
خفاء حقيقة  كسبها والتهرب مـن القـوانين فهـذا غسـل غيـر مشـرو  لأنـه كـذب وخـدا  ونفـاق الظاهر  وا 

وتضليل وأكل لأموال النـاس بالباطـل وكسـب خبيـ  حـرام وتهـرب مـن القـانون  وهـو يعـد جريمـة تحـرم 
 فيها هذه الأموال وما تولد منها. 

ل غيــر المشــرو  أســامة عبــد المــنعم علــي سبــراهيم  غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب والنقــ  -
للأمــوال عبــر الحــدود فــي التشــريعات العربيــة  الطبعــة الأولــى  المركــز القــومي للإصــدارات القانونيــة  

 .       30  ص 2001القاهرة  
 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -12
 ة الأولى.  فقرة / أ / من الماد1/9/2009/  تاريخ 33/
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زراعـــــة أو تصـــــنيع أو تهريـــــب أو نقـــــل المخـــــدرات أو المـــــؤثرات العقليـــــة أو  -1
   الاتجار غير المشرو  بها.  

الأفعــــال التــــي ترتكبهــــا جمعيــــات الأشــــرار المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادتين  -2
 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا" جرائم منظمة. 329/322

مـــــن قـــــانون 302/309جـــــرائم الإرهـــــاب المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادتين -3
ن ســورية طرفــا" العقوبــات وفــي الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة والثنائيــة التــي تكــو 

 فيها. 

تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار  -2
 بها بصورة غير مشروعة.

 نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. -9

ـــر  -2 عمليـــات الـــدعارة المنظمـــة والاتجـــار بالأشـــخاص والأطفـــال والاتجـــار غي
 ية.المشرو  بالأعضاء البشر 

ـــة أو الســـامة أو تهريبهـــا أو  -1 ـــة أو الكيميائيـــة أو الجرثومي ســـرقة المـــواد النووي
 الاتجار غير المشرو  بها.

سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السـطو -2
المشــــرو  عــــن طريــــق الــــنظم  رأو الســــلب أو بوســــائل احتياليــــة أو تحويلهــــا غيــــ

 الحاسوبية. 

يـــر العملـــة أو وســـائل الـــدفع الأخـــرى أو الأســـناد العامـــة أو الأوراق ذات تزو  -1
 القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.

 سرقة الآثار والممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشرو  بها. -10

 جرائم الرشوة والابتزاز. -11

 جرائم التهريب. -12
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غيــر أصـــحابها أو تزويـــر اســتخدام العلامـــات التجاريــة المســـجلة مــن قبـــل  -13
 .« 13حقوق الملكية الفكرية

ويبـــدو أن المشـــر   الســـوري لـــم يكـــن موفقـــا" فـــي صـــياغته لتعريـــف جريمـــة غســـل 
الأمـــوال  حيـــ  اســـتعمل عبـــارات متعـــددة تخـــدم هـــدفا" واحـــدا"  وتـــؤدي  المعنـــى 
ذاتــه  وكــان مــن الأفضــل لــو أنــه اســتعمل عبــارات واضــحة ومحــددة ومختصــرة 

 .12مجالا" للشك أو الشبهة  شرة  ولا تدتصيب المعنى مبا

 ثانيا": القانون اللبناني:

 :19عر ف المشر   اللبناني الأموال غير المشروعة بأنها
 ...... الأموال كافة الناتجة من ارتكاب سحدى الجرائم التالية: »
 زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها.-1

لأشــرار المنصــوص عليهــا فــي المــادتين قــدم عليهــا جمعيــات االأفعــال التــي تُ  -2
 من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا" جرائم منظمة. 339/332

 من قانون العقوبات.  312/319/312جرائم الإرهاب المحددة في المواد  -3

 الاتجار غير المشرو  بالأسلحة. -2

هـــا جـــرائم الســـرقة أو اخـــتلاس الأمـــوال العامـــة أو الخاصـــة أو الاســـتيلاء علي -9
 بوسائل احتيالية والمعاقب عليها في القانون اللبناني بعقوبة جنائية. 

 .« 12تزوير العملة أو الأسناد العامة -2

 يعتبر تبييض الأموال كل فعل يقصد منه:  »وعر ف تبييض الأموال بأنه: 

                                                 
 /  فقرة /ج/ من المادة الأولى.33المرسوم التشريعي رقم / -13
سنفصل أكثر في هذا الموضو  لاحقا" عند البح  في تجربة سورية في مكافحـة غسـل الأمـوال.  -12

 /  وما بعدها من هذه الرسالة.299انظر صفحة /
   المادة الأولى.20/2/2001/ تاريخ  312قانون مكافحة تبييض الأموال في لبنان رقم /  -19
د. نعيم مغبغب  تهريب وتبييض الأموال  دراسة في القانون المقـارن  الطبعـة الأولـى  بـدون دار  -12

  .21  ص 2009نشر  بيروت 
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سخفـــاء المصـــدر الحقيقـــي للأمـــوال غيـــر المشـــروعة أو سعطـــاء تبريـــر كـــاذب  -1
 سيلة كانت. لهذا المصدر بأي و 

غيـر مشـروعة لغــرض  تحويـل الأمـوال أو اسـتبدالها مـع العلــم بأنهـا أمـوال -2
سخفـــاء أو تمويـــه مصـــدرها أو مســـاعدة شـــخص ضـــالع فـــي ارتكـــاب الجـــرم علـــى 

 الإفلات من المسؤولية. 

تم لــك الأمــوال غيــر المشــروعة أو حيازتهــا أو اســتخدامها أو توظيفهــا لشــراء  -3
 نقولــة أو للقيــام بعمليــات ماليــة مــع العلــم بأنهــا أمــوالأمــوال منقولــة أو غيــر م

              «.11غير مشروعة 
والملاحظ أن المشر   اللبناني لم يضع تعريفا" لغسل الأموال بالمعنى الدقيق 

 للكلمة  لكنه اكتفى بتعداد بعض الحالات التي اعتبرها تبييضا" للأموال.
قـــر سلـــى المرونـــة والقـــدرة علـــى مواكبـــة ونحـــن لا نؤيـــد هـــذا الـــنهج  ونـــرى أنـــه يفت

التطورات التـي تحصـل فـي هـذا المجـال. ونعتقـد أنـه مـن الأفضـل وضـع تعريـف 
واضــــل ومحــــدد لا يــــد  مجــــلا" للشــــك  لجريمــــة غســــل الأمــــوال  بحيــــ  يغط ــــي 

 الحالات الموجودة حاليا" وتلك التي ستظهر في المستقبل. 

 ثالثا": القانون المصري:
 ي غسل الأموال بأنه:عر ف المشر   المصر 

أو التصرف فيها أو سدارتها  اكل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازته »
أو تحويلها أو التلاعب  اأو استثمارها أو نقله اأو استبدالها أو سيداعه اأو حفظه

فـــي قيمتهـــا سذا كانـــت متحصـــلة مـــن جريمـــة مـــن الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي 
مــع العلــم بــذلك متــى كــان القصــد مــن هــذا الســلوك / مــن هــذا القــانون 2المــادة /

الحـق  بأو صـاح هأو صاحب هأو مكان هطبيعته أو مصدر  هسخفاء المال أو تموي

                                                 
 /  المادة الثانية. 312القانون رقم /  -11
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فيـــه أو تغييــــر حقيقتــــه أو الحيلولـــة دون اكتشــــاف ذلــــك أو عرقلـــة التوصــــل سلــــى 
 «.12شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال

 ة بأنها :كما حد د المشر   الأموال غير المشروع
.................الأمـــــوال المتحصـــــلة مـــــن جـــــرائم زراعـــــة وتصـــــنيع النباتـــــات  »

والجـــواهر والمـــواد المخـــدرة وجلبهـــا وتصـــديرها والاتجـــار فيهـــا  وجـــرائم اختطـــاف 
وسائل النقل واحتجاز الأشخاص  والجرائم التي يكون الإرهاب  بالتعريف الـوارد 

من بين أغراضها أومن وسائل  هو تمويل/ من قانون العقوبات ( أ22في المادة /
تنفيــذها  وجــرائم اســتيراد الأســلحة والــذخائر والمفرقعــات والاتجــار فيهــا وصــنعها 
بغيــر تــرخيص  والجــرائم المنصــوص عليهــا فــي الأبــواب: الأول والثــاني والثالــ  
والرابع والخـامس عشـر والسـادس عشـر مـن الكتـاب الثـاني مـن قـانون العقوبـات  

الأموال واغتصابها  وجرائم الفجور والدعارة  والجـرائم الواقعـة علـى  وجرائم سرقة
الآثار  والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطيرة  والجرائم المنظمة التي 
يشار سليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصـر طرفـا" فيهـا  وذلـك كلـه سـواء 

لمذكورة في الـداخل أو الخـارج بشـرط أن وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم ا
 . «11يكون معاقبا" عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي

المشــر   المصــري فــي تعريفــه لغســل الأمــوال  ونــرى أن مــا أورده  دونحــن لا نؤيــ
تحت عنـوان تعريـف يصـلل لأن يكـون شـرحا" لتعريـف ولـيس تعريفـا". فـالتعريف 

                                                 
خ /  تــاري20قــانون مكافحــة غســل الأمــوال فــي جمهوريــة مصــر العربيــة الصــادر بالقــانون رقــم / -12
   المادة الأولى.22/9/2002
د.عبد الفتاو مراد  قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال ومذكرتـه الإيضـاحية والقـوانين المكملـة لـه  البهـاء  -

    وما بعدها.11للبرمجيات والكمبيرتر والنشر الإلكتروني  الإسكندرية  مصر  بدون تاريخ نشر  ص
 /  المادة الثانية.20القانون رقم / -11 
  ص 2002سبــراهيم الترســاوي  غســيل الأمــوال  الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب  القــاهرة  عصــام  -

121. 
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ســتخدم فــي صــياغته العبــارات الدقيقــة التــي يجــب أن يكــون مقتضــبا" وواضــحا" تُ 
 راد الوصول سليه مباشرة.تصيب المعنى المُ 
ننـــا لا نؤيـــد هـــذ  رأنـــه غيـــر موفـــق  سذ لـــيس هنـــاك مـــا يبـــر  دالأســـلوب  ونعتقـــ اوا 

تضــييق نطــاق محــل جريمــة غســل الأمــوال  وجعلــه مقتصــرا" علــى متحصــلات 
 جـــرائم هـــي أمـــوالمـــن الجـــرائم دون غيرهـــا  فمتحصــلات جميـــع ال محـــدد   عــدد  

غيــر مشــروعة طالمــا أنهــا ناتجــة عــن عمــل مخــالف للقــانون. فكيــف لنــا سذن أن 
نمي ز بينهـا ونعتبـر بعضـها أمـوالا" غيـر مشـروعة دون بعضـها الآخـر ؟ سن هـذا 

سذا أردنـا اختصـارها  -التمييز يتناقض أصلا" مع فكرة غسل الأموال  التي هي 
. وطالما أن كل «المشروعة في حقيقتها  الأموال غير ةشرعن » -بعبارة واحدة 

مــال نــاتج عــن عمــل غيــر مشــرو   جريمــة( يعــد مــالا" غيــر مشــرو  فــإن فكــرة 
غســل الأمــوال تتحقــق بــه  فكيــف لنــا أن نميــز بــين جريمــة وأخــرى ؟ و نقــول سن 
متحصلات هذه الجريمة تصلل محلا" لجريمة غسل الأمـوال  ومتحصـلات تلـك 

أن نســـيء سلـــى فكـــرة غســـل الأمـــوال بحـــد ذاتهـــا. لـــذلك دون  لالجريمـــة لا تصـــل
ــة التــي  ونعتقــد أن مــن أهــم أســباب اعتمــاد هــذا الأســلوب يتمثــل فــي رغبــة الدول
تعتمده باجتذاب رؤوس الأموال سليها  حتى لو كانت أموالا" غير مشروعة لـدفع 
ه  العجلة الاقتصادية فيها سلـى الأمـام. سلا سننـا لا نعتبـر ذلـك مبـررا" كافيـا" لتأييـد

فالآثــار الســلبية لجريمــة غســل الأمــوال هــي أكثــر بكثيــر مــن النتــائج الاقتصــادية 
الإيجابية التي قد توحي بها  فكل مشـرو  يقـوم علـى أسـاس فكـرة غسـل الأمـوال 
هــو فــي الحقيقــة مشــرو  وهمــي يحقــق فــي بدايتــه بعــض النتــائج الإيجابيــة  لكــن 

ن البحــ  عــن أســلوب آخــر ســرعان مــا تظهــر نتائجــه الســلبية. لــذلك لا بــد لنــا مــ
لتعريف غسل الأموال  وقد نجد ضالتنا في أسلوب المعيار المحدد الذي سـنلقي 

 الضوء عليه في الفر  التالي. 
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 الفرع الثاني
 المعيار المحدد

 
هــــذا الأســــلوب بــــين الجــــرائم فــــي معــــرض التعامــــل مــــع جريمــــة غســــل  زلا يميــــ

و: أن يكــون المــال ناتجــا" عــن جريمــة. ورغــم الأمــوال  والمعيــار الــذي اعتمــده هــ
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وضــوو هــذا الأســلوب  سلا أن المشــر عين والقــانونيين لــم يتفقــوا فيمــا بيــنهم علــى 
 كيفية تطبيقه. ويمكن التمييز بين اتجاهين:

 أولا": الاتجاه الواسع: 

غيـر مشـروعة تقـوم بهـا  يعتبر أن الأموال الناتجة عن جميع الجرائم هي أموال
 الأموال. ومن الأمثلة على هذا الاتجاه: جريمة غسل

 القانون السعودي: -1

ارتكـاب أي فعـل أو الشـرو  فيــه  «عـر ف المشـر   السـعودي غسـل الأمـوال بأنـه: 
يُقصــد مــن ورائــه سخفــاء أو تمويــه حقيقــة أصــل أمــوال مكتســبة خلافــا" للشــر  أو 

 .»20النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر
 كي:القانون الأمري -2

 كما يلي: 1122عُر ف تبييض الأموال في القانون الصادر عام 
هــــو كــــل عمــــل يهــــدف سلــــى سخفــــاء طبيعــــة أو مصــــدر الأمــــوال الناتجــــة عــــن » 

 .«21النشاطات الجرمية
ونحـن نــرى أن لهــذين التعـريفين محاســن كثيــرة  فهمــا عامـان وشــاملان لــم ينصــا 

كرا أمثلــة حــول ذلــك  علــى بعــض الأعمــال التــي تعتبــر غســلا" للأمــوال  ولــم يــذ
واعتبرا أن كل عمل يعد غسلا" للأموال طالما أن هدفه سخفاء طبيعة أو مصدر 
الأموال غير المشروعة. ولكننا نأخذ عليهما عدم نصهما صـراحة"  علـى الـركن 

ن كانــا قــد أشــارا سلــى ذلــك بكلمــة   يهــدف  يقصــد (  -المعنــوي لهــذه الجريمــة  وا 
ر ارتكابهــــا بــــدون تــــوافر القصــــد  وكــــان مــــن فهــــذه الجريمــــة مقصــــودة ولا يتصــــو 
                                                 

 نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -20 
هـــ  وبتعمــيم 20/2/1222/  تــاريخ 121هـــ  وبقــرار مجلــس الــوزراء رقــم /29/2/1222/  تــاريخ 31/

 هـ  المادة الأولى.1/1/1222/  تاريخ 13العدل رقم / وزير
العزيـــز شــافي  تبيـــيض الأمـــوال  دراســة مقارنـــة  منشـــورات الحلبــي الحقوقيـــة  بيـــروت  دنــادر عبـــ -21

 .23  ص2001
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كــل » فعــل ( بحيــ  يصــبل:-الأفضــل لــو ذكــرا كلمــة  مقصــود ( بعــد كلمــة عمل
 «.عمل /فعل/ مقصود يهدف سلى ............سلخ 

 ثانيا": الاتجاه الضيق: 
غيـر مشـروعة  أم ـا  يعتبر أن الأموال الناتجة عن الجنايات والجـنل هـي أمـوال

 صلاتها لا تُعد كذلك. ومن الأمثلة على هذا الاتجاه:المخالفات فإن متح

 القانون الفرنسي:

للتبريــر الكــاذب لمصــدر  -بكــل الوســائل -تســهيل» عــر ف غســل الأمــوال بأنــه: 
الأمـــوال والـــدخول لمرتكـــب جنايـــة أو جنحـــة الـــذي أمـــده بفائـــدة مباشـــرة أو غيـــر 

يــة توظيــف أو مباشـرة ويعتبــر أيضــا" مــن قبيــل غسـل الأمــوال المســاهمة فــي عمل
 .«22سخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة 

ونحــن نعتقـــد  أن هـــذا التعريـــف  تجـــاوز مشـــكلة تحديـــد الجـــرائم مصـــدر الأمـــوال 
محل الغسل على سبيل الحصر بأن اعتبر متحصـلات جميـع الجـنل والجنايـات 

ن كنا نفضل أن يكون شـاملا" ج ميـع الأنشـطة الجرميـة أموالا" غير مشروعة  وا 
 سلى مستوى التعريف الأمريكي من حي  الدقة والموضوعية. ى(  لكنه لا يرق

وانطلاقــا" مــن سدراكنــا لخطــورة غســل الأمــوال  فإننــا نؤيــد هــذا الأســلوب وتحديــدا" 
الاتجـــاه الـــذي يعتبـــر أن متحصـــلات جميـــع الجـــرائم هـــي أمـــوال غيـــر مشـــروعة. 

ي يـأبى أن يمي ـز بـين المتحصـلات الجرميـة. مع المنطق الذ ”ونعتقد أنه منسجم
فصحيل أن متحصلات المخالفات تكون بسيطة عادة" لكنها ناتجة عـن جريمـة  
ولا يشترط لارتكاب جريمـة غسـل الأمـوال أن تبلـغ الأمـوال غيـر المشـروعة حـدا" 

كــل » معينــا". وفــي ضــوء مــا تقــدم فإننــا نقتــرو التعريــف التــالي لغســل الأمــوال: 
ــــــر المشــــــروعة  ســــــلوك يُرتكــــــب ــــــر حقيقــــــة الأمــــــوال غي  –قصــــــدا"لإخفاء أو تغيي

                                                 
د. هدى حامد قشـقوي  جريمـة غسـيل الأمـوال فـي نطـاق التعـاون الـدولي  دار النهضـة العربيـة   -22

 .2  ص2003القاهرة  
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لإظهارهـا  –المتحصلة أو الناتجة عن أية جريمـة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر 
 «.مشروعة  وكأنها أموال

ونعتقد أن هذا التعريف يتسم بالوضوو الكافي لفهمه وتطبيقه. وفيه من الشمول 
 لة غسل الأموال  وما يجعمتحصلات أي جريمة تصلل محلا" لجريم لما يجع

أي ســــلوك يقــــوم بــــه الغاســــل بقصــــد سظهــــار الأمــــوال غيــــر المشــــروعة بمظهــــر 
الشــرعية كــاف  لقيــام جريمـــة غســل الأمــوال  ولا يشـــترط أن تكــون الأمــوال غيـــر 
المشـروعة متحصــلة بشــكل مباشــر عــن الجريمـة  بــل يكفــي وجــود أي صــلة بــين 

 هذه الأموال والجريمة.
ــا مــن وبعــد هــذا الاهتمــام  الــذي أبــديناه بتعريــف جريمــة غســل الأمــوال  لا بــد لن

الإشــارة سلـــى أن هـــذه الجريمــة تتميـــز بحثارهـــا المـــدمرة التــي تطـــال جميـــع جوانـــب 
 الحياة وترخي بظلالها عليها. وسنتناول دراسة هذه الآثار في المطلب التالي.  

 
 

 

 
 

 

 المطلب الثاني
 آثار غسل الأموال

 
ربمـــا تختصـــر حقيقـــة الآثـــار التـــي تخل فهـــا  «ذهبـــا" لـــيس كـــل مـــا يلمـــع»مقولـــة: 

عمليات غسل الأموال على جميع نواحي الحياة. فالمشاريع والأنشطة المصرفية 
التــي يــتم غســل الأمــوال مــن خلالهــا تعطــي فــي بــدايتها انطباعــا" جيــدا"  وتخلــق 
الأمــل لــدى النــاس بأنهــا المخل ــص مــن الأزمــات الاقتصــادية التــي يعــانون منهــا. 
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ن الحقيقة سرعان ما تنكشـف  وتظهـر النتـائج  الحقيقيـة لهـذه العمليـات  وهـي لك
ـــر  ـــى الأمـــوال غي ـــة. فغاســـل الأمـــوال حصـــل عل ـــائج ســـلبية كارثي فـــي مجملهـــا نت
المشــــروعة مــــن خــــلال نشــــاطه الإجرامــــي الــــذي يُرخــــي بظلالــــه علــــى المســــتوى 

يس لهــا سلا الاجتمــاعي والأمنــي  والمشــاريع التــي يقــوم بهــا لغســل هــذه الأمــوال لــ
هدف واحد هو تغيير صفة عدم الشرعية لأمواله أو سخفاء هذه الصـفة  وبمجـرد 
أن يتحقق هذا الهدف يعمد سلى سعدام هذه المشاريع بشكل مفاجل دون الاهتمام 

 . 23بأثر ذلك على الوضع الاقتصادي
وعلــى هــذا ســنبح  أهــم الآثــار الســيئة لعمليــات غســل الأمــوال فــي هــذا المطلــب 

 ل تقسيمه سلى فرعين: من خلا
 الفر  الأول: الآثار الاقتصادية.

 الفر  الثاني: الآثار الاجتماعية والأمنية.
 
 
 
 
 

 الفرع الأول
 الآثار الاقتصادية

 

                                                 
د محمـــــد العمـــــري  جريمـــــة غســـــل الأمــــوال  نظـــــرة دوليـــــة لجوانبهـــــا الاجتماعيـــــة والنظاميـــــة أحمــــ -23

 وما بعدها. 13  ص 2000والاقتصادية  مكتبة العبيكان  الرياض  
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تخل ف عمليات غسل الأموال آثارا" اقتصادية متعددة الجوانب تطال الدولـة التـي 
ليهـا هـذه الأمـوال للقيـام جُمعت منها الأموال غير المشروعة والدولة التي تنتقل س

 . و أهمها:سواء بعمليات الغسل على حد  
 أولا": انخفاض قيمة العملة الوطنية:

تـــؤدي عمليـــات غســـل الأمـــوال سلـــى انخفـــاض قيمـــة العملـــة الوطنيـــة مـــع كـــل مـــا 
يترتب على ذلك من نتائج سلبية. ويتحقق ذلـك عبـر آليـات متعـددة منهـا مـثلا": 

ريب أمواله غير المشروعة سلى خـارج حـدود الدولـة عندما يريد غاسل الأموال ته
ـــة الوطنيـــة بـــل يقـــوم بشـــراء  التـــي يقـــيم فيهـــا  فإنـــه عـــادة" لا يقـــوم بتهريـــب العمل
العمــلات الصــعبة المقبولــة عالميــا"  ثــم يقــوم بتهريبهــا  الأمــر الــذي يــؤدي سلــى 
ـــة  ـــة الأجنبيـــة بـــالعملات الوطنيـــة فيـــزداد المعـــروض مـــن العمل زيـــادة شـــراء العمل
الوطنيــة وتــنخفض قيمتهــا. وكــذلك عنــدما يــتم غســل الأمــوال بشــكل عينــي مــن 
خلال شراء السلع  مما يـؤدي سلـى زيـادة حجـم الـواردات التـي تحتـاج سلـى العملـة 

. 22الصــــعبة  فيــــزداد حجــــم المعــــروض مــــن العملــــة الوطنيــــة  وتــــنخفض قيمتهــــا
الأوراق  ويؤدي انخافض قيمة العملة سلى زيـادة تعـرض أسـواق المـال وبورصـات

الماليــة لأزمــات تــؤدي سلــى انهيارهــا  ومثــال ذلــك مــا حصــل فــي تايلانــد فــي عــام 
مــن تعرضــها لأزمــة ماليــة حيــ  انخفضــت عملتهــا الوطنيــة خــلال ثلاثــة  1111

 .29تقريبا" أمام الدولار الأمريكي %29أسابيع سلى 
 ثانيا": ارتفاع معدلات التضخم:

قـــدي سلـــى تيـــار الاســـتهلاك  وهـــذا لا تخـــلُ عمليـــات غســـل الأمـــوال مـــن تـــدفق ن 
يعنــي الضــغط علــى المعــروض الســلعي مــن خــلال القــوة الشــرائية لفئــات يرتفـــع 

                                                 
د. حمدي عبد العظيم  غسيل الأموال في مصر والعالم  الطبعة الأولى  بدون دار نشر  طنطا   -22

 .119  ص 1111مصر 
ب عرفـة  الـوجيز فـي مكافحـة جريمـة غسـل الأمـوال  دار المطبوعـات الجامعيـة  السيد عبد الوها -29

 .  19  ص2009الإسكندرية  مصر  
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لديها الميل للاستهلاك. وبذلك تساهم عمليات غسل الأموال في زيـادة المسـتوى 
العــام للأســعار  وبالتــالي حــدو  تضــخم مــن جانــب الطلــب الكلــي فــي المجتمــع 

 . 22شرائية للنقودمصحوبا" بتدهور في القوة ال
 ثالثا": انخفاض معدلات الادخار والاستثمار: 

ـــة التـــي  مغالبـــا" مـــا يقـــو  ـــر المشـــروعة بإخراجهـــا مـــن الدول أصـــحاب الأمـــوال غي
جُمعت منها سلى دولة أخـرى للقيـام بغسـلها. ويـؤدي ذلـك سلـى انخفـاض معـدلات 

نزاف الاســتثمار فــي الدولــة التــي خرجــت منهــا بســبب نقــص التمويــل نظــرا" لاســت
الاقتصاد الوطني فـي هـذه الدولـة  وبـنفس الوقـت يـنخفض معـدل الادخـار حيـ  

 .21يؤدي غسل الأموال  سلى  هروب رأس المال  سلى الخارج
 رابعا": عدم الاستقرار المالي والاقتصادي: 

يعــد الاســتقرار المــالي والاقتصــادي لأيــة دولــة شــرطا" أساســيا" لاســتمرارها  مهمــا 
قتصـــادي فيهـــا مرتفعـــا" أو متـــدنيا". وتعـــد  عمليـــات غســـل كـــان مســـتوى النمـــو الا

الأموال مـن أهـم عوامـل عـدم الاسـتقرار فـي الأسـواق الماليـة نظـرا" لتعـاظم حجـم 
الفوائض النقدية المغسولة  وقدرة أصحابها على شراء بعـض المؤسسـات الماليـة 
ة والمصــرفية  ممــا يــؤدي سلــى خشــية الجمهــور مــن التعامــل مــع هــذا القطــا  بثقــ

واطمئنــان  ويســبب للمصــارف والمؤسســات الماليــة خســائر مباشــرة جــر اء تعاملهــا 
مــع شــبكات الجريمــة المنظمــة  ولا ســيما مافيــات غســل الأمــوال  التــي غالبــا" مــا 

 .22توسلت قطاعات المصارف والأعمال سبيلا" لإنجاز عملياتها 
                                                 

 .111هيام الجرد  مرجع سابق  ص  -22
  2002عبد الفتاو سليمان  مكافحـة غسـل الأمـوال  دار الكتـب القانونيـة  المحلـة الكبـرى  مصـر   -

 .22ص
موال الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي  الطبعـة صلاو الدين حسن السيسي  غسيل الأ -21

 .  22  ص 2003الأولى  دار الفكر العربي  القاهرة  
د. أحمــد ســفر  مكافحــة غســل الأمــوال فــي البلــدان العربيــة  اتحــاد المصــارف العربيــة  بيــروت    -22

 .122  ص 2003
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 خامسا": التأثير سلبا" على النشاط المصرفي:
لأمـوال آثـارا" سـلبية خطيـرة علـى النشـاط المصـرفي  حيـ  تترك عمليـات غسـل ا

تــؤدي سلــى سفســاد العديــد مــن المصــارف نتيجــة المعــاملات غيــر المشــروعة التــي 
تتم فيها بقصـد غسـل الأمـوال  ومـا يرافقهـا مـن دفـع رشـاوى لمـوظفي المصـرف  
 »وتـــؤدي سلـــى  انتشـــار المصـــارف المتخصصـــة بغســـل الأمـــوال  والتـــي تســـمى

مــــن  %20ومثالهــــا بنــــوك البهامــــا. ومــــا يؤكــــد ذلــــك أن  «مصــــرفيةالمحميــــات ال
الأموال المغسولة الناتجة عـن تجـارة المخـدرات تمـر عبـر الجهـاز المصـرفي فـي 

الباقيـــــة تتحــــرك بواســــطة بنــــوك سويســـــرا  %20الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  و
يطاليا  وفي سويسرا وحدها يوجد / /بنك يعمـل علـى تسـهيل عمليـات  12100وا 

. أما المصارف التـي لا ترضـى بـأن تـتم عمليـات غسـل الأمـوال 21ل الأموالغس
من خلالها  فإنها تحد من السـرية المصـرفية لتـتمكن مـن مواجهـة هـذه العمليـات 
الأمــر الــذي يفقــدها الكثيــر مــن زبائنهــا. فــلا أحــد يتعامــل مــع مصــرف لا يلتــزم 

ي. ويمكـــن أن بالســـرية المصـــرفية ممـــا يـــؤثر ســـلبا" علـــى حجـــم النشـــاط المصـــرف
تؤدي عمليات غسل الأمـوال سلـى انهيـار البنـوك المتورطـة فيهـا مثلمـا حـد  فـي 
بنــك الاعتمــاد والتجــارة الــدولي الــذي تــورط فــي عمليــات غســل أمــوال المخــدرات 
ـــدا بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  ممـــا جعـــل  ـــه فـــي فلوري بواســـطة الفـــر  التـــابع ل

لمتحدة الأمريكية علـى تصـفية هـذا البنـك. بريطانيا تعمل بالتنسيق مع الولايات ا
كما يمكـن أن تـؤدي هـذه العمليـات سلـى انهيـار البورصـات التـي تسـتقبل الأمـوال 
الناتجة عن الجرائم الاقتصادية  حيـ  يـتم اللجـوء سلـى شـراء الأوراق الماليـة مـن 
البورصة بقصد ستمام مرحلة من مراحـل غسـل الأمـوال ولـيس بهـدف الاسـتثمار  

ع الأوراق الماليــة بشــكل مفــاجل  بمجــرد تحقــق هــذا الهــدف  ممــا يــؤدي ويــتم بيــ
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سلــى حــدو  انخفــاض حــاد فــي أســعار الأوراق الماليــة بشــكل عــام فــي البورصــة 
 . 30ومن ثم انهيارها بشكل مفاجل

وبعــــد هــــذا الاســــتعراض لــــبعض الآثــــار الســــلبية لغســــل الأمــــوال علــــى المســــتوى 
 ا على المستوى الأمني والاجتماعي.الاقتصادي لا بد لنا من التعرض لآثاره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 شبكة الإنترنت:   -30
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 الفرع الثاني
 الآثار الاجتماعية والأمنية

 
يطغـــى الطـــابع الاقتصــــادي علـــى جريمــــة غســـل الأمـــوال بمــــا يـــوحي أن آثارهــــا 
الســــلبية تطــــال الناحيــــة الاقتصــــادية فقــــط. لكــــن التــــرابط الوثيــــق بــــين الاقتصــــاد 

ـــذي والأمـــن  وعـــدم انســـلاس جريمـــة غســـل الأ مـــوال عـــن المحـــيط الاجتمـــاعي ال
رتكــب فيــه  أثبــت أن لهــذه الجريمــة آثــارا" أمنيــة واجتماعيــة لا تقــل أهميــة عــن تُ 

 آثارها الاقتصادية  خاصة" أن محل هذه الجريمة هو الأموال غير المشروعة.
 ومن أهم هذه الآثار: أولا": الآثار الاجتماعية:

 ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة: -1
عمليــــات غســــل الأمــــوال سلــــى زيــــادة معــــدلات الجريمــــة المنظمــــة محليــــا"  تــــؤدي

ودوليا"  فـالأموال المغسـولة هـي حصـيلة أنشـطة غيـر مشـروعة  كمـا أنـه قـد يـتم 
 . 31سعادة استخدام هذه الأموال في ارتكاب جرائم أخرى جديدة 

 انخفاض مستوى المعيشة: -2
القومي علـى أفـراد المجتمـع  تؤثر عمليات غسل الأموال سلبا" في توزيع الدخل 

و زيـــادة أعبـــاء الفقـــراء  واتســـا  الفجـــوة بيـــنهم وبـــين الأغنيـــاء  ويـــؤدي هـــذا سلـــى 
وجــود علاقــة عكســية بــين غســل الأمــوال واخــتلال الهيكــل الاجتمــاعي ومشــكلة 

 . 32الفقر وتدني مستوى المعيشة لغالبية المواطنين في المجتمع

                                                 
الأولـــى  مؤسســـة النـــوري الطبعـــة   غســـل الأمـــوال التجـــريم والمكافحـــة  مخلـــص سبـــراهيم المبـــارك -31

 . 22  ص2003للطباعة والنشر والتوزيع  دمشق  
 .203ص  نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  -32
د. محمــد عمــر الحــاجي  غســيل الأمــوال  جريمــة بيضــاء لكنهــا خطيــرة جــدا"  الطبعــة الأولــى  دار  -

 .29  ص2009المكتبي  دمشق  
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 ارتفاع معدلات البطالة: -3
  مستوى البطالة يعد من أهم صفات المجتمع الذي  تنتشر فيـه جـرائم سن ارتفا 

غسل الأموال  فالمشاريع التي تقُام بقصد غسـل الأمـوال لا تعـدو كونهـا مشـاريع 
وهميــة تبحــ  عــن الــربل الســريع  ولهــا هــدف واحــد فقــط هــو سقنــا  الآخــرين أن 

و علـــى الأقـــل مشـــروعة  أ ”الأمـــوال التـــي أُقيمـــت بهـــا هـــذه المشـــاريع هـــي أمـــوال
ــذلك وفــور تحقــق هــذا  حجــب أبصــارهم عــن مصــدرها الحقيقــي غيــر المشــرو   ل
 الهــدف يبــادر أصــحاب هــذه المشــاريع سلــى تصــفيتها  ومــا يتبــع ذلــك مــن صــرف  

 سلى عاطلة عن العمل. للعديد من الأيدي العاملة التي تتحول بين ليلة وضحاها
ريب الأمـوال غيـر المشـروعة ومن جهة أخرى فكثيرا" ما يستلزم غسل الأموال ته

حرم هذه الدولة منها  وتعجز عن تأمين سلى خارج حدود الدولة للقيام بغسلها  فتُ 
قامة المشاريع التي تستوعب الأيدي العاملة  .  33متطلبات الاستثمار وا 

 ثانيا": الآثار الأمنية والسياسية:
ثمن غاليـــا" غالبـــا" مـــا تـــدفع الدولـــة التـــي تمـــت فيهـــا عمليـــات غســـل الأمـــوال الـــ

لسماحها بارتكاب هذه الجريمة على أراضيها  سواء" بغض النظـر عنهـا لتحقيـق 
بعــض المكاســب الاقتصــادية المؤقتــة والوهميــة  أو بتقاعســها عــن مواجهتهــا  أو 
فشـــلها فــــي هــــذه المواجهــــة  وبكــــل الأحــــوال تبقــــى الدولــــة هــــي الخاســــر الأكبــــر. 

واء" علـــى المســـتوى الــــداخلي أو فانتشـــار هـــذه الجريمـــة يزعــــز  الثقـــة بالدولـــة ســــ
الخـــارجي لمـــا يرافـــق هـــذا الانتشـــار مـــن الفســـاد والجـــرائم وفقـــدان الأمـــن والأمـــان 
فتصبل دولة" منبوذة لا يرغب غير المجرمين بالتعامل معها  وكثيـرا" مـا توضـع 

                                                 
 .122د.عمر الحسن  مرجع سابق   ص -33
  2009ســمير الخطيــب  مكافحــة عمليــات غســل الأمــوال  منشــأة المعــارف  الإســكندرية  مصــر   -

 .21ص
لسيســـي  القطـــا  المصـــرفي والاقتصـــاد الـــوطني  القطـــا  المصـــرفي وغســـيل صـــلاو الـــدين حســـن ا -

 .122  ص2003الأموال  بدون دار نشر  القاهرة  
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التــي تضــم الــدول الداعمــة للجــرائم والإرهــاب والفســاد   32ضــمن اللائحــة الســوداء
قوبات الدولية الاقتصادية والسياسية  وما يترتب على ذلك من فرض عليها العوتُ 
الأوضا  بصورة  عامة. ومـن الأمثلـة عـن هـذه الآثـار: تـورط العديـد مـن  في ترد  

المــوظفين والأجهــزة الأمنيــة الأمريكيــة فــي تجــارة الممنوعــات وغســل الأمــوال لمــد 
ثــوار الكــونترا  بعــض الحركــات السياســية بهــذه الأمــوال  تحويــل هــذه الأمــوال سلــى

ضــد الحكومــة الســاندينية فــي نيكــاراغوا(. كمــا أدى تزايــد عمليــات غســل الأمــوال 
سلــى ظهــور طبقــة سياســية جديــدة تنــاز  الطبقــة الحاكمــة القديمــة دورهــا  كمــا هــو 
الحال في كولومبيا حي  تأسست حركة سياسـية جديـدة مـن أهـم أهـدافها محاربـة 

 .39كولومبيا مع الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة تسليم المجرمين التي وقعتها
وهكذا نجد أن غسل الأموال هو في جـوهره سضـفاء صـفة الشـرعية علـى الأمـوال 
غيــر المشــروعة. وبقــدر مــا تبــدو هــذه الفكــرة بســيطة بقــدر مــا تتــرك هــذه العمليــة 
آثارا" سيئة" على جميع جوانب الحيـاة  ومـا أوردنـاه منهـا لـم يكـن سلا علـى سـبيل 

ال لا الحصـــر. وانطلاقـــا" مـــن ذلـــك يتبـــادر سلـــى الـــذهن الســـؤال التـــالي: هـــل المثـــ
 جريمة غسل الأموال ترتكب كغيرها من الجرائم؟ 

                                                 
( المنبثقـــة عـــن مجموعـــة الـــدول الســـبع GAFIمجموعـــة العمـــل حـــول تبيـــيض رؤوس الأمـــوال   -32

بيـــيض أدرجـــت لبنـــان ضـــمن لائحـــة الـــدول غيـــر المتعاونـــة فـــي مجـــال مكافحـــة ت 1121الكبـــرى عـــام 
/ شـطب اسـمه مـن هـذه اللائحـة  بعـد  2002/حزيران  / 21  وبتاريخ /22/2/2000الأموال بتاريخ 

 الجهود التي بذلها لمكافحة تبييض الأموال  لا سيما سصدار قانون مكافحة تبييض الأموال. 
عبــــاس الحلبــــي  بــــول مــــرقص  الســــرية المصــــرفية فــــي لبنــــان ومكافحــــة تبيــــيض الأمــــوال وتمويــــل  -
 .13  ص2003هاب  دراسة قانونية ومصرفية  بنك بيروت والبلاد العربية  بيروت الإر 
د. أحمــد ســفر  المصــارف وتبيــيض الأمــوال  تجــارب عربيــة وأجنبيــة  اتحــاد المصــارف العربيــة   -39

 .21  ص 2001بيروت  
لطباعــة عبــد الفتــاو ســليمان  مكافحــة غســل الأمــوال فــي دولــة قطــر  الطبعــة الأولــى  دار الثقافــة ل -

 . 32  ص2002والنشر والتوزيع  الدوحة  
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سن عملية غسل الأموال عملية معقدة تمر بعدة مراحل قد يستغرق ستمامها وقتـا" 
طـويلا"  وتســتلزم شـروطا" معينــة لنجاحهـا. وهــذا مـا ســنبحثه فـي المبحــ  التــالي 

 نوان آلية غسل الأموال. تحت ع
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 المبحث الثاني
 آلية غسل الأموال

 
تتميز جريمة غسل الأموال عن غيرها من الجرائم بطبيعتها الخاصـة  سـواء مـن 
 حي  محلها الذي يجب أن يكون مالا" غيرَ مشرو   فمن أين يأتي هذه المال؟ 
أو من حي  أسلوب ارتكابها  فهي ليست كغيرهـا مـن الجـرائم التـي ترتكـب بفعـل 
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واحــــد أو امتنــــا  واحــــد أو مجموعــــة محــــددة مــــن الأفعــــال أو الإمتناعــــات  سنهــــا 
مشـرو  متكامــل ومعق ــد  يتـألف مــن عــدة مراحــل تكم ـل بعضــها الــبعض للوصــول 

مراحلـــه  فـــإذا  سلـــى الغايـــة المطلوبـــة. ويتطلـــب نجـــاو هـــذا المشـــرو  نجـــاو جميـــع
فشــلت سحــداها فشــل المشــرو  بأكملــه  ووقــع غاســل الأمــوال فــي قبضــة العدالــة. 
لذلك يجب أن يبقى هذا المشرو  طي الكتمان مـن بدايتـه سلـى نهايتـه  ومـن هـذا 
المنطلق تلعب السرية المصرفية دورا" حاسما" في نجاو كل مرحلـة وبالتـالي فـي 

مراحــل؟ ســنعمل فــي هــذا المبحــ  علــى نجــاو المشــرو  بأكملــه. فمــا هــي هــذه ال
الإشارة سلى أهم مصادر الأموال غيـر المشـروعة  ودراسـة مراحـل غسـل الأمـوال 

 من خلال تقسيمه سلى مطلبين: 
 المطلب الأول: مصادر الأموال القذرة. 
 المطلب الثاني: مراحل غسل الأموال. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 المطلب الأول
 مصادر الأموال القذرة
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يـات غسـل الأمـوال يـدفعنا سلـى التسـاؤل عـن مصـدر هـذه الأمـوال ؟ سن تزايد عمل
وتنبــع أهميـــة هــذا الســـؤال مــن أن محـــل هـــذه الجريمــة هـــو الأمــوال الناتجـــة عـــن 

ارتفـــا   1110ارتكـــاب جريمـــة أخـــرى. فقـــد أظهـــرت دراســـة للأمـــم المتحـــدة عـــام 
-1120للفتـــرة / %23معـــدلات الجريمـــة فـــي العـــالم  حيـــ  بلغـــت هـــذه الزيـــادة 

ـــزت الزيـــادة فـــي 1120-1119/  للفتـــرة /%11/  بينمـــا كانـــت /1129 /  وترك 
. ولإثبـات ذلـك سنشـير سلـى بعـض 32جرائم المخدرات والسـرقة والاحتيـال و الغـي

 التقديرات لحجم الأموال التي يتم غسلها:

مـــن النـــاتج  % 29-90يقـــد ر حجـــم عمليـــات غســـل الأمـــوال فـــي روســـيا بـــين  -
 . 31المحـلي الإجمالي

ر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي مقدمــة الــدول التــي تعــاني مــن عمليــات تعتبــ -
ار المخدرات. وتعتبر نيويورك أكبر مركز عالمي لغسل الأمـوال   غسل أموال تج 
سلا أن لندن تعد منافسـا" قويـا" لهـا  حيـ  تجـاوزت قيمـة الأمـوال التـي تُغسـل مـن 

 .  32ر سنويا"/مليار دولا2 2خلال أسواق المال في لندن أكثر من /
وســنعمل علــى دراســـة بعــض مصـــادر الأمــوال القـــذرة علــى ســـبيل المثــال  علـــى 
اعتبار أن هذه المصادر تتبـدل زيـادة ونقصـانا" تبعـا" لتطـور الحيـاة. وفـي سـبيل 
تســهيل هــذه الدراســة تــم تقســيم هــذه المصــادر سلــى نــوعين: الأمــوال الناتجــة عــن 

الاقتصـاد الخفـي  ويشـكل جريمـة  نشاط  مشرو  بالأصل  وهذا يدخل فـي مفهـوم
التهـــر ب مـــن الضـــرائب. والأمـــوال الناتجـــة عـــن الجـــرائم الأخـــرى. وقـــد قمنـــا بهـــذا 

                                                 
د. ذياب البداينة  واقع وأفاق الجريمة في المجتمع العربي  أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيـة   -32

 .10  ص1111الرياض  
 .92د. أحمد سفر  مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية  مرجع سابق  ص  -31
 شبكة الانترنيت:  - 32
 (.  2000  13لف غسيل الأموال  مجالات غسيل الأموال   الاثنين   نوفمبر  م 

http: // SahatKsa.com/forum/index.php?Showtopic=32104 .                          
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التقسيم رغم أنها جميعها تعتبر جرائم نظـرا" لأهميـة وخصوصـية جريمـة التهـر ب 
 من الضرائب وصعوبة كشفها. وبناء على ذلك ينقسم هذا المطلب سلى فرعين:

 اد الخفي أو الاقتصاد الأسود.الاقتص الفر  الأول:
 الأموال الناتجة عن الجرائم. الفر  الثاني:
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 الفرع الأول
 الاقتصاد الخفي

 
قد يُعتقد أنه لا يمكن تصو ر أن تكون الأموال الناتجة عن عمل مشرو  محـلا"  

فاء صــفة لجريمــة غســل الأمــوال  فــالفكرة الأساســية لهــذه الجريمــة تتمثــل فــي سضــ
الشــرعية علــى الأمــوال التــي لا تتمتــع بهــذه الصــفة  فــإذا كانــت هــذه الأمــوال مــن 

 مشرو   فما الغاية من ارتكابها ؟  مصدر  
سن هــذه القاعــدة كغيرهــا ليســت مطلقــة بــل لهــا بعــض الإســتثناءات  حيــ  توجــد 
حالات تكون فيها الأموال من مصدر مشرو  لكنها فقـدت هـذه الصـفة. ويتحقـق 

يما يُعرف بالاقتصاد الخفـي أو الاقتصـاد الأسـود الـذي يجعـل مصـدر هـذه ذلك ف
الأموال هو جريمة التهـر ب مـن الضـرائب. وقـُدر حجـم الاقتصـاد الخفـي فـي فتـرة 

 .31/ مليار دولار سنويا"119/ و/900التسعينات بين /
 أولا": مفهوم الاقتصاد الخفي:

ل فـي سـج  غيـر مشـروعة سذا لـم تُ عد الأموال الناتجة عـن نشـاط  مشـرو  أمـوالا" تُ  
ـــة ـــلت فيهـــا الحســـابات القومي   فعـــدم التســـجيل يُفقـــدها صـــفة 20للدولـــة التـــي حُص 

 سلـى تقـدير  تاجر يلجأ أن ومثال ذلكالشرعية ويحولها سلى أموال غير مشروعة. 
                                                 

د. عبد المطلب عبد الحميـد  العولمـة واقتصـاديات البنـوك  الـدار الجامعيـة  الإسـكندرية  مصـر   -31
 .221  ص2001

 .10. حمدي عبد العظيم  مرجع سابق  ص د -20
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ــم يحقــق أيــة أربــاو وذلــك الحقيقــة الأربــاو أرباحــه بأقــل مــن   أو أن يــدعي أنــه ل
الضرائب المترتبة عليه  ويساعده علـى ذلـك أنـه يسـتطيع  بقصد التهرب من دفع

وضــع أرباحــه فــي المصــرف دون أن يــتمكن أحــد مــن الاطــلا  عليهــا طالمــا أن 
تعتبر  عنها رباو التي لم يُعلنن الأولا شك أ المصرف ملتزم بالسرية المصرفية.

أمــوالا" غيــر مشــروعة تحتــاج سلــى الغســل علــى الــرغم مــن أنهــا ناتجــة عــن عمــل 
جاري مشرو   فهذا التاجر أفقـدها صـفة الشـرعية عنـدما لـم يصـر و عنهـا. ومـن ت

الأمثلة عن التهرب من دفع الضريبة ما حصل في مصر حي  تشـير التقـديرات 
مــن الممــولين الــذين لا علاقــة لهــم  %90أن نســبة التهــرب الضــريبي تزيــد عــن 

ا ســـواء فـــي بمصـــلحة الضـــرائب  رغـــم تحقـــيقهم الملايـــين مـــن الجنيهـــات وتهريبهـــ
الداخل أو الخارج. كما أعلنت الإدارة العامة لمباح  التهرب الضريبي المصرية 

أنهـــا ضـــبطت ســـلعا" مهربـــة تبلـــغ قيمـــة الضـــرائب المســـتحقة  1119خـــلال عـــام 
 .21/مليون جنيه11عليها /

ن كـــان لـــه آثـــاره الســـلبية المتمثلـــة   وتجـــدر الإشـــارة سلـــى أن الاقتصـــاد الخفـــي  وا 
فــي تغذيــة عمليــات غســل الأمــوال بــالأموال غيــر المشــروعة  سلا بالدرجــة الأولــى 

أنــه لا يخلــو فــي بعــض الأحيــان مــن آثــار سيجابيــة  ومثــال ذلــك فــي حــال وجــود 
قيود على حرية التجارة أو اقتصاديات السوق  قد يخلـق الاقتصـاد الخفـي فـرص 

سـاهم عمل جديدة فيحُد من البطالة  كما قـد يـوفر سـلعا" سضـافية" فـي السـوق  في
 . 22في تحقيق استقرار الأسعار

 ثانيا": أسباب ظهور الاقتصاد الخفي:
  يرجع ظهور الاقتصاد الخفي سلى أسباب عديدة أهمها: 

                                                 
د. محمــد عمــر الحــاجي  غســيل الأمــوال  جريمــة بيضــاء لكنهــا خطيــرة جــدا"  مرجــع ســابق  ص  -21
22. 
د. سوزي عدلي ناشد  الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفـي والاقتصـاد الرسـمي  دار الجامعـة  -22

 وما بعدها. 9  ص 2009الجديدة  الإسكندرية  مصر  
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 ارتفاع معدلات الضرائب: -1
تعد متحصلات الضرائب مصدرا" هاما" من مصادر الدخل القومي للدولة  ورغم 

ن مبـرر بمـا يثقـل كـاهلهم ذلك يجب عدم المبالغة في فرضها علـى المـواطنين دو 
بأعبـاء قـد لا يتحملونهـا  ويـدفع بـالكثير مــنهم سلـى التهـرب مـن دفعهـا عـن طريــق 
سخفـــاء بعـــض الإيـــرادات  أو المبالغـــة فـــي التكـــاليف لخصـــمها مـــن حقيقـــة الـــدخل 

 . 23القومي  أو بأية طريقة أخرى تحقق هذه الغاية
 سوء استخدام عائدات الضرائب: -2
ائب عادة" لتأمين الخـدمات العامـة التـي يشـعر بهـا جميـع تُستخدم عائدات الضر  

دافعيها. ولكن سذا لم تُستخدم لهذه الغاية من خلال سقامـة مشـاريع وأعمـال تحقـق 
ـــرار   المنفعـــة العامـــة  وتـــم سنفاقهـــا فـــي سشـــبا  حاجـــات المســـؤولين وأصـــحاب الق

ـل عـدم وتأمين أغراض اسـتهلاكية أخـرى لا فائـدة منهـا  فـإن دافـع الضـريبة يُف ض 
 .22دفعها وبأية وسيلة  كانت طالما أنه لن يستفيد منها

 الفساد وتعقد الإجراءات الإدارية:  -3
يــؤدي انتشــار الفســاد  وتعقــد الإجــراءات الإداريــة  وعــدم الموضــوعية فــي سصــدار 

ذلك من انتشار لحالات الرشـوة  قالقوانين التي تنظم الحياة الاقتصادية  وما يراف
فــة  سلــى اضــطرار أصــحاب المهــن لممارســة أعمــالهم دون التقيــد واســتغلال الوظي

بـــإجراءات التـــرخيص اللازمـــة  وبالتـــالي ظهـــور سيـــرادات لا تـــدخل فـــي الحســـابات 
 .29القومية 

                                                 
 .13د. حمدي عبد العظيم  مرجع سابق  ص -23
 .12د. حمدي عبد العظيم  مرجع سابق  ص -22
د. سبراهيم الحمود  ظاهرة غسـيل الأمـوال وآثرهـا علـى الاقتصـاد الـوطني  مجلـة الحقـوق  جامعـة  -29

 .333   ص1112الكويت  السنة الثانية والعشرون  العدد الثال   ندوة العدد سبتمبر 
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وعلــى الــرغم مــن أهميــة هــذا المصــدر للأمــوال غيــر المشــروعة سلا أنــه يــأتي فــي 
رائم الأخـرى  والتـي المرتبة الثانية من حيـ  الحجـم بعـد الأمـوال الناتجـة عـن الجـ

 سنبحثها في الفر  التالي.
 
 
 

 الفرع الثاني
 الأموال الناتجة عن الجرائم

 

سيتعرض هذا الفر  سلى أهم الجرائم التي تعد مصدرا" للأمـوال غيـر المشـروعة  
والحجم الهائل لهذه الأموال والتي يتم غسلها  وبـذلك نـدرك مـدى خطـورة جريمـة 

ا لأهمية الأموال غير المشروعة الناتجة عن بقيـة غسل الأموال  مع عدم سنكارن
 الجرائم.

 أولا": الاتجار غير المشروع بالمخدرات:
تعتبـــر المخـــدرات مـــن أعقـــد المشـــاكل التـــي تواجـــه مجتمعـــات عالمنـــا المعاصـــر. 
ويعــد الاتجــار غيـــر المشــرو  بهــا أهـــم مصــدر للأمــوال القـــذرة  فقــد قـُـدرت قيمـــة 

بحـوالي/  1110المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا لعـام مبيعات المخدرات في الولايـات 
/مليار دولار  وتشير التقارير سلى أن مبيعات المخدرات فـي مصـر تتـراوو  122
لـــــى أن الأمـــــوال الناتجـــــة عـــــن تجـــــارة 9 1 – 2بـــــين/ / مليـــــار جنيـــــه ســـــنويا"  وا 

/ 390المخدرات  والتي يُعاد توظيفها سنويا" في الاقتصـاد العـالمي تتـراوو بـين /
/ مليــــــار دولار  وأكثــــــر الــــــدول سنتاجــــــا" للمخــــــدرات هــــــي أفغانســــــتان 200/ سلــــــى

 .22وكولومبيا والمغرب وهولندا وبورما
                                                 

 .23ن  مرجع سابق  صد. عمر الحس -22
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وأشــارت لجنــة شــؤون المخــدرات والإرهــاب والعمليــات الدوليــة فــي مجلــس النــواب 
الأمريكي سلى أن أموال تجارة المخدرات والسلاو التي تنُظف سنويا" تبلغ حوالي 

. وتبلــغ الأمــوال الناتجــة عــن تهريــب المخــدرات التــي يــتم 21/ بليــون دولار300/
/ مـــن %29/ مليـــار دولار علـــى مســـتوى العـــالم  تمثـــل /29 1غســـلها حـــوالي /

القيمــة الإجماليــة لعمليــات غســل الأمــوال  وبلغــت أمــوال تجــارة المخــدرات علــى 
 .22/ مليار دولار أمريكي100مدى عشر سنوات /

ن العــام الســابق للأمــم المتحــدة حجــم الأمــوال الأمــي «دي كــويلار » وق ــدر الســيد 
ـــتم تـــداولها فـــي ســـوق الاتجـــار غيـــر المشـــرو  بالمخـــدرات عـــام  م 1110التـــي ي

/ مليـــار دولار ســـنويا". أي بمـــا يســـاوي حجـــم التجـــارة الدوليـــة فـــي 900بحـــوالي /
أجهزة الاتصالات  ويتجاوز حجم التجارة الدوليـة فـي الـنفط. وقـد ر مـؤتمر الأمـم 

م قيمة الأموال التي يتم غسلها سـنويا" مـن تجـارة المخـدرات 1112عام المتحدة ل
مقالٌ بعنـوان  1112/ مليار دولار  وفي نشرة الأمم المتحدة لعام 190بحوالي /

ورد فيــه أن حصــيلة الاتجـار غيــر المشــرو  بالمخــدرات تبلــغ  «غسـل الأمــوال » 
يمــة الإجماليــة / مليــار دولار فــي الســنة أي مــا يقــارب عشــرة أضــعاف الق200/

 .21لجميع مبالغ المساعدات التنموية
 ثانيا": الاتجار غير المشروع بالأسلحة:

يقصــد بهــذا المصــدر للأمــوال غيــر المشــروعة  الاتجــار غيــر المشــرو  بالأســلحة 
ــــل  ــــة  مــــن قب شــــراف الســــلطات الرســــمية فــــي الدول ــــتم بعيــــدا"عن رقابــــة وا  ــــذي ي ال

ب المــادي غيـر المشـرو   وبصــورة عصـابات وسماسـرة دوليــين  سـعيا" وراء الكسـ
تتنــافى مــع القــوانين والتشــريعات الداخليــة والدوليــة المنظمــة لتجــارة الســلاو. ومــن 
الأمثلة عن هذه التجارة  والتي تدل علـى الحجـم الهائـل للأمـوال التـي تنـتج عنهـا 

                                                 
 .22خالد سليمان  مرجع سابق  ص -21

 .21هيام الجرد  مرجع سابق  ص -22
 .22أحمد محمد العمري  مرجع سابق  ص -21



1 

 

55 

حيـــ   1120مـــا حصـــل فـــي مدينـــة ميـــامي بولايـــة فلوريـــدا الأمريكيـــة  فـــي عـــام 
مـارك مبلـغ مائـة مليـون دولار تبـين بعـد التحقيـق أنهـا ناتجـة ضبطت سلطات الج

 .90عن الاتجار غير المشرو  بالأسلحة
 

 ثالثا": الاتجار بالإنسان:

نأســف اذا قلنــا أننــا عــدنا سلــى عصــر الجاهليــة تلــك المرحلــة مــن حيــاة الإنســان 
ـــد  ـــة  ونزي ـــك المرحل ـــوم نعيـــد تل الـــذي كـــان فيهـــا ســـلعة تبـــا  وتشـــترى. ونحـــن الي

ها سـوادا". فالإنسـان فـي تلـك المرحلـة كـان يبـا  بأكملـه  أمـا اليـوم فـإن يـد صورت
فيمـــا يعـــرف بتجـــارة الأعضـــاء « قطعـــا"»الإجـــرام امتـــدت سليـــه  وأصـــبحت تبيعـــه 

وتشــــمل  تجـــــارة الإنســــان جميــــع الأنشـــــطة غيــــر المشــــروعة المتعلقـــــة  .البشــــرية
تحـــت ســـتار  بالإنســـان مـــن بيـــع الإنســـان  خاصـــة" النســـاء والأطفـــال  الـــذي يـــتم

. وأصــبحت هــذه 91الأعضــاء البشــرية  سلــى ممارســة الــدعارة سلــى بيــع  «الخــدم»
التجارة اليـوم مـن أكثـر الأنشـطة انتشـارا" وتحقيقـا" للأربـاو  فقـد قـُد ر حجـم أربـاو 

/ مليار دولار على مستوى العالم. ومن 9 3م بحوالي /1112تجارة الرقيق لعام 
ارة بولونيـــا التـــي تعتبـــر مـــدخلا" سلـــى ألمانيـــا الـــدول التـــي تعتبـــر ممـــرا" لهـــذه التجـــ

ســــبانيا  ــــا وفرنســــا وا  ــــى سيطالي ــــي تعتبــــر ممــــرا" سل ــــدا  وكــــذلك يوغســــلافيا الت وهولن
/ ألــف طفــل  200والبرتغــال. وبحســب تقــديرات الأمــم المتحــدة فــإن أكثــر مــن / 

/ مليون طفل يعملون في ظروف سيئة 290يعملون عبيدا" في أفريقيا الغربية و/
 .92ع  الهند  والباكستان  والشرق الأقصىفي مصان

                                                 

 .22أحمد محمد العمري  مرجع سابق  ص -90 
 .90د. حمدي عبد العظيم  مرجع سابق  ص -91
 .20جدا"  مرجع سابق  ص د. محمد عمر الحاجي  غسيل الأموال  جريمة بيضاء لكنها خطيرة  -
 .22هيام الجرد  مرجع سابق  ص -92
/   نيسـان 22جان عيد  حملة أوروبية على تجارة الرقيق الأبيض  مجلة البنـك والمسـتثمر  العـدد / -

2001. 
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وتشير تقـارير منظمـة العمـل الدوليـة سلـى أن تجـارة الرقيـق أصـبحت تـُدر مـا بـين 
مـــن سجمـــالي النـــاتج المحلـــي لـــدول جنـــوب شـــرق أســـيا  وخاصـــة"  %21و  2%

  وأن العوائــد الماليــة لأنشــطة الــدعارة فــي دوتايلانــ نسندونيســيا وماليزيــا  والفليبــي
 %29 0/ مليار دولار سنويا"  وأن نسبة تتراوو بين 2 3وحدها تبلغ / سندونيسيا

مـــــن جميـــــع نســـــاء هـــــذه الـــــدول تمـــــارس الـــــدعارة  وأن عـــــدد الفتيـــــات  %9 1و 
ــذين يعملــون فــي تجــارة الجــنس فــي أنحــاء  والصــبيان دون ســن الســابعة عشــرة ال

لار / مليـــار دو 9أســيا يُقـــدر بمليـــون  شــخص  وأن دعـــارة الأطفـــال تـُـدر حـــوالي /
 .93سنويا"

 رابعا": الاتجار بالوظيفة العامة:
يُعــد الاتجــار بالوظيفــة العامــة صــفة ملازمــة للعديــد مــن دول عالمنــا المعاصــر. 
ويأخذ شكل الفسـاد الإداري والمـالي والسياسـي. ويعـر ف الفسـاد بأنـه:  الاسـتغلال 

 . وتشـكل الأمـوال 92غير المشرو  للوظيفـة العامـة لتحقيـق المكسـب الشخصـي (
غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالوظيفة العامـة مصـدرا" هامـا" مـن مصـادر 
الأمــوال غيــر المشــروعة التــي يــتم غســلها. ويمكــن لنــا أن نقتــرو التعريــف التــالي 

ـــة العامـــة:  ـــه الموظـــف العـــام »للاتجـــار بالوظيف أو مـــن فـــي  –كـــل عمـــل يقـــوم ب
الوظيفي ومخالفـا"  " عملهبقصد الحصول على المنفعة الشخصية مستغلا-حكمه

للقــوانين والأنظمــة واللــوائل التــي تحكــم ســير هــذا  العمــل  ســواء" كانــت المخالفــة 
 .«صريحة أو مبط نة ومتسترة تحت مسميات مختلفة

ومــن الأمثلــة علــى هــذا المصــدر للأمــوال غيــر المشــروعة تقاضــي الرشــوة التــي 
ة  فقـد بلغـت قضـايا تعتبر من أكثر الجرائم التي تنتج أموالا" طائلة غيـر مشـروع

                                                 
 .22د. عمر الحسن  مرجع سابق  ص -93
 .31أحمد محمد العمري  مرجع سابق  ص -92
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/ 110حوالي / 1119الرشوة في مصر مثلا" حسب سحصاء وزارة الداخلية لعام 
 . 99/ مليون جنيه12قضية قيمتها /

 خامسا": أعمال الجريمة المنظمة:
 عر فتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنها:

: جماعــة ذات هيكــل تنظيمــي مؤلفــة يُقصــد بتعبيــر جماعــة سجراميــة منظمــة -أ»
مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكثــر موجــودة لفتــرة مــن الــزمن وتعمــل بصــورة متضــافرة 
بهــدف ارتكــاب واحــدة أو أكثــر مــن الجــرائم الخطيــرة  أو الأفعــال المجرمــة وفقــا" 
لهـــذه الاتفاقيـــة  مـــن أجـــل الحصـــول بشـــكل  مباشـــر أو غيـــر مباشـــر علـــى منفعـــة 

 .مالية أو منفعة مادية أخرى
قصد بتعبير جريمة خطيرة: سلوك يمثل جرما" يعاقـب عليـه بالحرمـان مـن يُ  -ب

 الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
يُقصـــد بتعبيـــر جماعـــة ذات هيكـــل تنظيمـــي: جماعـــة غيـــر مشـــكلة عشـــوائيا" -ت

محــددة  أن تكــون لأعضــائها أدوار ملغــرض الارتكــاب الفــوري لجــرم  مــا  ولا يلــز 
 «.92"  أو أن تستمر عضويتهم فيها  أو أن تكون ذات هيكل تنظيميرسميا

ــة المــذنبين للأمــم المتحــدة  والمــؤتمر الخــامس لمكافحــة الجريمــة المنظمــة ومعامل
 عر ف الجريمة المنظمة بأنها: 1119المنعقد في جنيف عام 

واســـع تنفــــذه مجموعـــات مــــن  تتضـــمن نشــــاطا" سجراميـــا" معقــــدا" وعلـــى نطــــاق  » 
لــى درجــة مــن التنظــيم   وتهــدف سلــى تحقيــق ثــراء  للمشــتركين فيهــا الأشــخاص ع

عـــن طريـــق الإهمـــال التـــام  معلـــى حســـاب المجتمـــع وأفـــراده. وهـــي غالبـــا" مـــا تـــت

                                                 

 .112وال  مرجع سابق  ص نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأم -99 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عبـر الوطنيـة التـي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة فـي  -92

   المادة الثانية.2000تشرين الثاني / نوفمبر 19المؤرس في  99/29قرارها 
 33  ص1112ت  زوار ريــاض حيــدر  الجــرائم التــي أفرزتهــا الحيــاة المعاصــرة  دار ميــرزا  بيــرو  -

 وما بعدها.
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للقــانون وتتضـــمن جـــرائم تهــدد الأشـــخاص  وتكـــون مرتبطــة فـــي بعـــض الأحيـــان 
 «.91بالفساد السياسي

وال غيـر المشـروعة تشكل هذه الأعمال مصدرا" لا يستهان بـه مـن مصـادر الأمـ
محل الغسل  وذلك نظرا" للحجم الهائـل لمتحصـلاتها  فأعمـال الجريمـة المنظمـة 
لا تقتصر علـى نـو   معـين مـن الجـرائم كالمخـدرات والسـطو مـثلا"  لكنهـا امتـدت 
لتشمل جميـع الجـرائم طالمـا أنهـا تحقـق غايتهـا النهائيـة  وهـي  تحصـيل الأمـوال 

علاقـــة الجريمـــة المنظمـــة بجريمـــة غســـل  بغـــض النظـــر عـــن مصـــدرها. ولا تقـــف
الأمــوال عنــد حــد كونهــا مصــدرا" للأمــوال غيــر المشــروعة فقــط   فجريمــة غســل 
الأمــوال بعــد أن كانــت ترتكــب بشــكل بســيط مــن قبــل مرتكــب الجريمــة الأصــلية 
التــــي تحصــــلت منهــــا الأمــــوال غيــــر المشــــروعة محــــل الغســــل  أصــــبحت توجــــد 

ة  تتلقـى الأمـوال غيـر المشـروعة مـن عصابات متخصصة بارتكاب هـذه الجريمـ
عادتها سليهم بحلة جديدة مشـروعة مقابـل الحصـول  المجرمين  وتتولى غسلها  وا 
علــى أجــر مــادي محــدد. وبــذلك أصــبحت جريمــة غســل الأمــوال تــدخل فــي عــداد 

 الجريمة المنظمة. 
وبعد أن أعطينا فكرة وافية عن أهم المصادر للأموال غير المشروعة  لا بـد لنـا 
من طرو السؤال التـالي: بعـد أن تصـبل الأمـوال غيـر المشـروعة موجـودة فعـلا"  
ما هي الخطوات التي سيقوم بها غاسل الأموال لإضفاء صفة الشـرعية عليهـا ؟ 
سن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منـا البحـ  فـي مراحـل غسـل الأمـوال  والتـي 

 سنلقي الضوء عليها في المطلب التالي. 
 
 

                                                 
د.عبــــد الفتــــاو الصــــيفي  د. مصــــطفى عبــــد المجيــــد كــــاره  د .أحمــــد محمــــد الــــنكلاوي  الجريمــــة  -91

المنظمـــة  التعريـــف والأنمـــاط والاتجاهـــات  الطبعـــة الأولـــى  أكاديميـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــة  
 .22  ص1111الرياض 
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 مطلب الثانيال
 مراحل غسل الأموال

 
قد يُعتقد أن  جريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم التي نعرفها تتم بفعل واحـد 
ــــتم بمجــــرد أن يقــــوم الجــــاني بإشــــهار  ــــل مــــثلا" ت أو حركــــة  واحــــدة  فجريمــــة القت

طلاق النار على الضحية فيُرديه قتيلا".   مسدسه  وا 
جريمــة غســل الأمـوال بهــذه البســاطة؟  فهـل هــذا الاعتقـاد صــحيل ؟ وهــل ارتكـاب

سن غســل الأمــوال لــيس بالعمليــة الســهلة التــي تــتم بفعــل واحــد فقــط  لكنهــا عمليــة 
معقـدة تمــر بمراحــل متعــددة قــد يســتلزم ستمامُهــا وقتــا" طويلا" حيــ  يمكــن التمييــز 
بـين ثــلا  مراحــل سـنتطرق سليهــا فــي هـذا المطلــب مــن خـلال تقســيمه سلــى ثلاثــة 

 فرو : 
 الأول: مرحلة الإيدا .  الفر 

 الفر  الثاني: مرحلة التغطية. 
 الفر  الثال : مرحلة الدمج.  
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 الفرع الأول
 مرحلة الإيداع

 
يبدأ مشرو  غسل الأموال كمشرو  سجرامـي فـي هـذه المرحلـة  حيـ  يبـدأ ظهـور 
ـــذلك فهـــي  الأمـــوال غيـــر المشـــروعة سلـــى حيـــز الوجـــود  بعـــد أن تكـــون مخبـــأة. ل
ذا تمك ن غاسل الأموال من اجتيازها بنجاو   المرحلة الأخطر  والأكثر أهمية  وا 
ذا فشـل فـي  فإنه سيتابع مشروعه الإجرامي وصولا" سلـى المـرحلتين اللاحقتـين  وا 
ذلـــك فســـينتهي مشـــروعه بالكامـــل  وينكشـــف المصـــدر الحقيقـــي لأموالـــه  ويكـــون 

تصة بالمراقبـة عنايـة خاصـة عرضة للملاحقة والعقوبة. لذلك تولي الجهات المخ
لمراقبــة عمليـــات سدخـــال الأمـــوال غيـــر المشــروعة فـــي المؤسســـات الماليـــة  وهـــذه 
ل الســـلطات فـــي هـــذه المرحلـــة هـــو الأكثـــر ســـهولة  المراقبـــة ليســـت صـــعبة  وتـــدخ 
مقارنـــة مـــع المراحـــل الأخـــرى  بينمـــا تكـــون هـــذه المرحلـــة هـــي الأصـــعب بالنســـبة 

التصرف المادي فـي كميـة الـدخل » حلة بأنها: لغاسل الأموال. وتعر ف هذه المر 
وذلــك بالســعي  –لتجنــب لفــت النظــر  –النقــدي بهــدف سزالتــه مــن مكــان اكتســابه 
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سلــى دمــج هــذا الــدخل سلــى منــاطق عمــل تجــاري يكــون مــن الســهل فيهــا التخفــي  
 . 92«ويكون من الصعوبة التعرف على حقيقة مصدره 

ل غيـر المشـروعة فـي مؤسسـات ماليـة وتتمثل هـذه المرحلـة بالقيـام بوضـع الأمـوا
مختلفــة  مثــل المصــارف أو مكاتــب الصــرافة أو الشــركات الماليــة أو التجاريــة و 

ـــة لانتبـــاه الســـلطات   أو بشـــراء ســـلع  وخاصـــة ذات القيمـــة 91بطريقـــة غيـــر ملفت
العاليــة كالعقــارات والطــائرات والســيارات  حتــى لـــو دفــع ثمنهــا مبلغــا" أعلــى مـــن 

 لتحقيق ذلك يلجأ سلى ستبا  أساليب متعددة أهمها:  قيمتها الحقيقية  و 
 سبدال الأوراق النقدية من فئة القطع الصغيرة بأخرى من الفئة الكبيرة.  -1

 تبديل طبيعة الأموال بإحدى الطرق التالية: -2

تحويل من نقد سلى قيد في حسابات مصرفية: من خـلال تجزئـة الودائـع  أو  –أ 
 –تتعامـــل كثيـــرا" بالســـيولة النقديـــة   كازينوهـــات مـــن خـــلال اســـتعمال قطاعـــات 

سبـدال النقـد بـأموال  –سبـدال النقـد بمعـادن ثمينـة .ج  –مطاعم ( .ب  –صرافون 
 أخرى ومقتنيات ثمينة  تحف فنية   سيارات ...سلخ(. 

 20تبديل جنسية القطع النقدية   من خلال عمليات القطع (. -3
  والأســاليب التــي يتبعهــا غاســل الأمــوال وبعـد أن تعرفنــا علــى المقصــود بالإيــدا 

لإنجــاز هــذه المرحلــة  لا بــد لنــا مــن الانتقــال سلــى الحــدي  عــن المرحلــة التاليــة 
 المتمثلة بمرحلة التغطية أو التعتيم.

 
                                                 

زغلول (  ظاهرة غسيل الموال وآثرها على الاقتصاد  عزيزة الشريف  الفزيع  الكندي  الشوربجي  -92
 .302الوطني  حلقة نقاشية  مجلة الحقوق  جامعة الكويت  مرجع سابق  ص

عمليات غسل الأمـوال  النشـرة الاقتصـادية  البنـك الأهلـي المصـري  القـاهرة  العـدد الثالـ   المجلـد  -
 .9  ص1112التاسع والأربعون  

عمـر محمـد بـن يـونس  غسـل الأمـوال عبـر الإنترنـت   موقـف السياسـة  د. يوسف أمين شاكير  -91 
 .21  ص 2002الجنائية (  الطبعة الأولى  بدون دار نشر  القاهرة  

 .32د. أحمد سفر  مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية  مرجع سابق  ص  -20
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 الفرع الثاني
 مرحلة التغطية

 
خفــاء حقيقــة المصــدر غيــر المشــرو  للأمــوال   تهــدف هــذه المرحلــة سلــى تمويــه وا 

. وتتميــز بأنهــا 21ك عــن طريــق القيــام بسلســلة مــن العمليــات الماليــة المعقــدةوذلــ
أكثر سهولة بالنسبة لغاسل الأموال من المرحلة السابقة  وأكثـر صـعوبة بالنسـبة 
للســلطات الرســمية التــي غالبــا" مــا تعجــز عــن الوصــول سلــى المصــدر الحقيقــي 

ــة بشــكل  للأمــوال بســبب تكــرار العمليــات الماليــة وتشــابكها. وتهــدف هــذه المرحل
رئيسي سلى قطع الصلة القائمة بين الأموال غير المشروعة  ومصدرها الحقيقـي 
تمهيـدا" لربطهـا بمصـدر آخـر غيـر حقيقــي يتصـف بالشـرعية. ومـن أجـل تحقيــق 

                                                 
فية فـي القـانون الكـويتي رقـم د. جديع فهد الفيلة الرشيدي  مكافحة عمليات غسيل الأموال المصر  -21
 .22  ص2009  الطبعة الأولى  دار النهضة العربية  القاهرة  2002/ لسنة 39/
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هـذا الهــدف يلجــأ الغاســل سلــى القيــام بعـدة عمليــات وصــفقات ماليــة متكــررة تشــبه 
ذا كـان الع –مـن حيـ  المظهـر  –سلى حد  بعيد  مليـات والصـفقات المشـروعة  وا 

الغسل يتم بطريقة شراء الأشياء الثمينة  فإنه يقوم في هذه المرحلة ببيع الأشياء 
التــي اشــتراها فــي المرحلــة الســابقة  وغالبــا" مــايتم البيــع مقابــل شــيكات مصــرفية 
يســتخدمها فــي فــتل حســابات فــي البنــوك المســحوبة عليهــا هــذه الشــيكات  بحيــ  

ه الأمـــوال ناتجــة عـــن عمليـــة البيـــع دون أن يتعــرض الغاســـل عنـــد فـــتل تبــدو هـــذ
 الحساب للسؤال من قبل البنك: من أين أتيت بهذه الأموال ؟
 ويلجأ الغاسل في هذه المرحلة سلى ستبا  أساليب مختلفة منها:

 تبديل طبيعة المال   من ودائع نقدية مثلا" سلى شراء أسهم وسندات( –1
ئز الأمــــوال مــــن خــــلال تحــــويلات مــــن أســــماء أشــــخاص تبــــديل متكــــرر لحــــا –2

 حقيقيين  سلى شركات وهمية متواطئة ....سلخ. 
تبــديل متكــرر لمكــان الأمــوال مــن خــلال اســتعمال الجنــات الضــريبية وأنظمــة  –3

في المراقبة في المراحـل الأولـى وصـولا"  د  والبلدان التي لا تتشد22الأوفشور
 الأخيرة. سلى البلدان المتقدمة في المراحل 

العولمـــة المصـــرفية  وتقنيـــات تحويـــل الأمـــوال الحديثـــة وخاصـــة الإلكترونيـــة  –2
 .23منها

                                                 
بنك الأفشـور هـو أحـد أوجـه العولمـة  وقـد ظهـر خـلال السـتينات والسـبعينات مـن القـرن الماضـي  -22

الحـدود بـين الـدول. في الدول الصناعية  ويقدم خدماته لغير المقيمين ولكـن لا يشـترط أن يكـون علـى 
فه قاموس اكسفورد للتمويل والبنوك بأنه: ممارسة تقديم الخدمات المالية في مواقع تجـذب الزبـائن  ويعر 

سليه نتيجة انخفاض الضرائب  والفـرق الرئيسـي بينـه وبـين البنـك التقليـدي أن خدماتـه لا  نغير المقيمي
 تكون عادة متاحة لمواطني البلد الذي يعمل فيه. 

        http:www.bh30.com/vb3/showthread.php?t=3528&page=55الإنترنت: شبكة

 .31د. أحمد سفر  مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية  مرجع سابق  ص -23
د. محمــد شــعيب  تبيــيض الأمــوال  مجلــة المصــارف العربيــة  اتحــاد المصــارف العربيــة  بيــروت   -

 .11  ص2000/  تموز 239المجلد عشرون  العدد/
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وتجـــدر الإشـــارة سلـــى أن عمليـــة غســـل الأمـــوال لا تكتمـــل بمجـــرد اجتيـــاز الغاســـل 
لمرحلتــي الإيــدا  والتغطيــة  لكــن لا بــد لــه مــن ستمــام مرحلــة أخيــرة تتمثــل بمرحلــة 

 في الفر  التالي. الدمج  والتي ستكون مجال بحثنا
 
 

 
 
 
 
 

 الفرع الثالث
 مرحلة الدمج

 

هـــذه المرحلـــة هـــي الأخيـــرة فـــي عمليـــة غســـل الأمـــوال  والـــبعض يســـميها مرحلـــة 
  فعندما يتمك ن الغاسـل مـن ستمامهـا بنجـاو يكـون قـد أتـم  هـذه العمليـة 22التجفيف

ــــر المشــــروعة وكأنهــــا أمــــوال ــــالأموال غي ــــه التصــــرف ب  فعــــلا"  ويصــــبل بإمكان
وعة حقـا". ويقــوم الغاسـل فــي هـذه المرحلــة بإدخـال الأمــوال غيـر المشــروعة مشـر 

في العملية الاقتصـادية الحقيقيـة شـأنها شـأن الأمـوال المشـروعة  فيقـيم المشـاريع 
الاقتصادية  ويستثمر في المجال الذي يريده. وعلى صعيد المصارف  وبعد أن 

دأ التصـرف بـه بشـكل  يصبل له رصيد منقطع الصلة بمصدره غيـر المشـرو   يبـ

                                                 
عبد الفتاو بيومي حجازي  جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشـريع  دار -22

 .112  ص2001الكتب القانونية  القاهرة  
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طبيعــي  ويقــوم بالعمليــات المصــرفية المتعــددة والمتشــابكة  كتحويــل الأمــوال بــين 
ـــين  ـــين الرصـــيد وب ـــدان مختلفـــة بحيـــ  يتعـــزز الانقطـــا  ب بنـــوك  متعـــددة وفـــي بل
مصــدره الحقيقــي غيــر المشــرو . وتتميــز هــذه المرحلــة بســهولتها بالنســبة لغاســل 

لطات المختصـة بملاحقـة جريمـة غسـل الأمـوال الأموال  وبصعوبتها بالنسبة للس
ــــي حــــالات  ــــة مرتكبيهــــا. حيــــ  لا يمكنهــــا اكتشــــافها والتصــــدي لهــــا سلا ف ومعاقب

 استثنائية جدا" أهمها:
مســـــاعدات غيـــــر رســـــمية يقـــــدمها ­ 2أعمـــــال الجاسوســـــية والبحـــــ  الســـــري. ­ 1

 . 29بشيء  كبير  من الحظ ­ 3المخبرون .
 
 
 
 

ال  سنعرض جدولا"يبينها  ومخططا" وهميا" وبقصد سيضاو مراحل غسل الأمو 
 لكل مرحلة. 

 22جدول يبيّن مراحل غسل الأموال
 

 Integrationالدمج  Layeringالتجميع  Placementالتوظيف 

الهاادف : خدخاااال الأمااوال غيااار 
سااااتثمارها داخاااال المشااااروعة وا
 الدورة المالية .

خخفاااااء مصاااادر الأمااااوال غياااار 
 المشروعة .

خظهار الأماوال غيار المشاروعة 
 وكأنها أموال مشروعة .

هجيااة : نقاال الأمااوال غياار المن
عادة توظيفها فاي  المشروعة وا 

 أماكن مدروسة .

اساااتخدام الااادول ذات الجناااات 
الضاااااريبية لتبيااااايض الأماااااوال 
وذلاااإ بابعااااد الأماااوال الملوثاااة 

خعطاااء صاافة الشاارعية ل مااوال 
عاااااااادة توظيفهاااااااا  الوساااااااخة وا 
دخالهااااا فااااي الاااادورة الماليااااة  وا 

                                                 
 .122نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص -29

 .10هيام الجرد  مرجع سابق  ص -22
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عااااان مصااااادرها لمناااااع معرفاااااة 
 مصدر هذه الأموال .

 لتبدو أنها أموالٌ قانونية .

الآلياااااااة : اساااااااتبدال الأماااااااوال 
النقديااااة بأشااااكالن أخاااارى عااااان 

 طريق :
 –مطاااااااااااااعم  –كازينوهااااااااااااات 
 فنادق....خلخ .

عبااارة عاان سلساالة معقاادة ماان 
العملياااات عااان طرياااق النظاااام 

لاااااق م سساااااات المصااااارفي وخ
وشاركات وهميااة للتغطياة علااى 

 أصول هذه الأموال .

اساااتخدام تقنياااات متطاااورة فاااي 
خعادة توظيف واستثمار الأموال 
فاااي بلااادان أكثااار أمناااا" وترحاااب 
بمثل هذه الأموال لخدمة الدورة 

 الاقتصادية الداخلية .
الخصااااااائا :هاااااااي المرحلاااااااة 

كثاااار خطاااارا" الأكثاااار ضااااعفا" وأ
وحجاااام الساااايولة فيهااااا ضااااخم 

 جدا". 

أكثااار أماناااا" وأقااال خطااارا" مااان 
المرحلااة الأولاااى وتعتماااد علاااى 
تواط  الغير أفرادا" وم سساات 
وتبحااااااث عاااااان الاااااادول التااااااي 
تسااااااااتطيع خاااااااارق قوانينهااااااااا 
وأنظمتهاااا وياااتم معظمهاااا فاااي 

 الدول النامية .

الأكثااااار أماناااااا" والأقااااال خطااااارا" 
والأصااعب اكتشااافا" وهااي تعتمااد 
علااى أساالوب التقنيااات الحديثااة 
وخاصاااااااااااااااااة المعلوماتياااااااااااااااااة 

فااي دولن لاايا لهااا والاتصااالات 
خبااااااارات كافياااااااة فاااااااي مجاااااااال 

 المعلوماتية والاتصالات .
 
 

 :21وفيما يلي مخططات توضيحية للمراحل الثلا  لعملية غسل الأموال
 

 (: الإيداع أو الإحلال أو التوظيف:1مرحلة )
 

 

 

 

                                                 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فـي سـورية بالتعـاون مـع البنـك  ورشة عمـل نظمتهـا هيئـة مكافحـة غسـل -21

 20الـــدولي بعنـــوان : التحقيـــق والتحليـــل المـــالي فـــي جـــرائم غســـل الأمـــوال فـــي دمشـــق فـــي الفتـــرة مـــن 
 .22/1/2002ولغاية  1/2002/
 .123نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -
 

 شركة مالية غير مصرفية
 شركة بورصة(   تأمين  
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 ترقيد:( : مرحلة التعتيم أو التغطية أو ال2مرحلة )
 

 وسيط متواطل
   محامي مكتب صيرفي(

عادة بيعها  شراء أفلام وا 

 مؤسسة مالية

 شركة أفلام عروض فنية

 كازينو

حساب مفتوو في مصرف 
 متواطل

 أموال غير مشروعة
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 ( : مرحلة الدمج أو التكامل أو خعادة تجميع الأموال:3مرحلة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة وهمية في جنة ضريبية

رفي باسم شركة حقيقية  حساب مص
 تمارس

 حساب مفتوو في مصرف متواطل

 شركة مالية متواطئة

 توظيفات عقارية

 حساب مصرفي باسم شركة حقيقية توظيفات في سندات الخزينة
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ن اختلفـــت القـــوانين فـــي تعريفـــه فإنـــه يحصـــل  وهكـــذا نجـــد أن غســـل الأمـــوال  وا 
بغــرض سضــفاء صــفة الشــرعية علــى الأمــوال غيــر المشــروعة أصــلا"  وهــو لــيس 

لســهلة  ويتطلــب سنجازهــا المــرور بـثلا  مراحــل تكم ــل بعضــها بعضــا"  بالعمليـة ا
وقد تستغرق وقتا" طويلا"  وتخل ف آثـارا" خطيـرة علـى جميـع الأصـعدة. وبعـد أن 
أعطينا هذه الفكـرة عـن غسـل الأمـوال  بقـي علينـا أن نسـلط الضـوء علـى مفهـوم 

كن مــــن حتــــى نــــتم -الــــذي ســــنتناوله فــــي الفصــــل التــــالي  -الســــرية المصــــرفية 
  الانتقال سلى البح  في العلاقة بينهما. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استثمارات صناعية
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 الفصل الثاني
 السرية المصرفية

 
هومــــــا" اقتصــــــاديا" بحتــــــا" لا نجــــــده خــــــارج  يعــــــد الالتــــــزام بالســــــرية المصــــــرفية مف

المصارف. فهو أحد أهم عوامـل نجـاو النشـاط المصـرفي مـن جهـة  وهـو عـبء 
يثقـــل كاهـــل المصـــرف مـــن جهـــة أخـــرى. لـــذلك يُصـــن ف ضـــمن نطـــاق الدراســـات 
ن كــان ذا صــلة وثيقــة بالمســائل الجزائيــة  فخــرق هــذا الالتــزام هــو  الاقتصـادية  وا 

خــرق الســر المصــرفي التــي لهــا قانونهــا الخــاص  جريمــة جزائيــة تعــرف بجريمــة
الذي ينظمها  ويحدد أركانها. لذلك فعند البح  في موضو  يتعل ـق بهـذا الالتـزام 
كما هو الحـال بالنسـبة لغسـل الأمـوال فإنـه تتبـادر سلـى ذهننـا بعـض الأسـئلة مـن 
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يـه قبيل: ماذا يقصد بالسرية المصرفية ؟ ما هو الأسـاس القـانوني الـذي تسـتند سل
؟ مــن هــم أطــراف هــذا الالتــزام ؟ مــا هــي المعلومــات التــي تعــد ســرية  و تــدخل 
ضمن مفهوم السر المصرفي ؟ ونحن بحاجة سلـى الإجابـة عـن كـل هـذه الأسـئلة 
لفهـــم هـــذا الالتـــزام مـــن الناحيـــة الجزائيـــة  ومعرفـــة الآثـــار المترتبـــة عليـــه  وعلـــى 

ل والســـرية المصـــرفية  خرقـــه. ولا شـــك أن البحـــ  فـــي العلاقـــة بـــين غســـل الأمـــوا
 وتقييم هذه العلاقة يستند سلى فهم طبيعة هذا الالتزام. 
  وذلـك مـن مـن التفصـيل لذلك سنبح  في هذا الفصـل السـرية المصـرفية بشـيء  

 خلال  تقسيمه سلى المبحثين التاليين:
 المبح  الأول: مصدر الالتزام بالسرية المصرفية.  

 فية. المبح  الثاني: مجال السرية المصر 
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 المبحث الأول
 مصدر الالتزام بالسرية المصرفية

 
شُـر   الالتـزام بالسـرية المصـرفية لتحقيـق ثـلا  مصـالل هـي مصـلحة العميـل فـي 
حفــظ أســراره  ومصــلحة المصــرف فــي زيــادة عــدد زبائنــه وحجــم نشــاطه وأرباحــه  

شاط المصرفي الذي هو جـزء ومصلحة الاقتصاد القومي ككل في زيادة حجم الن
هام مـن النشـاط الاقتصـادي. ومـن المعـروف أن صـاحب المصـلحة يسـتطيع أن 
يتخلى عن مصلحته متى يشاء. فهل يصل ذلك بالنسبة للسرية المصرفية ؟ أي 
هــل يســتطيع المصــرف خــرق هــذه الســرية متــى يشــاء ؟ تعــد الثقــة المتبادلــة بــين 

 هالعمــل المصــرفي.  فكيــف تنشــأ هــذالمصــرف والعميــل شــرطا" أساســيا" لنجــاو 
 الثقة ؟ وكيف يتم المحافظة عليها ؟

تقـوم هـذه الثقــة علـى عــدة اعتبـارات أهمهــا: الالتـزام بالســرية المصـرفية  فالنشــاط 
الاقتصـــادي بشـــكل  عـــام والمـــالي بشـــكل  خـــاص لا يمكـــن أن يحقـــق النجـــاو دون 
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ميـل يمـارس نشـاطا" وجود السـرية فـي التعامـل. وبنـاء" علـى ذلـك  وطالمـا أن الع
اقتصاديا"  ويخضع في عمله لهذه القاعدة  فهو لا يقبل التعامل مع مصـرف لا 

سرية عمله  بما يلحق الضرر المادي والمعنوي به. وهكذا فـإن المصـرف  ميحتر 
ر ن قـــر  خـــرق الســـرية المصـــرفية  وعـــدم مراعـــاة مصـــلحته بـــالالتزام  -تجـــاوزا" -وا 

ا تتعلــق بهــا مصــلحة أخــرى  هــي مصــلحة بهــا  فهــو لا يســتطيع فعــل ذلــك طالمــ
العميـــل. والســـؤال الـــذي يُطـــرو فـــي هـــذا الصـــدد: مـــا هـــو المســـتند القـــانوني لهـــذا 
الالتــزام ؟ سن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تفتــرض بدايــة" معرفــة المقصــود بالســرية 

 المصرفية  ثم معرفة مستندها القانوني. 
 ين التاليين: وانطلاقا" من ذلك ينقسم هذا المبح  سلى المطلب

 المطلب الأول: تعريف السرية المصرفية. 
 المطلب الثاني: الأساس القانوني للسرية المصرفية.
 المطلب الأول

 تعريف السرية المصرفية
 

ظهــرت الســرية المصــرفية منــذ ظهــور المصــارف. وبــدأت مرتبطــة بالــدين كــالتزام 
ــه المصــرف  ويمنعــه مــن البــوو بمــا علمــه عــن الع ميــل ونشــاطه  أخلاقــي يتحمل

ودون أن يترتب على خرقه أية آثار قانونية. ومع تطور العمل المصرفي أصبل 
هذا الالتزام من القواعد المستقرة واللصيقة بعمل المصارف  والتي تلتزم به تحت 

تــأمين  -طائلــة المســؤولية. وتــؤم ن المصــارف للعمــلاء  خــدمات متعــددة أهمهــا:
مين خــدمات لمــالكي القــيم المنقولــة ومنهــا تــأ -تــأمين المقبوضــات  -المــدفوعات 

تأمين خدمات للمودعين من جميـع الفئـات حيـ  لا  -الاحتفاظ المادي بسنداتهم
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ــــع  ريقتصــــ ــــل يشــــمل جمي ــــط  ب ــــى رجــــال المــــال والأعمــــال فق ــــديم الخدمــــة عل تق
 .                    22المودعين

أن يطلــع ولا يمكــن للمصــرف أن يمــارس نشــاطه  وأن يقــدم هــذه الخــدمات دون 
على أسـرار العميـل  ولا يسـتطيع العميـل أن يحجـب هـذه الأسـرار عـن المصـرف 

لسرية من السرية؟ اخشية أن يحرم نفسه من هذه الخدمات. فما المقصود بهذه 
( الــذي يُكــتم وجمعــه أســرار . أمــا مــن 21الناحيــة اللغويــة مشــتقة مــن ســرر  الســر 

ــم يُتفــق علــى  تعريــف و  احــد لهــا  فظهــرت عــدة تعــاريف الناحيــة القانونيــة فإنــه ل
بـين معنيـين للسـرية المصـرفية  زحسبما يُنظر سلى مهنة الصيرفة. ويمكن  التميي

 سنلقي الضوء عليهما في الفرعين التاليين: 
 الفر  الأول: المعنى الواسع. الفر  الثاني: المعنى الضيق. 

 الفرع الأول
 المعنى الواسع

 
نــة كبــاقي المهــن تتــيل لأصــحابها الاطــلا  تُعــد الصــيرفة وفقــا" لهــذا المعنــى مه

علــــى أســــرار المتعــــاملين معهــــم  وتتطلــــب تبعــــا" لــــذلك واجــــب عــــدم البــــوو بهــــذه 
الأسرار  حرصا" على مصلحتهم المادية والمعنويـة وحفاظـا" علـى سـمعة المهنـة 
ذاتها. وقد تنبه المشر   في معظم الدول سلى خصوصـية بعـض  المهـن  فوضـع 

 –ومنهـا مهنـة الصـيرفة  –ة" تلزم جميـع أصـحاب المهـن نصوصا" قانونية" عام

                                                 
التجـــارة  الجـــزء الثالـــ   عمليـــات المصـــارف  الطبعـــة د. سليـــاس ناصـــيف  الكامـــل فـــي قـــانون  - 22

 .223  ص1123الأولى  منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات  بيروت 

المعجم اللغوي  مختار الصحاو للشيخ الإمام محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي  مكتبـة  - 21
 .292بكداي  حلب  سورية  باب السين  فصل الراء  ص



1 

 

76 

بالمحافظة على أسرار العملاء  ومـن يخـالف هـذا الواجـب يكـون عرضـة لتحمـل 
 المسؤولية المدنية والجزائية.

الموجــب الملقــى علــى » وتُعــر ف الســرية المصــرفية اســتنادا" لهــذا المعنــى بأنهــا: 
لتي آلـت سليـه بحكـم وظيفتـه  أو عاتق المصرف بعدم سفشاء الأسرار المصرفية ا

في معرض هذه الوظيفة والمتعلقة بزبائنه  وهذا الموجب فرضته نصوص عامة 
 «.10بالإضافة سلى تقاليد وأعراف عامة

ويتضــل مــن هــذا التعريــف أن الســرية المصــرفية بهــذا المعنــى تقــع ضــمن سطــار 
ا ومنهــ –ســر المهنــة الــذي يقتضــي عــدم سفشــاء صــاحب أي مهنــة مهمــا كانــت 

الأســرار التــي وصــلت سليــه بحكــم وظيفتــه  أو بمعــرض قيامــه  –مهنــة الصــيرفة 
ـــة المســـؤولية  ـــذين يتعامـــل معهـــم تحـــت طائل بهـــذه الوظيفـــة والمتعلقـــة بالزبـــائن ال

 .11والعقوبة التي تحددها نصوص قوانين العقوبات
ولإيضــــاو هــــذا التعريــــف ســــنعرض مــــا ورد فــــي قــــانون العقوبــــات الســــوري بهــــذا 

 توجد فيه ثلا  مواد تلزم أصحاب المهن بحفظ الأسرار هي: الشأن  حي  
مــن كــان بحكــم وضــعه أو وظيفتــه أو مهنتــه أو فنــه علــى علــم  : » 929المــادة 

بســر  وأفشــاه دون ســبب مشــرو  أو اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة  أو لمنفعــة  أخــرى 
 «عوقب .........سذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضررا" ولو معنويا"

يعاقـب.. كـل شـخص ملحـق بمصـلحة البريـد والبـرق يسـيء  -1: » 922دة الما
استعمال صـفته هـذه بـأن يطلـع علـى رسـالة مختومـة أو يتلـف أو يخـتلس سحـدى 

 الرسائل أو يفض بمضمونها سلى غير المرسل سليه.

                                                 
رزق  السر المصرفي  المؤسسة الحديثة للكتاب  طرابلس  لبنان  بـدون تـاريخ النشـر  د. روكس  -10
 .10ص
د. محمـــد عمـــر الحـــاجي  غســـيل الأمـــوال  جريمـــة بيضـــاء لكنهـــا خطيـــرة جـــدا"  مرجـــع ســـابق   -11
 .131ص
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وتنـــز ل العقوبـــة نفســـها بمـــن كـــان ملحقـــا" بمصـــلحة الهـــاتف وأفشـــى مخـــابرة  -2
 «.م وظيفته أو عمله هاتفية اطلع عليها بحك

كــل شـــخص آخــر يتلـــف أو يفــض قصـــدا" رســالة أو برقيـــة  -1: » 921المــادة 
 غير مرسلة سليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب .......

ويُقضــى بالعقوبــة نفســها علــى مــن اطلــع علــى رســالة أو مخــابرة هاتفيــة أو  – 2
 .12«غير من أُرسلت سليه  برقية في سذاعتها سلحاق الضرر بحخر فأعلم بها 

ولا شك أن هذا المعنى الواسع للسرية المصرفية كان صالحا" فيما مضى عندما 
كــان العمــل المصــرفي محــدودا"  وفــي غيــاب قــانون خــاص بالســرية المصــرفية  
وقبــل أن تنتشــر جريمــة غســل الأمــوال كمــا هــي الآن. أمــا اليــوم وبعــد أن أصــبل 

حاجــــة ملحـــة لإيجـــاد مفهــــوم جديـــد للســــرية الوضـــع مختلفـــا" تمامــــا"  أصـــبحت ال
المصرفية يمي ز مهنة الصيرفة عـن غيرهـا مـن المهـن. وهـذا مـا تحقـق فعـلا" بعـد 

ــــانون ــــنظم هــــذه الســــرية  وبعــــد أن صــــار لهــــا مفهــــوم ”خــــاص ”أن صــــدر ق  ”ي
يعــرف بــالمفهوم الضــيق . فمــاذا نقصــد بــه ؟ سن هــذا المفهــوم ســيكون  ”مختلــف

 لي.محور دراستنا في الفر  التا
 الفرع الثاني

 المعنى الضيق 
 

تُعد الصيرفة وفقا" لهذا المعنـى مهنـة قائمـة بـذاتها لهـا خصوصـيتها التـي تميزهـا 
عــن بــاقي المهــن  والتــي جعلــت للســرية المصــرفية وضــعا" خاصــا" ألــزم سصــدار 
ـــانون خـــاص بهـــا ينظمهـــا بشـــكل مســـتقل. لا ســـيما بعـــد ظهـــور جريمـــة غســـل  ق

موال تمسك المصـارف بالسـرية المصـرفية لارتكـاب الأموال  واستغلال غاسل الأ
                                                 

  الكتـاب 1121/ 22/2/  تـاريخ 122قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / -12
 ي  الباب الثامن  الفصل الثاني.الثان
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جريمة غسل الأموال  فكان لا بد مـن سيجـاد حـالات تبـيل  للمصـرف خرقهـا مـن 
أهمها  تأمين متطلبات مكافحة هذه الجريمة دون أن تترتب عليـه أيـة مسـؤولية. 
ويعنــي المعنــى الضــيق باختصــار النظــر سلــى مهنــة الصــيرفة بشــكل  مســتقل عــن 

سصـدار قــانون خـاص بهــا. فمـا هــو مـن خــلال نظــيم السـرية المصــرفية غيرهـا  وت
 سذا" تعريف السرية المصرفية وفقا" لهذا المفهوم ؟

ـــف فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــ  الشـــكل  ظهـــرت عـــدة تعـــاريف للســـرية المصـــرفية تختل
 والصياغة  لكنها تتفق من حي  المضمون. ومن هذه التعاريف: 

أو معلومـات أو وقـائع  المصـرفي بكـل أمـر  يتمثـل السـر » يعرفها الـبعض بأنهـا: 
تتصـــــل بعلـــــم البنـــــك مـــــن خـــــلال عمليـــــة مصـــــرفية أو بســـــببها  وتســـــتند الســـــرية 
المصرفية على المسؤولية التي تقع على عاتق البنوك بأجهزتها وموظفيها  وكل 
مـــن لـــه علاقـــة معهـــا بلـــزوم التكـــتم علـــى كـــل الأعمـــال الاقتصـــادية والشخصـــية 

هــذا فــإن الســرية المصــرفية تقتضــي بــأن لا يعلــم أحــد عــن المتعلقــة بعملائهــم. ول
أســـرار عمـــلاء البنـــك ســـوى الأشـــخاص الـــذين تحـــتم طبيعـــة عملهـــم ذلـــك  بحيـــ  
تحــاط كافــة المعلومــات المقدمــة مــنهم بالكتمــان فــي غيــر علانيــة بعيــدا" عــن كــل 

   «.13شخص لا علاقة له بها
بالمحافظة على أسـرار التزام موظفي المصارف » ويعرفها البعض الآخر بأنها: 

عملائهم  وعدم الإفضاء بها للغير باعتبار المصرف مؤتمنا" عليها بحكم مهنته 
ن علاقة المصرف مـع عملائـه تقـوم علـى الثقـة التـي يكـون عمادهـا    خاصة" وا 

 «.12كتمان المصرف لأسرار عملائه المالية

                                                 
عصــام ماجــد زايــد العمــوري  الســرية المصــرفية بــين الحمايــة القانونيــة وعمليــات غســل الأمــوال    -13

 دراسة مقارنة. شبكة الإنترنت:
www. Arablawinfo. Com/researches- AR/ 85.doc                                             

 . 12  ص2002السرية المصرفية  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت سمير فرنان بالي   -12
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ننــا نؤيــد المفهــوم الضــيق للســرية المصــرفية  لأنــه يتعامــل مــع مه نــة الصــيرفة وا 
عن غيرها  ويفرد لها قواعد خاصة بهـا  سـيما وأن دراسـتنا تتنـاول  بشكل  مستقل  

العلاقة بين غسل الأموال والسرية المصرفية بهدف سيجاد صيغة مقبولة لتطبيـق 
الالتزام بالسرية المصرفية دون أن يـؤدي ذلـك سلـى  تحويـل المصـارف سلـى مـلاذ 

أن هـــذا المفهـــوم يســـاعد علـــى تحقيـــق هـــذا آمـــن لغاســـلي الأمـــوال.  ولا شـــك فـــي 
الهـــدف  حيـــ  أن القـــانون الـــذي يـــنظم الســـرية المصـــرفية يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار 
متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال  والحـــؤول دون تحويــل الســرية المصــرفية سلـــى 
ســــتار يختبــــل خلفــــه مرتكبــــو جريمــــة غســــل الأمــــوال  وذلــــك مــــن خــــلال الــــنص 

تــأمين متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال   صــراحة" علــى جــواز خرقهــا مــن أجــل
بحيــ  يجــوز للمصــرف الإفضــاء بمــا عنــده مــن معلومــات عــن عميلــه فــي حــال 
وجود شـبهة حقيقيـة أن هـذا العميـل يسـتغل المصـرف فـي عمليـات غسـل أمـوال. 
ــا اعتمــاد المفهــوم الواســع الســابق ذكــره فــلا يســاعد علــى تحقيــق  هــذا الهــدف   أم 

قواعــد خاصــة  دلــى أنهــا مهنــة كبــاقي المهــن فــلا يفــر لأنــه يتعامــل مــع الصــيرفة ع
للســـرية المصـــرفية بـــل تخضـــع للقواعـــد الناظمـــة لســـر المهنـــة بشـــكل  عـــام  وهـــذه 
ـــــار.  القواعـــــد لا تأخـــــذ متطلبـــــات مواجهـــــة جريمـــــة غســـــل الأمـــــوال بعـــــين الاعتب
والملاحــظ أن غالبيــة الــدول اعتمــدت المفهــوم الضــيق للســرية المصــرفية. ومثــال 

  والـذي ألـزم 19لتي صدر فيها قانون خاص يـنظم السـرية المصـرفيةذلك سورية ا
المصــــارف بالســــرية  لكنــــه منــــع اســــتغلالها لغــــرض غســــل الأمــــوال حيــــ  نــــص 
صراحة على أنه لا تطبق أحكامـه فـي معـرض تطبيـق القـوانين والأنظمـة النافـذة 

 . 12المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                 

ــدل فيمــا بعــد بالمرســوم التشــريعي 12/2/2001/  تــاريخ 21المرســوم التشــريعي رقــم / -19    الــذي ع 
/ 2/  19/  تـــــاريخ 30  والــــذي عـــــد ل بالمرســــوم التشــــريعي رقــــم /2009/ 9/ 1/  تــــاريخ 32رقــــم /
2010. 

 /  المادة الخامسة  أولا"  فقرة /ب/.30/المرسوم التشريعي رقم  -12
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 نقترو أن تُعر ف السرية المصرفية كما يلي:وانطلاقا" من ذلك فإننا 
التزام العاملين في المصرف بكتمان جميع المعلومات التي تصـل سلـى علمهـم » 

عـــن العميـــل أثنـــاء ممارســـتهم لعملهـــم أو بســـببه  وعـــدم البـــوو بهـــا لأي جهـــة أو 
 .«شخص سلا في الحالات التي يجيزها القانون المنظم لهذا الالتزام 

هـذا التعريـف جعــل الالتـزام بالكتمـان مسـؤولية جميـع العــاملين مـن الملاحـظ أن  
فـــي المصـــرف  ويشـــمل جميـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالعميـــل دون تمييـــز  وبـــأي 
طريقــة وصــلت سلــى علمهــم بشــرط أن يكــون هــذا العلــم قــد حصــل أثنــاء ممارســة 
د العمل أو بسببه. ذلك أن الثقة الواجـب توافرهـا بـين العميـل والمصـرف التـي تُعـ

شــرطا" أساســـيا" لنجـــاو العمـــل المصـــرفي تتطلــب هـــذا الشـــمول. ومـــع ذلـــك تـــرك 
المجال لحالات استثنائية يجوز فيها خرق هذا الالتزام  تُحـدد حصـرا" فـي قـانون 
ــــوفير مســــتلزمات  الســــرية المصــــرفية. ولاشــــك أن أهــــم هــــذه الاســــتثناءات هــــي ت

 مكافحة جريمة غسل الأموال.
ية المصـــرفية  ســـواء وفـــق المفهـــوم الضـــيق أو وبعـــد أن حـــددنا المقصـــود بالســـر 

الواسع  لا بد أن نعرف ما هي القوة التي تلزم المصرف بهذا الالتزام ؟ هـل هـو 
مجــرد التــزام أدبــي ؟ أم تفرضــه العلاقــة التــي تنشــأ بــين المصــرف والعميــل عنــد 
بداية التعامل ؟ أم هناك قوة قانونيـة تلـزم المصـرف بـذلك ؟ سن البحـ  عـن هـذه 

ة يتطلب البح  في الأساس القانوني للسرية المصرفية  التي سـتكون محـور القو 
 البح  في المطلب القادم.
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الحريـة  يملـكيتبين من التعريف الذي أوردنـاه للسـرية المصـرفية أن المصـرف لا 
بـل يجـب عليـه الخضـو  لهـذا الالتـزام  حكمـا"  فـالالتزام  في التقيد بها أو خرقها 

يعني الخضو  لأمر تحت تأثير قوة معينـة  فمـا هـي القـوة التـي تجبـر المصـرف 
 على الخضو  للالتزام بالسرية المصرفية  وتمنعه من خرقه ؟    

سن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تعنـــي باختصــار تحديــد المســتند القــانوني للالتـــزام 
ة المصــــرفية. ولهــــذا التحديــــد  آثــــاره القانونيــــة  فهــــو الــــذي يحــــدد النتــــائج بالســــري

المترتبة على المصرف سذا غامر وخرق هذا الالتزام في غيـر الحـالات المسـموو 
بهــا  وتتمثـــل هـــذه النتـــائج بتحملـــه المســـؤوليتين الجزائيـــة والمدنيـــة. ولـــو افترضـــنا 

رية المصــرفية مجــرد التــزام جــدلا" عــدم وجــود هــذا المســتند لأصــبل الالتــزام بالســ
 شكلي لا مضمون له.

مــر  البحــ  فــي الأســاس القــانوني للالتــزام بالســرية المصــرفية بمــرحلتين: المرحلــة 
الأولــى: قبــل صــدور قــانون الســرية المصــرفية  حيــ  كــان مصــدر هــذا الالتــزام 

 يتمثل بالعقد المبرم بين المصرف والزبون عند بداية التعامل. 
ة: بعد صدور قانون السرية المصرفية  حي  أصـبل  القـانون هـو والمرحلة الثاني

 مصدر هذا الالتزام. وانطلاقا" من ذلك ينقسم هذا المطلب سلى الفرعين التاليين: 
 الفر  الأول: السرية المصرفية التزام تعاقدي.

 .قانوني الفر  الثاني: السرية المصرفية التزام
 
 
 
 

 الفرع الأول
 زام تعاقديالسرية المصرفية الت
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ظهــر هــذا الاتجــاه فــي مرحلــة ســابقة لــم يكــن قــد صــدر فيهــا بعــد قــانون خــاص 

 بالسرية المصرفية يفرضها وينظمها  ويحدد شروطها و حالات خرقها. 
ووفقـــا" لهـــذا الاتجـــاه تعـــد سرادة العميـــل هـــي نقطـــة الارتكـــاز فـــي الالتـــزام بالســـرية 

المصـرف  ويقـوم بممارسـة  المصرفية  وهي مصدره. فالعميل عندما يتعامـل مـع
نشاطه الاقتصادي والمالي من خلاله مستفيدا" من الخدمات التي يقدمها  تتجـه 
سرادتــه بشــكل طبيعــي سلــى الأخــذ بمــا جــرت عليــه العــادات المصــرفية مــن أســس 
وقواعد  و أهم ما تقتضيه هذه العادات هو التـزام المصـرف بالسـرية المصـرفية  

ميــل مــن أســرار مهمــا كانــت الظــروف. ولــولا هــذه وعــدم البــوو بمــا عرفــه عــن الع
الســــرية لمــــا قبــــل  العميــــل التعامــــل مــــع المصــــرف أصــــلا. فــــلا يمكــــن أن نجــــد 
شخصـــــا" يقبـــــل أن تكـــــون أســـــراره فـــــي متنـــــاول الغيـــــر  بمـــــا يلحـــــق الضـــــرر بـــــه 
خصوصــا" أن مــن يتعامــل مــع المصــارف يكــون عــادة" ممــن يمارســون النشــاط 

النشاط بالدرجة الأولى سلى مبـدأ المنافسـة التـي الاقتصادي والمالي  ويستند هذا 
 .11تتطلب السرية لتكون منافسة شريفة وجدية وتحقق الغاية المتوخاة منها

ووفقا" لهذا الاتجـاه  فـإن مصـدر الالتـزام بالسـرية المصـرفية يتمثـل بالعقـد الـذي  
ينشـــأ بـــين المصـــرف والعميـــل عنـــد بدايـــة علاقـــة العمـــل بينهمـــا. وبموجبـــه يلـــزم 

عميل المصرف بضرورة المحافظة على أسراره التـي يطلـع عليهـا بحكـم تعاملـه ال
معــه. كمــا يمكــن أن يســمل لــه بإفشــاء بعــض أو كــل أســراره  بشــرط أن يحــدد مــا 
يســمل للمصــرف بإفشــائه علــى ســبيل الحصــر  فالعميــل هــو صــاحب الحــق فــي 

والأسـرار السرية  وله تبعـا" لـذلك أن يحـدد الأسـرار التـي يجـب أن تبقـى مكتومـة 

                                                 
د. نعــيم مغبغــب  الســرية المصــرفية  دراســة فــي القــانون المقــارن  بلجيكــا  فرنســا  اللوكســمبورم   -11

 .31  ص1112سويسرا  لبنان  بدون دار نشر  بيروت  
شـــر  د. جــلال وفـــاء محمــدين  دور البنـــوك فـــي مكافحــة غســـيل الأمـــوال  دار الجامعــة الجديـــدة للن -

 وما بعدها. 12  ص2001الإسكندرية  مصر  
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التــي يجــوز البــوو بهــا كمــا أنــه يــر تــب علــى المصــرف آثــارا" معينــة اذا خــالف 
مضــمون العقــد  وأفشــى الأســرار التــي لا يجــوز سفشــاؤها. وتبعــا" لــذلك فــإن خــرق 
المصـرف لهــذا الالتـزام يجعلــه عرضـة لتحمــل المسـؤولية التعاقديــة التـي تنحصــر 

المســؤولية قــد لا تكــون كافيــة  بالجانــب المــدني فقــط  أي التعــويض. سلا أن هــذه
لإجبــار المصــرف علــى التقيــد بهــذا الالتــزام لــذلك أصــبل فيمــا بعــد القــانون هــو 
مصدر الالتزام بالسرية المصرفية. فكيف تم ذلـك؟ سن الإجابـة علـى هـذا السـؤال 

 هي موضو  بحثنا في الفر  الثاني. 
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 الفرع الثاني
 قانونيالسرية المصرفية التزام 

 
يــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه أن القــانون هــو الــذي يفــرض علــى المصــرف الالتــزام 
بالسرية المصرفية مراعاة" لمصلحته ومصلحة العميل  وهو الذي يحدد الحالات 
التـــــي يجـــــوز فيهـــــا للمصـــــرف الخـــــروج علـــــى هـــــذا الالتـــــزام دون أن يتحمـــــل أيـــــة 

المــدني التــي يتحملهمــا  مســؤولية  وهــو الــذي يحــدد العقوبــات الجزائيــة والتعــويض
 .12في حال خالف هذا الالتزام في غير الحالات المسموو بها ذلك

ووفقـــا" لهـــذا الاتجـــاه  فـــإن الأســـاس القـــانوني للســـرية المصـــرفية هـــو نصـــوص  
قانونية واضحة وصريحة  ومع ذلك فإن أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا فيما بينهم 

لقـانوني الصـحيل لهـا  فظهـرت ضـمن على تحديد القانون الذي يعتبر الأسـاس ا
هذا الاتجاه ثلاثة أساليب مختلفة فيمـا بينهـا مـن حيـ  الشـكل ومتفقـة مـن حيـ  

 المضمون في أن مصدر الالتزام بالسرية المصرفية هو القانون.
 وسنلقي الضوء في هذا الفر  على هذه الأساليب الثلاثة: 

 أولا": الأسلوب الأول: قانون العقوبات:
ا الأسلوب المعنى الواسع للسرية المصرفية حي  تعتبر الصـيرفة مهنـة يتبنى هذ

كباقي المهن يجب المحافظة على أسرار عملائها  وبموجب هذا الأسلوب  فـإن 
                                                 

د. حســين النــوري  الكتمــان المصــرفي  أصــوله وفلســفته  اتحــاد المصــارف العربيــة  دار الهنــا  -12 
 .21للطباعة  بيروت  بدون تاريخ للنشر  ص

 .21د. نعيم مغبغب  السرية المصرفية  مرجع سابق  ص -
مـوال وســرية الحسـابات بــالبنوك فـي القــانون المقــارن د. ماجـد عبــد الحميـد عمــار  مشـكلة غســيل الأ -

  .1  ص 2002والقانون المصري  دار النهضة العربية  القاهرة  
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التـي  -قـانون العقوبـات -الأساس القانوني للسرية المصرفية يتمثل في نصوص
 .11توجب المحافظة على سر المهنة بشكل  عام

ننا لا نؤيد هذا الأسلوب  لأنه لا يرا  خصوصـية الالتـزام بالسـرية المصـرفية   وا 
فهــو و سن كــان التزامــا" قانونيــا" سلا أنــه ذو بعــد اقتصــادي  وخاصــة" فــي علاقتــه 
مــع جريمــة غســل الأمــوال التــي تســتلزم مكافحتهــا الخــروج علــى الالتــزام بالســرية 

فشـــاء أســـرار العميـــل عنـــد وجـــود دلائـــل جديـــة علـــى وجـــو  د جريمـــة المصـــرفية  وا 
غســل أمــوال ترتكــب مــن خــلال المصــرف  وهــذا الأســلوب لا يــنظم هــذه الحالــة 
ويعامل السـرية المصـرفية كأيـة مهنـة أخـرى ممـا يـؤدي  سلـى تفشـي جـرائم غسـل 

 الأموال.
 ثانيا": الأسلوب الثاني: قانون السرية المصرفية:

يرفة يتبنــى هـــذا الأســلوب المعنـــى الضــيق للســـرية المصــرفية  حيـــ  تعتبــر الصـــ
مهنة مستقلة لها طبيعتها وخصوصيتها  والالتـزام بحفـظ أسـرار عميـل المصـرف 
يختلف عن الالتزام بحفظ أسرار عملاء بقية المهن. ووفقا" لهذا الأسـلوب تعتبـر 
السرية المصـرفية نظامـا" مسـتقلا" قائمـا" بذاتـه لـه قانونـه الخـاص الـذي ينظمهـا  

يحـدد الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى والذي يفرض علـى المصـرف الالتـزام بهـا  و 
خرقهــــا  كمــــا يحــــدد الحــــالات التــــي يجــــوز لــــه فيهــــا خرقهــــا دون أن يتحمــــل أيــــة 
مســـؤولية. سذا" قـــانون الســـرية المصـــرفية هـــو الأســـاس القـــانوني للالتـــزام بالســـرية 

 . 20المصرفية
ننا نؤيـد هـذا الأسـلوب لأن سصـدار قـانون خـاص بالسـرية المصـرفية مـن شـأنه  وا 

اة الطبيعــة الخاصــة لهــذا الالتــزام  حيــ  يســتطيع المشــر   أن يضــم ن هـــذا مراعــ
القانون النصوص التي تكفل تنظيم العلاقة بينه وبين جريمة غسل الأمـوال  ولا 
ســيما تحديــد آليــة رفــع الســرية المصــرفية عنــدما تســتلزم مكافحــة غســل الأمـــوال 

                                                 
 .10د. روكس رزق  السر المصرفي  مرجع سابق  ص  -11
 .22د. حسين النوري  مرجع سابق  ص -20
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نـــا" خاصـــا" للســـرية ذلـــك. وقـــد تبن ـــت غالبيـــة الـــدول هـــذا الأســـلوب فأصـــدرت قانو 
 المصرفية .

 ثالثا": الأسلوب الثالث: قواعد القانون العام:
يختلــف هــذا الأســلوب اختلافــا" جــذريا" عــن الأســلوبين الســابقين  باعتبــاره يســتند 
في فرض السرية المصرفية سلى قاعدة عامة معروفة في القانون العام تتمثل في 

غير بأي وسـيلة كانـت  ومهمـا كـان أن كل من يسبب ضررا" ماديا" أو معنويا" لل
حجم هذا الضرر يكـون  مخطئـا"  وعليـه أن يتحمـل تبعـة هـذا الخطـأ مـن خـلال 
دفـع التعـويض المناسـب لمـن لحقـه الضـرر  وهـذه هـي حـدود المسـؤولية. بمعنـى 
أنـــه لا مجـــال لفـــرض عقوبـــة جزائيـــة بالاســـتناد لهـــذه القاعـــدة. ووفقـــا" لـــذلك فـــإن 

ات التي وصلت سلى علمـه عـن عميلـه دون رضـاه المصرف الذي يفشي المعلوم
يكون قد ألحق ضررا" بهذا العميل سواء" كـان ماديـا" أو معنويـا"  ويكـون بالتـالي 
قد ارتكب خطأ"  وعليه أن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ من خلال دفـع التعـويض 

 . 21المناسب لهذا العميل
ننـا لا نؤيـد هـذا الأسـلوب لـنفس السـبب الـذي ذكرنـاه فـي عـدم تأييـدنا للأســلوب  وا 

الأول  لأنه يؤدي في نهاية المطاف سلـى نفـس النتيجـة وهـي تفشـي جـرائم غسـل 
 الأموال.

وتجدر الإشارة في نهاية هذا المطلب سلى أن البحـ  فـي مشـكلة تحديـد الأسـاس 
ن كنـا قـد تطرقنـا لـه باختصـار بقصـد الإيضـاو –القانوني للسرية المصرفية   –وا 

حيــ  صــدر قــانون خــاص بالســرية المصــرفية فــي معظــم   لــم يعــد محــط اهتمــام  
الـــدول وهـــو الأســـاس القـــانوني الصـــحيل للســـرية المصـــرفية  الـــذي يفـــرض علـــى 
المصرف كتم المعلومات المتعلقة بالعميل  ويحدد نتائج خرقها  ويحدد الحـالات 
التـــي تبـــيل لـــه خرقهـــا دون أن  يتحمـــل أيـــة مســـؤولية  وأهـــم هـــذه الحـــالات هـــي 

                                                 
 .21د. نعيم مغبغب  السرية المصرفية  مرجع سابق  ص -21
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حــــة جريمــــة غســــل الأمــــوال. وهنــــا يمكــــن أن نلاحــــظ أحــــد الأوجــــه ضــــرورة مكاف
المختلفة للعلاقة المتشابكة القائمة بين السرية  المصرفية  وغسـل الأمـوال   فقـد 
تعودنا أن نـرى أن السـرية المصـرفية هـي التـي تـؤثر علـى جريمـة غسـل الأمـوال 

ريمة غسـل من خلال تسهيل ارتكابها  أما هنا فإن الوضع مختلف تماما" لأن ج
الأمــوال هــي التــي تــؤثر علــى الســرية المصــرفية بــأن تفقــدها مســتندها القــانوني  
ويصـــبل بإمكـــان المصـــرف خرقهـــا بحريـــة نظـــرا" لانعـــدام الـــنص القـــانوني الـــذي 
يفرضها  ويتحقق ذلك عندما تتعارض مع تأمين متطلبات مكافحة جريمة غسـل 

صرفية المشبوهة  وفي هذه الأموال  وأهمها ضرورة الاطلا  على الحسابات الم
 ها القانون على المصرف.ضالحالة لا يفر 

وهكذا نجد أن السرية المصرفية هي التـزام يتحملـه المصـرف  وكـأي التـزام لا بـد 
أن يكون لها طرفان  طرف يتحمل الالتزام وطرف يفرض الالتزام لمصلحته  ولا 

حتى يمكـن القـول بد أيضا" من أن يكون هذا الالتزام محدد من حي  المضمون 
أن المصــرف قــد تقيــد بــه أم خرقــه  سذ لا بــد مــن أن نعــرف مــا هــي المعلومــات 
التـــي يجـــب علـــى المصـــرف كتمهـــا  ومجمـــو  هـــذه المعطيـــات تشـــكل مـــا يمكـــن 

 تسميته مجال السرية المصرفية التي سنتحد  عنها في المبح  الثاني.
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 لثانيالمبحث ا
 مجال السرية المصرفية

                    
لت السرية المصرفية من التزام نافع بشكل  كامل سلى سلاو   ذي حدين. فهي  تحو 

مـن جهــة تُعــد العامــل الأول والرئيســي فــي نجـاو العمــل المصــرفي بمــا تــوفره مــن 
بــــين المصــــرف والعميــــل  والتــــي تكفــــل جــــذب عمــــلاء جــــدد سلــــى المصــــرف  ثقــــة  

ظـة علــى العمـلاء الموجــودين فعــلا". وتُعـد مــن جهــة ثانيـة العامــل الأكثــر والمحاف
تـــــأثيرا" فـــــي تفشـــــي جـــــرائم غســـــل الأمـــــوال عنـــــدما يُســـــاء اســـــتعمالها واســـــتغلالها 
ع علــى  لارتكابهـا  فتتحـول مــن عامـل مشـجع للنشــاط المصـرفي سلـى عامــل مشـج 

ية  وكـل هـذا ارتكاب هذه الجرائم. وطالما أن للسرية المصـرفية كـل هـذه الحساسـ
الـــدور فـــي تفعيـــل  النشـــاط المصـــرفي مـــن جهـــة  وفـــي تشـــجيع وتســـهيل ارتكـــاب 
جريمــة غســل الأمــوال مــن جهــة أخــرى  فــلا بــد لنــا مــن التعــر ف علــى أطرافهــا  
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والمعلومــات التــي تشــكل مضــمونها  لنــتمكن مــن الاســتفادة مــن مزاياهــا وتجن ــب 
 أضرارها قدر الإمكان. 

 هذا المبح  سلى المطلبين التاليين:وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيم 
 المطلب الأول: أطراف السرية المصرفية.
 المطلب الثاني: موضو  السرية المصرفية.
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 المطلب الأول
 أطراف السرية المصرفية

ســلطة لشــخص »تُعــد الســرية المصــرفية التزامــا" قانونيــا". ويُعــر ف الالتــزام بأنــه: 
الامتنــا  عــن عمــل ذي قيمــة ماليــة أو أدبيــة  علــى آخــر محلهــا القيــام بعمــل أو 

 «.22دأو سيوج دبمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجو 
ونلاحـظ مـن هـذا التعريـف أن الالتـزام بشــكل  عـام يسـتلزم وجـود طـرفين أحــدهما  

ـــزام بالســـرية المصـــرفية يخضـــع لهـــذه  ـــه. والالت ـــاني يســـتفيد من ـــه  والث يتحمـــل عبئ
المصــرف والعميــل. فالمصــرف وبحكــم عملــه  القاعــدة حيــ  أن لــه طــرفين همــا:

                                                 
 : شبكة الإنترنت  -22

www. Startimes2. com/F.aspx?T=7211544 .                                                
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 يطلــع علــى أســرار عميلــه التــي يجــب أن يكــون أمينــا" عليهــا. والعميــل مضــطرٌ 
ممارســـــة نشـــــاطه   ليـــــتمكن مـــــن أســـــراره للمصـــــرف الـــــذي يتعامـــــل معـــــه لكشـــــف

الاقتصـــادي والمـــالي بالشـــكل الصـــحيل  لـــذلك يجـــب أن يكـــون مطمئنـــا" أن هـــذه 
ا فـــإن المصـــرف هـــو الـــذي يتحمـــل عـــبء الأســـرار ســـتبقى طـــي الكتمـــان. وهكـــذ

الالتــزام بالســرية المصــرفية  والعميــل هــو المســتفيد الأول منــه  دون أن نغفــل أن 
المصــرف نفســه هــو المســتفيد الثــاني  فتقيــده بــه يعنــي أنــه سيكســب ثقــة العمــلاء 
التـــي تمك نـــه مـــن المحافظـــة علـــيهم  وكســـب عمـــلاء جـــدد بمـــا يـــؤدي سلـــى تطـــور 

يظهـــــر المســـــتفيد الثالـــــ  مـــــن هـــــذا الالتـــــزام  ألا وهـــــو  العمـــــل المصـــــرفي  وهنـــــا
الاقتصـاد.  هـذامـن  هـام الاقتصاد الـوطني ككـل لأن النشـاط المصـرفي هـو جـزءٌ 

ـــزام  ـــى طرفـــي الالت ـــا ســـنلقي الضـــوء فـــي هـــذا المطلـــب عل ـــك فإنن ـــى ذل وبنـــاء" عل
 بالسرية المصرفية من خلال تقسيمه سلى فرعين: 

 الفر  الأول: المصرف. 
 ني: العميل.الفر  الثا

 الفرع الأول
 المصرف
 

ـــه  ـــذهب بالفضـــة  لأن ـــع ال المصـــرفُ لغـــة" صـــيغة مشـــتقة مـــن الصـــرف  وهـــو بي
ينصــرف بــه عــن جــوهر سلــى جــوهر والصــر اف والصــيرف والصــيرفي مشــتقة مــن 

 .23التصرف والجمع صيارف وصيارفة
  banqueوأمــا اصــطلاحا"  فــإن كلمــة بنــك تُرجــع سلــى أصــل الكلمــة الفرنســية 

لـــى أ وتعنـــي هـــاتين الكلمتـــين صـــندوق متـــين   bancaصـــل الكلمـــة الإيطاليـــة وا 
                                                 

 شبكة الإنترنت:   -23
www. Lifenetextra .com/index/ . php ? option = com content & task = view 

& id = 12& ltem id= 9.                                                                                
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لظهــور البنـــوك سلـــى اســـتحدا  النقـــود رجـــع الأصـــل التـــاريخي لحفــظ النفـــائس. وي
للتبادل بين الأفراد  ومع تطور وتوسع عملية التبادل سواء" على  الورقية كوسيلة  

ــ تلاءم مــع هــذا المســتوى المحلــي أو الــدولي تطــورت أنشــطة البنــوك  وتنوعــت لت
التطور والتوسع ولتغطي الاحتياجات المستجدة لمثل هذه الأنشطة  حي  تعتبـر 

 وسيلة من وسائل تسهيل عملية التبادل. 
د   وكغيره من المصلحات لم يتفق القانونيون والاقتصاديون على  تعريف موح 

 :  فظهرت عدة تعاريف منها22للمصرف
ؤسســـــة تقـــــوم بعمليـــــات الائتمـــــان م» عـــــر ف المعجـــــم الوســـــيط المصـــــرف بأنـــــه: 

عر فه بأنه :  1222وقانون الكمبيالات البريطاني لسنة «. بالاقتراض والإقراض 
 .«29أي شخص يقوم بممارسة الأعمال المصرفية» 

لشـخص المعنـوي الـذي ا»أما من الناحية الاقتصادية فإن المصرف يعرف بأنه: 
العمـــال و  المـــوظفينو  و الفـــر دارة  والـــذي يشـــمل مـــديري يمثلـــه رئـــيس مجلـــس الإ

لا  بحكــم صــفته أو وظيفتــه وبأيــة طريقــة كانــت وكــل مــن لــه اطــ  المســتخدمينو 
 .«22على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية 

والالتزام بالسرية المصرفية بهذا المعنى يشمل الأشخاص الذين يقومون بالمراقبة 
 لالمركزي  وأي شخص لا يعمـالخارجية مثل مدققي الحسابات  وموظفي البنك 

  خــلال ممارســته لعملــه العمــلاء مــن أســرار بالبنــك  ولكــن وصــل سلــى علمــه ســرٌ 
اب العدل والمحامين وأعضاء المحـاكم والـدوائر العقاريـة . وهـذا مـا نـص مثل كُت  

 عليه مثلا" قانون السرية المصرفية في سورية: 

                                                 
د.علـــي جمـــال الـــدين عـــوض  عمليـــات البنـــوك مـــن الوجهـــة القانونيـــة  بـــدون دار نشـــر  القـــاهرة    -22

 .2  ص 1121
  www.Sondico.maktoobblog. Com                                    شبكة الإنترنت: -29
 .221  ص1122عيد  العقود التجارية وعمليات المصارف  مطبعة النجوى  بيروت  دد. سدوار  -22
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الفقـــرة الســـابقة بحكـــم  لا يجـــوز لكـــل مـــن اطلـــع علـــى المعلومـــات المـــذكورة فـــي» 
وظيفته أو صفته أو بما تسمل به القـوانين والأنظمـة النافـذة سفشـاؤها بمـا يخـالف 

 .»21أحكام هذا المرسوم التشريعي
وتجــدر الإشــارة سلــى أن الســرية المصــرفية ليســت مفروضــة فقــط علــى المصــارف 

ملـة الوطنية الموجـودة ضـمن حـدود الدولـة  لكنهـا تشـمل المصـارف الأجنبيـة العا
فــي الدولــة  وفــرو  المصــارف الوطنيــة الموجــودة فــي الخــارج. وقــد تنب ــه المشــر  

تخضع لأحكام هذا المرسـوم » السوري مثلا" لهذه الناحية ونص عليها صراحة: 
التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربيـة السـورية بمـا فـي ذلـك 

كما أن المشر  اللبنـاني اتبـع  «.22....تلك العاملة في المناطق الحرة السورية ..
تخضـــــع لســـــر المهنـــــة المصـــــارف » نفـــــس المـــــنهج حيـــــ  نـــــص صـــــراحة علـــــى:

ـــي هـــي فـــرو   ـــة و المصـــارف الت ـــى شـــكل شـــركات مغفل ـــان عل المؤسســـة فـــي لبن
 ...........« 21لشركات أجنبية

أمـا المشــر  المصـري فإنــه لـم يــنص علـى هــذه الحالـة صــراحة  ولكـن مــن دراســة 
تكون جميع حسابات العمـلاء وودائعهـم وأمانـاتهم  »لذي ورد فيه: نص القانون ا

نجــد أن «. 10بهــا ســرية.... ت المتعلقــةلاو خــزائنهم فــي البنــوك  وكــذلك المعــام
العبارة جاءت عامة وشاملة لجميع البنوك الوطنية و الأجنبيـة  ولـو أراد المشـر  

 غير ذلك لنص عليه صراحة.
  فقـــد ألــزم المشــر  فــي غالبيـــة هصــرف مــا يبــرر ولهــذا التحديــد الــدقيق لمعنـــى الم

الـــدول المصـــارف بالســـرية المصـــرفية  ورت ـــب علـــى خرقهـــا آثـــارا" قانونيـــة معينـــة 
تتمثل بالعقوبة الجزائية والتعويض المدني ودون هـذا التحديـد لايمكـن تحديـد مـن 

                                                 
 /  المادة الثانية  الفقرة /ب/.30المرسوم التشريعي رقم / -21
 /  المادة الأولى  الفقرة /ب/. 30المرسوم التشريعي رقم / -22

 لأولى.  المادة ا1192/  لعام 2قانون سرية المصارف اللبناني رقم / -21 
   المادة الأولى.1110/  لسنة 209قانون سرية الحسابات بالبنوك المصري رقم / -10 
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يتحمل العقوبة ومن سيدفع التعويض. وبعد أن عرفنا المقصود بالمصـرف  بقـي 
أن نتعــــرف علــــى الطــــرف الثــــاني للســــرية المصــــرفية  وهــــو العميــــل الــــذي علينــــا 

 سنتعرض له في الفر  الثاني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 العميل

 
مــن الطبيعــي أن يســأل كــل مــن يملــك أمــوالا" مشــروعة أو غيــر مشــروعة  ويريــد 
ــــي أحــــد المصــــارف: هــــل ســــيحفظ هــــذا المصــــرف أســــراره أم لا ؟  أن يضــــعها ف

المشــرو  يريــد الســرية لأنهــا الشــرط الأساســي لنجــاو أي نشــاط فصــاحب المــال 
اقتصـــادي  وصـــاحب المـــال غيـــر المشـــرو  يريـــدها أيضـــا"  لأنهـــا تضـــمن عـــدم 

 انكشاف مصدر هذه الأموال  وما يترتب على ذلك من آثار. 
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وفــي كلتــا الحــالتين سذا كــان الجــواب بالإيجــاب فإنــه لــن يتــردد فــي التعامــل مــع 
ذا كان   الجواب بالنفي  فلاشك أنه سيرفض هذا التعامل.المصرف  وا 
عت لمصــلحة العميــل بالدرجــة الأولــى. ولكــن مــاذا نقصــد ر  فالســرية المصــرفية شُــ

ـــون علـــى  بالعميـــل ؟  ومتـــى يكتســـب الشـــخص هـــذه الصـــفة ؟ لـــم يتفـــق المختص 
تحديد المقصود بالعميل  وما هي الشروط الواجب توافرها لاكتساب هذه الصـفة 

 هان:؟ فظهر اتجا
ــم يتشــدد فــي وضــع الشــروط اللازمــة لاكتســاب صــفة العميــل  المفهــوم  الأول: ل
الواســع(. الثــاني: تشــدد فــي هــذا الموضــو  فاشــترط عــدة شــروط لاكتســاب هــذه 

 الصفة  المفهوم الضيق(. 
 أولا": المفهوم الواسع:

يكتســـب الشـــخص صـــفة العميـــل بموجــــب هـــذا المفهـــوم بمجـــرد أن يتعامـــل مــــع 
نفســه أم بختـار التعامــل مــع هــذا المصــرف ا رة واحــدة  وســواءالمصـرف ولــو لمــ

الحقيقيــــة للمتعامــــل أم لا. فطالمــــا أن  لا  وســــواء تحقــــق المصــــرف مــــن الهويــــة
الشـــخص تعامـــل مـــع المصـــرف أيـــا" كـــان هـــذا التعامـــل  واطلـــع المصـــرف علـــى 

. وبنـاء" علـى ذلـك 11طائلـة المسـاءلة تأسـراره فإنـه مُلـزم بحفـظ هـذه الأسـرار تحـ
  ويقدمـــه للمصـــرف للحصـــول علـــى قيمتـــه  ومـــن يقـــوم 12مـــن يحـــوز شـــيكا" فـــإن

                                                 

د. يعقوب يوسف صرخوه  سر المهنة المصرفية في القانون الكـويتي  دراسـة مقارنـة  بـدون دار  -11 
 .22  ص 1121نشر  الكويت  

 .210د. أدوار عيد  مرجع سابق  ص  -
ريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات  الطبعة مصطفى طاهر  المواجهة التش -

 .2110  ص2002الثانية  مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع  القاهرة  

الشيك هو: صك يأمر بموجبه شخص  هـو المحـرر أو السـاحب  شخصـا" آخـر  هـو المسـحوب  -12
 ره أو لأمر شخص ثال   هو المستفيد. عليه ويكون عادة صيرفيا"  بأن يدفع مبلغا" محددا" لأم

د. هشــام فرعــون  القــانون التجــاري البــري  الجــزء الثــاني  الطبعــة الثانيــة  منشــورات جامعــة دمشــق   -
 .111  ص 1112دمشق  
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بعملية تحويل أو سيدا  لمرة واحدة فقط يكتسب صفة العميـل  ويصـبل مـن حقـه 
 الاستفادة من السرية المصرفية.

ننا لا نؤيد هذا المعنى للعميل  لأنه واسع جدا" وله مخاطر كثيرة على صـعيد  وا 
سلــى مسـاعدة الغاسـل علــى ارتكـاب جريمتــه.  جريمـة غسـل الأمــوال  حيـ  يـؤدي

لأنه بمجرد أن يلجأ الشخص سلى المصرف  ويتعامل معه ولو لمـرة واحـدة وأيـا" 
كــان هــذا التعامــل  وحتــى لــو لــم يفصــل عــن شخصــيته الحقيقيــة يكتســب صــفة 
العميل  ويصبل له الحق بالسـرية المصـرفية  فُيلـزم المصـرف بكـتم أسـراره تحـت 

ومثل هذا الشخص قد لا تظهر هويتـه الحقيقيـة وقـد لا تظهـر  طائلة المسؤولية 
شخصـــيته سطلاقـــا"  وقـــد يكـــون تعاملـــه مـــع المصـــرف بقصـــد غســـل أموالـــه غيـــر 
المشروعة فقط. وبهذا المفهـوم الواسـع للعميـل  فإننـا نسـه ل علـى غاسـل الأمـوال 
ارتكــــاب جريمتــــه مــــن خــــلال المصــــرف لأنــــه يســــتطيع اللجــــوء سلــــى المصــــرف  

فة العميــل بمجــرد تعاملــه معــه  ويــتمكن بالتــالي مــن الاســتفادة مــن فيكتســب صــ
ـــه القيـــام بمـــا يشـــاء مـــن العمليـــات الماليـــة  مزايـــا الســـرية المصـــرفية التـــي تكفـــل ل
والمصرفية مـن خـلال المصـرف دون أن يطلـع عليهـا أحـد  وبـذلك فإنـه يسـتخدم 

 السرية المصرفية كأداة فع الة لارتكاب جريمته.
 الضيق: ثانيا": المفهوم

يــرى أصــحاب هــذا المفهــوم أنــه لا بــد للشــخص لاكتســاب صــفة العميــل مــن أن  
ذا فقـد سحـداها فقـد هـذه  يجمع عددا" من  الشروط أثناء  تعامله مع المصـرف  وا 
ـــه. وهـــذه الشـــروط هـــي: أن يختـــار  ـــم تعـــد الســـرية المصـــرفية حقـــا" ل الصـــفة  ول

ــــ -المصــــرف بنفســــه  ــــق المصــــرف مــــن الهويــــة الحقيقي أن  -ة للزبــــون أن يتحق
القيـــام بعمليـــة  يتتصـــف العلاقـــة بـــين المصـــرف والزبـــون بالاســـتمرارية  فـــلا يكفـــ

 .13مصرفية واحدة لاكتساب هذه الصفة

                                                 

 . 31د. روكس رزق  مرجع سابق  ص  -13 
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ننـــا لا نؤيـــد هـــذا المفهـــوم الضـــيق للعميـــل  لأنـــه يحـــرم عـــددا" لابـــأس بـــه مـــن  وا 
الأشخاص الذين يتعاملون مع المصـرف مـن اكتسـاب هـذه الصـفة اذا لـم يحققـوا 

الشروط المطلوبة  ويحرمهم بالتالي من حقهم بالسرية المصرفية  فتصبل جميع 
على هذا الأمر من أضرار تلحـق بهـم  فـيحجم  بأسرارهم مباحة مع كل ما يترت

الناس عن التعامـل مـع المصـرف ممـا يلحـق الضـرر بالمصـرف نفسـه  وبالتـالي 
أدى هـــذا  بالاقتصــاد الـــوطني ككـــل. ولا يمكــن القبـــول بهـــذه المخــاطر  حتـــى لـــو

الأمـــر سلـــى تضـــييق الخنـــاق علـــى غاســـلي الأمـــوال   فـــدفع خطـــر جريمـــة غســـل 
 الأموال لا يبرر تعطيل النشاط المصرفي بالكامل.

ونعتقد أن تحديد المعنى الصحيل للعميل يستلزم موقفـا" وسـطا" بـين  المفهـومين 
مـن السـرية الواسع والضي ق والتوفيق بينهما. لأننا نرى أن تحقيق الغاية الحقيقية 

المصــــرفية ألا وهــــي  تحقيــــق مصــــلحة يمكــــن أن نصــــفها بأنهــــا ثلاثيــــة الأبعــــاد 
مصــــلحة العميـــــل ومصـــــلحة المصـــــرف والمصــــلحة العامـــــة مـــــن جهـــــة  وتـــــأمين 
متطلبات مكافحة جريمة غسل الأموال التـي تسـتلزم مراقبـة الحسـابات المصـرفية 

المفهــــومين المشــــبوهة مــــن جهــــة أخــــرى لا يمكــــن أن تتحقــــق  باعتمــــاد أي مــــن 
 .عالضيق أو الواس

وتبعا" لذلك نرى  أن العميل هـو الشـخص الـذي يتعامـل مـع المصـرف ولـو لمـرة 
ن لـــم يختـــر المصـــرف بنفســـه  بشـــرط أن يتحقـــق المصـــرف مـــن  واحـــدة فقـــط  وا 
هويتــه الحقيقيــة وفـــق القواعــد والأنظمــة المعمـــول بهــا فــي هـــذا المجــال.  فحتـــى 

الإطــلا  علــى بعــض أســرار العميــل  ومــن العمليــة الواحــدة تمك ــن المصــرف مــن 
حق العميل أن يحتفظ بهذه الأسرار حفاظا" على مصالحه التي قـد تتضـرر مـن 
جـــر اء البـــوو بهـــا  ومـــن واجـــب المصـــرف عـــدم البـــوو بهـــا سلا فـــي الحـــالات التـــي 
يُجيزهـــــا القـــــانون. ونعتقـــــد أنـــــه بهـــــذا الموقـــــف يـــــتم سدخـــــال  العـــــدد الأكبـــــر مـــــن 

ن مــع المصــرف ضــمن مفهــوم العميــل  فيســتفيدوا مــن الأشــخاص الــذين يتعــاملو 
مزايا السرية المصرفية  دون أن يؤثر ذلك على متطلبـات مكافحـة جريمـة غسـل 
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ــن العميــل مــن اســتغلال  الســرية لارتكــاب هــذه الجريمــة   الأمــوال  ودون أن نمك 
لأن العميل معروف من قبل المصرف بشخصيته الحقيقية  وليس باسم  مستعار 

وبــــذلك يمكــــن ضــــبط حركتــــه وتقييــــدها اذا أراد القيــــام بعمليــــة غســــل  أو وهمــــي 
 أموال. 

 ونرى أيضا" أن صفة العميل تتعل ق بالشخص الذي يتعامل مـع المصـرف فقـط 
سلــى غيــره مــن الأشــخاص حتــى لــو كــانوا مــن أقــرب النــاس سليــه مثــل  دفــلا تمتــ

وائـــر الماليــــة زوجتـــه أو أولاده  أو كـــانوا مـــن  الإدارات والجهـــات العامـــة مثـــل د
وموظفيهـــا والســـلطة القضـــائية والجهـــات الأمنيـــة المكلفـــة بقمـــع الجـــرائم  فهـــؤلاء 

لـه سطلاعهـم علـى أسـرار  زجميعا" يعتبرون من الغير بالنسبة للمصرف ولا يجـو 
 العميل  ولا يستطيعون سلزام المصرف بإطلاعهم عليها.
مصرفية  لا بـد لنـا مـن وهكذا وبعد أن حددنا المقصود بطرفي الالتزام بالسرية ال

الإشــارة سلــى أنــه ليســت جميــع المعلومــات التــي تصــل سلــى علــم المصــرف عــن 
عميلــه تتمتــع بطــابع الســرية  ويلــزم المصــرف بحفظهــا تحــت طائلــة المســؤولية  
ولكن لا بـد مـن أن تكـون معلومـات ذات شـروط معينـة وهـي مـا تشـكل موضـو  

 المطلب التالي.السرية المصرفية  الذي سنلقي الضوء عليه في 
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 المطلب الثاني
 موضوع السرية المصرفية

 
 قد يُعتقد أن مجرد وجـود طرفـي السـرية المصـرفية وهمـا المصـرف والعميـل كـاف  
لقيــــام هــــذا الالتــــزام  بحيــــ  يصــــبل المصــــرف مســــؤولا" اذا أفشــــى أي معلومــــات 

 عتقاد صحيل ؟متعلقة بالعميل دون وجه حق. فهل هذا الا
لا شــك أن هــذا الاعتقــاد لــيس صــحيحا"  فطرفــي الســرية المصــرفية يعــد عنصــرا" 
مــن عناصــرها  أمــا العنصــر الآخــر فهــو موضــوعها أي المعلومــات التــي تُعتبــر 

دون أن نحــدد لــه الأمــر الــذي يجــب  ســرية  سذ كيــف يمكــن أن نلــزم أحــدا" بــأمر   
 .أن يلتزم به

كانة هامة  حي  أننا لا نستطيع أن نحدد هل يحتل موضو  السرية المصرفية م
التزم المصرف بالسرية المصرفية أم لا  دون أن نعرف ما هـي المعلومـات التـي 
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ـــين همـــا  ـــى قـــدمين اثنت ـــه كتمانهـــا. فالســـرية المصـــرفية لا تقـــف سلا  عل يجـــب علي
 طرفاها وموضوعها. 

 وتتبادر سلى الأذهان في هذا الصدد عدة أسئلة هي:
لومــات التــي يعلمهــا المصــرف عــن عميلــه تعــد ســرية يجــب عليــه هــل جميــع المع

شـكل موضـو  السـرية حفظها ؟ أم بعضها فقط ؟ وكيف تحـدد المعلومـات التـي تُ 
 المصرفية ؟

اختلف المختصون بهذا الموضو   وانقسموا سلى فريقين اعتمد كل منهما أسلوبا" 
 خاصا": الأسلوب الضيق والأسلوب الموس ع. 

ســـلوبين فـــي هـــذا المطلـــب مـــن خـــلال تقســـيمه سلـــى الفـــرعين وســـنبح  هـــذين الأ
 التاليين: 

 الفر  الأول: التعداد الحصري. 
 الفر  الثاني: المعيار المحدد.

 الفرع الأول
 التعداد الحصري

 
يــرى أصــحاب هــذا الأســلوب أنــه يجــب أن يُحــدد فــي قــانون الســرية المصــرفية   

المعلومـــات ســـواء جميـــع  -وعلـــى ســـبيل الحصـــر -بنصـــوص واضـــحة وصـــريحة
ــــى  ــــي تُعــــد معلومــــات ســــرية يجــــب عل ــــه الت ــــل أو أعمال ــــة بشــــخص العمي المتعلق

   وهــذه المعلومــات هــي التــي تشــكل12المصــرف كتمانهــا تحــت طائلــة المســؤولة
. وبموجب هذا الأسلوب اذا أفشى المصرف معلومـات موضو  السرية المصرفية

مخطئـا"  ولا تترتـب علـى أخرى لم يرد ذكرها صراحة بنص القانون  فإنه لا يعد 

                                                 
 .19د. نعيم مغبغب  السرية المصرفية  مرجع سابق  ص . -12
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فعله أية مسؤولية نظرا" لانعدام الأساس القانوني للمساءلة في هذه الحالة  سذ لا 
 .19جريمة ولا عقوبة  سلا بنص قانوني واضل وصريل

ن كان يتميـز بالوضـوو والدقـة المتناهيـة  سذ لا يتـر   كونعتقد أن هذا الأسلوب  وا 
علــى ســبيل  -يجــب كتمانهــا محــددة  مجــالا" للشــك أو الشــبهة  فالمعلومــات التــي

بنص القانون  ومعروفة سلفا" من الجميع  ولا حاجة للتساؤل في كل  -الحصر 
مرة هـل هـذه المعلومـات تتحقـق بإفشـائها جريمـة خـرق السـرية المصـرفية أم لا ؟ 
سلا أنــــه يتصــــف بــــالجمود  ويقــــف عــــاجزا" عــــن سيجــــاد الحــــل المناســــب لمشــــكلة 

علومـات جديـدة يجـب اعتبارهـا سـرية  أو ينفـي عـن التطور  الذي ربما يضيف م
معلومــات ســابقة هــذه الصــفة. ويــزداد الأمــر ســوءا" عنــدما نأخــذ بعــين الاعتبــار 
علاقة السرية المصرفية بجريمة غسل الأمـوال  فهـذه الجريمـة تتطـور باسـتمرار  
وكـل يـوم يطالعنـا غاسـل الأمـوال بأسـلوب جديـد لارتكابهـا  وهـذا الوضـع يتطلــب 

كــون الســرية المصــرفية مرنــة مــن أجــل حرمــان هــذا الغاســل مــن اســتخدامها أن ت
وسيلة لارتكاب جريمته  فـإذا رُفعـت صـفة السـرية عـن بعـض المعلومـات يصـبل 
بإمكـــان المصـــرف البـــوو بهـــا فيضـــيق الخنـــاق علـــى غاســـل الأمـــوال  ويقلـــل مـــن 

فسـنا فرص نجاحـه فـي ارتكـاب جريمتـه  فمـا هـو الحـل سذا" ؟ فـي الحقيقـة نجـد أن

                                                 
لعقوبـــات  أو مبـــدأ لا جريمـــة ولا عقوبـــة بـــلا نـــص قـــانوني  مـــن المبـــاد  مبـــدأ شـــرعية الجـــرائم وا -19

الأساسية في التشريعات الحديثة. ومعنى هذا المبدأ أنه لا يجرم فعل ولا يعاقب عليه سلا بنص قانوني 
م وأركانه وشروطه  كما يبين العقوبة المسـتحقة علـى فاعلـه. وأسـاس هـذا المبـدأ  يحدد نو  الفعل المجر 

ة الفرد وضمان حقوقه وحريته. وتتم هذه الحماية بمنع السـلطات العامـة مـن اتخـاذ أي سجـراء هو حماي
بحقـه مـا لـم يكـن قـد ارتكـب فعـلا" يـنص القـانون علـى أنـه جريمـة معاقـب عليهـا بعقوبـة جزائيـة. ومبــدأ 

الثـورة  شرعية الجرائم والعقوبات حـدي  العهـد فـي التشـريعات الجنائيـة  حيـ  أعلـن لأول مـرة بعـد قيـام
. 1210  ثـم نـص عليـه قـانون العقوبـات الفرنسـي عـام 1121الفرنسية في شرعة حقوق الإنسان عـام 

الدســاتير والقــوانين فــي العــالم  ثــم  أخــذت بــه الأمــم المتحــدة فــي البيــان  لومنــذ ذلــك الحــين بــدأ بــدخو 
 .1122/كانون الأول 10العالمي لحقوق الإنسان الصادر في /

 . 113  ص 2001قانون العقوبات  القسم العام  منشورات جامعة دمشق  د. عب ود السراج   -
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فـي هــذه الحالــة أمــام أحــد خيــارين: سمـا أن نعــد ل الــنص القــانوني بصــورة مســتمرة 
ومتلاحقــــــة لمواكبــــــة التطــــــور الــــــذي يحصــــــل  فنضــــــيف أو نحــــــذف مــــــن قائمــــــة 

  غيــــر مقبــــول المعلومــــات التــــي تشــــكل موضــــو  الســــرية المصــــرفية  وهــــذا أمــــرٌ 
مــا أن نُبقــي الــنص القــانو و  .مــع مبــدأ اســتقرار التعامــل يتنــاقضو  ــه ا  ني علــى حال

  لأننــا سنصــل سلــى مرحلــة غيــر مقبــول أيضــا" متجــاهلين كــل تطــور  وهــذا أمــرٌ 
 .يصبل فيها النص القانوني متخلفا" عن الواقع وتطبيقه يصبل عديم الفائدة

سن الحل الأمثل لهذه المشكلة يتمثـل فـي التخلـي عـن هـذا المعيـار  والبحـ  عـن 
  ظهر المعيار المحدد الأكثـر معيار آخر أفضل منه  وهو ما حصل فعلا" حي

 موضوعية  والذي سيكون مدار بحثنا في الفر  التالي.
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 المعيار المحدد

 
يعتمد هذا الأسلوب على وضع معيار معين تُحدد بموجه المعلومات التي تُعتبر 
ســـرية  وتشـــكل موضـــو  الســـرية المصـــرفية. ووفقـــا" لـــذلك فـــإن المصـــرف عنـــدما 

ــــذلك جريمــــة سفشــــاء الســــر علومــــةمأي فشــــي يُ  ــــد أن نعــــرف هــــل ارتكــــب ب   ونري
أن نطب ــق المعيــار الــذي اعتمــدناه فــإذا انطبــق يكــون قــد  المصــرفي أم لا  علينــا

لا فإن فعلـه يكـون مشـروعا"  ولا يطالـه نـص القـانون.  خرق السرية المصرفية  وا 
 المعيار الذي يجب اعتماده في هذا المجال؟ وولكن ما ه
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هتمون بهذا الموضو   فظهـر معيـاران:  المعيـار الشخصـي والمعيـار لم يتفق الم
 . فما هو المقصود بكل  منهما ؟12الموضوعي

 أولا": المعيار الشخصي:
تلعــب سرادة العميــل بموجــب هــذا المعيــار الــدور الرئيســي فــي تحديــد المعلومــات 

فقـا" وو  .11شـكل موضـو  السـرية المصـرفيةالتي يُلزم المصرف بكتمانهـا  والتـي تُ 
إن العميــل يحــدد منــذ بدايــة تعاملــه مــع المصــرف  وبإرادتــه  وعلــى ســبيل فــ ذلكلــ

الحصـــر جميـــع المعلومـــات التـــي يعتبرهـــا ســـرية يجـــب علـــى المصـــرف كتمانهـــا  
 سن أفشاها.ؤاخذ المصرف وكل ماعداها  لا يُعتبر كذلك  ولا يُ 

ننا لا نؤي لقانونيـة هذا المعيـار  لأنـه غيـر منسـجم مـع مقتضـيات النصـوص ا دوا 
التي يجـب أن تكـون واضـحة وموضـوعية  وتطبـق علـى الجميـع بشـكل متسـاوي 

المصـــــرف  ىفشــــحرصــــا" علــــى اســــتقرار التعامـــــل. فاعتمــــاده يعنــــي أنـــــه كلمــــا أ
سلـى سرادة هـذا العميـل بالـذات لنعـرف هــل علينـا أن نرجـع   معلومـات عـن عميلـه

ـــالي لنعـــرف هـــل ار  ـــر هـــذه المعلومـــات ســـرية أم لا ؟  وبالت تكـــب المصـــرف يعتب
مـا  أن مـا يعتبـره شـخص جريمة خرق السرية المصرفية أم لا ؟  ومـن البـديهي

سـري قــد لا يعتبــره آخــر كــذلك. ممــا يعنـي أن سفشــاء المصــرف لمعلومــة مــا ربمــا 
لا يعاقــب حســب سرادة العميــل. ومــن جهــة أخــرى سذا قصــد وربمــا   عاقــب عليــهيُ 

ل الأمـــوال  فإنـــه يـــتمكن العميـــل مـــن تعاملـــه مـــع المصـــرف ارتكـــاب جريمـــة غســـ
استنادا" لهذا المعيار من أن يهيل لنفسه منذ البداية فرصة النجاو في ارتكابها  
بـــأن يحـــدد للمصـــرف المعلومـــات التـــي تســـاعده علـــى ارتكابهـــا  ويعتبرهـــا ســـرية 

                                                 
د.عـدنان أقبيـق  ســر المهنـة المصـرفي  دراســة مقارنـة فـي القــانون الأردنـي والتشـريعات الأخــرى   -12

 .11بدون تاريخ ودار النشر  عم ان  ص 
 .19د. نعيم مغبغب  السرية المصرفية  مرجع سابق  ص  -11
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يمتنع على المصرف سفشـاؤها. وهـذا أمـر لا يمكـن القبـول بـه لأن غايـة التشـريع 
 مساعدة المجرمين على ارتكابها.  هي مكافحة الجرائم وليس

 ثانيا": المعيار الموضوعي:
يعتبــر هــذا المعيــار أن جميــع المعلومــات التــي تصــل سلــى علــم المصــرف بســبب 
العمـــل الـــذي يمارســـه  أو بمناســـبة ممارســـته لهـــذا العمـــل  ســـواء" كانـــت متعلقـــة 
بشــخص العميــل أو بأعمالــه ســرية يجــب كتمانهــا  بشــرط ألا تكــون معروفــة مــن 
قبـــل الغيـــر. فالمعيـــار أن يكـــون المصـــرف قـــد اطلـــع علـــى المعلومـــات المتعلقـــة 
بالعميل أثناء ممارسته لعمله أو بسبب هـذا العمـل. وتبعـا" لـذلك فـإن المعلومـات 
التــي تصــل سلــى علــم المصــرف بطريقــة لا علاقــة لهــا بممارســته لعملــه فإنهــا لا 

 .12سرية ولا يتحمل أية مسؤولية عن سفشائها  رتعتب
ـــر ســـرية  المعلومـــات وو  ـــإن مـــن بـــين المعلومـــات التـــي تعتب ـــار ف فقـــا" لهـــذا المعي

المتعلقــــة بشــــخص العميــــل مثــــل الاســــم والشــــهرة ومكــــان وتــــاريخ الــــولادة وحالتــــه 
الاجتماعيـــة  وكافـــة العمليـــات التـــي يقـــوم بهـــا مـــن خـــلال المصـــرف مثـــل: دفـــع 

عطاء التأمينات واستلام المبالغ والسندات ....سلخ.  المبالغ وا 
ننا نؤيد هذا المعيار  لأنه الأكثر صـحة" وموضـوعية والأقـرب سلـى الواقـع مـن  وا 
جهـــــة  فالمصـــــرف مـــــا كـــــان ليعـــــرف شـــــيئا" عـــــن عميلـــــه لـــــولا ممارســـــته للعمـــــل 
المصــرفي  والعميــل مــا كــان ليســمل لــه بــالإطلا  علــى أســراره لــولا هــذا العمــل  

ى فـــإن لـــذلك يجـــب علـــى المصـــرف أن يحفـــظ هـــذه المعلومـــات  ومـــن جهـــة أخـــر 
العميـــل لا يســـتطيع تســـخير هـــذا الالتــــزام لخدمتـــه أثنـــاء ارتكابـــه لجريمـــة غســــل 

 الأموال  لأنه ليس من حدد المعلومات التي تعتبر سرية. 

                                                 
  ســر المهنـة المصـرفي  دراســة مقارنـة فـي القــانون الأردنـي والتشـريعات الأخــرى  د.عـدنان أقبيـق -12

 .11مرجع سابق  ص 
ــد الســابع  العــدد  - د.عــدنان أقبيــق  ســر المهنــة المصــرفي  مجلــة المصــارف العربيــة  بيــروت  المجل
 .39  ص 1121/  شباط 12/



1 

 

116 

ومن الجدير بالذكر أن المشر  السوري على سبيل المثال قد اعتمد هذا المعيار 
 في قانون السرية المصرفية حي  نص على ما يلي:

ـــــر مع -أ»  ـــــق هـــــذا المرســـــوم التشـــــريعي تعتب لومـــــات ســـــرية فـــــي معـــــرض تطبي
ومعــاملاتهم مــع  مالمعلومــات التــي تتعلــق بهويــة العمــلاء وحســاباتهم وموجــوداته

مــــن هــــذا 3/11المؤسســـات الماليــــة بمــــا فـــي ذلــــك الحــــالات المــــذكورة فـــي المــــادة/
لا يجوز لكل من اطلـع علـى المعلومـات المـذكورة فـي   -المرسوم التشريعي. ب

السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسـمل بـه القـوانين والأنظمـة النافـذة الفقرة 
كمـا أن المشـر  اللبنـاني «. 100سفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشـريعي

سن مديري ومستخدمي المصارف المشار »اتبع نفس الأسلوب حي  نص على: 
ظيفتـه بأيـة طريقـة وكـل مـن لـه اطـلا  بحكـم صـفته أو و لـى سليها في المـادة الأو 

المعـــاملات والمراســـلات المصـــرفية ملزمـــون بكتمـــان كانـــت علـــى قيـــود الـــدفاتر و 
. ولـــم يخـــرج المشـــر  المصـــري عـــن هـــذه القاعـــدة حيـــ  «.....101الســـر سطلاقـــا"

ـــــى رؤســـــاء و أعضـــــاء مجلـــــس سدارة البنـــــوك ومـــــديريها أو  »نـــــص:  يحظـــــر عل
عمـــلاء البنـــك أو  العـــاملين بهـــا سعطـــاء أو كشـــف أيـــة معلومـــات أو بيانـــات عـــن

أو ودائعهــم أو الأمانــات أو الخـــزائن الخاصــة بهــم أو معــاملاتهم فـــي  حســاباتهم
شـــأنها أو تمكـــين الغيـــر مـــن الاطـــلا  عليهـــا فـــي غيـــر الحـــالات المـــرخص بهـــا 
بمقتضى أحكام هذا القانون. ويسري الحظر على كل من اطلـع بحكـم مهنتـه أو 

                                                 

الأنظمــة النافــذة أن تفــتل يحــق للمؤسســات وحســب نشــاطاتها المنصــوص عليهــا فــي القــوانين و »-11 
أو تـــؤجر صـــناديق حديديـــة خاصـــة لا يعـــرف أســـماء أصـــحابها سلا مـــدير لعملائهـــا حســـابات مرقمـــة 

المؤسســــة أو مــــن يكلفــــه خطيــــا" بــــذلك  ولا يجــــوز الإعــــلان عــــن هويــــة صــــاحب الحســــاب المــــرقم أو 
 فـــي الأحـــوال الصــندوق وقيمـــة هـــذه الحســـابات أو موجـــودات الصــناديق والعمليـــات الجاريـــة عليهـــا سلا

 .«المنصوص عليها في هذا المرسوم
 /  المادة الثانية.30المرسوم التشريعي رقم / -100 
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علــــى البيانــــات والمعلومــــات  وظيفتــــه أو عملــــه بطريــــق مباشــــر أو غيــــر مباشــــر
 «.102المشار سليها 

 خاتمة الفصل الثاني:
وهكـــذا نجـــد فـــي ختـــام هـــذا الفصـــل أن الســـرية المصـــرفية هـــي عبـــارة عـــن التـــزام 
المصرف بحفظ المعلومات التي وصلت سلى علمه عن العميل  بسبب ممارسته 

بموجـب  للنشاط المصرفي  أو بمناسبة ممارسته لهذا النشاط  وهو ملزم بحفظها
نصوص قانون السرية المصرفية الذي فرضها تحقيقا" لمصلحة العميـل بالدرجـة 

 الأولى  ومصلحة المصرف بالدرجة الثانية.
 خاتمة الباب التمهيدي:

ونجــد فــي ختــام هــذا البــاب التمهيــدي أن غســل الأمــوال لا يعــدو كونــه الســلوك 
هارهـا وكأنهـا مـن الذي يرتكب بقصد تغييـر حقيقـة الأمـوال غيـر المشـروعة  لإظ

مشرو   على الرغم من اختلاف الآراء في تعريفه وتحديد مدلوله. حي   مصدر  
ظهر اتجاهان أحـدهما يأخـذ بأسـلوب التعـداد الحصـري الـذي يحـدد الجـرائم التـي 
تصــلل متحصــلاتها محــلا" لجريمــة غســل الأمــوال علــى ســبيل الحصــر  والآخــر 

بين جريمة وأخرى في هـذا المجـال.  يأخذ بأسلوب المعيار المحدد الذي لا يميز
وتخل ـــــف عمليـــــات غســـــل الأمـــــوال آثـــــارا" خطيـــــرة تطـــــال جميـــــع نـــــواحي الحيـــــاة 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وهـو عمليـة معقـدة تحتـاج سلـى المـرور بـثلا  
مراحــل هــي: الإيــدا  والتغطيــة والــدمج. ونجــد أيضــا" أنــه ظهــر معنيــان للســرية 

ع الــذي يعتبرهــا مهنــة كبــاقي المهــن التــي تتطلــب عــدم المصــرفية: المعنــى الواســ
البــوو بأســرار العمــلاء  ويعاقــب قــانون العقوبــات علــى خرقهــا  والمعنــى الضــيق 
الذي يعتبرهـا مهنـة مسـتقلة لهـا خصوصـيتها وقانونهـا الخـاص الـذي يميزهـا عـن 
غيرهــا مــن المهــن. وهــي فــي حقيقتهــا التــزام العــاملين فــي المصــرف بعــدم البــوو 

علومـــات التـــي وصـــلت سلـــى علمهـــم عـــن العميـــل أثنـــاء ممارســـتهم لعملهـــم أو بالم
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بســـببه  سلا فـــي الحـــالات التـــي يجيـــز فيهـــا القـــانون ذلـــك. وبالتـــالي فـــإن مصـــدر 
الالتــــزام بالســــرية المصــــرفية هــــو قــــانون الســــرية المصــــرفية  ولهــــا طرفــــان همــــا 

البعض يـرى المصرف والعميل. وأما موضوعها فقد اختلفت الآراء في تحديده  ف
أنه لا بد من أن يُحدد في قانون السرية المصرفية بنصوص واضحة وصريحة  
وعلــى ســبيل الحصــر جميــع المعلومــات التــي تعتبــر ســرية. والــبعض الآخــر لجــأ 
سلـــى وضـــع معيـــار لتحديــــد هـــذا الموضـــو   وظهـــر فــــي هـــذا المجـــال معيــــاران: 

ومـات التـي يعتبرهـا المعيار الشخصي الذي يرى أن العميل هو الذي يحدد المعل
ســـرية عنـــد بدايـــة تعاملـــه مـــع المصـــرف  والمعيـــار الموضـــوعي الـــذي يعتبـــر أن 
جميــــع المعلومــــات التــــي تصــــل سلــــى علــــم المصــــرف بســــبب عملــــه أو بمناســــبة 

 ممارسته لهذا العمل سرية يجب المحافظة عليها.    
فية وبعد أن تعرفنا في هذا البـاب  علـى كـل مـن غسـل الأمـوال و السـرية المصـر 

بشيء من التفصيل  أصبل لزاما" علينا الانتقال سلى المحور الأساسـي لدراسـتنا  
وهو البح  في العلاقة القائمة بينهما  وتحديد طبيعتهـا  وكيـف تـؤثر كـل منهمـا 

 بالأخرى.
 القسم الأول

 علاقة السرية المصرفية بعمليات غسل الأموال
 
لعلاقـــة الحقيقيـــة القائمـــة بـــين يتركـــز هـــذا البحـــ  بالدرجـــة الأولـــى علـــى سبـــراز ا 

محـــورين رئيســـيين همـــا غســـل الأمـــوال كجريمـــة جزائيـــة مســـتقلة  وقائمـــة بـــذاتها  
والســرية المصــرفية كــالتزام يقــع علــى عــاتق المصــارف لتحقيــق مصــلحة كــل مــن 

  وفي المحصلة المصلحة العامة ككـل  وكيـف سواء العميل والمصرف على حد  
عتبار أن جريمة غسل الأموال تُعد من الجرائم تؤثر كل منهما بالأخرى. وعلى ا
ت بغيرهــا مـن الجــرائم التــي عُرفـت منــذ أقــدم نــالحديثـة الظهــور نســبيا"  سذا مـا قور 
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العصور  وبما أن دراسة السرية المصرفية سنما هـي مـن صـلب دراسـة الاقتصـاد 
عمومــــا" والمصــــارف خصوصــــا"  لــــذلك فقــــد آلينــــا علــــى أنفســــنا أن نعطــــي فكــــرة 

كل  مـن هـذين المحـورين  وذلـك فـي البـاب التمهيـدي السـابق  حتـى  واضحة عن
 نتمكن من الانتقال سلى الخوض في طبيعة العلاقة القائمة بينهما. 

وبعد أن قمنا بهذه المهمة بكل مـا أوتينـا مـن جهـد  فقـد حـان الوقـت للـدخول فـي 
لإجابـة صُلب الموضو  الذي اخترناه  والغاية التي نتوخاها من ذلـك هـي تقـديم ا

 المناسبة عن السؤالين التاليين:
 

 الس ال الأول: 
هـل الالتــزام بالسـرية المصــرفية هـو دائمــا" أمــرٌ سيجـابي مــن شـأنه جــذب وتشــجيع 
الاســـتثمارات والرســـاميل  وتطـــوير العمـــل المصـــرفي  وفـــي النهايـــة سعطـــاء دفعـــة 

تطلبـات قوية سلى الأمام للاقتصاد القومي ككل دون أن يُـؤثر ذلـك علـى تـأمين م
           مواجهــــــــــــــــــــــــــــــــــة جريمــــــــــــــــــــــــــــــــــة غســــــــــــــــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــوال ومكافحتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؟                                                                                         

وبمعنــــى" آخــــر: هــــل اســــتخدام الســــرية المصــــرفية كــــأداة فع الــــة لتطــــوير العمــــل 
 كاب جريمته  ؟المصرفي لا يؤدي سلى مساعدة غاسل الأموال على ارت

ل المصـرف الـذي يتمسـك بهـا سلـى مسـرو حقيقـي لارتكـاب  أم هل تؤدي سلى تحو 
 فيه غاسل الأموال بالخوف مما يفعل ؟ رجريمة غسل الأموال  لا يشع

أم هــل يمكــن التوفيــق بينهمــا ؟ بحيــ  يمكــن الاســتفادة مــن المزايــا التــي توفرهــا 
لــى عرقلــة إأن يــؤدي ذلــك  الســرية المصــرفية فــي تشــجيع النشــاط المصــرفي دون

 جهود السلطات المختصة في تقصي جرائم غسل الأموال وقمعها.
 

   الس ال الثاني:
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هل السرية المصرفية هي التي تؤثر دائما" على جريمة غسل الأموال من خلال 
تســهيل ارتكابهــا  وتــأمين المســرو الآمــن لهــا  ومســاعدة مرتكبيهــا علــى الإفــلات 

 من قبضة العدالة ؟ 
أن هنــاك حــالات عكســية تكــون فيهــا عمليــات غســل الأمــوال هــي التــي تــؤثر أم 

على السرية المصرفية بحي  تكون السـبب فـي رفـع هـذه السـرية دون أن يتحمـل 
 المصرف أية مسؤولية عن ذلك ؟

لا يمكــن تقــديم جــواب شــاف و مقنــع عــن هــذين الســؤالين بشــكل مباشــر  سذ أنــه  
مرتبطـة بهمـا بحيـ  يشـكل مجمـو  الأجوبـة يتفر  عنهما مجموعـة مـن الأسـئلة ال

 عن هذه الأسئلة الجواب المطلوب عن السؤالين سابقي الذكر. 
 وهذه الأسئلة هي:

هل تُعـد السـرية المصـرفية التزامـا" قانونيـا" يقـع علـى كاهـل المصـرف لا  .1
 التنصل منه تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية ؟ عيستطي

 يستطيع المصرف أن يخرقه متى يشاء ؟ أم أنه مجرد التزام كيفي 

هل توجد حالات يستطيع المصرف فيهـا أن يتحلـل مـن الالتـزام بالسـرية  .2
 عليه أية مسؤولية ؟  بالمصرفية  ويكون تصرفه هذا قانونيا" لا تترت

أم أن عليه أن يلتزم دائما" بالسرية المصرفية أيا" كانت النتـائج حتـى لـو 
ل سلى مسرو لارتكاب جري  مة غسل الأموال ؟تحو 

كيـــف تـــتم عمليـــات غســـل الأمـــوال داخـــل المصـــرف ؟ ومـــا هـــي وســـائل  .3
 ارتكابها ؟ 

ولمـــاذا يُفضـــل غاســـل الأمـــوال اللجـــوء سلـــى الجهـــاز المصـــرفي لارتكـــاب 
 جريمته مع أنه توجد طرق أخرى لا تقل أهمية" عن هذه الطريقة ؟

لتلافـي هل يملك المصرف صلاحية مراقبة العمليات التي تجـري داخلـه  .2
تورطـه فـي عمليـات غســل أمـوال دون أن يُعتبـر ذلــك تـدخلا" فـي شــؤون 

 العميل  وخرقا" للسرية المصرفية ؟
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أن العلاقــة بــين جريمــة غســل الأمــوال والســرية المصــرفية  هــل صــحيل .9
أن نتصــور قيــام عمليــة غســل أمــوال  عموجــودة دائمــا"  بحيــ  لا نســتطي

لهـــــا  والمــــلاذ الآمـــــن  ملاز دون أن تــــوف ر الســــرية المصـــــرفية الغطــــاء الــــ
 لمرتكبها الذي يحميه من أعيُن السلطات المختصة ؟ 

أم أنـه توجــد حــالات غســل أمــوال تـتم خــارج المصــرف  وفــي هــذه الحالــة 
 تنقطع العلاقة بين السرية المصرفية وغسل الأموال؟ 

 

وبناء" على ذلك خصصنا هذا القسم للإجابة عن هذه الأسئلة  بحي  نستطيع 
ة المطاف أن ندرك حقيقة العلاقة القائمة بين غسل الأموال والسرية في نهاي

 المصرفية  وبغية الوصول سلى ذلك عمدنا سلى تقسيم هذا القسم سلى بابين : 
 الباب الأول: مكانة السرية المصرفية داخل المصرف.

 الباب الثاني: آثار الالتزام بالسرية المصرفية.  
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 الباب الأول
 فية داخل المصرفمكانة السرية المصر 

 
تلعــب الســرية المصــرفية دورا" كبيــرا" فــي نجــاو النشــاط المصــرفي وبلوغــه الغايــة 
التـي يتوخاهـا مـن زيـادة حجـم أعمالـه ومعـدلات أرباحـه  فهـي دون شـك المحـرك 
الرئيســي فــي اجتــذاب رؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبيــة سلــى المصــارف  وتــدعم 

ع الا ســتثمار  وتــوف ر الاســتقرار والثقــة بالائتمــان الثقــة بالاقتصــاد الــوطني  وتشــج 
الــذي يــنعكس علــى الاســتقرار الاقتصــادي  لأنهــا فــي حقيقــة الأمــر  103المصــرفي

تــُوف ر المطلــب الرئيســي الــذي يتوخــاه كــل مســتثمر وكــل صــاحب أعمــال وأمــوال  
ألا  وهو أن يبقى نشاطه وأمواله بعيدين عن متناول الآخرين  أي أن تبقى طي 

الســرية المصــرفية  فــإنفــإن كــان هــذا النشــاط وهــذه الأمــوال مشــروعين الكتمــان. 
شـــرط أساســـي لقيـــام المنافســـة بـــين أصـــحاب الأعمـــال والتـــي تـــؤدي سلـــى تطـــوير 
ذا كانـــت الأمـــوال غيـــر مشـــروعة فـــإن هـــذه الســـرية مطلوبـــة أيضـــا"  أعمـــالهم  وا 
لضمان عدم افتضاو أمرها  وانكشاف مصدرها ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن وقـو  

ائزها في يد العدالة. وقد شُر عت السرية المصرفية فـي الأصـل لحمايـة العمـلاء ح
الــذين يتمتعــون بســلامة الأعمــال وشــرعيتها  ولا يســتغلونها لارتكــاب الجــرائم  سلا 
أن أصحاب الأعمال غير المشروعة استفادوا منهـا فيمـا بعـد واسـتخدموها سـتارا" 

مـوال. وشُـرعت لحمايـة المصـارف يختبئون خلفـه عنـد ارتكـابهم لجريمـة غسـل الأ
ن كــان لا يخلــو  التـي تتقيــد فـي أعمالهــا بمــا تفرضـه القــوانين والأنظمــة النافـذة  وا 
الأمــر مــن خــروج بعــض المصــارف عــن هــذه القاعــدة والإســاءة لهــذا الالتــزام فــي 
سبيل تحقيق مصالل غير مشروعة  حي  تقوم بالتستر على مـا يقـوم بـه بعـض 

يتها الحقيقية غسل أموالهم غير المشـروعة رغـم معرفتهـا العملاء من عمليات غا
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بــذلك بقصــد تحقيــق مصــلحتها الشخصــية ســواء مــن خــلال زيــادة حجــم أعمالهــا 
وبالتالي زيادة أرباحها  أو من خلال العمولة التي تتلقاها من غاسل الأموال في 
ســـبيل الســـكوت عـــن جريمتـــه  وهـــي فـــي الحقيقـــة مصـــلحة وهميـــة سذ أن الضـــرر 

يلحـــق بالمصـــارف جـــر اء انتشـــار عمليـــات غســـل الأمـــوال أكثـــر بكثيـــر مـــن الـــذي 
الفوائــــد التــــي يمكــــن أن تحققهــــا  وفــــي كلتــــا الحــــالتين يتــــذر  المصــــرف بالســــرية 
المصــــرفية لتبريــــر عــــدم الإبــــلام عــــن الأعمــــال غيــــر المشــــروعة  وبحجــــة عــــدم 

 معرفته بعدم شرعيتها.
ة المصــرفية داخــل المصــرف وانطلاقــا" مــن ذلــك يثــور التســاؤل عــن مكانــة الســري

ذاتــه طالمــا أنهــا أصــبحت تســتخدم كوســيلة لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  ولا 
يقصـــد مـــن ذلـــك هـــل هـــي مفيـــدة للنشـــاط المصـــرفي أم لا ؟ فهـــذا الأمـــر أصـــبل 

 بديهيا" ولامجال للنقاي فيه  لكن المقصود من هذا التساؤل :
ز هذا الالتـزام  دون أن هل يمكن للمصرف الخروج عن السرية المصرفية وتجاو 

 يتحمل المسؤولية عن ذلك أم لا ؟ 
 وما هي الحالات التي تبرر له هذا الخروج ؟ 

 وكيف تلعب السرية المصرفية دورها الفع ال في تشجيع عمليات غسل الأموال ؟ 
وهــــل يقتصــــر هــــذا الــــدور علــــى عمليــــات غســــل الأمــــوال التــــي تــــتم مــــن خــــلال 

د سلـــى العمليـــات التـــي تحصـــل خـــارج الجهـــاز المصـــارف ؟ أم أنـــه يمكـــن أن يمتـــ
 المصرفي ؟

لتزامــا" يقــع علــى عــاتق المصــرف اتُعــد الســرية المصــرفية مــن الناحيــة القانونيــة  
تفرضــه نصـــوص قانونيــة واضـــحة وصــريحة تحـــت طائلــة المســـؤوليتين الجزائيـــة 

. لكـــن هـــذا لا يعنـــي أبـــدا" أن علـــى المصـــرف أن 102والمدنيـــة فـــي حـــال مخالفتـــه
ا الالتــزام فــي كــل الأوقــات والظــروف  وأن لا يخرقــه أبــدا" مهمــا كانــت يتقيــد بهــذ

ذا سـلمنا بهـذا فإننـا سـنقبل إالأسباب والمبـررات التـي تسـتدعي هـذا الخـرق  لأننـا 
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المصـــرفية مـــن كونهـــا العامـــل  علـــى الســـرية بالتبـــدل الجـــذري فـــي الـــدور المعـــو ل
ع للنشاط المصرفي الذي ينعكس خيرا" على الاقتصا د الوطني ككـل  سلـى المشج 

الســـــبب الرئيســـــي فـــــي تحـــــول المصـــــرف مـــــن مركـــــز لممارســـــة النشـــــاط المـــــالي 
والمصــرفي سلــى مســرو حقيقــي لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  باعتبارهــا تــؤمن 
لغاســــل الأمــــوال المكــــان الآمــــن لارتكــــاب جريمتــــه بعيــــدا" عــــن رقابــــة الســــلطات 

لخطورة الآثار التي تُخل فها  "نظراالمختصة. وهذا أمر لا يمكن القبول به مطلقا" 
. لــــذلك ورغــــم  أن  الســــرية 109هــــذه الجريمــــة والتــــي تطــــال جميــــع نــــواحي الحيــــاة

المصرفية التزام قانوني يجب على المصرف أن يتقيد به حرصا" علـى مصـلحته 
ومصـــــلحة العميـــــل  سلا أنـــــه توجـــــد عـــــدة حـــــالات محـــــددة بـــــنص القـــــانون تجيـــــز 

ن يعُر ض نفسه للمسؤولية لأن القانون هو للمصرف أن يخرق هذا الالتزام دون أ
 الذي سمل له بذلك .

ــــا بالنســــبة للشــــق الثــــاني مــــن الســــؤال الــــذي تــــم  طرحــــه فــــلا شــــك أن الســــرية  وأم 
لايمكــن تصــور وجودهــا سلا داخــل  -وكمــا هــو واضــل مــن اســمها  –المصــرفية 

المصرف  فهناك ارتباط وجـود وعـدم بينهـا وبـين المصـرف  فـإن وجـد المصـرف 
ن لم يوجد فلا وجود لها . وجد  ت معه وا 

كيف تساهم السرية المصرفية في تسهيل ارتكاب جريمة غسل  وعليه فإن معرفة
الأموال  وتأمين الملاذ الآمن لمرتكبها  تستوجب منا معرفة كيف يستغل غاسـل 
الأموال المصرف لارتكاب جريمتـه مسـتفيدا" مـن السـرية المصـرفية ؟ وهـل يحـق 

ود الســرية المصــرفية أن يراقــب أعمــال عملائــه  وأن يُبل ــغ للمصــرف فــي ظــل وجــ
عمـــا يُثيـــر الشـــبهة منهـــا لتفـــادي تورطـــه بعمليـــات غســـل الأمـــوال ؟  وهـــل يُعتبـــر 
مسؤولا" سن لم يفعل ذلـك ؟ وكيـف يمكـن أن تُرتكـب جريمـة غسـل الأمـوال خـارج 

 المصرف ؟ وهل للسرية المصرفية دور فيها ؟
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هي التي ستكون محور الدراسة في هذا الباب  وذلـك سن هذه النقاط التي أثيرت 
 من خلال تقسيمه سلى الفصلين التاليين: 

الفصل الأول: مدى التزام المصرف بالسـرية المصـرفية والحـالات التـي تجيـز لـه 
 ا .هخرق

الفصل الثاني: آلية تـأثير السـرية المصـرفية علـى عمليـات غسـل الأمـوال ورقابـة 
 المصرف عليها . 
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 الفصل الأول

 مدى الالتزام بالسرية المصرفية
 

شهدت الحياة الاقتصادية في عالمنا المعاصر تطورا" ملحوظا" شـأنها شـأن بقيـة 
جوانب الحياة  وكان مـن أهـم مظـاهر هـذا التطـور ظهـور المشـاريع الكبيـرة التـي 
تحتــاج سلــى رؤوس أمــوال ضـــخمة لضــمان نجاحهــا يعجـــز العديــد مــن أصـــحاب 

مشــاريع عــن تأمينهــا  ومــن هــذا المنطلــق بــرزت المصــارف كمنقــذ لهــم  والقــادر ال
على تـأمين مـا يحتـاجون سليـه مـن رؤوس أمـوال مقابـل فائـدة محـددة يتقاضـونها. 
والمصرف بدوره يُؤم ن رؤوس الأموال هذه من خلال تلقي الودائـع مـن أصـحاب 

التي يحصل عليها من  رؤوس الأموال مقابل دفع فائدة لهم تكون أقل من الفائدة
  وهـــذا 102المقترضـــين  ويكـــون ربحـــه فـــي هـــذه الحالـــة هـــو الفـــرق بـــين الفائـــدتين

يُعتبر أهم نشاط يقوم بـه المصـرف   سضـافة لأنشـطة أخـرى ليسـت مجـال بحثنـا  
ــاة الاقتصــادية ككــل   ( وهــو الــذي جعــل المصــارف تلعــب دورا" رئيســا" فــي الحي

ل الرئيســـي لعــــدد لا يســـتهان  بـــه مــــن المشـــاريع الخدميـــة والإنتاجيــــة فهـــي الممـــو 
لايمكــن  والســياحية. ولــو افترضــنا مــثلا" توقــف هــذه المصــارف عــن العمــل فانــه

تقدير حجم الآثار السيئة التي ستنتج عن ذلك نظرا" لتوقف العديد من المشـاريع 
التــي كانــت تمولهــا عــن العمــل. سذا" تلعــب المصــارف دورا" هامــا" وفــاعلا" يتمثــل 

حـرك الحقيقـي لعجلـة الاقتصـاد  وتقـوم بعملهـا وفـق نظـام محـدد لهـا. في أنهـا الم
 والسؤال الذي يُطرو في هذا المجال هو:
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هــل تخضـــع المصـــارف عنـــد قيامهـــا بنشـــاطها لالتزامـــات محـــددة قانونـــا" ؟ أم أن 
  الموجه الوحيد لنشاطها هو تحقيق مصالحها فقط ؟      

لا تســـتطيع أن تتجاهـــل كـــل مـــا  فـــي الحقيقـــة سن  المصـــارف عنـــدما تقـــوم بعملهـــا
حولها من مصـالل أخـرى اقتصـادية وسياسـية واجتماعيـة وأمنيـة .....سلـخ  لـذلك 
فـــإن المشـــر   لـــم يغفـــل عـــن تنظـــيم عملهـــا لخلـــق الانســـجام بـــين مصـــالحها وبـــين 
غيرهــا مــن المصــالل  وفــي ســبيل ذلــك تــم  سخضــاعها سلــى العديــد مــن الالتزامــات 

م. ولــن نتعــرض هنــا لجميــع الالتزامــات التــي تقــع التــي تكفــل وجــود هــذا الانســجا
منهـا بموضـو  بحثنـا ألا وهـو  قعلى عاتق المصرف  و سنقتصر على مـا يتعلـ

غسل الأمـوال  ولاشـك أن السـرية المصـرفية هـي أهـم هـذه الالتزامـات. ومـن هـذا 
المنطلق وجدنا أن سعطاء صورة كاملة عن هـذه الالتزامـات تسـتلزم سلقـاء الضـوء 

لات التــي يجــوز فيهــا للمصــرف ألا يتقيــد بــالالتزام بالســرية المصــرفية  علــى الحــا
أن هـــذا الالتـــزام مطلـــق لا  أحـــد   دحتـــى لا يعتقـــ –دون أن يتحمـــل أيـــة مســـؤولية 

لــذلك ارتأينــا أن نقســم دراســتنا فــي هــذا الفصــل  –للمصــرف خرقــه سطلاقــا" زيجــو 
 سلى المبحثين التاليين:

تحملهــا المصــرف فيمــا يتعلــق بجريمــة غســل المبحــ  الأول: الالتزامــات التــي ي 
 الأموال فقط. 

 المبح  الثاني: الحالات التي يجوز فيها للمصرف خرق السرية المصرفية.  
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 المبحث الأول
 التزامات المصرف

 

من  الالتزامـات المحـددة  تتقيد المصارف عند ممارستها لنشاطها المصرفي بعدد  
نجــاو هــذا النشــاط  وبلوغــه الأهــداف المرجــوة منــه   بــنص القــانون  والتــي تكفــل

وتمنع غاسل الأموال من استخدامها وسيلة" لغسل أموال غير المشـروعة. ولسـنا 
هنــا بصــدد دراســة جميــع هــذه الالتزامــات  فهــي كثيــرة ومتنوعــة  بعضــها فـُـرض 

. ومـا لمصلحة المصرف  وبعضها لمصـلحة الزبـون  وبعضـها للمصـلحتين معـا"
فقــط تلــك الالتزامــات التــي لهــا علاقــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة  يهمنــا منهــا

بجريمــة غســل الأمــوال  وتهــدف سلــى منــع العميــل مــن ارتكــاب هــذه الجريمــة مــن 
 خلال المصارف.

 وتسهيلا" لدراسة هذه الالتزامات قمنا بتقسيمها  سلى مجموعتين :
ف لمصـــلحته تضـــم المجموعـــة الأولـــى: الالتزامـــات التـــي فُرضـــت علـــى المصـــر  

 ولمصلحة الزبون.
وتضم المجموعة الثانية: الالتزامات التي فُرضت على المصرف بقصد منع  

 ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلاله.
وســنلقي الضــوء علــى هــذه الالتزامــات فــي هــذا المبحــ  مــن خــلال تقســيمه سلــى 

 المطلبين التاليين:
 رف والعميل.المطلب الأول: الالتزامات التي تحمي مصلحة المص

 المطلب الثاني: الالتزامات المتعلقة بمنع ارتكاب جريمة غسل الأموال.
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 المطلب الأول
 الالتزامات التي تحمي مصلحة المصرف والعميل

 
لتزامـــا" واحـــدا" فقـــط ألا وهـــو الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية  اتضـــم هـــذه المجموعـــة 

لمصــارف  حيــ  وجــد مــع الــذي يعتبــر مــن أقــدم الالتزامــات التــي خضــعت لهــا ا
ـــة مـــن فرضـــه تحقيـــق مصـــلحة كـــل   مـــن  وجـــود المصـــارف نفســـها  وكانـــت الغاي

المصرف والعميل على حد سواء  ولم يكن يخطـر بالبـال عنـد فرضـه أن يتحـول 
في يوم من الأيام سلى كارثة على العمل المصـرفي نتيجـة اسـتخدامه السـيء مـن 

 مة غسل الأموال. قبل المجرمين  وتحوله سلى وسيلة لارتكاب جري
و سنســلط الضــوء فــي هــذا المطلــب علــى هــذا التحــول الكبيــر الــذي أصــاب هــذا 
الالتـــزام  الـــذي نقلـــه مـــن الـــدور الـــذي أراده لـــه المشـــر  سلـــى الـــدور الـــذي أصـــبل 
يضــطلع بــه نتيجــة سســاءة اســتخدامه  وفــي ســبيل ذلــك تــم تقســيمه سلــى الفــرعين 

 التاليين:
 لمصرفية لمصلحة المصرف والعميل.الفر  الأول: استجابة السرية ا

 الفر  الثاني: انحراف السرية المصرفية عن مسارها الطبيعي.
 
 
 
 
 
 



1 

 

121 

 
 
 
 
 
 

 الفرع الأول
 استجابة السرية المصرفية لمصلحة المصرف والعميل

 
تحـت  101عندما فُرض الالتزام بالسرية المصرفية على المصـرف كـالتزام قـانوني 

تكـن جريمـة غسـل الأمـوال قـد ظهـرت بعـد سلـى  طائلة العقوبة في حال خرقه  لـم
ن كانت ترتكب في الواقع  –حيز الوجود  لذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار مدى  -وا 

مســــاهمته فــــي  ارتكابهــــا  ولــــم يتوقــــع المشــــرعون أنــــه سيســــتخدم لاحقــــا" وســــيلة 
لارتكـاب جريمــة أخـرى ألا وهــي جريمــة غسـل الأمــوال  لــذلك لـم يهتمــوا بضــرورة 

والانسجام بين أهمية السرية المصرفية  للعمل المصرفي من جهة  خلق التوافق 
وما يتطلبه توفير مستلزمات مواجهة جريمة غسل الأموال من خرق لهذه السرية 
مــن جهــة أخــرى. وكــان الهــدف مــن هــذا الالتــزام يتمثــل فقــط فــي تحقيــق مصــلحة 

مـا يترتـب العميل التي تكمن في حفظ أسراره  ومنع الغير من الاطـلا  عليهـا  و 

                                                 
يعـر ف الالتــزام بأنــه: رابطـة قانونيــة بــين شخصـين  يلتــزم بمقتضــاها أحـدهما بــأن يقــوم بعمــل  أو  -101

 أركان ثلاثة هي: بالامتنا  عن عمل معين. وعلى ذلك يكون للالتزام
 محل الالتزام. – 3 –رابطة قانونية  – 2 –طرفا الالتزام 

  شبكة الإنترنت: -

www.mokatel.com/openshere/Benoth/Ektesad&-/Ekood/sec01.doc-cvt.htm  
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علــى ذلــك مــن أضــرار تلحــق بالعميــل  خاصــة" اذا كــان ممــن يمارســون النشــاط 
الاقتصــادي الــذي يعتمــد المنافســة كأســلوب عمــل  وهــذه المنافســة تســتلزم الســرية 
حكما"  وتحقيق مصلحة المصرف التي تتمثل في كسب ثقـة العمـلاء مـن خـلال 

ــــى اســــتقطاب عمــــلاء  ــــؤدي سل ــــى أســــرارهم ممــــا ي جــــدد فضــــلا"عن المحافظــــة عل
المحافظـة علـى العمــلاء القـدامى وبالتــالي ازديـاد حجـم نشــاط المصـرف  وارتفــا  
ـــربل بالدرجـــة  معـــدلات أرباحـــه  فهـــو بالأصـــل مشـــرو  اقتصـــادي يســـعى سلـــى ال
الأولــى. وعلــى صــعيد الاقتصــاد الــوطني ككــل تعــد الســرية المصــرفية  عنصــرا" 

يجـــب تـــوفره لقيـــام وضـــع  أساســـيا" مـــن عناصـــر المنـــاس الاســـتثماري العـــام الـــذي
اقتصــادي ومــالي ومصــرفي ســليم فــي ظــل وجــود دولــة تــؤم ن الاســتقرار والعــدل 

جتذاب الرساميل وحماية الإيـداعات ذات اوالأمن السياسي والاجتماعي  وهدفها 
المصــادر المشــروعة  وتــوف ر الحمايــة للمــودعين أصــحاب المتحصــلات القانونيــة 

ــــذ ي يخــــرق الســــرية عرضــــة للملاحقــــة والمشــــروعة  بحيــــ  تجعــــل المصــــرف ال
والعقاب. كما تعد ثروة وطنيـة ثمينـة للاقتصـاد الـوطني  ومـن أهـم المبـاد  التـي 
يقـوم عليهــا العمــل المصــرفي  حيــ  تبــ  الثقــة والطمأنينــة لــدى أصــحاب رؤوس 
الأمــوال بــأن أعمــالهم المصــرفية وجميــع المعلومــات ذات الصــلة بثــرواتهم ســتبقى 

 .102ى الاستثمار وزيادة حجم أعمالهمسرية  مما يُشجعهم عل
ـــى حالهـــا مـــن حيـــ  كونهـــا تحقـــق مصـــلحة  ـــم تبـــق عل لكـــن الســـرية المصـــرفية ل

  فظهـــور جريمـــة غســـل الأمـــوال وانتشـــارها  ســـواء المصـــرف والعميـــل علـــى حـــد  
حـــرف هـــذه الســـرية عـــن مســـارها الطبيعـــي  و جعلهـــا تلعـــب دورا" ســـلبيا"  وهـــذا 

 التالي.الانحراف هو مدار بحثنا في الفر  
 
 

                                                 
AR/85.doc         -www. Arablawinfo.com/researchesشـبكة الإنترنـت:   -102
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 الفرع الثاني
 انحراف السرية المصرفية عن مسارها الطبيعي

 
رغــم أن الالتــزام بالســرية المصــرفية يحقــق مصــلحة المصــرف ومصــلحة العميــل  

معــا"  واللتــين مــن حيــ  المبــدأ يجــب أن تكونــا منســجمتين مــع بعضــهما الــبعض 
جهـة أخـرى  سلا  أن من جهة  وأن لا تتعارضا سطلاقا" مع المصلحة العامـة مـن 

التقيد المطلق بهذا الالتزام من شأنه الإسـاءة للنشـاط المصـرفي بحـد ذاتـه بمـا لـه 
مــن تــأثير علــى جريمــة غســل الأمــوال التــي تلحــق الأذى بجميــع جوانــب الحيــاة  
ع المجــرمين علــى متابعــة نشــاطهم الإجرامــي  ويســاعدهم  فيســه ل ارتكابهــا ويشــج 

مــن خــلال تــأمين الســتار الــذي يجعلهــم بمنــأى  علــى الإفــلات مــن قبضــة العدالــة
ـــق  عـــن أعـــين الســـلطات المكلفـــة بقمـــع هـــذه الجريمـــة عنـــدما يرتكبوهـــا عـــن طري

. كمـــا أن كثـــرة عمليـــات التهريـــب وتجـــارة المخـــدرات والممنوعـــات 101المصـــارف
وغيرهــا مــن الجــرائم التــي وفــرت لمرتكبيهــا أمــوالا" طائلــة غيــر مشــروعة لا يمكــن 

  بعـد سخضـاعها لعمليـة غسـل تطهرهـا وتظهرهـا و كأنهـا أمـوال  الاستفادة منها سلا

                                                 
المصـــرفية علـــى تبيـــيض الأمـــوال  الطبعـــة الثانيـــة  منشـــورات زيـــن نصـــر شـــومان  أثـــر الســـرية  -101

 .111  ص 2001الحقوقية  بيروت  
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مشــروعة  جعلــت المجــرمين حــائزي هــذه الأمــوال غيــر المشــروعة يبحثــون عــن 
مــلاذ آمــن للقيــام بعمليــات الغســل  فوجــدوه فــي الــدول التــي تتشــدد مصــارفها فــي 
 تطبيق السرية المصرفية  حي  يسـتطيعون وضـع أمـوالهم فيهـا  والقيـام بعمليـات
الغسل من خلالها  وهم مطمئنون أن أحدا" لا يستطيع معرفـة المصـدر الحقيقـي 

  وبالتــــالي أصــــبل الالتــــزام بالســــرية 110لهــــذه الأمــــوال بســــبب وجــــود هــــذه الســــرية
المصــرفية عــاملا" مشــجعا" علــى ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال وغطــاء" حقيقيــا" 

فممـا لا شـك فيـه  للجرائم الأصلية مصدر الأموال غيـر المشـروعة محـل الغسـل.
أن الاستقصــاء والاســتعلام عــن مصــدر الأمــوال غيــر المشــروعة يُعتبــر المرحــــلة 
الأولى والأكثر فع الية في مكافحة جريمة غسل الأموال  والمكان الأكثـر ملائمـة 
لهــذه المرحلــة هــو المصــارف التــي توضــع فيهــا هــذه الأمــوال  لكــن وجــود الالتــزام 

ي تطبيقـه يُعـد عقبـة حقيقيـة تمنـع مـن الوصـول سلـى بالسرية المصرفية والتشـدد فـ
هــذه الغايـــة عنــدما يُســـاء اســتخدام هـــذا الالتــزام  ولـــم توجــد صـــيغة محــددة تكفـــل 

 الاستفادة من مزاياه  وتجن ب آثاره السيئة على عمليات غسل الأموال. 
ومــن الأمثلــة الواقعيــة علــى الأثــر الســلبي للســرية المصــرفية علــى عمليــات غســل 

ل  ما حصل في اللكسمبورم التي تعتمد السـرية المصـرفية المطلقـة  حيـ  الأموا
جراءات سهلة وبسيطة لتأسيس الشركات دون مراقبتها بالشكل الكافي  إاعتمدت 

ع القـــائمين علـــى بنـــك الاعتمـــاد والتجـــارة الـــدولي علـــى اســـتخدام فروعـــه  ممـــا شـــج 
ارة المخـــــدرات المختلفـــــة لغســـــل الأمـــــوال وتمويـــــل العمليـــــات المشـــــبوهة مثـــــل تجـــــ

وصفقات الأسلحة وغيرها  وقد تم  اكتشاف فضائل هذا البنك فـي فروعـه الكبيـرة 
غـلاق اوفي الولايات المتحدة الأمريكية  ثم  1110في لندن عام  نهياره تمامـا" وا 

                                                 
زيــاد نــديم حمــادة   تبيــيض الأمــوال والســرية المصــرفية  بحــ  موجــود فــي مجموعــة الجديــد فــي  -110

عـة أعمال المصارف من الـوجهتين القانونيـة والاقتصـادية  أعمـال المـؤتمر السـنوي لكليـة الحقـوق بجام
بيروت العربية  الجـزء الثالـ   الجـرائم المتعلقـة بأعمـال المصـارف  الطبعـة الأولـى  منشـورات الحلبـي 

 .311  ص2002الحقوقية  بيروت 
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جميــــع فروعــــه فــــي أمــــاكن مختلفــــة مــــن العــــالم  و سغــــلاق مركــــزه الرئيســــي فــــي 
 .111ه اللكسمبورم والدخول في سجراءات تصفيت

وممـــا زاد مـــن خطـــورة اســـتغلال المصـــارف فـــي عمليـــات غســـل الأمـــوال  تطـــور 
العمــــل المصــــرفي وظهــــور تقنيــــات مصــــرفية جديــــدة جعلــــت هــــذا العمــــل معقــــدا" 
ذا مـا أخـذنا بعـين الاعتبـار وجـود الالتـزام بالسـرية المصـرفية  وصعب المراقبـة  وا 

مصــارف أصــبل لاســتطعنا القــول أن ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال مــن خــلال ال
ومـن  .ثانيـة عملية سهلة من جهة  وأصبل كشفها وقمعها أمرا" صعبا" مـن جهـة  

في أواخر القرن  112أو الرقمية الإلكترونيةالأمثلة على هذا التطور ظهور النقود 
العشـــرين حيـــ  شـــهدت الحركـــة المصـــرفية تطـــورا" كبيـــرا" كـــان مـــن أحـــد نتائجـــه 

لشــــراء والبيــــع مــــن خــــلال شــــبكة جــــراء عمليــــات ابإإإإ الســــماو لعمــــلاء المصــــارف 
 الإنترنت باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تتُيحها المصارف.

والسؤال الذي يُطرو هنا هو: كيف ساهمت هذه التقنية في استفحال جرائم غسل 
 الأموال خاصة" في ظل الالتزام بالسرية المصرفية ؟ 

لتزييف  ويتم التعامـل مـع النقـود تتميز  النقود الإلكترونية بأنها عُرضة للسرقة وا
المزيفـــة أو المســـروقة وكأنهـــا نقـــود حقيقيـــة وقانونيـــة  والتزييـــف يـــتم عـــن طريـــق 
تعديل البيانات المخزنة علـى البطاقـة الإلكترونيـة  أو علـى البرمجيـات  أو علـى 
القــرص الصــلب للكمبيــوتر الشخصــي  ويــتمكن تبعــا" لــذلك مــن قــام بالســرقة أو 

ـــى الغســـل التزييـــف مـــن الحصـــو  ـــاج سل ـــة غيـــر مشـــروعة  تحت ـــالغ مالي ـــى مب ل عل
لتتحقــق سمكانيــة الاســتفادة منهــا  وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمحافظــة علــى ســرية 

غيـر  -الحسابات المصرفية للعملاء  والتي يُحرم بمقتضاها اطلا  أي شـخص 
علــى أحــد الحســابات المصــرفية  فإنــه مــن الضــروري أن تُمــنل  –العميــل نفســه 

الأطـراف المختلفــة المسـتخدمة للنقــود الإلكترونيـة الضــمانات الكافيـة التــي أيضـا" 
                                                 

 .10د. جلال وفاء محمدين  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  ص -111
 / من هذه الرسالة.202انظر وسائل غسل الأموال  ص / -112 
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تحُـــد مـــن اطـــلا  أي طـــرف آخـــر غيـــر معنـــي بالصـــفقة المبرمـــة علـــى البيانـــات 
المالية المتبادلة عبر شبكة الاتصال  وسرية التعاملات التي تبُرم بواسطة النقود 

 لجهـــات الحكوميـــة علـــى حـــد  تجـــاه الأفـــراد العـــاديين وا محترمـــةالإلكترونيـــة تبقـــى 
وهنا يبرز التناقض الخطير بين ضرورة المحافظة على سرية المعـاملات   سواء

باعتبارها حقا" مـن حقـوق الأفـراد مـن جهـة وبـين حـق الدولـة فـي اسـتخدام جميـع 
وال بشــكل  ــــل الأمســـعــام وجريمــة غ الوســائل الممكنــة  لمواجهــة الجريمــة بشــكل  

ذاتـــه يُعـــد عـــاملا" مســـه لا" لارتكـــاب جريمـــة غســـل وهـــذا التنـــاقض بحـــد اص  ـــــخ
 .113الأموال 

لــى إكمــا أن ثــورة الاتصــالات والمعلومــات التــي يشــهدها عالمنــا المعاصــر أدت 
ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة عمل القطا  المصرفي والمالي نظرا" لأن هذا 

لــــى إالقطــــا  ســــريع التــــأثر والاســــتجابة للمتغيــــرات الخارجيــــة  الأمــــر الــــذي أدى 
  112(الشـبكة العنكبوتيـة -تالانترنيـ بنـوك ظهور  خدمة  الصيرفة  الإلكترونية 

لـى سـوق الأسـهم أو إفسابقا" كان على من يرغب ببيع أو شراء أسـهم أن يـذهب 
يتصل بالسمسار  لكنه أصبل الآن قادرا" على تداول الأسهم وهو في منزله عن 

تية  وعلى  الرغم من أهمية هـذه طريق جهاز الكمبيوتر المرتبط بالشبكة العنكبو 
لا أننــا ننظـــر إالخدمــة وتســـهيلها للعمــل المصـــرفي وتحقيــق الســـرعة فــي سنجـــازه  

ضــافيا" مــن عوامــل تفشــي جــرائم إنظــرة تشــاؤمية  لأنهــا أصــبحت عــاملا"  ليهــاإ
 :119غسل الأموال  وذلك لأن هذه الخدمة تتصف بما يلي

                                                 
 ة الإنترنت:شبك -113

   http://www.arriyadh.com/economic/leftbar/researches/...doc/cvt.asp.               
  

 .32د. جلال وفاء محمدين  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  ص -112
س  لبنـان  نادر عبد العزيز شافي  المصارف والنقود الإلكترونيـة  المؤسسـة الحديثـة للكتـاب  طـرابل -

 .23  ص 2001
 .12هيام الجرد  مرجع سابق  ص-119
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 أطراف الخدمة. تصال مباشر بيناسنها خدمات تتم عن بُعد دون  .1

 سنها خدمات تقوم على التعاقد دون مستندات ورقية. .2

 سنها خدمات عبر الحدود ولا تعرف قيودا" جغرافية. .3

 تيسر التعامل بين المصارف  وتجعله متواصلا" على مدار الوقت. .2

سمكانيــة سجــراء الصــفقات  دون ظهــور هويتــه  دوهــذه الصــفات تعطــي المتعاقــ
هويتـــه سطلاقـــا". وهـــذا يعـــد أحـــد أهـــم شـــروط  الحقيقيـــة  أو حتـــى دون ظهـــور
 نجاو عمليات غسل الأموال.

وباختصــار يوجــد تنــاقض بــين أمــرين يجــب التوفيــق بينهمــا للوصــول سلــى نتــائج 
مرضــية همــا أن للســرية المصــرفية أثرهــا الــذي لا يمكــن سنكــاره فــي سنجــاو العمــل 

لأعمـــــال المصـــــرفي  فهـــــي شُـــــر عت لحمايـــــة العمـــــلاء الـــــذين يتمتعـــــون بســـــلامة ا
وشرعيتها  وحماية المصارف التي تتقيـد فـي أعمالهـا بـالقوانين المرعيـة الإجـراء  
ودونها لا يمكن أن يوجد قطا  مصرفي حقيقي يمارس عمله بشكل جدي  ومن 
جهة أخـرى فـإن للالتـزام بالسـرية المصـرفية  علاقـة سـيئة بجريمـة غسـل الأمـوال 

من لمرتكبها خاصة" سذا ما أضيــف لـه تتمثل بتسه يل ارتكابها  وتأمين الملاذ الآ
التي أشرنا سلـى  أمثلـة  -مفرزات العصر الحدي  على صعيد العمل المصرفي  

ـــك كـــان لا بُـــد مـــن سفســـاو المجـــال أمـــام المصـــرف    -عنهـــا  ـــا" مـــن ذل وانطلاق
فشاء أسرار العميل فـي حـالات معينـة   للخروج على الالتزام بالسرية المصرفية  وا 

لى ذلك أية مسؤولية  وهذا ما سنلقي عليه الضوء في المبحـ  دون أن يترتب ع
 عندما نتحد  عن الاستثناءات الواردة  على الالتزام بالسرية المصرفية.  قاللاح

وهكذا نجد أن الالتزام بالسرية المصرفية قد انحرف عن مساره الصحيل  
ضع لم فأصبل يُستخدم وسيلة لارتكاب جريمة غسل الأموال  سلا أن هذا الو 

يستمر طويلا"  حي  فُرِضَ على المصرف عددا" من الالتزامات التي من 
شأنها أن تحرم العميل من سمكانية استغلال السرية المصرفية لارتكاب جريمة 
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غسل الأموال  أو جعل مهمته هذه أكثر صعوبة  وسنتطرق سلى هذه الالتزامات 
 في المطلب الثاني.

 
 

 المطلب الثاني
رف المتعلقة بمنع ارتكاب جريمة غسل التزامات المص

 الأموال
 

فرضـت التشـريعات عـددا" مـن الالتزامـات علـى المصـرف لتحقيـق مسـاهمته  فـي 
مكافحـــة جريمـــة غســـل الأمـــوال  ولتفـــادي تورطـــه فـــي عمليـــات يمكـــن أن تخفـــي 
ذنه اعتقادا" منه أنه سيحقق مزيـدا" مـن  غسلا" للأموال  سواء" كان ذلك بعلمه وا 

خلال اجتذاب عمـلاء جـدد  أو دون علمـه نتيجـة تقاعسـه فـي القيـام الأرباو من 
بالواجـــب المفــــروض عليــــه فــــي مراقبــــة العمليـــات التــــي تجــــري مــــن خلالــــه لمنــــع 
ارتكـاب جريمـة غســل أمـوال  فيكــون عرضـة للاســتغلال مـن قبــل غاسـل الأمــوال 

 لارتكاب جريمته.
لتزامــات التــي يجــب تعــد هــذه الالتزامــات حديثــة النشــوء مقارنــة مــع غيرهــا مــن الا

علـــى  المصـــرف أن يتقيـــد بهـــا أثنـــاء ممارســـته لعملـــه والتـــي فرضـــت عليـــه منـــذ 
ظهــوره. فظهــور جريمــة غســل الأمــوال  وتفشــيها فــي المجتمــع خاصــة" تلــك التــي 
ترتكــب مــن خــلال المصــارف  لا ســيما التــي تتمســك بتطبيــق الســرية المصــرفية  

نواحي الحياة  جعل المشرعين على ذلك من آثار سيئة طالت جميع   بوما ترت
طالمـا    -والمختصين يدركون أن مواجهتها يجب أن تبدأ مـن المصـارف نفسـها 

ويفكرون في طريقة مناسبة   -أن غالبية عمليات غسل الأموال تتم من خلالها 
لإشراك المصرف في عملية المواجهة دون الإساءة لـدوره فـي تشـجيع التعـاملات 
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ات التــي يحتاجهــا المتعــاملون  ودون التضــحية الكاملــة المصــرفية  وتقــديم الخــدم
بالسرية المصرفية  لما يترتب على ذلك مـن آثـار مـدمرة علـى النشـاط المصـرفي 
ككــل. وقــد وجــدوا ضــالتهم فــي سيجــاد مجموعــة جديــدة مــن الالتزامــات يثقلــون بهــا 
كاهـــل المصـــرف تكـــون الغايـــة منهـــا منـــع المجـــرمين مـــن اللجـــوء سلـــى المصـــارف 

اب جريمة غسل الأمـوال  وكشـفهم سن فعلـوا ذلـك  دون أن يـؤثر ذلـك علـى لارتك
فع اليــــة النشــــاط المصــــرفي  ودون أن يــــؤدي سلــــى حرمــــان العمــــلاء الشــــرفاء مــــن 

 الاستفادة من مزايا السرية المصرفية.
وفــي ســبيل سعطــاء فكــرة  واضــحة عــن هــذه الالتزامــات ســنورد مثــالا" عنهــا مــا  

  والتــي نــص عليهــا قــانون 112ذات الصــلة بالموضــو تضــمنته القــوانين الســورية 
مكافحــــة غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب  دون أن نغفــــل الإشــــارة سلــــى موقــــف 

 المشرعين المصري و اللبناني بهذا الشأن.
وتنقســـــم الالتزامـــــات التـــــي أوردهـــــا القـــــانون الســـــوري فـــــي هـــــذا الخصـــــوص سلـــــى 

 مجموعتين سنلقي الضوء عليهما في الفرعين التاليين:
 

 الفر  الأول: الالتزامات المتعلقة بالعمليات المصرفية.
 الفر  الثاني: الالتزامات المتعلقة بالعميل.

 
 
 

                                                 
تم اختيار الإجراءات الواردة في القانون السوري على وجه التحديد لأنهـا تبـدو سجـراءات متكاملـة  -112

ومناسبة  ويمكن أن تحقق الأهداف التي وجدت مـن أجلهـا  وهـي مكافحـة جريمـة غسـل الأمـوال التـي 
ي  على الـرغم مـن وجـود بعـض الملاحظـات عليهـا  والتـي سـنوردها ترتكب من خلال الجهاز المصرف

 عند الحدي  عن التجربة السورية في مجال مكافحة غسل الأموال.
  /  وما بعدها من هذه الرسالة.299انظر الصفحة / -
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 الفرع الأول
 الالتزامات المتعلقة بالعمليات المصرفية

 
فرض المشر  السوري على المصارف عددا" من الالتزامات ذات صلة 

من سمكانية تسخير المصرف بالعمليات المصرفية  بهدف حرمان المجرم 
لخدمته في ارتكابه لجريمة غسل الأموال خاصة مع وجود الالتزام بالسرية 

 المصرفية وهذه الالتزامات هي: 
 

 أولا: مراقبة العمليات المصرفية:
مصــرف ســوريا  لــدى والماليــة المســجلةيجــب علــى جميــع المؤسســات المصــرفية  

التـي تجريهـا مـع زبائنهـا بمـا يكفـل عـدم المركزي أن تقوم بمراقبة جميع العمليات 
ـــــــر  تـــــــورط هـــــــذه المؤسســـــــات بعمليـــــــات يمكـــــــن أن تخفـــــــي غســـــــلا" للأمـــــــوال غي

. ولم يشأ المشر  أن يترك أمـر هـذه المراقبـة لتقـدير المصـرف يقـوم 111المشروعة
بهـا بالطريقـة التـي يراهـا مناسـبة  لكنــه حـدد أصـولها وكيفيـة القيـام بهـا بنصــوص 

                                                 

 /  المادة الخامسة.33المرسوم التشريعي رقم / -111 
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. وقد اتبع المشر  اللبناني نفـس 112الية هذه المراقبةواضحة وصريحة لضمان فع  
. ولــم 111المنحــى  ونــص علــى نفــس الالتــزام فــي قــانون مكافحــة تبيــيض الأمــوال

يخـــرج المشـــر  المصـــري عـــن هـــذا الاتجـــاه  حيـــ  ألـــزم المؤسســـات الماليـــة بهـــذا 
 . 120الالتزام

   
 ثانيا": الإبلاغ عن العمليات المشبوهة:

لمصـــرفية والماليـــة أثنــاء قيامهـــا بواجبهـــا فـــي مراقبـــة عنــدما تكتشـــف المؤسســـات ا
العمليــات التــي تــتم داخلهــا  وجــود أيــة عمليــة تثيــر الشــك والشــبهة  بأنهــا تُخفــي 
غسلا" للأموال فيجب عليها أن تقوم بإبلام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويـل 

قــانون الإرهــاب التــي أُحــدثت فــي ســورية عــن هــذه العمليــة  لتقــوم بمــا يقتضــيه  ال
. وهـذا الشـك والشـبهة يجـب أن لا يكـون  121لمنـع ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال

اعتباطيا" حرصا" على مصالل العملاء  نظرا" لما يترتب علـى هـذا الإبـلام مـن 
آثار خطيرة أهمها رفع السرية المصـرفية عـن الحسـاب المشـبوه ومـا يترتـب علـى 

لشــك مبنيــا" علــى دلائــل ذلــك مــن أضــرار تلحــق بالعميــل  لــذلك يجــب أن يكــون ا
جديـــة وحقيقيـــة تثبـــت أن غايـــة العمليـــة المشـــتبه بهـــا هـــي القيـــام  بعمليـــة غســـل 
ن كـــان الخطـــأ واردا" فـــي هـــذه الحـــالات  سلا أنـــه يجـــب أن يكـــون فـــي  أمـــوال  وا 
حـــدوده الـــدنيا  وأن لا تســـتغل هـــذه الحالـــة لإلحـــاق الضـــرر بـــالعملاء. وقـــد اتبـــع 

 س الأسلوب  وفرضا ذات الالتزام.  نف 123والمصري 122المشرعان اللبناني

                                                 
الوقائيـة لمنـع ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال  سنتطرق سليها لاحقا" عند الحـدي  عـن الإجـراءات  -112

 والتي نص عليها القانون السوري  
 / من هذه الرسالة.211انظر صفحة / -
 /  المادة الخامسة.  312القانون رقم/  -111 

 /  المادة الثامنة.20القانون رقم / -120
 /  المادة التاسعة. 33المرسوم التشريعي رقم / -121
 ادة السابعة./  الم312القانون رقم / -122
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 ثالثا": الحذر تجاه بعض العمليات المصرفية: 

يجــب علــى جميــع المؤسســات المصــرفية والماليــة المســجلة لــدى مصــرف ســوريا 
المركــزي  والمؤسســات غيــر الخاضــعة لقــوانين الســرية المصــرفية أن تبــذل عنايــة 

فــي تعاملهـــا فـــي حـــالات خاصــة واهتمامـــا" مميـــزا"  وأن تتــوخى الحيطـــة والحـــذر 
معينـة تتميـز بالدقـة والحساسـية تجعـل ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال مـن خلالهـا 

 يتم بسهولة أكثر من غيرها من الحالات  وتشمل هذه الحالات ما يلي: 

ــــل مباشــــرة "  أو عــــن إ .1 ــــتم دون وجــــود العمي ــــة ت ــــت العملي ذا كان
ر الهويـة طريق التكنولوجيا المتطورة التي تتيل سمكانيـة عـدم ذكـ

 الحقيقية للمتعاملين بما يسه ل ارتكاب جريمة غسل الأموال.

 

المعـــاملات المعقـــدة والكبيـــرة الحجـــم عنـــدما يكـــون العميـــل غيـــر  .2
معتاد على مثل هذه المعاملات  فقيـام العميـل بهـذه المعـاملات 
بشكل مفاجل يثيـر الشـك والشـبهة أن الغايـة الحقيقيـة منهـا هـي 

 .ارتكاب جريمة غسل أموال

ــــف عــــن أنمــــاط  .3 المعــــاملات التــــي يجريهــــا العميــــل  والتــــي تختل
المعـــاملات التـــي اعتـــاد علـــى القيـــام بهـــا  ولا يكـــون لهـــا هـــدف 

 . 122اقتصادي واضل

ويتميــز المشــر  الســوري عــن المشــرعين اللبنــاني والمصــري بهــذا الالتــزام  حيــ  
 أنهما لم ينصا عليه.

مليات المصرفية  والتي يتحملهـا وبعد أن تعرفنا على الالتزامات ذات الصلة بالع
المصرف لمنع ارتكاب جريمة غسل الأموال  لا بد لنا من الانتقال للحدي  عـن 
                                                                                                                   

 /  المادتين السابعة والثامنة.20القانون رقم / -123
 /  المادة السادسة.33المرسوم التشريعي رقم / -122 
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النو  الثاني من هـذه الالتزامـات  والتـي تتعلـق بالعميـل  وهـي التـي سنشـير سليهـا 
 في الفر  القادم. 

 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 الالتزامات المتعلقة بالعميل

 
ســـوري بالالتزامـــات التـــي فرضـــها علـــى المصـــرف والمتعلقـــة لـــم يكتـــف المشـــر  ال

اهـــا  المتمثلـــة فـــي منـــع ارتكـــاب  ـــات المصـــرفية لتحقيـــق الغايـــة التـــي توخ  بالعملي
آخر من الالتزامـات  جريمة غسل الأموال من خلال المصرف  لكنه أتبعها بعدد  

  وهذه الالتزامات هي:  المتعلقة بالعميل
 

 يقي للعميل:أولا": التحقق من الاسم الحق
قـــد يلجـــأ العميـــل الـــذي يقصـــد مـــن التعامـــل مـــع المصـــرف القيـــام بالعمليـــات 

لــى إالماليــة والمصــرفية اللازمــة لغســل الأمــوال غيــر المشــروعة التــي بحوزتــه 
يجعــل مــن الصــعب معرفــة صــاحب   وهمــي ســلوب فــتل حســاب باســم  أتبــا  إ

عمليــة الحســاب الحقيقــي  صــاحب الحــق الاقتصــادي ( حتــى لــو تبــين وجــود 
ــه فــي الحقيقــة   غســل أمــوال  سذ أن الاســم المســتخدم فــي العمليــة لا وجــود ل

نكشــاف أمــره  وافتضــاو عمليــات غســل الأمــوال التــي اوبــذلك يتلافــى خطــر 
يقـــوم بهـــا  ويتجنـــب المســـؤولية المترتبـــة علـــى ذلـــك  فالعميـــل الحقيقـــي غيـــر 
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ـــــزم المشـــــر  الســـــوري جميـــــ ع معـــــروف أصـــــلا". وتفاديـــــا" لهـــــذا المحظـــــور أل
الحقيقــــي لصــــاحب  الاسإإإإ المصــــارف والمؤسســــات الماليــــة أن تتحقــــق مــــن 

لمــدة  129الحســاب  وأن تحــتفظ بالوثــائق والســجلات اللازمــة التــي تثبــت ذلــك 
لا تقــل عــن خمــس ســنوات مــن تــاريخ انتهــاء العمليــة  أو انتهــاء العلاقــة بــين 

ـــــــاني ـــــــرض المشـــــــرعان اللبن ـــــــد ف ـــــــل أيهمـــــــا أطـــــــول. وق  122المصـــــــرف والعمي
 فس هذا الالتزام.ن 121والمصري

 :122ولإيضاو كيف يتم التحقق من شخصية العميل سنورد الأمثلة التالية 
 
 

 سثبات عنوان السكن سثبات الشخصية نو  العميل

 جواز سفر.- شخص طبيعي
 بطاقة تحقيق الهوية.-
رخصة القيادة أو شهادة -

 لاد.المي

 كشف حساب العميل.-
 أحد الفواتير الحكومية.-
التقصي عنه بمعاونة -

 خارجية.

التأكد من وجودها و  شركة مدرجة علنا"
 مركزها.

التأكد من وجود التفويض -
القانوني لدى الشخص 

 الممثل لها.
 

 لا يسري في هذه الحالة.

                                                 

 /  المادتين الرابعة والخامسة.33المرسوم التشريعي رقم / -129 
 /  المادتين الرابعة والخامسة.312القانون رقم / -122 
 /  المادة الثامنة. 20القانون رقم / -121 
ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في سورية بالتعاون مع البنك  -122 

 20الــدولي  بعنــوان: التحقيــق والتحليــل المــالي فــي جــرائم غســل الأمــوال  فــي دمشــق فــي الفتــرة مــن 
 .22/1/2002ولغاية  1/2002/
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 شهادة التأسيس.- شركة قطا  خاص
 السجل التجاري.-
 تحقيق هوية المديرين.-
 المستفيدين الحقيقيين. -

دليل على العنوان  -
 المسجل .

رأس خطاب  -
 رسمي.

القيام بزيارة  -
 الموقع.

 
 
  
 

 ثانيا": المصارف المراسلة: 
ألزم المشر  السوري المؤسسات المصرفية والماليـة بتـوخي الحيطـة والحـذر أثنـاء 
تعاملهــا مــع المصــارف المراســلة  وذلــك خشــية أن تتــورط فــي عمليــات مشــبوهة 

حضــور المتعــاملين  . لأن هـذه المصــارف تتعامــل عــن طريــق المراســلة ودون121
سليهــا شخصــيا". وتجــدر الإشــارة سلــى أن المشــرعين المصــري واللبنــاني لــم ينصــا 

 على هذا الالتزام.
 

 ثالثا": الحذر تجاه بعض العملاء: 
تميـز المشــر  الســوري عـن المشــرعين المصــري واللبنــاني بـأن فــرض علــى جميــع 

مركــــــزي  المؤسســــــات المصــــــرفية و الماليــــــة المســــــجلة لــــــدى مصــــــرف ســــــوريا ال
والمؤسســات غيــر الخاضــعة لقــوانين الســرية المصــرفية  أن تبــذل عنايــة خاصــة 
واهتمامـــا" مميـــزا"  وأن تتـــوخى الحيطـــة والحـــذر فـــي تعاملهـــا مـــع بعـــض العمـــلاء 

                                                 
 /  المادة الخامسة. 33المرسوم التشريعي رقم / -121
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الـذين يمكـنهم بسـبب وضــعهم ارتكـاب جريمـة غسـل الأمــوال مـن خلالهـا بســهولة 
 :130أكثر من غيرهم من العملاء  وهؤلاء العملاء هم

فــــي حــــال كــــون العميــــل  أو صــــاحب الحــــق الاقتصــــادي شخصــــا"  -1
معرضا" لأخطار سياسية  ويكون الشخص معرضا" للأخطار السياسـية 

 عام أو رفيع في بلد أجنبي.  عندما يكون مسندا" سليه منصب  
 

مقيمين في الدول المصنفة  ناعتباريي التعامل مع أفراد طبيعيين  أو -2
فـــــي مجـــــال مكافحـــــة غســـــل ضـــــمن قائمـــــة الـــــدول غيـــــر المتعاونـــــة 

 .131الأموال
 
وهكذا نلاحظ أن المشر  السوري قد تميز عن نظيريه اللبناني والمصري  

بالإشارة سلى بعض المعاملات المصرفية  وبعض العملاء  حي  أوجب بذل 
 عناية واهتمام خاصين بشأنها.

حقـق وتجدر الإشارة سلى أن تقيد المصرف التام بالالتزامـات السـابق ذكرهـا  لـن ي
النتيجــة المرجــوة منهــا  والغايــة المتوخــاة مــن فرضــها علــى المصــرف  والمتمثلــة 
ـــل مـــن اســـتغلال المصـــرف لارتكـــاب جريمـــة غســـل  بالحيلولـــة دون تمكـــين العمي
الأموال  طالما أن التقيد بالسرية المصـرفية مفروضـا" أيضـا"  فهـذه السـرية تقـف 

                                                 
 /  المادة السادسة.33التشريعي رقم / المرسوم -130
ويتولى فريـق العمـل المـالي  وهـو فريـق عمـل شـكلته مجموعـة  الـدول الصـناعية الكبـرى السـبع.  -131

وضع قائمة بأسماء الدول غير المتعاونة  وهذه القائمة قابلة للتغيير والتبديل حسب ما يراه هذا الفريق 
مـ  صـدرت قائمـة مؤلفـة مـن خمـس  2000فمثلا" في عام  من أن دولة ما متعاونة  أو غير متعاونة.

 .2002عشرة دولة كان من بينها مصر ولبنان وتم  شطب اسميهما فيما بعد من هذه القائمة في عام 
 usinfo.state-gov/journals/itgic/0801/ijga/comntry 3.htmانظر: شبكة الإنترنت:  -
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ايتهـــا. ولتجـــاوز هـــذه حجـــر عثـــرة فـــي وجـــه نجـــاو هـــذه الالتزامـــات فـــي تحقيـــق غ
المشـكلة لا بــد مــن وجــود حــالات يسـمل فيهــا للمصــرف بخــرق الســرية المصــرفية 
دون أن يتحمــل أي مســؤولية  وهــذه الحــالات ســتكون مــدار دراســتنا فــي المبحــ  

 القادم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 الإستثناءات على السرية المصرفية

 
رفية بمثابــــة حــــدود لهــــذه الســــرية  تعــــد الاســــتثناءات الــــواردة علــــى الســــرية المصــــ

فرضت لحماية النظام العام والمصلحة العامة من جهة  والمصالل الخاصـة مـن 
جهـــة أخـــرى  وبالتـــالي فإنهـــا تنبـــع سمـــا مـــن القـــانون الـــذي يفـــرض صـــراحة علـــى 
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المصرف سعطاء المعلومـات  أو مـن المصـلحة العامـة التـي تحـل المصـرف مـن 
 .132الالتزام بالسرية

ول سن العلاقة بين السرية المصرفية وجريمة غسل الأموال تقوم على ويمكن الق 
الفرضـــية التاليـــة: عنـــدما يتشـــدد المصـــرف فـــي تطبيـــق الســـرية المصـــرفية تـــزداد 
معدلات جريمة غسل الأموال التي تُرتكب من خلال الجهاز المصـرفي  وعنـدما 

هــذه  تُوضــع القيــود علــى هــذه الســرية بمــا يخفــف مــن وطأتهــا تــنخفض معــدلات
لتزام ضار بـالمطلق  رغـم االجريمة. بما يدفع للاعتقاد أن السرية المصرفية هي 

ما تحققه من منفعة للمصرف والزبون  لأنها تخلـق البيئـة الصـالحة لنمـو جريمـة 
 غسل الأموال عندما يُساء استخدامها. فهل لهذا الاعتقاد ما يبرره ؟

الأمـوال علاقـة متشـابكة وغيـر  تبدو العلاقة بين السرية المصرفية وجريمة غسـل
واضحة المعالم  فالنشاط المصرفي بات يُشكل نسبة"مرتفعة" مـن مجمـو  الـدخل 
القــومي لأيــة دولــة  والســرية المصــرفية هــي العامــل الأكثــر فع اليــة فــي نجــاو هــذا 
النشــاط وتطــوره  ودونهــا لا نتصــور وجــود جهــاز مصــرفي نــاجل  وهــذا الالتــزام 

لعميل الذي يمـارس نشـاطا" مشـروعا" ضـمن الحـدود التـي شُر  بالأصل لحماية ا
تبي نهـــــا النصـــــوص القانونيـــــة  ولحمايـــــة مصـــــالل المصـــــرف الـــــذي يلتـــــزم بعملـــــه 
بنصـــــوص القـــــانون المنظمـــــة لهـــــذا العمـــــل  ولـــــم يُشـــــر   ليكـــــون أداة يســـــتخدمها 

ن أصبل ذلك حقيقة مرة نعـاني  -المجرمون في ارتكاب جريمة غسل الأموال  وا 
تطـال  فإن الآثار الخطيـرة لجريمـة غسـل الأمـوال التـيأخرى  جهة   ومن  -منها 
 والسياســـية  تجعـــل مـــنمنيـــة جوانـــب الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والأ جميـــع

ن لــم يكــن القضــاء عليهــا كليــا" أمــرا" إأمكــن  مــاهــا الحــد مني مواجهتهــا و ضــرور ال
سلـى التضـحية ممكنا" ومهما كانت تكاليف ذلك. ولكن حتى ولو أدى هـذا الأمـر 

 الكاملة بالسرية المصرفية ؟
                                                 

فـي ظـل العولمـة  الطبعـة الأولـى  منشـورات الحلبـي   السرية المصـرفية سجورج سر كي نأنطوا -132
 .  92  ص 2002الحقوقية  بيروت  
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حقيقيـــة لايمكـــن تجاهلهـــا تتمثـــل بضـــرورة التوفيـــق بـــين أمـــرين  سذا" توجـــد مشـــكلة
: فــنحن مــن جهــة بحاجــة للســرية المصــرفية لنضــمن جهــازا" مصــرفيا" نضــروريي

قويا" وفع الا" يمارس نشاطا" اقتصاديا" وماليا" ناجحا"  ويرفع من مسـتوى الـدخل 
عــام  ودون ذلــك فكأننــا نحكــم علــى هــذا الجهــاز بالإعــدام  ومــن  كل  القــومي بشــ

جهة أخرى لا بد من رفع  السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية التي تثيـر 
الشــبهة بأنهــا تخفــي غســلا" للأمــوال لنضــمن فعاليــة عمــل الأجهــزة المكلفــة بمنــع 

لغطـاء لمرتكبــي وقمـع جريمـة غسـل الأمـوال  والقـول بغيــر ذلـك يعنـي أننـا نـوف ر ا
جريمــة غســل الأمــوال  ونزيــد مــن فــرص نجــاحهم فــي ارتكابهــا  ونســاعدهم علــى 
الإفـلات مـن قبضــة العدالـة  فلاشــك أن السـرية المصـرفية تــؤمن للعميـل غطــاءا" 
شديد الكتمان يجعله بعيدا" عـن المراقبـة  حتـى بالنسـبة للأجهـزة الرسـمية المكلفـة 

ذا مــــ ــــه بملاحقــــة جريمــــة غســــل الأمــــوال  وا  ــــل اســــتخدامها فإن ا أســــاء هــــذا العمي
ســيتمكن مـــن ارتكــاب جريمـــة غســل الأمـــوال بكــل يُســـر وســهولة. وكـــأن المشـــر  
ـــن الحمايـــة  الـــذي فـــرض الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية بنصـــوص قانونيـــة ملزمـــة أم 
اللازمــة لغاســل الأمــوال  والوســيلة المناســبة لارتكــاب جريمتــه  وهــذا يتنــافى مــع 

 من التشريع. قصد المشر  والغاية 
ذا" كيف يمكن أن نضـبط العلاقـة بـين غسـل الأمـوال والسـرية المصـرفية بحيـ   إ

ـــزام بالســـرية المصـــرفية  ونســـتفيد مـــن مزاياهـــا  لنضـــمن فع اليـــة  ـــى الالت نُبقـــي عل
النشــاط المصــرفي  وبــنفس الوقــت نخــرق هــذا الالتــزام لنــؤمن متطلبــات مواجهــة 

 ل من تسخيره لارتكاب جريمته؟ جريمة غسل الأموال  ونحرم غاسل الأموا
تعد الاستثناءات الواردة على السرية المصـرفية أداة هامـة مـن أدوات ضـبط هـذه 

ذ أنهــا تبُقــي الســرية المصــرفية محترمــة  وملزمــة  للمصــرف طالمــا أن إالعلاقــة  
العميل يمارس نشـاطه ضـمن حـدود القـانون  ولا يسـتغلها لارتكـاب جريمـة غسـل 

كــان المصــرف أن يخــرج عــن هــذه القاعــدة  ويخــرق الســرية الأمــوال  ويكــون بإم
المصرفية  عندما تقوم دلائل جدية على أن العميل يستغل هذا الالتزام لأغراض 
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المصرف في هـذه  لرتكاب جريمة غسل الأموال من خلال المصرف  ولا يتحما
 الحالة أية مسؤولية على هذا الخرق  لأنه يستند سلى نص القانون.

 العلاقة العكسية بين غسل الأموال والسرية المصـــرفية  فمن وهنا تبرز 
المعروف أن التطبيق المتشدد للسرية المصرفية يؤثر على جريمة غسل الأموال 
من خلال تشجيع وتسهيل ارتكابهـا  ولكـن مـع وجـود هـذا الاسـتثناء علـى السـرية 

التي تـؤثر المصرفية يبدو أن الوضع أصبل مختلفا"  فجريمة غسل الأموال هي 
 على السرية المصرفية. فكيف يحصل ذلك ؟

ذا" دخــــل عنصــــر جديــــد علــــى العلاقــــة بــــين الســــرية المصــــرفية وجريمــــة غســــل إ
 الأموال  وأصبحت هذه العلاقة تقوم وفق الآتي: 

عند التشدد بتطبيق السرية المصرفية تزداد معـدلات جـرائم غسـل الأمـوال  وعنـد 
ة غســل الأمــوال داخــل المصــرف يــتم خــرق قيــام دلائــل جديــة علــى ارتكــاب جريمــ
  السرية المصرفية لقمع هذه الجريمة. 

الضـــــوء فـــــي هـــــذا المبحـــــ  علـــــى الاســـــتثناءات الـــــواردة علـــــى الســـــرية  سإإإإإ    و
المصرفية  على الرغم من أن حالة وجود دلائـل جديـة علـى وجـود جريمـة غسـل 

 ا بشــــكل  كونهـــا تتعلــــق بموضـــو  دراســـتن -الأمـــوال هـــي أهـــم هــــذه الاســـتثناءات 
لن يتحقق ما لم نتطـرق لجميـع الاسـتثناءات اكتمال هذه الدراسة  سلا أن -مباشر

 التي نص ت عليها القوانين الناظمة للسرية المصرفية. 
 يمكن تصنيف الاستثناءات على السرية المصرفية سلى نوعين تسهيلا" لعرضها: 

  زعـــــــاتبعضــــــها يتعل ـــــــق بشـــــــخص العميــــــل وهـــــــي الإذن  والإفـــــــلاس  والمنا -1
 القضائية  والنزا  بين المصرف والزبون.

وبعضها لا علاقة للعميل به وهي تبادل المعلومات بين المصارف  وكشف  -2
 الجرائم  وغسل الأموال.

وســنبح  هــذين النــوعين مــن الاســتثناءات فــي هــذا المبحــ  مــن خــلال تقســيمه  
 سلى المطلبين التاليين:
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 بشخص العميل. المطلب الأول: الاستثناءات المتعلقة
 المطلب الثاني: الاستثناءات الموضوعية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
 الاستثناءات المتعلقة بالعميل

 
يشك ل العميل أحـد طرفـي الالتـزام بالسـرية المصـرفية والمسـتفيد الأول منـه  لـذلك 
 فــان لإرادتـــه وللأعمـــال التـــي يقــوم بهـــا دورا" مهمـــا" فـــي تحديــد مـــدى التقيـــد بهـــذا
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الالتزام والحالات التي يجوز فيها خرقه  فطالما أنه شُر   لمصلحته  فلا شك أنه 
 يستطيع التخلي عنه  حتى لو نجم عن ذلك ضرر يلحق به.  

ويقصــــد بالاســــتثناءات المتعلقــــة بالعميــــل جميــــع الاســــتثناءات التــــي لهــــا علاقــــة 
باشــرة"  أو بالعميــل بشــكل مباشــر  أو غيــر مباشــر  وســواء" انبثقــت مــن سرادتــه م

 أو خطأ ارتكبه. قام به ارتبطت بعمل  
وســنبح  هــذا النــو  مــن الاســتثناءات فــي  المطلــب التــالي  مــن خــلال تقســيمه  

 سلى الفرعين التاليين: 
 الفر  الأول: الاستثناءات المنبثقة من سرادة العميل.
 الفر  الثاني: الاستثناءات المرتبطة بنشاط العميل.
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 الأولالفرع 
 الاستثناءات المنبثقة من خرادة العميل 

 
وتشمل الحالات التي يجوز فيها خرق الالتزام بالسرية المصـرفية برضـى العميـل 
ذنه  بحي  تكون سرادة العميل هي المرجع للسماو بالخروج علـى هـذا الالتـزام   وا 
ا ولا يضـــم هـــذا النـــو  مـــن الاســـتثناءات سلا حالـــة واحـــدة  فقـــط هـــي الإذن. فمـــاذ

 يُقصد به ؟
  الإذن:

رادة العميـل الـذي هـو صـاحب الحـق أو المصـلحة فـي إلـى إيستند هـذا الاسـتثناء 
  فمن المعروف أن صاحب الحق أو المصلحة فـي 133الالتزام بالسرية المصرفية

الشــيء يســتطيع التخلــي أو التنــازل عنــه لمــن يشــاء  وكيفمــا يشــاء  وفــي الوقــت 
ن كـــان الالتـــزام بهـــا إإن الســـرية المصـــرفية والـــذي يريـــده. وانطلاقـــا" مـــن ذلـــك  فـــ

يحقــق مصــلحة المصــرف مــن خــلال اكتســابه ثقــة الزبــائن فيــزداد عــدد عملائــه  
ويـــزداد تبعــــا" لــــذلك حجــــم أعمالــــه وأرباحــــه  لكنهــــا فــــي الأصــــل شُــــر عت لتحقيــــق 
مصـلحة الزبــون بالدرجــة الأولــى التــي تتجســد فــي كــتم الأســرار المتعلقــة بشخصــه 

ع عليهــا المصــرف أثنــاء تعاملــه معــه  وعــدم البــوو بهــا لأحــد. ونشــاطه التــي يطلــ
عطـاء الإذن للمصـرف إستنادا" لمبدأ الإرادة  فإن الزبون يملك الحـق فـي الذلك و

بأن يبوو بكل أو ببعض أسراره التـي يطلـع عليهـا لمـن يريـد دون أن تترتـب علـى 
هذا البـوو  ن لم تكن مصلحة الزبون في إذلك أية مسؤولية يتحملها المصرف  و
 وحتى لو لحقه ضرر من جر اء ذلك. 

                                                 

طــارق شــهاب  الجوانــب القانونيــة للســرية المصــرفية  بحــ  قــدم فــي نــدوة: الســرية المصــرفية   -133 
 .220  ص 1113أبحا  ومناقشات الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية  بيروت  
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ويتميــز هــذا الاســتثناء بأنــه لا  يلحــق ضــررا" بطرفــي الالتــزام بالســرية المصــرفية  
لأن هـذا البـوو تـم بمعرفتـه وبإذنـه  -فالعميل لن يتضرر مـن جـر اء البـوو بأسـراره 

ه والمصـــرف لـــن يتضـــرر أيضـــا"  فطالمـــا أن البـــوو بأســـرار العميـــل تـــم بإرادتـــ –
ولــيس رغمــا" عنــه فــإن الثقــة المطلوبــة بــين المصــرف  والعميــل  لــن  تتــأثر  مــن 

 . 132جر اء هذا البوو  لأنه تم بموافقة العميل
ونظــرا" لأهميــة هــذا الاســتثناء  وخطــورة النتــائج المترتبــة عليــه  المتمثلــة بإفشــاء 

د مـن أسرار العميل  وما ينجم عنه من أضرر قد تلحـق بـه  فإننـا نعتقـد أنـه لا بـ
لتباســـــات يمكـــــن أن إأو  تشـــــكالياإأن يكـــــون منظمـــــا" ومنضـــــبطا" تلافيـــــا" لأيـــــة 

تحصـل أثنـاء تطبيقـه  ويمكـن تنظـيم هـذا الاسـتثناء مـن خـلال سخضـاعه للقواعـد 
 التالية:

 يجب أن يكون مكتوبا". -1
أن يكــــون واضــــحا" لا لــــبس فيــــه ولاغمــــوض ولا يحتمــــل التفســــير و  -2

 التأويل.

الجهـات المعنيـة حسـب القواعـد المعمـول يجب أن يكون موث قا" لدى  -3
 بها في العمل المصرفي منذ بداية العلاقة بين العميل والمصرف.

فشـاء جميـع أسـراره إيبـيل للمصـرف  أن يحدد العميـل هـل الإذن عـام   -2
معينين أو  بوقائع معينة أو بأشخاص   ولجميع الأشخاص ؟ أم أنه محدد  

لا بالأسـرار التـي حـددها إ البـوو ز للمصـرفلا يجو بحي   ؟ كليهما معا"
الإذن وللأشــخاص الــذين عيــنهم فقــط تحــت طائلــة ارتكــاب جريمــة خــرق 

 السر المصرفي. 
ونعتقد أنه على الرغم من أهمية هذا الاستثناء في كشف الستار عن بعض 
العمليات المصرفية التي يجريها العميل  سلا أنه في حقيقية الأمر لا يخدم 

موال والحد منها  ومساعدة السلطات غرض مكافحة جريمة غسل الأ
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المختصة على الإيقا  بمرتكبيها  فطالما أن هذا الاستثناء مرتبط بإرادة 
العميل الذي يستطيع أن يحدد المعلومات التي يمكن للمصرف أن يبوو بها  
فمن غير المُتصور أن يلحق هذا العميل الضرر بنفسه. فلو افترضنا أنه 

م بالعمليات المالية والمصرفية بقصد غسل الأموال يتعامل مع المصرف  ويقو 
غير المشروعة  فمن غير المعقول أن يعطي الإذن للمصرف بالبوو 
بالمعلومات التي يمكن أن تكشفه  وأن تقدمه للعدالة  فالمنطق يفرض أن 
يسمل للمصرف بالبوو بالمعلومات التي لا تلحق الضرر به  وبالمعلومات 

عدالة  وتساعده على ارتكاب جريمته  أو تنجيه من التي يمكن أن تضلل ال
 العقاب عليها.

لى جانب هذا الاستثناء الذي ينبثق مباشرة من سرادة العميل  هناك استثناءات  وا 
وهي التي ستكون مدار بحثنا في   غير مباشر أخرى ترتبط بهذه الإرادة بشكل  

 الفر  القادم.
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 الفرع الثاني
 ءات المرتبطة بنشاط العميلالاستثنا

 
وتشمل الحالات المتعلقة بالأعمال التي يقـوم بهـا العميـل  والآثـار المترتبـة علـى 
هذه الأعمال. ويمكن القـول أن هـذه الاسـتثناءات منبثقـة بشـكل غيـر مباشـر مـن 
سرادة العميـــل  فطالمـــا أنـــه هـــو الـــذي قـــام بالعمـــل  فإنـــه مـــن المفتـــرض أن يتوقـــع 

ة عليـــه بمـــا فيهـــا رفـــع الســـرية المصـــرفية عـــن تعاملاتـــه. ويمكـــن النتـــائج المترتبـــ
 التمييز في هذا المجال بين ثلا  حالات لرفع السرية المصرفية هي: 

 أولا": المنازعات القضائية:
فــي حــال صــدور حكــم قضــائي بحــق أحــد عمــلاء المصــرف يقضــي برفــع الســرية 

ئمة بين هـذا العميل المصرفية عن حساباته وتعاملاته  وفي حال وجود دعوى قا
وشخص آخر بسبب نزا  قائم بينهما  ويتطلب حسم هذه الدعوى الاطلا  على 

 حساباته المصرفية  فإن السؤال الذي يُطرو هنا: 
هل يجوز للمصرف البوو بأسرار العميل في هاتين الحالتين دون أن يعتبر ذلـك 

 خرقا" للسرية المصرفية ؟
مية كبيـرة  حيـ  يتوقـف عليهـا حمايـة مصـالل تحتل الإجابة على هذا السؤال أه

العميـل ومصـالل الأشـخاص الـذين لهـم حقـوق لـدى هـذا العميـل  ومـن المفتـرض 
 سيجاد التنسيق بين هذه المصالل دون الإضرار بمصلحة المصرف.
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ومثـال ذلــك اذا كــان العميــل مــدينا" لشــخص مــا  وأقــام هــذا الشــخص دعــوى أمــام 
جوز دعوة المصرف للشهادة في هذه الدعوى أمام القضاء للمطالبة بدينه  فهل ي

القضــاء لــلإدلاء بمــا لديــه مــن معلومــات عــن عميلــه ؟ وفــي حــال صــدور حكــم 
قضائي بإلقاء الحجز على أموال العميل   المدين ( ضمانا" لحقوق الدائن  فهل 

من أرصدة لهذا العميل لتتحقق سمكانيـة تنفيـذ  هيجوز للمصرف الإعلان عما لدي
لقضــائي بــالحجز دون أن يتحمــل المصــرف المســؤولية عــن خــرق الســرية الحكــم ا

 المصرفية في هاتين الحالتين ؟
 الحكم القضائي القطعي: -1
ن القضــــاء هــــو مؤسســــة العــــدل والإنصــــاف الضــــامنة للحقــــوق والحاميــــة لهــــا  إ

والمنظمــة للعلاقــات بــين النــاس. لــذلك فــإن قراراتــه يجــب أن تكــون واجبــة التنفيــذ 
ن قطعية غير قابلة لأي طريق مـن طـرق الطعـن والمراجعـة  فالسـلطة عندما تكو 

القضـــائية هـــي الســـلطة العليـــا فـــي أيـــة دولـــة ولا يمكـــن سهـــدار قراراتهـــا لأي ســـبب 
فإإ  لإإجو  قإإ   ضإإياي ض إإج   كـان. وبنــاء" علــى ذلــك فإنــه ممــا لا شــك فيــه أنــه 

عمــا لديــه  المصـرف وبقــوة القــانون أن ينف ــذ هــذا القــرار  ويعلــنضطعإإ ف فإإ ى   إإ  
مـــن أرصـــدة للعميـــل  وعـــن المعـــاملات التـــي قـــام بهـــا دون أن يكـــون قـــد ارتكـــب 
جريمــة خــرق الســرية المصــرفية  ودون أن يتحمــل أيــة مســؤولية بســبب ذلــك  لأن 

لــى قــرار قضــائي قطعــي  والقــول بغيــر ذلــك يعنــي ضـــيا  إهــذا الإعــلان يســتند 
يُريـد الوفـاء بديونـه أن  الحقوق  وفقدان هيبة القضاء  بحي  يمكـن لأي مـدين لا

يضــع أموالــه فــي أحــد المصــارف  وفــي هــذه الحالــة لايــتمكن الــدائن مــن تحصــيل 
أموالــه بطريقــة التنفيــذ علــى هــذه الأمــوال  وهــذا مــا لا يمكــن القبــول بــه. وهــذا مــا 

  والمشر  المصـري الـذي لـم 139تبناه المشر   السوري في قانون السرية المصرفية
. أمــــا 132طعيـــا" سلا بالنســــبة للحســــابات الحـــرة المرقمــــةيشـــترط أن يكــــون الحكــــم ق

                                                 

 /  المادة السابعة.30المرسوم التشريعي رقم / - 139
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المشــر  اللبنــاني فإنــه لــم يتــبن هــذا الأســلوب  ولــم يــنص صــراحة" علــى الأحكــام 
 القضائية كاستثناء على السرية المصرفية. 

لـــى أنـــه يجـــب علـــى المصـــرف أن يلتـــزم بتنفيـــذ القـــرار القضـــائي إوتجـــدر الإشـــارة 
ــ ه التــذر  بهــذا القــرار لإفشــاء جميــع أســرار بحــذافيره وبنصــه الحرفــي. فــلا يحــق ل

لقـاء الحجـز علـى أمـوال العميـل إالعميل  فلو كان القرار القضائي يتضـمن مـثلا" 
الموجـودة فـي المصـرف  لكـن المصـرف لــم يكتـف بـذلك  وقـام بإفشـاء كـل أســرار 

فشاء السر المصرفي في كل مـا يتجـاوز إنه يكون مرتكبا" لجريمة ف هذا العميل  
لقــــرار القضــــائي  لأن تبريــــر سفشــــار أســــرار العميــــل يكــــون فــــي حــــدود مضــــمون ا

 منطوق القرار القضائي فقط.
 
 الدعوى القضائية: -2

وأمــا بالنســبة للشــق الثــاني مــن الســؤال المتعلــق بحالــة وجــود دعــوى ضــد العميــل  
 ومدى جواز دعوة المصرف للشهادة بما لديه من معلومات عن العميل. 

اني على سبيل المثال قد نص  صـراحة" علـى منـع المصـرف نجد أن المشر   اللبن
لا بموافقـــة الزبـــون نفســـه  وبالتـــالي لا يجـــوز إمـــن الإدلاء بشـــهادته أمـــام القضـــاء 

  وفــي هــذه الحالــة فــإن سفشــاء المصــرف لأســرار العميــل 131جبــاره علــى الشــهادة إ
يكــــــون بالاســــــتناد سلــــــى سذن العميــــــل الــــــذي تحــــــدثنا عنــــــه ســــــابقا". أمــــــا المشــــــر   

فقد اعتبر أن الدعوى تكون سببا" في خرق السرية عندما تكون فقط  132المصري
ـــــا المشـــــر    ـــــة مصـــــرفية. وأم  ـــــق بمعامل ـــــين المصـــــرف والمتعـــــاملين معـــــه  وتتعل ب

فقد أجاز خرق السرية المصرفية فـي هـذه الحالـة فـي القضـايا المتعلقـة 131السوري
ر مشــروعة صــالحة فقــط بجريمــة غســل الأمــوال  والجــرائم التــي تنــتج أمــوالا" غيــ

                                                 

 .111د. نعيم مغبغب  السرية المصرفية  مرجع سابق  ص -131 
 /  المادة السادسة. 209القانون رقم /  -132 
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 »محلا" لجريمة غسـل الأمـوال  وجريمـة تمويـل الإرهـاب  حيـ  نـص علـى أنـه: 
وم التشــريعي  ولا يجــوز الاحتجــاج بهــا بــأي حــال مــن لا تطبــق أحكــام هــذا المرســ

الأحــوال فــي الحــالات التاليــة:.....ثانيا": ....هـــ: بطلــب مــن المحــاكم القضــائية 
المحــاكم فــي معـرض دعــوى قضــائية علــى المختصـة  بمــا فــي ذلــك الشـهادة أمــام 

أن يــتم الطلــب فــي القضــايا الجنائيــة المتعلقــة بجــرائم غســل الأمــوال و/أو الجــرائم 
الأصلية التي ينتج عنهـا أمـوال غيـر مشـروعة الـوارد ذكرهـا فـي القـوانين الناظمـة 
لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب عـن طريـق هيئـة 

غســــــل الأمــــــوال وتمويــــــل الإرهــــــاب  وعلــــــى الهيئــــــة المــــــذكورة أن تقــــــدم  مكافحــــــة
      «.المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة

بــين القــرار القضــائي القطعــي الــذي هــو عنـــوان  كبيــر نعتقــد أنــه يوجــد فــرق
   القـــانوني مســـتندال وهــو  تنفيــذ مهمـــا" كانـــت الظــروف والنتـــائجالالحقيقــة الواجـــب 

ل قيد النظر ما تزاالسرية المصرفية  وبين الدعوى القضائية التي ب خرق الالتزامل
أمــــام القضــــاء  ولا يمكــــن الــــتكهن مســــبقا" بنتيجتهــــا  ومــــن صــــاحب الحــــق فيــــه  

دلاء المصرف بالشهادة أمام القضاء في هذه الحالة لا يعدو كونه إوبالتالي فإن 
رية المصــرفية  لأنــه قــد يترتــب جــراءات الــدعوى لا يبــرر خــرق الســإجــراءا" مــن إ

عليــه نتــائج غيــر مقبولــة  ويــؤدي سلــى الإضــرار بالعميــل  دون مبــرر. فمــثلا" لــو 
أجبرنـــا المصــــرف علـــى الإدلاء بشــــهادته دون سذن العميــــل  وأفشـــى تبعــــا" لــــذلك 
أسراره  ثم تبين بنتيجة الدعوى أن العميـل هـو صـاحب الحـق فيهـا  وأن الـدعوى 

ر خــــرق الســــرية المقامـــة ضــــده كيديــــة غاي تهـــا سلحــــاق الضــــرر بــــه  فكيـــف ســــنبر 
 المصرفية  والأضرار التي تنجم عنها. 

جبــار إليــه المشــر   اللبنــاني صــحيل  ونــرى أنــه لا يجــوز إلــذلك نــرى أن مــا ذهــب 
المصــرف علــى الإدلاء بشــهادته أمــام القضــاء بمــا يعرفــه عــن أســرار العميــل فــي 

مصــرف أن يفعــل ذلــك مــن تلقــاء دعــوى مقامــة ضــد هــذا العميــل  كمــا لا يحــق لل
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ــــإنفســــه   ــــه  ةلا بموافق صــــريحة وخطيــــة مــــن العميــــل  أي أن  المصــــرف يجــــوز ل
 ذن العميل ورضاه.إالإدلاء  بشهادته بناء" على 

 
 
 

 ثانيا": الإفلاا:
ــا" واقتصــاديا"  وقــد يتعرضــا  يمــارس كــل  مــن العميــل والمصــرف نشــاطا" مالي

عـــلان إلـــى إدي بهمـــا  فـــي النهايـــة بســـبب ذلـــك سلـــى انتكاســـات وخســـائر ربمـــا تـــؤ 
 لى الذهن السؤال التالي: إ. وفي هذه الحالة يتبادر 120الإفلاس
العميل أو المصرف أو كليهما معا" لأي سبب من الأسباب   121فلاسإسذا أُعلن 

فهــل يعــد ذلــك الإعــلان ســببا" مبــررا" لرفــع الســرية المصــرفية عــن حســاب العميــل  
 ؟  122ك أية مسؤوليةدون أن يتحمل المصرف تبعا" لذل

تترتب على سعلان الإفلاس وفق القواعد العامة المعمول بها في هذا المجال  
قانونية متعددة أهمها أن جميع ممتلكات وأموال المفلس بما فيها أرصدته  آثار  

في المصارف تدخل في التفليسة لتوزيعها على الدائنين حسب الأصول. فهل 
                                                 

الإفلاس هو تنظيم قانوني يهدف سلى حماية مصالل كتلة الدائنين  والحيلولة دون محابـاة دائـن  -120 
 على حساب الآخر  لذلك فإن أحكامه هي قواعد آمرة  لا يجوز الاتفاق على خلافها.

 .323د. هشام فرعون  القانون التجاري البري  الجزء الثاني  مرجع سابق  ص  -
: 1122/ لعـام 302مـن قـانون التجـارة فـي لبنـان رقـم / 221يعتبر في حالة سفلاس وفق المـادة  -121

كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية  وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به سلا بوسائل يظهر بجـلاء 
ائيـة / فـإن الإفـلاس يعلـن بحكـم يصـدر عـن المحكمـة الابتد210أنها غير مشروعة. وبموجب المـادة /

 الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الأصلية. 
عارف زين الدين  قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان  الطبعة الأولى  منشورات الحلبي  -

 .12  ص 2002الحقوقية  بيروت  
 .13خالد سليمان  مرجع سابق  ص  -122 
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بالسرية المصرفية بحي  يمكن خرقه من أجل  تطبق هذه القاعدة على الالتزام
دخالها في التفليسة ؟   معرفة أرصدة المفلس في البنوك وا 

 لا بد من التمييز بين حالتين في الإجابة على هذا السؤال يختلف الحكم في كل  
 منهما عن الأخرى وهما:

  

 خعلان خفلاا الزبون:   -1

على سـبيل المثـال  قـد  122نانيواللب 123في هذه الحالة نجد أن المشر عين السوري
ــا صــراحة" علــى اعتبــار  فــلاس الزبــون ســببا" لرفــع الســرية المصــرفية إ إإ ى إنص 

 فإنه لم يتبنى هذا الاستثناء.  129عن حساباته. أما المشر  المصري

  

ننا نؤيد مـا ذهـب سليـه المشـرعان السـوري واللبنـاني  فهـو ينسـجم مـع مقتضـيات  وا 
ـــة   ـــدائإالعدال نين أن يعرفـــوا مـــا لـــدى مـــدينهم مـــن أرصـــدة فـــي ذ أنـــه مـــن حـــق ال

المصارف ليسـتوفوا حقـوقهم منهـا  شـأنها شـأن بقيـة ممتلكاتـه  فالرصـيد هـو ملـك 
للعميــل  ومعرفتــه فــي حــال الإفــلاس لا تلحــق الضــرر بــه  والقــول بغيــر ذلــك فيــه 

مكانية استرداد ديونهم من هذه الأرصـدة. إظلم للدائنين  وحرمانهم من حقهم في 
جهــة أُخــرى فــإن الغايــة مــن الســرية المصــرفية هــي بالدرجــة الأولــى حمايــة ومــن 

فلاسـه  لأن هـذا الإعـلان يترتـب إعـلان إمصلحة العميل  وهذه الغاية تنتفي مع 
ــــي  ــــة والاقتصــــادية ومــــن ضــــمنها أرصــــدته ف ــــع أنشــــطته المالي عليــــه كشــــف جمي

 المصارف والعمليات المصرفية المتعلقة بها. 
ية المصـرفية فـي هـذه الحالـة  يمكـن سن يشـكل وسـيلة هامـة ونعتقد أن خرق السـر 

مـن وســائل حرمــان غاسـل الأمــوال مــن سمكانيــة تسـخير الســرية المصــرفية لخدمــة 

                                                 

 فقرة /ج/. /  المادة الخامسة  ثانيا" 30المرسوم التشريعي رقم/ -123 
 قانون سرية المصارف  المادتين الثانية والثالثة. -122 
 /.209القانون رقم / -129 
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هدفــه فــي غســل أموالــه  لأن سعــلان الإفــلاس قــد يكــون وســيلة احتياليــة بحــد ذاتــه 
 يلجــأ سليهــا العميــل بغيــة الاســتيلاء علــى أمــوال أشــخاص يرتبطــون معــه بعلاقــات
عمــــل  فــــيعلن سفلاســــه للــــتخلص مــــن الأمــــوال التــــي لهــــم بذمتــــه  وبرفــــع الســــرية 

 المصرفية عن حسابه نقطع عليه الطريق ونمنعه من ستمام هذه الجريمة.   
                                                

 خعلان خفلاا المصرف:  -2

رف ســــببا" لرفــــع لـــم يعتبــــر المشـــرعان اللبنــــاني والمصــــري سعـــلان سفــــلاس المصـــ
الســرية المصــرفية. لأنهمــا لــو أرادا ذلــك لنصــا عليــه صــراحة" كمــا فعــل المشــر   
اللبنـــاني فـــي حالـــة سعـــلان سفـــلاس العميـــل. فالنصـــوص القانونيـــة يجـــب تطبيقهـــا 
بحــذافيرها دون توســع وفــق مــا تقتضــيه القواعــد المعمــول بهــا فــي مجــال تطبيــق 

ـــز المشـــر   ال ـــة سذ أنـــه نـــص النصـــوص القانونيـــة. وقـــد تمي  ســـوري فـــي هـــذه الحال
 .122صراحة على خرق السرية المصرفية في حال سعلان سفلاس المصرف

ننــا لا نتفــق مــع موقــف المشــر   الســوري. ونــرى أن سعــلان سفــلاس المصــرف لا  وا 
يُعتبــر ســببا" مبــررا" لرفــع الســرية المصــرفية عــن أرصــدة العمــلاء الــذين يتعــاملون 

المصرف وحده  ولا يجوز أن يلحق الضـرر  معه  فهذا الإعلان هو شأن يخص
ـــيس  لعمـــلاءل بـــالعملاء بســـبب ذلـــك  فالأرصـــدة الموجـــودة فـــي المصـــرف هـــي ول

للمصرف بذاته  فهي لا تـدخل فـي حسـاب التفليسـة  ورفـع السـرية المصـرفية فـي 
ــالنفع علــى أحــد.  ــة مــن شــأنه سلحــاق الضــرر بــالعملاء دون أن يعــود ب هــذه الحال

حالــــة سعــــلان سفــــلاس العميــــل الســــابق ذكرهــــا  سذ أن  وهــــذه الحالــــة تختلــــف عــــن
أرصــدته الموجــودة فــي المصــارف تعتبــر ملكــا" لــه  وتــدخل فــي حســاب التفليســة 

 لضمان حقوق الدائنين  لذلك يجب الكشف عنها.

                                                 

 /  المادة الخامسة  ثانيا"  فقرة /ج/.30المرسوم التشريعي رقم / -122 



1 

 

153 

وقــد يــرى الــبعض أن رفــع الســرية المصــرفية فــي حالــة سعــلان سفــلاس المصــرف  
ل  والتــي تكــون محجوبــة حتــى يمكــن أن يــؤدي سلــى كشــف عمليــات غســل الأمــوا

 عن المصرف  ويعتبرون ذلك مبررا" لرفع السرية المصرفية.
ــــل يــــتم  رفــــع الســــرية  ــــد أن هــــذا الفــــرض ممكــــن التحقــــق و لكــــن فــــي المقاب نعتق
المصـــرفية بالنســــبة  للأنشــــطة المشــــروعة وغيــــر المشــــروعة ممــــا يلحــــق الضــــرر 

  سـواء الشـرفاء علـى حـد   بالعملاء الذين يرتكبون جريمة غسل الأموال  والعمـلاء
وهذا لا يمكن قبوله سطلاقا"  ولا يبرره سمكانية كشف عمليـات غسـل أمـوال يمكـن 

 أن يكون بعض العملاء يرتكبونها دون علم المصرف.
 

 ثالثا": النزاع بين المصرف والزبون:
بعد أن يقوم العميل بإيدا  أمواله في المصرف تنشأ بينهما علاقة عمل تنظمها  

ين والقرارات واللوائل الناظمـة للعمـل المصـرفي  التـي تحـدد حقـوق وواجبـات القوان
ـــل مـــن ممارســـة نشـــاطه المصـــرفي مـــن خـــلال هـــذا  كـــل طـــرف بمـــا يمك ـــن العمي

يــدا  وتحويــل وغيرهــا. وهــذه العلاقــة يمكــن أن و  المصــرف مــن عمليــات ســحب   ا 
ي بينهمــا أ ينشــأ يعترضــها أي عــارض  ودون أن دون أن طبيعــي تســتمر بشــكل  

كر صفوها من نزاعات وخلافات بين عنستبعد أن تتعرض لما يُ  ولكن لا  خلاف
المصـــرف والعميـــل. فـــإذا حصـــل فعـــلا" هـــذا الخـــلاف  فهـــل يحـــق للمصـــرف أن 
يتحلـل مــن التزامــه بالســرية المصــرفية  ويبــوو بمــا لديــه مــن معلومــات عــن عميلــه 

 ؟  121في سبيل حسم هذا النزا  لصالحه أم لا

                                                 
لسـنة  209د. رضا السيد عبد الحميد  سرية الحسابات المصرفية على ضوء القرار بقانون رقـم  -121

 .92  ص 2002الجديد  دار النهضة العربية  القاهرة  وقانون التجارة  1110
د. سلياس ناصيف  تبييض الأموال والسـرية المصـرفية  مجلـة المصـارف العربيـة  اتحـاد المصـارف  -

 .12  ص1112/  آب 122العربية  بيروت  المجلد السادس عشر  العدد/
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علــى هــذه الحالــة  121ومصــر 122لبنــانو  ية المصــرفية فــي كُــل  قــوانين الســر  نصــت
وأعطــت للمصــرف الحــق فــي سفشــاء الســر المصــرفي فــي حــال نشــوء نــزا  بينــه 
وبين عميله. أما القانون السوري فإنه لم يعتبر هذه الحالة من الإستثناءات علـى 

 السرية المصرفية. 
  

ننا نؤيد ما ذهب سليه المشرعين اللبناني والمصري   ونرى أنه لا مـانع مـن رفـع وا 
الســرية المصــرفية عــن حســاب العميــل فــي حــال نشــوء نــزا  بينــه وبــين المصــرف 
بسب النشاط المصرفي الـذي يمارسـه العميـل مـن خلالـه  سذ لا يُمكـن سنكـار حـق 
المصرف بالدفا  عن مصالحه بجميع الطرق المشروعة في حال نشوء مثل هذا 

طـرف فـي نــزا   ومـن حقـه الـدفا  عــن  الخـلاف  فالمصـرف فـي هـذه الحالــة هـو
 نفسه.  

يكـون رفـع السـرية المصـرفية فـي هـذه يمكـن القبـول بـأن  أخـرى لا ولكن من جهة  
الحالــة مبــدأ" عامــا" يطبــق بشــكل اعتبــاطي دون أن تحكمــه أيــة قواعــد  ودون أن 
تقيـــده أيـــة قيـــود  بحيـــ  نصـــل فـــي النهايـــة سلـــى نتيجـــة غيـــر مرضـــية  ألا وهـــي 

كرة السرية المصرفية بحد ذاتها بحي  يتمكن المصرف من التحلـل الإساءة سلى ف
مـــن هـــذا الالتـــزام مهمـــا كـــان الخـــلاف الـــذي حصـــل بينـــه وبـــين عميلـــه بســـيطا"  
ويُفشي كل ما يعرفه عن هذا العميل بما يُلحق ضررا" كبيـرا" بـه ربمـا لا يتناسـب 

لمصـرف مع حجم الخلاف الحاصل بينهما  ومع الضرر الذي يمكن أن يلحق با
 من جر اء هذا الخلاف. 

 وللتخفيف من وطأة هذه الحالة فإننا نقترو  أن تقُيد بالشروط التالية: 

                                                 
 قانون سرية المصارف في لبنان  المادة الثانية والثالثة. -122
 قانون سرية الحسابات في البنوك المصري  المادة السادسة. -121
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أن يكــون النــزا  بــين المصــرف والعميــل متعلقــا" بمعاملــة مصــرفية أو ناشــئا"  -1
ر رفــع الســرية المصــرفية أي نــزا  ينشــأ بينهمــا مهمــا كانــت  عنهــا. بحيــ  لا يبــر 

 طبيعته.

النزا  بينهما مستوى الخلاف العادي  ويتحول سلى نزا  قـانوني   أن يتجاوز -2
بــأن تقُــام دعــوى فــي المحــاكم المختصــة فيصــبل مــن حــق كــل طــرف سثبــات حقــه 

 بالطرق المشروعة التي يملكها. 

أن يكـــون رفـــع الســـرية المصـــرفية فـــي هـــذه الحالـــة مقيـــدا" مـــن حيـــ  الوقـــائع  -3
صــرفية سلا عــن حســاب الزبــون الــذي والأشــخاص  بحيــ  لا يــتم رفــع الســرية الم

ــــتم رفــــع الســــرية  ــــائن  و أن ي ــــد ليشــــمل غيــــره مــــن الزب نشــــأ النــــزا  معــــه  ولا يمت
المصـــرفية بالنســـبة للمعاملـــة محـــل الخـــلاف والمعـــاملات التـــي تـــتلازم معهـــا فقـــط 
دون غيرهـــا مـــن المعـــاملات التـــي لا تـــأثير لهـــا علـــى مســـار النـــزا  بينهمـــا   وأن 

 صرفية ضروريا" لسير الدعوى. يكون رفع السرية الم

أن يكون رفع السـرية المصـرفية أمـام المحكمـة أو الهيئـة التـي عُـرض عليهـا  -2
 النزا   فلا يحق للمصرف أن يبوو بأسرار العميل لجميع الناس.

أن يتم رفع السرية المصرفية بناء" على طلب رسمي من الجهـة النـاظرة فـي  -9
هذه السرية لحسم النزا  بين الطـرفين وفـق  الدعوى  فهي التي تقدر ضرورة رفع

 مقتضيات العدالة.

وبعـد أن انتهينــا مــن الحـدي  عــن الاســتثناءات علـى الســرية المصــرفية المرتبطــة 
بــإرادة العميــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة  لابــد لنــا مــن الإشــارة سلــى أن هــذه 

لمــــتحكم الإرادة ليســـت هـــي الفيصـــل الوحيـــد فـــي هـــذا الموضـــو   وليســـت هـــي ا
الوحيـــد بالســـرية المصـــرفية بحيـــ  تقـــرر متـــى تُحتـــرم ومتـــى تُخـــرق  ولكـــن توجـــد 
حالات موضوعية لخـرق هـذه السـرية لا علاقـة لإرادة العميـل بهـا          وهـي 

 التي ستكون مجال بحثنا في المطلب القادم. 
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 المطلب الثاني
 الاستثناءات الموضوعية

 
ثاني للالتزام بالسرية المصـرفية والـذي شـر   لمصـلحته يشكل المصرف الطرف ال

سلى جانب مصلحة العميل  وبكل الأحـوال فـإن تحقيـق هـاتين المصـلحتين يجـب 
أن لا يكون على حساب المصلحة العامـة التـي تسـتلزم كشـف الجـرائم و قمعهـا  
وبشكل خاص جريمـة غسـل الأمـوال حيـ  يعـد المصـرف فـي ظـل وجـود السـرية 

مسـرو الرئيسـي لارتكابهـا  وذلـك مـن أجـل تحقيـق الطمأنينـة والأمـان المصرفية ال
في المجتمع. ويقصد بالاستثناءات الموضوعية تلك التـي لا علاقـة للعميـل بهـا. 
فهي لا تنبثق من سرادته  ولا ترتبط بأعماله  لكن بعضها يتعلق بتحقيق مصلحة 



1 

 

157 

وجريمــة غســل المصــرف  وبعضــها الآخــر تســتلزمه مواجهــة الجــرائم بشــكل عــام 
 الأموال بشكل خاص. وسنبح  هذه الاستثناءات من خلال الفرعين التاليين:

 
 الفر  الأول: الاستثناءات المرتبطة بمصلحة المصرف.

 الفر  الثاني: الاستثناءات المرتبطة بكشف الجرائم.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 الفرع الأول
 الاستثناءات المرتبطة بمصلحة المصرف

 
مصــرفي والتكامــل بــين مكوناتــه مــن العوامــل الرئيســية لنجــاو تُعــد وحــدة الجهــاز ال

ذا كـــان كـــل مصـــرف  إالعمـــل المصـــرفي ككـــل  ولا يُمكـــن أن تتحقـــق هـــذه الوحـــدة 
ـــة المصـــارف يعمـــل لوحـــده وبمعـــزل   التـــي لا يعـــرف عـــن عملهـــا شـــيئا".  عـــن بقي
الأنشـطة لمعلومـات بـين المصـارف حـول لتبـادل أن يحصـل  وتستلزم هذه الوحـدة
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يجـــوز للمصـــارف أن تتبـــادل المعلومـــات فيمـــا بينهـــا؟ وهـــل  هـــلقـــوم بهـــا  فالتـــي ت
 ؟ 190يعتبر هذا التبادل خرقا" للسرية المصرفية ؟ أم أنه جائز قانونا"

سذا أخذنا قانون السرية المصرفية السوري كمثال على هذه الحالة  نجد أن 
قد اعتبر تبادل المعلومات بين المصارف من جملة  191المشر  السوري

لاستثناءات الواردة على الالتزام بالسرية المصرفية  حي  سمل للمؤسسات ا
المالية أن تتبادل فيما بينها المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين 
معها تحت طابع السرية الكاملة  وأن يكون هذا التبادل بهدف صيانة توظيف 

ا  193والمصري 192أموالها. كما أن المشر عين اللبناني سارا على نفس النهج ونص 
 على هذا الاستثناء أيضا".

ننــــا نؤيـــــد هـــــذا الاســــتثناء  ونعتقـــــد أنـــــه يلعـــــب دورا" كبيــــرا" فـــــي نجـــــاو العمـــــل إو
أة الالتــزام بالســرية المصــرفية  التقليــل مــن وطــ المصــرفي  ويمكــن أن يــؤدي سلــى

ز فـي منـع ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال مـن خـلال الجهـا مـا وأن يساهم سلى حد  
المصـــرفي  فهـــذا التبـــادل للمعلومـــات يـــؤدي سلـــى اســـتفادة المصـــارف مـــن خبـــرات 
بعضها البعض في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال  كما أنـه يضـي ق الخنـاق 
علـى غاســل الأمــوال فيحرمــه مــن سمكانيــة فــتل عــدة حســابات فــي عــدة مصــارف  

بكشف هذه الحالة. والقيام بعملية الغسل من خلالها  لأن تبادل المعلومات كفيل 
ولكننا نرى أن تبادل المعلومات يجب أن لا يكون عاما" بحي  تكـون المصـارف 
مفتوحـــــة علـــــى بعضـــــها الـــــبعض بشـــــكل كامـــــل ممـــــا يـــــؤدي سلـــــى تســـــرب بعـــــض 

لى سلحاق أفدو الأضرار بالعملاء.   المعلومات للآخرين  وا 
 لذلك نقترو أن يتم تبادل المعلومات وفق الشروط التالية:

                                                 
 .322سلياس ناصيف  الكامل في قانون التجارة  الجزء الثال   مرجع سابق  ص  -190
 /  المادة السادسة.30المرسوم التشريعي رقم / -191
 /  المادة السادسة. 2القانون رقم /  -192
 ./  المادة الرابعة 209القانون رقم /  -193
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تخـرج  بحيـ  لا تامـة  يـتم تبـادل المعلومـات بـين المصـارف بسـرية  يجب أن  -1
   ولا تصل سلى أية جهة أخرى.المعلومات التي يتم تبادلها خارج المصارف

علــــى المصــــارف  الــــذي يســــاعدأن يكــــون هــــذا التبــــادل بالقــــدر الكــــافي فقــــط  -2
 ممارسة نشاطها  وأن لا يمتد ليشمل جميع المعلومات المتعلقة بالعملاء.

الســـرية المصـــرفية مازالـــت محترمـــة  ولكـــن  نأ يمكـــن القـــول ين الشـــرطين هـــذوب 
لـــى مجموعـــة مـــن المصـــارف  وبهـــذه إواحـــد  طـــار مصـــرف  إتوســـع نطاقهـــا مـــن 

الطريقــــــة لــــــن يلحــــــق الضــــــرر بــــــالعملاء  فجميــــــع المصــــــارف ملتزمــــــة بالســــــرية 
المصرفية  لذلك لا يستطيع أي مصرف أن يبـوو بالمعلومـات التـي وصـلت سليـه 

 ميل لدى مصرف آخر.عن ع
والملاحظ أن هذا الاستثناء يستند بالدرجة الأولى سلى تحقيق مصلحة المصرف  
سلا أن هــذه المصــلحة ليســت الوحيــدة المعتبــرة فــي هــذا المجــال  فهنــاك المصــلحة 
العامـــة التـــي يجـــب مراعاتهـــا و احترامهـــا عنـــد سصـــدار أي قـــانون  وتتجلـــى هـــذه 

سمكانيـة خـرق السـرية المصـرفية لكشـف الجـرائم  المراعاة في هـذه الحالـة بتحقيـق 
 وهذا ما تحقق فعلا"  والذي سنتطرق سليه في الفر  التالي.

  
 الفرع الثاني

 الاستثناءات المرتبطة بكشف الجرائم
                                                          

العميــل  ومصــلحة  علـى الــرغم مـن أن الالتــزام بالســرية المصـرفية يحقــق مصـلحة
المصرف  وفي النهاية المصلحة العامة  باعتبارها تتكو ن من مجمو  المصالل  
سلا  أن تحقيــق النمــو الاقتصــادي فــي المجتمــع بالمســتوى المطلــوب يتطلــب تــوفر 
الأمــان والاســتقرار الــذي لا يعكــر صــفوهما انتشــار الجــرائم فــي المجتمــع. وبنــاء" 

التـــــوازن والتنســــيق بـــــين ضــــرورة الســـــرية  علــــى ذلـــــك لابــــد مـــــن سيجــــاد نـــــو  مــــن
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المصرفية  وتأمين متطلبات مواجهة بعض الجرائم التي قد تستلزم الاطلا  على 
الحســابات والعمليــات المصــرفية  فهــل يمكــن خــرق الســرية المصــرفية سذا اســتلزم 

  ؟ذلك كشف الجرائم 
 سنسلط الضوء على هذا الموضو  من زاويتين:

رائم بصـــورة عامـــة  والثانيـــة فيمـــا يتعلـــق بجريمـــة غســـل الأولـــى فيمـــا يتعلـــق بـــالج
 الأموال على وجه التحديد.

   

 أولا": كشف الجرائم بصورة عامة:
يسعى المشرعون فـي  يع  الأمى  الاست ياي     قميع الصع  ه فج" ق هييج" 

لحظـــة  نجميـــع الـــدول سلـــى تحقيقـــه مهمـــا كانـــت التكـــاليف  لـــذلك فـــإنهم لا يتوانـــو 
ار القــوانين والتشــريعات اللازمــة التــي تكفــل تحقيــق هــذا الهــدف. واحــدة عــن سصــد

وباعتبــــار أن الســــرية المصــــرفية التــــزام يقــــع علــــى عــــاتق المصــــرف يمنــــع حتــــى 
الســلطات المكلفــة بقمــع الجــرائم مــن الاطــلا  علــى العمليــات التــي تحصــل داخــل 

 مـة  المصرف  وجميـع المعلومـات المتعلقـة بالعميـل  فـإذا اسـتلزم الكشـف عـن جري
والبـــوو بأســـرار العمـــلاء  والاطـــلا  علـــى أرصـــدتهم    مـــا رفـــع الســـرية المصـــرفية

ـــزام بالســـرية المصـــرفية؟ أم كشـــف  فأيهمـــا الأولـــى ـــدير والاحتـــرام ؟ هـــل الالت بالتق
 الجريمة وقمعها ؟ 

سن الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا أن نقوم بعملية موازنة من حي  الأهمية 
 لال الإجابة على السؤال التالي:بين أمرين  وذلك من خ

هل يعد الحفاظ على الالتزام بالسرية المصرفية هو الأهم من أجل ضمان نجاو 
النشاط المصرفي؟ أم أن الأهم هو تلبية متطلبات كشـف الجريمـة صـيانة" لأمـن 

 المجتمع  وسلامته ؟
سذا أخـــــذنا القـــــانون المصـــــري مثـــــالا" علـــــى هـــــذه الحالـــــة نجـــــد أن قـــــانون الســـــرية 
المصرفية المصري  قد أجاب سجابة" قاطعـة" علـى هـذا السـؤال عنـدما أجـاز رفـع 
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ذا كان ذلك ضروريا" لكشف الحقيقة إالسرية المصرفية عن الحسابات المصرفية 
 .192أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها  في جناية   

 أمــا المشـــر   الســوري فإنـــه لـــم يأخــذ بهـــذا الاتجــاه علـــى سطلاقـــه حيــ  يجيـــز رفـــع
  والجــرائم الأصــلية غســل الأمــوال الســرية المصــرفية بالنســبة للكشــف عــن جريمــة

التي ينتج عنهـا أمـوال غيـر مشـروعة الـوارد ذكرهـا فـي القـوانين الناظمـة لمكافحـة 
ـــا المشـــر   199 غســـل الأمـــوال  و كـــذلك الجـــرائم المتعلقـــة بتمويـــل الإرهـــاب . وأم 

لكشف عن جريمة الإثراء غيـر أجاز رفع السرية المصرفية في حالة ا 192اللبناني
 .191المشرو  فقط

 
ننا نؤيد ما ذهب  ليه المشر   المصري  ونرى أنه الأسلوب الأصـل  وكـان مـن إوا 

الأفضــل لــو أن المشــر   الســوري أخــذ بــنفس المــنهج  فعلــى الــرغم مــن أن تــأمين 
نجــاو العمــل المصـــرفي مــن خــلال احتـــرام الالتــزام بالســرية المصـــرفية يعــد أمـــرا" 

وضروريا" لتحقيق نجاو النشاط الاقتصادي ككل  ورفع المستوى المعيشي هاما" 
ـــه مـــن  ـــة أمـــن وســـلامة المجتمـــع  وتحقيـــق الاســـتقرار في للمـــواطنين  سلا أن حماي
خلال قمـع الجـرائم هـو الأكثـر أهميـة  فمـا أهميـة الرخـاء الاقتصـادي فـي مجتمـع 

 ه.تنتشر فيه الجريمة  ولا يأمن فيه الإنسان على حياته ومال
ورغم ذلك نعتقـد أن رفـع السـرية المصـرفية بـداعي الكشـف عـن الجـرائم يجـب ألا 
يكون أمرا" اعتباطيا" وعشوائيا" دون أي قيود أو ضوابط  بحي  يتم خرق السرية 
المصرفية أكثر مما يتم احترامها  ويتحول هذا الالتزام سلى مجـرد التـزام شـكلي لا 

                                                 

 قانون سرية الحسابات في البنوك المصري  المادة الثالثة. -192 
 /  المادة الخامسة  ثانيا"  فقرة هـ.30المرسوم التشريعي رقم / -199 
 199.د.أحمد سفر  المصارف وتبييض الأموال  مرجع سابق  ص  –192 

تــي سنشــير و أضــيف لاحقــا" جريمــة غســل الأمــوال بموجــب قــانون مكافحــة تبيــيض الأمــوال  وال -157
 سليها في الفقرة التالية.
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ــذلك نقتــرو أن يكــون رفــع ا لســرية المصــرفية فــي هــذه الحالــة مقيــدا" فائــدة منــه. ل
 بالشروط التالية: 

علــى أو جنحــة  أن يكــون خــرق الســرية المصــرفية فــي حــال ارتكــاب جنايــة    -1
أن المخالفة ليست على مستوى من الخطورة يبرر التضحية بالسـرية  اعتبار

 .المصرفية
 .ثبوت هذه الجريمة جدية ومقنعة على أدلة أن تقوم -2

صـرفية بطلـب  مـن السـلطة القضـائية التـي تضـع يـدها علـى رفع السـرية المتُ   -3
 .الدعوى

أن يتم رفع السرية المصرفية في الحـدود اللازمـة فقـط لكشـف الجريمـة دون   -2
 أن تتعداها سلى البوو بجميع المعلومات الخاصة بالعميل.

 

فتطبيــق هــذه الشــروط  يضــمن ســلامة سعمــال هــذا الاســتثناء  فــلا يــتم  اللجــوء   
التحايُل لخرق السرية المصرفية  كأن تقُام دعوى وهمية وغيـر مثبتـة  لى أسلوبإ

 أصلا" تكون الغاية منها فقط رفع السرية المصرفية والإضرار بالعميل.
  

  ثانيا": غسل الأموال:
ـــــــق سذا ألزمنـــــــا المصـــــــارف بتطبيـــــــق الســـــــرية المصـــــــرفية بشـــــــكل   ـــــــا   مطل وحجبن

ى أبعـد الحـدود  سـينتعي القطـا  سلـضـيقناها  التي تجيز خرقهـا  أوالاستثناءات 
المصــرفي  ويتحســن نشــاطه  وتــزداد معــدلات أرباحــه  وترتفــع تبعــا" لــذلك نســبة 
مساهمته فـي الـدخل القـومي  وهـذه دون شـك تعتبـر آثـارا" سيجابيـة  لهـذه الحالـة. 

تزداد جرائم غسل الأموال خاصة" التي ترتكب من خـلال أُخرى  ولكن من ناحية  
ية المصـــرفية تتحـــول فـــي هـــذه الحالـــة مـــن وســـيلة لحمايـــة المصـــارف  لأن الســـر 

مصــالل العمــلاء والمصــارف سلــى وســيلة آمنــة لارتكــاب جريمــة غســل الأمـــوال  
باعتبارهـــا ســـتارا" كتيمـــا" يحجـــب كـــل مـــا يحصـــل داخـــل المصـــرف عـــن محيطـــه 
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الخارجي  ويمنع السلطات المختصة بملاحقة عمليات غسل الأمـوال مـن كشـف 
التـــي تكـــون غايتهـــا غســـل الأمـــوال. وهكـــذا فإننـــا نعـــود سلـــى  العمليـــات المصـــرفية

نقطة الصفر  فالآثار الإيجابية التي تحققت من خلال التشدد في تطبيق السرية 
التـي سـبق وتحـدثنا  -المصرفية ستبتلعها الآثار السـلبية لعمليـات غسـل الأمـوال 

 وفي المحصلة ستكون الخسارة أكبر من الربل. - 192عنها
ى سذا تساهلنا في تطبيق السـرية المصـرفية  وجعلناهـا شـكلية فقـط ومن جهة أخر 

يصــــبل النشــــاط المصــــرفي مكشــــوفا" للجميــــع  ويمتنــــع أصــــحاب رؤوس الأمــــوال 
المشــروعة وغيــر المشــروعة علــى حــد ســواء عــن اللجــوء سلــى المصــارف لوضــع 
 أمــوالهم فيهــا  والقيــام بالعمليـــات الماليــة والمصــرفية مـــن خلالهــا  لأنهــم يعرفـــون
ســلفا" أن أمــوالهم ونشــاطهم المصــرفي ســتكون مكشــوفة للجميــع  و يســتطيع كــل 

وسيتضـــــرر بالمحصـــــلة النشـــــاط المصـــــرفي الـــــذي  مـــــن يشـــــاء الاطـــــلا  عليهـــــا 
 سـيكون مـن الصـعب جـدا" تصـادي ككـل. ولكـنسينعكس سلبا" على النشـاط الاق

 ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال مـن خـلال الجهـاز -سن لم نقـل مـن المسـتحيل  -
المصرفي  لأن نشاط العملاء داخل المصرف لم يعُد سريا"  وتستطيع السلطات 

 المختصة مراقبته  والتدخل فورا" لمنعهم من ارتكاب جريمة غسل الأموال. 
نجـاو النشـاط المصـرفي ضـمان لابُد  منه ل وهكذا نجد أن السرية المصرفية شرط  

ادي فـي أيـة دولـة  وأن قمـع الذي أصبل رُكنا" أساسيا" من أركان النشاط الاقتص
يقُل أهميـة عـن السـرية المصـرفية نظـرا" لمـا  لا ومنع جريمة غسل الأموال أمر

فكيف يمكن التوفيق بين هذين  .جوانب الحياة جميعفه من آثار سلبية تطال تُخل  
تــأمين طلبــين بحيــ  نحــافظ علــى الســرية المصــرفية دون أن يُــؤثر ذلــك علــى مال

 غسل الأموال ؟ متطلبات مكافحة جريمة
سن هــــذا التوفيــــق يمكــــن الوصــــول سليــــه مــــن خــــلال تحقيــــق سمكانيــــة رفــــع الســــرية 
المصـــرفية عـــن حســـاب أي عميـــل سذا كـــان ذلـــك ضـــروريا" لمنـــع أو قمـــع عمليـــة 

                                                 

 /  و ما بعدها من هذه الرسالة.33انظر صفحة /  -192 
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غســـل أمـــوال ســـتُرتكب  أو ارتُكبـــت فعـــلا" مـــن خـــلال المصـــرف  أي مـــن خـــلال 
ستثناءات التـي تـرد جعل تأمين متطلبات مكافحة جريمة غسل الأموال سحدى الا

علـــى الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية. ويعطـــي هـــذا الاســـتثناء صـــورة عكســـية عــــن 
العلاقة بين غسل الأموال والسرية المصرفية  فالقاعدة أن السرية المصرفية هـي 
ع  وتُســــه ل ارتكــــاب جريمــــة غســــل الأمــــوال  ولكــــن مــــع وجــــود هــــذا  التــــي تُشــــج 

ي التـــي تـــؤثر علـــى الالتـــزام بالســـرية الاســـتثناء تُصـــبل جريمـــة غســـل الأمـــوال هـــ
 المصرفية من خلال الخروج عليه لمواجهة هذه الجريمة.

ويفرض هذا الاستثناء على المصرف الذي تتوفر لديه دلائل جدية على أن أحد 
عملائــه يســتغل الالتــزام بالســرية المصــرفية لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال مـــن 

ـــر الجهـــات المختصـــة بمكاف ـــا" خلالـــه  أن يُخب ـــك تلافي حـــة هـــذه الجريمـــة عـــن ذل
ــة يكــون المصــرف قــد خــرق الالتــزام  لتورطــه بعمليــات غســل أمــوال. وبهــذه الحال

لــى نــص القــانون  فهــو خــرق مبــاو لا تترتــب إبالســرية المصــرفية مســتندا" بــذلك 
 عليه أية مسؤولية. 

 
 ن  أ :علـى هـذا الاسـتثناء لوجـدنا ولو أخذنا ما ورد في التشريعات السـورية كمثـال  

ــر  الســوري قــد  حســب  -ونجــل   تبنــى نفــس الفكــرة التــي تــم  التحــد  عنهــاالمش 
فــي سيجــاد التــوازن المطلــوب بــين ضــرورة الالتــزام بالســرية المصــرفية  –اعتقادنــا 

لنجــاو العمــل المصــرفي  وبـــين ضــرورة تــأمين متطلبـــات مكافحــة جريمــة غســـل 
لـى اعتبـار متطلبـات الأموال  حي  نص  صراحة" في قانون السرية المصرفية ع

كشـــف ومواجهـــة جريمـــة غســـل الأمـــوال اســـتثناءا" يـــرد علـــى الســـرية المصـــرفية  
 . 191ذا اقتضى ذلك مكافحة هذه الجريمةإوفرض ضرورة خرق هذه السرية 

                                                 
لا تطبـق أحكـام هـذا المرسـوم التشـريعي  ولا يجـوز الاحتجــاج بهـا بـأي حـال مـن الأحـوال فــي  » -191

مـوال في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأ -الحالات التالية:.....ب



1 

 

165 

ولم يكتف المشر   السوري بهذا الـنص  لكنـه أكـد علـى هـذا الاسـتثناء أيضـا" فـي 
 121. وقـد اتبـع المشـر  اللبنـاني120قانون مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب

ذات المنحــى حيــ  اعتبــرا أن مواجهــة جريمــة غســل الأمــوال مــن  122والمصــري
 الاستثناءات التي تجيز خرق السرية المصرفية. 

ننا نؤيد هذا الاستثناء على الالتزام بالسرية المصرفية  ونرى أنه وسيلة مناسبة  وا 
ن جهة  ومواجهة جريمة غسل لتحقيق التوازن المطلوب بين السرية المصرفية م

بحيـ   متناهيـة   الأموال من جهة أخرى  لكننا نرى أن تطبيقه يجـب أن يـتم بدقـة  
يــتم خلــق تــوازن جــاد وفعلــي بــين هــذين المطلبــين دون أن يكــون لأحــدهما تقــديم 

 على الآخر.
لــذلك نقتــرو أن يكــون رفــع الســرية المصــرفية فــي هــذه الحالــة خاضــعا" للشــروط 

 التالية:
كون رفع السرية المصرفية بقرار من جهة مختصة بمراقبة عمليـات أن ي .1

غسل الأموال ومحدثة لهذه الغاية  لا أن يكـون ذلـك مُباحـا" لأيـة سُـلطة 
 سدارية أو تنفيذية. 

أن توجد دلائل جدية وحقيقية على وجـود شُـبهة لعمليـة غسـل أمـوال تـتم  .2
 المشبوه. من خلال المصرف تبرر رفع السرية المصرفية عن الحساب

                                                                                                                   

فـي معـرض ممارسـة مهـام الجهـة المكلفـة لـدى المؤسسـات الماليـة بـالتحقق مـن  -وتمويل الإرهـاب. ج
 .«الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 /  المادة الخامسة.30المرسوم التشريعي رقم/  -
 1/9/2009ريخ  بأحكــام المرســوم التشــريعي الخــاص بســرية المصــارف الصــادر بتــا لا يعتــد»  -120

المكلفـــين  الهيئـــة أو عي وعنـــد طلـــببـــأي حـــال مـــن الأحـــوال عنـــد تطبيـــق أحكـــام هـــذا المرســـوم التشـــري
 « .بأعمال من قبلها لأي معلومات 

 /  المادة الثامنة  الفقرة /هـ/. 33المرسوم التشريعي رقم /   -
 شرة./  المواد الخامسة والسابعة والثامنة والسادسة ع312القانون رقم / -121
 /  المادة الخامسة. 20/  المادة الثالثة. والقانون رقم /  209القانون رقم /  -122
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أن يكــون رفــع الســرية المصــرفية محــددا" مــن حيــ  الزمــان  بحيــ  تُرفــع  .3
هــذه الســرية لمــدة محــددة يــتم خلالهــا التحقيــق بــالأمر للتأكــد مــن وجــود 
عمليــــة غســــل أمــــوال فعــــلا"  واتخــــاذ القــــرار المناســــب علــــى ضــــوء هــــذا 

 التحقيق. 

ريمـــة أن يكـــون رفـــع الســـرية المصـــرفية بالقـــدر الكـــافي فقـــط لمواجهـــة ج .2
غسل الأموال سواء" من حي  المعلومات التي يتم رفع السرية عنها  أو 

 من حي  الأشخاص الذين تُرفع السرية عن حساباتهم وأعمالهم.

 
 
 
 
 
 
 

 
 خاتمة الفصل الأول:

وهكذا نجد في نهاية هذا الفصل أن المشر  قد فرض عددا" من الالتزامات على 
ل العميـــل  وبعضـــها يســـعى سلـــى المصـــارف  بعضـــها يهـــدف سلـــى حمايـــة مصـــال

 حماية مصالل المصرف  والبعض الآخر يهدف سلى منع ارتكاب الجـرائم بشـكل  
ونجـــد أن الســـرية المصـــرفية عنـــدما  خـــاص. جريمـــة غســـل الأمـــوال بشـــكل  عـــام و 

ال ستغل كـأداة لارتكـاب جريمـة غسـل الأمـو وتُ   ساء استخدامها من قبل العملاءيُ 
لـــذلك لجـــأ  .المصـــرفي سلـــى عامـــل مـــدم ر لـــهتتحـــول مـــن عامـــل مطـــو ر للنشـــاط 

علـــى بعــــض صـــراحة" المشـــر  سلـــى مواجهـــة هـــذا المحظـــور مــــن خـــلال الـــنص 
الاســـتثناءات التـــي يجـــوز فيهـــا للمصـــرف خـــرق هـــذه الســـرية دون أن يتحمـــل أي 
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وعلى اعتبار أن للسرية المصرفية كل هذه الأهميـة  وكـل هـذا التـأثير مسؤولية. 
ي تُرتكب من خلال المصارف  فلا مناص لنا مـن على جريمة غسل الأموال الت

معرفة كيفية ارتكاب هذه الجريمـة مـن خـلال المصـرف  ودور السـرية المصـرفية 
في ارتكابها  وهل يملك المصرف صلاحية مراقبة العمليات التي تـتم مـن خلالـه 
فــــي ظــــل وجــــود الســــرية المصــــرفية لمنــــع العمــــلاء مــــن اســــتغلاله لارتكــــاب هــــذه 

مدى مسؤولية المصرف في حال تقاعسه عن القيام بهذه المراقبة   الجريمة  وما
أو غض النظر عن عمليات غسل الأموال التي تحصل من خلالـه  هـذه النقـاط 

 هي التي ستكون مجال بحثنا في الفصل القادم.
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 الفصل الثاني
 على عمليات غسل الأموالكيفية تأثير السرية المصرفية 

 

رغم أن الالتزام بالسرية المصرفية يعد التزاما" مفيدا" من حي  المبدأ  سلا  أنـه قـد 
فتمسـك المصــارف   غسـل الأمـوال لجريمـة مـن خـلال تشــجيعه يلعـب دورا" سـيئا"

به يؤدي سلى تزايـد معـدلات هـذه الجريمـة  لأن غاسـل الأمـوال سيُسـار  فـي هـذه 
ل الجهــاز المصــرفي  بقصــد ارتكــاب جريمتــه  وتغييــر صــفة الحالــة سلــى اســتغلا

مشـروعة  ليـتمكن مـن  غيـر مشـروعة سلـى أمـوال   الأموال التي بحوزته مـن أمـوال  
الانتفــا  بهــا بحريــة مطلقــة دون خــوف مــن أعــين الســلطات المختصــة بملاحقــة 
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جريمــة غســل الأمــوال. وطالمــا أن الســرية المصــرفية هــي التــزام يقــع علــى عــاتق 
صــرف  يلتــزم بمقتضــاه بــاحترام خصوصــيات العميــل  وعــدم سفشــاء أســراره سلا الم

فــي الحــالات التــي تبيحهــا القــوانين الناظمــة لهــذا الالتــزام  فــلا وجــود لهــا خـــارج 
الجهــاز المصــرفي  وطالمــا أن الســرية المصــرفية تلعــب دورا" رئيســا" فــي تنظــيم 

هــذا العميــل لارتكــاب مــن العلاقــة بــين المصــرف وعميلــه سن لــم يســتغلها  جانــب  
جريمــة غســل الأمــوال  فكيــف نصــل سلــى هــذه النتيجــة ؟ أي كيــف يــؤدي الالتــزام 

 المتشدد بالسرية المصرفية سلى تزايد جرائم غسل الأموال ؟ 
سن الإجابــة  علــى هــذا الســـؤال تســتلزم من ــا معرفــة آليـــة تــأثير الســرية المصـــرفية 

ر ينحصـر فقـط فـي جـرائم غسـل على عمليات غسل الأموال  وبما أن هذا التـأثي
ـــــي تُرتكـــــب مـــــن خـــــلال الجهـــــاز المصـــــرفي  ـــــار أن الســـــرية  -الأمـــــوال الت باعتب

فـإن فهـم هـذه الآليـة يقتضـي معرفـة  -المصرفية لا وجود لها خارج هـذا الجهـاز 
آليـــة القيـــام بعمليـــات غســــل الأمـــوال مـــن خـــلال المصــــارف  والتـــي تتميـــز عــــن 

. وعلـى اعتبـار 123عـن الجهـاز المصـرفي عمليات غسل الأموال التي تـتم بعيـدا"
أن الســـرية المصـــرفية هـــي التـــزام مفـــروض علـــى عـــاتق المصـــرف تحـــت طائلـــة 
المســؤولية الجزائيــة والمدنيــة فــي حــال خرقــه لهــا دون مبــرر قــانوني  وأن التشــدد 
في فـرض الالتـزام بالسـرية المصـرفية مـن شـأنه أن يـؤدي سلـى تفـاقم جـرائم غسـل 

مكـــن أن يعــد متورطـــا" فـــي عمليــات غســـل الأمـــوال اذا الأمــوال  وأن المصـــرف ي
تمـــت مــــن خلالــــه  فهـــذه المعادلــــة الصــــعبة تــــدفعنا سلـــى التفكيــــر بمشــــكلة أخــــرى 

 مرتبطة ارتباطا" وثيقا" بمشكلة غسل الأموال من خلال المصرف  ألا وهي: 
هـــل يحـــق للمصـــرف أن يُراقـــب العمليـــات المصـــرفية التـــي تجـــري داخلـــه  والتـــي 

ي فـــي حقيقتهــا غســـلا" للأمــوال  رغــم التزامـــه بالســرية المصـــرفية  يمكــن أن تُخفــ
 وذلك بهدف منع ارتكاب هذه الجريمة من خلاله ؟ 

                                                 
 /  وما بعدها من هذه الرسالة.291سيتم دراستها لاحقا"  انظر صفحة / -123
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  هموال فعلا" من خلالـالأ وفي حال فشل في هذه المراقبة وحصلت عملية غسل
 ؟ فهل يتحمل المصرف أية مسؤولية عن هذه الجريمة 

هذا الفصـل  والـذي قمنـا  بتقسـيمه سن هذين الموضوعين هما محور الدراسة في 
 سلى المبحثين التاليين:

 المبح  الأول: يتناول موضو  غسل الأموال من خلال المصرف.
المبحــ  الثــاني: نبحــ  فيــه ســلطة المصــرف فــي مراقبــة عمليــات غســل الأمــوال 

 التي تحصل داخله  ومدى مسؤوليته عنها سذا حصلت فعلا".
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 من خلال المصرف غسل الأموال

 
ظل ت المصـارف سلـى وقـت لـيس ببعيـد تمـارس نشـاطها المصـرفي بشـكل طبيعـي  
دون أن تسيء جريمة غسل الأمـوال سلـى هـذا النشـاط  رغـم  أن الالتـزام بالسـرية 

 المصرفية كان معروفا"  وتلتزم به المصارف. وربما  يعود ذلك لسببين: 
لــم تكــن معروفــة بالشــكل التــي هــي الأول: أن جريمــة غســل الأمــوال بحــد ذاتهــا 

 عليه اليوم. 
والثاني: لسبب يمكن أن نصـفه بالتـاريخي فبـالعودة تاريخيـا" سلـى بـدايات ارتكـاب 
جريمــة غســل الأمــوال  نجــد أن مرتكــب الجريمــة الأصــلية مصــدر الأمــوال غيــر 
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المشــروعة  هــو نفســه الــذي كــان يلجــأ سلــى المصــرف  ويقــوم بالعمليــات الماليــة 
ة اللازمة التي تؤدي في نهايتها سلـى تغييـر صـفة هـذه الأمـوال  بحيـ  والمصرفي

مــن مصــدرها. أي أنــه هــو نفســه الــذي يرتكــب  مشــروعة تبــدو وكأنهــا أمــوال
ن لم تكن معروفة بهذه التسمية بعد  -جريمة غسل الأموال وقد كانت عبارة  –وا 

ضل. أما عن عمليات بسيطة ومحدودة لا تؤثر على النشاط المصرفي بشكل وا
فــــي هــــذه الأيــــام ومــــع تفشــــي جــــرائم غســــل الأمــــوال   ووضــــع القــــوانين اللازمــــة 
لمكافحتهـــا  وتشـــدد غالبيـــة دول العـــالم فـــي ذلـــك  والتطـــور الكبيـــر الـــذي شـــهدته 
الحياة الاقتصادية خاصة" مع ظهـور العولمـة  لـم يعـد مقبـولا" أن يقـوم الشـخص 

ـــــات الغســـــل    ـــــا" مرتكـــــب الجريمـــــة الأصـــــلية بنفســـــه بعملي ن كـــــان ذلـــــك ممكن وا 
وموجــــودا" علــــى مســــتوى صــــغار المجــــرمين (  بــــل ظهــــرت عصــــابات سجراميــــة 
متخصصــة بهــذه العمليــات  لــديها مــن الإمكانيــات الماديــة والخبــرات والكفــاءات 
العلميـــة مـــا يمك نهـــا مـــن ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة ببســـاطة  ويســـاعدها علـــى سيجـــاد 

بحيـــ  تواكـــب تطـــور أســـاليب وســـائل وأســـاليب جديـــدة لارتكابهـــا بشـــكل مســـتمر 
ـــدة عـــن أعـــين الســـلطات  ومـــن الملاحـــظ أن هـــذه العصـــابات  كشـــفها لتبقـــى بعي
عمـــدت سلـــى اللجـــوء سلـــى المصـــارف كأحـــد أهـــم الطـــرق التـــي اعتمـــدتها لارتكـــاب 

لت اللجوء سلى هذا الطريق ؟   جريمة غسل الأموال  فلماذا فض 
سواء  -غاسل الأموالسنلقي الضوء في هذا المبح  على الأسباب التي جعلت 

يفضل اللجوء سلـى الجهـاز المصـرفي  -كان شخصا" عاديا" أو عصابة سجرامية 
لــى آليــة الغســل مــن خــلال المصــارف  وذلــك  لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  وا 

 من خلال تقسيمه سلى المطلبين التاليين:
 المطلب الأول: أسباب اللجوء سلى المصرف للقيام بعمليات غسل الأموال.

 لمطلب الثاني: آلية غسل الأموال من خلال المصارف.ا
 
 



1 

 

172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
 أسباب اللجوء خلى المصرف للقيام بعمليات غسل الأموال

 
عنـــــدما يختـــــار المجـــــرم طريقـــــة" معينـــــة" أو مكانـــــا" محـــــددا" لارتكـــــاب جريمتـــــه  

لها على غيرها مـن الطـرق والأمـاكن  ونكـون مهتمـين فعـلا" لأ مـر القضـاء ويفض 
على الجريمة  وتخليص المجتمـع مـن آثارهـا الخطيـرة  فـإن الخطـوة الأولـى التـي 
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يجب علينا اتخاذها ليكون جهدنا مثمرا" في هذا المجال تتمثل في الإجابـة علـى 
 السؤال التالي:

لمــاذا يختــار المجــرم هــذه الطريقــة أو هــذا المكــان لارتكــاب الجريمــة  رغــم وجــود 
 مكن أن تحقق له نفس الغاية ؟ طرق وأماكن أخرى ي

سذا اســــتطعنا فعــــلا" الإجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال بشــــكل منطقــــي  وعرفنــــا المزايــــا 
والتسهيلات التي تؤمنها هذه الطريقة أو هذا المكان للمجرم  والتي تساعده على 
ارتكــاب جريمتــه  فإننــا نســتطيع اتخــاذ الخطــوات اللازمــة الكفيلــة بحرمــان المجــرم 

ا والتسهيلات  وبالتالي منعه من ارتكاب الجريمة. ولا يختلـف هـذا من هذه المزاي
ـل  الأمر بالنسبة لجريمة غسل الأموال  فالملاحظ أن غاسل الأموال أصبل يفض 
ــــا مهتمــــون بمكافحــــة هــــذه  ــــه مــــن خــــلال المصــــارف  وطالمــــا أنن ارتكــــاب جريمت

أن نحــدد الجريمــة  ونأمــل أن تــنجل السياســة التــي نتبعهــا فــي المكافحــة  فعلينــا 
ـــل هـــذه الطريقـــة علـــى بـــاقي الطـــرق  الأســـباب التـــي جعلـــت غاســـل الأمـــوال يفض 
لارتكــاب جريمتــه  والتســهيلات التــي يقــدمها العمــل المصــرفي  ويســتغلها غاســل 

 الأموال في ارتكاب هذه الجريمة ؟
لا شــك أن لجـــوء غاســل الأمـــوال سلـــى هــذا الأســـلوب لـــم يكــن بمحـــض الصـــدفة  

قبل ارتكاب جريمته بالطريقة التي تمك نه من الوصول سلى فالمجرم يفك ر طويلا" 
ــم يخــرج غاســل الأمــوال عــن هــذه القاعــدة  حيــ  اكتشــف أن ارتكــاب  غايتــه  ول
جريمــة غســل الأمــوال مــن خــلال المصــرف يــؤمن عــددا" مــن المزايــا والتســهيلات 

 التي تساعده على ارتكابها  والإفلات من قبضة العدالة.
 التسهيلات ؟فما هي هذه المزايا و 

يمكــن أن نحــدد الأســباب التــي تســه ل ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال مــن خــلال 
ـــل اتبـــا  هـــذا الأســـلوب علـــى غيـــره مـــن  المصـــارف  والتـــي تجعـــل الغاســـل يفض 
الأســـاليب بســـببين رئيســـين همـــا الســـرية المصـــرفية  ووجـــود مصـــلحة للمصـــرف. 

ولا" عــن الأســباب ولكــن قبــل البحــ  فــي هــذين الســببين لا بــد لنــا مــن الحــدي  أ
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التي تدفع حائز الأموال غير المشروعة سلى ارتكاب جريمة غسـل الأمـوال  رغـم 
أن هذه الأموال موجودة فعلا" بـين يديـه. وانطلاقـا" مـن ذلـك ينقسـم هـذا المطلـب 

 سلى الفرعين التاليين:
 الفر  الأول: أسباب غسل الأموال.

 الفر  الثاني: السرية المصرفية ومصلحة المصرف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الأول
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 أسباب غسل الأموال
 

تعد عمليات غسل الأموال من الناحية القانونية جريمة معاقبا" عليها تَعقُب 
الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال غير المشروعة محل الغسل. وطالما 

 أن الأمر على هذا النحو  فإنه يتبادر سلى ذهننا البعض السؤال التالي:
بعد أن ينجل مرتكب الجريمة الأصلية في ارتكاب جريمته  ويحقق غايته منهـا  
وهــي الحصــول علــى الأمــوال بالطريقــة غيــر المشــروعة التــي لجــأ سليهــا دون أن 
تـراه عــين العدالــة  فلمــاذا يلجـأ سلــى ارتكــاب جريمــة أخـرى قــد تكــون عقوبتهــا أشــد 

ل  ويعــــر ض نفســــه مــــن عقوبــــة الجريمــــة الأصــــلية  وهــــي جريمــــة غســــل الأمــــوا
لعقـــوبتين بـــدلا" مـــن عقوبـــة واحـــدة ؟ أي مـــا هـــي أســـباب ارتكـــاب جريمـــة غســـل 

 الأموال ؟
 

تكتسب الإجابة على هذا السؤال أهميـة خاصـة باعتبارهـا تبـي ن الغايـة والأسـباب 
الحقيقيــة التــي تــدفع مرتكــب الجريمــة الأصــلية رغــم نجاحــه فــي ارتكــاب جريمتــه 

شـــروعة سلـــى المخـــاطرة وارتكـــاب جريمـــة غســـل وحصـــوله علـــى الأمـــوال غيـــر الم
الأمـــوال  وتعـــريض نفســـه لخطـــر انكشـــاف هـــذه الجريمـــة  والتـــي يتبعهـــا حتمـــا" 

 انكشاف الجريمة الأصلية  وتعرضه للمسؤولية عن الجريمتين معا".
لا يمكن أن نتصور سقدام أي شخص على ارتكاب أية جريمة مقصـودة دون أن 

لــك. ولا تشــذ جريمــة غســل الأمــوال عــن هــذه تكــون لــه أهــداف محــددة مــن وراء ذ
القاعـــدة  فـــإذا قلنـــا أن هـــدف غاســـل الأمـــوال الحصـــول علـــى المـــال  فـــإن المـــال 

بالفعــل معــه قبــل ارتكابــه لهــذه الجريمــة ومــع ذلــك يرتكبهــا. ويمكــن أن  ”موجــود
 نحدد أهم أسباب غسل الأموال بما يلي:
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   أولا": الاستفادة من الأموال غير المشروعة:
المشــكلة الأولــى التــي تعتــرض المجــرم بعــد أن يرتكــب الجريمــة الأصــلية أيــا"  سن  

كانــت   تجـــارة مخـــدرات  ســـلاو  أو رشــوة .......سلـــخ (  ويحصـــل علـــى المـــال 
غيـر المشـرو  هــي: كيـف يسـتطيع الاســتفادة مـن هـذا المــال دون أن يسـأله أحــد 

 من أين لك هذا  ودون انكشاف المصدر الحقيقي لهذا المال ؟
هـــذا المجـــرم الـــذي خـــاض مغـــامرة" قـــد تكلفـــه حريتـــه أو حياتـــه  وارتكـــب جريمـــة ف

بقصد الحصـول علـى الأمـوال  لايمكـن أن يقبــــل بـدفع هـذا الـثمن فقـط  دون أن 
يحقق أية فائدة  فهو بالتأكيـد يتوقـع السـجن سذا كُشـف أمـره  ويقبـل بـذلك  ولكنـه 

ال غيـر مشـرو   فكيـف لـه أن يريد مقابلا" لهذا الثمن أن يحتفظ بما جناه من مـ
ــه نوعــا" مــن التــوازن بــين مــا  يجــد حــلا" لهــذه المعادلــة الصــعبة يحقــق مــن خلال

 سيخسره وما سيربحه ؟
سن الحل يكون بتغيير أو سخفاء المصدر الحقيقـي للأمـوال غيـر المشـروعة التـي 
ظهارهـــا وكأنهـــا مـــن مصــــدر مشـــرو   وذلـــك مـــن  حصـــل عليهـــا مـــن جريمتـــه  وا 

ذه الأمـوال لعمليـة غسـل تصـبل بعـدها نظيفـة بيضـاء يـتمكن   خلال سخضـا  هـ
 مشروعة . سذا نجل بذلك ( من التعامل بها وكأنها أموال

فوجــود الأمــوال القــذرة بــالقرب مــن مصــادرها الأصــلية يعتبــر شــبهة بحــد ذاتــه. » 
لايمكـــن  فـــي معظـــم الأحـــوال ( الاســـتفادة منهـــا بصـــورة مباشـــرة  وذلـــك  هكمـــا أنـــ

حتمــــال أو سمكانيــــة التعــــرف علــــى مصــــادرها غيــــر المشــــروعة سذا بــــالنظر سلــــى ا
استُمر الاحتفاظ بها قريبا من هذه المصادر  مما يدفع بأربـاب هـذه الجـرائم سلـى 
غسل هذه الأموال  وذلك بإبعادها عن مصادرها الأصـلية  وتنفيـذ مجموعـة مـن 

تم سجراؤهـــا العمليـــات المصـــرفية وغيـــر المصـــرفية بالغـــة التنـــو  والتعقيـــد والتـــي يـــ
ـــة حيـــ  تضـــعف الرقابـــة أو تنعـــدم  حـــول العـــالم وخصوصـــا" عبـــر الـــدول النامي
القــــوانين ذات الصــــلة بمكافحــــة غســــل الأمــــوال  مســــتفيدين فــــي ذلــــك مــــن كافــــة 
التقنيات المتوفرة  والتي يمكن من خلالها نقل كميات ضخمة من الأمـوال حـول 
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ســتفادة منهـا بصـورة أمــوال العـالم بسـهولة ليـتم اســترجاعها فـي نهايـة المطـاف للا
 «.122مشروعة

 
   ثانيا": ضخامة حجم الأموال غير المشروعة:

سن ازدياد حجم الأرباو التي يجنيهـا المجرمـون مـن جـرائمهم خاصـة" مـع ظهـور 
جــرائم جديــدة أفرزتهــا الحيــاة المعاصــرة  وبــروز عصــابات الإجــرام المــنظم التــي 

عضائها  تعتبر من العوامل التي تشبه بتكوينها الدولة من حي  تنظيمها وعدد أ
  فحجمهــا الهائــل يُــدخل الطمــع فــي 129تــدفع سلــى القيــام بعمليــات غســل الأمــوال

نفوس حائزيها  ويجعلهم يتحملون مخـاطر الغسـل  لأنهـم يضـعون فـي اعتبـارهم 
أنـــه سذا تمـــت عمليـــة الغســـل بأمـــان فـــإن هـــذه الأمـــوال ســـتظهر بمظهـــر شـــرعي  

ون بها كما يشاؤون. كما أنهم يستطيعون بهذه وتصبل ملكا" خالصا" لهم يتصرف
الأمـــوال الضـــخمة أن يطـــوروا باســـتمرار وســـائل ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  
وشراء ذمم الموظفين المكلفين بقمع هذه الجريمـة فيصـبل ارتكابهـا أكثـر سـهولة" 

 .122وأقل خطرا"
 
 
 

                                                 
 شبكة الإنترنت:  -122

www. Arriyadh.com/Economic/LeftBar/Researches/------/---------------.doc-

cvt .asp                                                                                                           
 .20عبد الفتاو سليمان  مكافحة غسل الأموال  مرجع سابق  ص -129
صـــلاو الـــدين حســـن السيســـي  القطـــا  المصـــرفي والاقتصـــاد الـــوطني  القطـــا  المصـــرفي وغســـيل  -

 .191  الأموال  مرجع سابق
لا يقصد من ذلك أن من يملك القليـل مـن الأمـوال غيـر المشـروعة لا يسـعى سلـى غسـلها ليحقـق  -122

سمكانيــة الاســتفادة منهــا بشــكل آمــن  ولكــن هــذا المــال القليــل قــد لا يغــري علــى ارتكــاب جريمــة غســل 
 دون سثارة الانتباه. الأموال  أو أن قلته قد لا تثير الشك والشبهة مما يحقق القدرة على الاستفادة منه 



1 

 

178 

 ثالثا": صعوبة كشف جريمة غسل الأموال:
يســت كغيرهــا مــن الجــرائم التقليديــة التــي تظهــر سلــى سن جريمــة غســل الأمــوال ل 

العالم الخارجي بمظهر مادي واضل ومحسوس من خلال النتائج الملموسة التي 
  تخل فهــــا  والتــــي يســــتطيع أي شــــخص مــــن خلالهــــا حتــــى لــــو كــــان غيــــر عــــارف  
بالقانون أن يلحظها ويتلمسها  ويُبل غ السلطات المختصة عنها فـور معرفتـه بهـا. 

فـــي جريمـــة القتـــل توجـــد  جثـــة تشـــير سليهـــا  وفـــي جريمـــة الســـرقة توجـــد  فمـــثلا" 
تدل عليها  وتفضل أمرها. أم ا جريمة غسل الأموال فليس لها  مسروقة أموال

ـــــن غيـــــر المختصـــــين بهـــــا مـــــن  لـــــون  ولا رائحـــــة ولا أثـــــر مـــــادي محســـــوس  يُمك 
اريع اكتشــافها  فهــي عبــارة  عــن ممارســة نشــاط مــالي أو مصــرفي أو القيــام بمشــ

اســـتثمارية تـــوحي لمـــن ينظـــر سليهـــا بدايـــة" أنهـــا أعمـــال وأنشـــطةٌ حقيقيـــة  وربمـــا 
ذا أضــــفنا سلــــى ذلــــك اســــتغلال غاســــل  يشــــجعها  ويستبشــــر بهــــا خيــــرا" عامــــا"  وا 
الأمــوال لمــا أفــرزه التطــور العلمــي مــن وســائل عمــل جديــدة ومعقــدة فـــي ارتكـــاب 

مسـألة" فــي غايــة الصـعوبة  جـريمته لعـرفنا أن كشف جريمة غسـل الأمــوال يعـد 
ـــى فوتحتــاج سلـــى مختصــين وعمــل مســتمر وجـــهد لا يتوقـــ . وهــذا الأمـــر أدى سل

عـدم اكتشــاف الكثيـر مــن جـرائم غســل الأمـوال التــي تُرتكـب علــى مـدار الســاعة  
ع مــن يحــوز أمــوالا" غيــر  فــلات مرتكبيهــا مــن العقــاب  ولا شــك أن ذلــك يشــج  وا 

ـــــام بأعمـــــال ال ـــــى القي ـــــا مباشـــــرة" أو بواســـــطة المنظمـــــات مشـــــروعة عل غســـــل  سم 
الإجراميـــة التـــي تخصصـــت بارتكـــاب هـــذه الجريمـــة مقابـــل الحصـــول علـــى أجـــر 

 معين  لأنه يجد فرصة" حقيقية" للنجاو بهذه العملية . 
 

 اعتماد السرية المصرفية المطلقة: رابعا":
شـرط لا بـد  منـه لنجـاو العمـل المصـرفي  ودون هـذا ال السرية المصـرفية شـرط

لا نتوقــــع نشــــاطا" مصــــرفيا" حقيقيــــا"  فــــلا يمكــــن  لأي شــــخص أن يتعامــــل مــــع 
المصرف اذا كان يعرف سلفا" أنه لن يحافظ على أسراره التي اطلع عليها بحكم 
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ن هذه الأسرار ستكون مباحة ومكشـوفة للآخـرين بمـا قـد يُلحـق أضـرارا"  عمله  وا 
لتــزام بالســرية المصــرفية كبيــرة بــه. ومــن جهــة أخــرى فــإن  التشــدد فــي تطبيــق الا

يعني أنه سيكون بإمكان العميل أن يقـوم بمـا يشـاء مـن الأعمـال المصـرفية دون 
أيــة ضــوابط  وهــو مطمــئن أن  أحــدا" لــن يــراه  ولــن يعــرف مــاذا يعمــل  فالســرية 
المصــرفية تمنــع حتــى الســلطات الرســمية مــن الاطــلا  علــى هــذه الأعمــال. ولا 

مثلهـا مثـل أي  –ارتكاب جريمة غسل الأموال شك أن أهم متطلبات النجاو في 
خاصـة" عنـد  -هـو السـرية  ووفقـا" لـذلك فـإن  السـرية المصـرفية  -جريمة أخرى 

ــــي تطبيقهــــا  تعــــد ســــببا" رئيســــيا" مــــن أســــباب انتشــــار جــــرائم غســــل  -التشــــدد ف
  لــــذلك لابــــد  مــــن تطبيــــق مبــــدأ الســــرية المصــــرفية بشــــكل متــــوازن لا 121الأمــــوال

 تطلبات مكافحة غسل الأموال.يتعارض مع تأمين م
 

 خامسا": جذب ر وا الأموال: 
تســعى جميــع الــدول دون اســتثناء سلــى جــذب رؤوس الأمــوال الوطنيــة والأجنبيــة 
سليها من أجل سقامـة مشـاريع اقتصـادية علـى أراضـيها تسـاهم فـي تنشـيط الحركـة 

لات الاقتصادية فيها  وترفع من المستوى المعيشي لمواطنيها  وتخفض من معـد
 ”لكـل دولـة  وواجـب مشـرو  البطالة. ولا مشكلة في هذا الأمـر  بـل هـو حـق

عليهـــا لأنهـــا المســـؤولة عـــن ذلـــك. وتظهـــر المشـــكلة عنـــدما تســـعى بعـــض الـــدول 
سلـى تحقيـق فـي التمويـل  وبشكل خــاص دول العالـم الثال  التي تعاني من نقـص  

أمـــــوال  مشـــروعة وغيـــر هـــــذا  الهـــدف بكـــل الوســـائل الممكنـــة دون أن تمي ـــز بـــين 
مشروعة  فالمهم لديها أن تـدخل رؤوس الأمـوال سليهـا أيـا" كانـت صـفتها  وحتـى 
لو كانت تعلم أن غايتهـا الحقيقيـة هـي غسـل الأمـوال  وتقـدم فـي سـبيل ذلـك كـل 
مكانيـــة تملـــك العقـــارات  وفـــرص اســـتثمارية  التســهيلات مـــن سعفـــاءات ضـــريبة  وا 
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شـــكل عـــاملا" حيويـــا" لجـــذب غاســـل الأمـــوال  متعـــددة. ولا شـــك أن هـــذا الأمـــر ي
وتشــجيعه علــى سدخــال أموالــه غيــر المشــروعة سلــى مثــل هــذه الــدول  والقيــام بمــا 
يلزم لغسلها  ومن ثم سخراجها منها نظيفة صالحة للاستثمار فـي أي مكـان آخـر 

 يراه مناسبا". 
 

 سادسا": طغيان الجانب المادي للحياة:
ــول أدى طغيــان الجانــب المــادي علــى  حيــاة الإنســان فــي عالمنــا المعاصــر  وتح 

الكثير مـن الحاجـات التـي كانـت تُعـد حاجـات كماليـة لتصـبل حاجـات ضـرورية  
ــــة هــــذه  ــــى الســــعي لتلبي ــــة ســــابقا" سل ــــم تكــــن معروف ــــات سضــــافية ل وظهــــور متطلب
خضـــا   المتطلبـــات بجميـــع الوســـائل حتـــى لـــو اســـتلزم الأمـــر ارتكـــاب جريمـــة  وا 

 لتأمين الأموال الضرورية لذلك.متحصلاتها لعملية الغسل 
 

  انتشار الفساد و الرشوة: سابعا":
أدى انتشار الفساد و الرشوة في معظـم الـدول  ولا سـيما دول العـالم الثالـ   سلـى 
ازديـــــاد معـــــدلات الجـــــرائم  وازديـــــاد حجـــــم الأمـــــوال غيـــــر المشـــــروعة فـــــي أيـــــدي 

ون سخضاعها لعملية المجرمين  ولاشك أنه لا يمكن الاستفادة من هذه الأموال د
 .122غسل

وبعــد أن ألقينــا الضــوء علــى بعــض الأســباب التــي تجعــل غاســل الأمــوال يرتكــب 
جريمــة غســل الأمــوال  لا بــد لنــا الآن مــن الحــدي  عــن أســباب تفضــيله اللجــوء 

 سلى المصرف لارتكاب هذه الجريمة.
 

                                                 
صــلاو الـــدين حســـن السيســـي  غســيل الأمـــوال الجريمـــة التـــي تهــدد اســـتقرار الاقتصـــاد الـــدولي   -122
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 الفرع الثاني
 السرية المصرفية ومصلحة المصرف

 
ع غاســــل الأمــــوال سلــــى اللجــــوء سلــــى المصــــرف للقيــــام تتمثــــل الأســــباب التــــي تــــدف

بعمليات غسل الأموال بسـببين رئيسـيين همـا الالتـزام بالسـرية المصـرفية  ووجـود 
 مصلحة للمصرف في هذه العمليات.

 
 اعتماد المصارف نظام السرية المصرفية: أولا":

ة بينـه يلتزم المصرف عند ممارسته لنشاطه بالسرية المصرفية التـي تحـدد العلاقـ
وبــين العميــل  والتــي تمنعــه مــن البــوو بأســرار هــذا العميــل. والأهــم مــن ذلــك  أن  
المصرف لا يمي ز فـي هـذا المجـال بـين أن تكـون الأمـوال التـي يـتم سيـداعها لديـه 
والتعامل بها مشروعة أم غير مشروعة  فعندما يقـوم شـخص  بإيـدا  أموالـه فـي 

ية مصـدر هـذه الأمـوال  ولا يسـتطيع المصرف لا يقوم الأخير بالتحقق مـن شـرع
أن يجبـــر العميــــل علـــى تقــــديم كشـــف حســــاب بهـــذه الأمــــوال تُعـــرف مــــن خلالــــه 
مصادرها الحقيقية  بحي  لا يقبل المصرف سيدا  سلا الأموال المشـروعة. وبهـذا 
الأســـلوب يســـتطيع أي شـــخص أن يقـــوم بإيـــدا  الأمـــوال غيـــر المشـــروعة التـــي 

  ســهولةيســر و مــا داخــل المصــرف بكــل  جريمــة  حصــل عليهــا مــن جــراء ارتكابــه ل
وهو مطمئن سلى أنه لن يُسأل عـن مصـدر هـذه الأمـوال  ويسـتطيع بعـد ذلـك أن 
ـــة  ـــه الحقيقي ـــي تخـــدم غايت ـــات الماليـــة والمصـــرفية التـــي يريـــدها  والت يقـــوم بالعملي

ـــر المشـــروعة ـــو   المتمثلـــة بغســـل أموالـــه غي ـــة المناســـبة  ؤم ن الغاســـلبـــذلك ي البيئ
ولاشـك أن  ن أعين السلطات المختصة لارتكاب جريمة غسل الأمـوال.البعيدة ع

ــــال فــــي جعــــل غاســــل الأمــــوال  ــــدور الفع  لا ســــيما العصــــابات  -لهــــذا الســــبب ال
يتجــــه سلــــى القطــــا  المصــــرفي بالدرجــــة  -المتخصصــــة بارتكــــاب هــــذه الجريمــــة 
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أي  الأولــى لارتكــاب جــريمتهم  لأن الالتــزام بالســرية المصــرفية هــو التــزام قــانوني
أن مستنده قانون واضـل وصـريل يلـزم المصـرف بحجـب كـل مـا اطلـع عليـه مـن 
معلومات عن عميله عن الآخرين  بما فيهم السلطات المختصة بمكافحة جريمة 
غسل الأموال تحت طائلة اعتباره مرتكبا" لجريمة خرق السر المصرفي في حال 

 محـددة ة وضمن شـروط  خالف هذا الالتزام. ولا يُستثنى من ذلك سلا حالات معين
قد لا تساعد على كشف عمليات الغسل التـي تـتم مـن خـلال المصـرف  وغاسـل 
الأمــوال يعــرف ســلفا" هــذه الحقيقيــة  ويطالــب المصــرف بكتمــان أســراره سذا حــاول 
مخالفة هذا الالتزام. ويمكـن تشـبيه المصـرف فـي ظـل وجـود السـرية المصـرفية   

فـــة المظلمـــة المحكمـــة الإغـــلاق التـــي لا خاصـــة" سذا تشـــدد فـــي تطبيقهـــا (  بالغر 
يستطيع أحـد أن يـرى مـاذا يحصـل بـداخلها  سلا مـن خـلال بابهـا الوحيـد المتمثـل 
بالاستثناءات الـواردة علـى السـرية  وهكـذا فـإن غاسـل الأمـوال سذا دخـل سلـى هـذه 
ن  الغرفــة يســتطيع أن يقــوم بمــا يشــاء مــن العمليــات الماليــة دون أن يــراه أحــد  وا 

ذلك فإنـه سـيحقق هدفـه المتمثـل بإظهـار أموالـه غيـر المشـروعة وكأنهـا نجل في 
مشــروعة. وبــذلك يكــون المصــرف قــد أصــبل مســرحا" حقيقيــا" لارتكــاب  أمــوال

جريمة غسل الأموال بدلا" من أن يكون مشـجعا" للنشـاط الاقتصـادي  ومـا يؤكـد 
مهمـــا" بالســـرية المصـــرفية أصـــبحت مركـــزا"  ةالمتمســـك اهـــذه الحقيقـــة أن سويســـر 

ــــا ــــذي عرضــــها للانتقــــاد مــــن قبــــل  تلعملي غســــل الأمــــوال فــــي العــــالم  الأمــــر ال
 .121المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية
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 تحقيق مصلحة المصرف: ثانيا":

يعد المصرف مشـروعا" اقتصـاديا" بالدرجـة الأولـى يهـدف سلـى تحقيـق الـربل قبـل 
قق له هذا الهدف  على الـرغم مـن أنـه كل شيء  ويتبع جميع الأساليب التي تح

يقــد م خدمــة عامــة تتمثــل بتمويــل الكثيــر مــن المشــاريع الاقتصــادية. ولا شــك أن 
  وتقــديم جميــع الخــدمات التــي 110زيــادة عــدد عملائــه  وتشــجيعهم علــى الإيــدا 

تســاعدهم علــى ممارســة نشــاطهم المــالي والمصــرفي هــو الخطــوة الأولــى لتحقيــق 
مــن ذلـك يمكــن القــول أنـه توجــد مصـلحة حقيقيــة ومباشــرة  هـذا الهــدف. وانطلاقـا"

للمصـرف فـي أن يغـض النظــر عـن المصـادر غيــر المشـروعة للأمـوال المودعــة 
فيــه  وعــن الكثيــر مــن الأنشــطة المشــبوهة التــي تــتم مــن خلالــه  حتــى لــو تولــدت 
لديــه الشــكوك فــي أن غايــة هــذه الأنشــطة هــي غســل الأمــوال أو تأكــد فعــلا" مــن 

ة  وتتمثـل هـذه المصـلحة فـي تشـجيع التعامـل معـه وزيـادة عـدد زبائنـه  هذه الغاي
ن أصــبل مســرحا" لارتكــاب جريمــة  وبالتــالي زيــادة حجــم أنشــطته وأرباحــه حتــى وا 
غســل الأمــوال  ظنــا" منــه أنــه ســيحقق أرباحــا" مــن جــر اء ذلــك ومتناســيا" مخــاطر 

جهة أمنيـة  هذه الجريمة  فالمصرف هو بالدرجة الأولى مشرو  اقتصادي وليس
 معنية بمكافحة الجريمة والتصدي لها.

ويلعـــب هـــذا الســـبب دورا" هامـــا" فـــي تشـــجيع ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال مـــن 
ن كــــان يــــأتي فــــي المرتبــــة الثانيــــة بعــــد الســــرية المصــــرفية   خــــلال المصــــرف  وا 
فتحقيق مصلحة المصرف المتمثلة بزيادة أرباحه يشكل الموجه الرئيسي لنشـاطه 

دفعه سلى غض النظر عن النشاط المشبوه لعميله وعن مصادر أموالـه الذي قد ي
غيـــر المشـــروعة وعـــدم سخبـــار الســـلطات المختصـــة عنهـــا وفـــق مـــا يـــنص عليـــه 
القانون على الرغم من معرفته بحقيقـة مصـدر هـذه الأمـوال والغايـة الحقيقيـة مـن 
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هـــذا نشـــاط العميـــل المتمثلـــة فـــي غســـل أموالـــه غيـــر المشـــروعة. ولتبريـــر ســـلوكه 
يمكــن للمصــرف أن يحــتج بالســرية المصــرفية التــي تلزمــه بكتمــان أســرار العميــل 
مع أن غايته الحقيقية تكون متمثلة في جذب الزبائن سليه  وتوسيع حجم نشـاطه 
وأرباحه. وهكذا نكون قد عدنا سلى السـبب الأول وهـو الالتـزام بالسـرية المصـرفية 

ـــة التـــي لا يمكـــن تجاهلهـــا  ـــزام هـــو العامـــل لنقـــف أمـــام الحقيق وهـــي أن  هـــذا الالت
 الرئيسي المشجع على ارتكاب جريمة غسل الأموال. 

وبعــد أن أدركنــا حقيقــة الأســباب التــي تــدفع غاســل الأمــوال سلــى ارتكــاب جريمــة 
لــى اختيــار المصــرف علــى وجــه التحديــد مكانــا" لارتكــاب هــذه  غســل الأمــوال  وا 

ية غسل الأموال مـن خـلال الجريمة  أصبل من الواجب أن نعرف كيف تتم عمل
المصــرف  وكيــف يمكــن الحــد مــن التــأثير الســلبي للســرية المصــرفية علــى هــذه 

 الجريمة. وهذا ما سنتطرق له في المطلب القادم. 
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 المطلب الثاني
 آلية غسل الأموال من خلال المصارف

 
مصــــرفية أصــــبحت المصــــارف فــــي ظــــل الاســــتخدام الســــيء للالتــــزام بالســــرية ال

مســرحا" آمنــا" لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  يطمــئن فيــه الغاســل الــذي يســخ ر 
هـــذا الالتـــزام كـــأداة لارتكـــاب جريمتـــه أنـــه بمنـــأى عـــن أعـــين الســـلطات الرســـمية 

 ومراقبتها  ولا يخشى من انكشاف أمره.
 فكيف تُرتكب جريمة غسل الأموال من خلال المصارف ؟ 

 ية المصرفية على هذه الجريمة ؟وكيف يمكن الحد من تأثير السر 
سن الإجابــة علــى هــذين الســؤالين ســتكون محــور دراســتنا فــي هــذا المطلــب الــذي 

 قمنا بتقسيمه سلى الفرعين التاليين:     
   
 الفر  الأول: كيفية غسل الأموال من خلال المصرف. 

 الفر  الثاني: الحد من تأثير السرية المصرفية على عمليات غسل الأموال.
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 الفرع الأول

 كيفية غسل الأموال من خلال المصرف
 

عنـدما يقـوم العميـل بإيــدا  أموالـه لـدى أحـد المصــارف بقصـد حفـظ هـذه الأمــوال 
والقيــام بالعمليــات الماليــة والمصــرفية التــي يرغــب بهــا  والتــي مــن شــأنها تحقيــق 

ـــين هـــذا المصـــرف قوا ـــه وب ـــه  تنشـــأ علاقـــة بين ـــذي يصـــبو سلي ـــربل ال مهـــا الثقـــة ال
 المتبادلة بينهما وتنطلق من الفرضية التالية: 

يجــب علــى المصــرف أن يقــدم للعميــل الخــدمات المصــرفية التــي يريــدها ضــمن 
حدود القوانين والأنظمة الناظمة لعمله  وعليه أن يحفظ أسراره التي يطلـع عليهـا 

لعميــل بســبب عملــه المصــرفي تطبيقــا" للالتــزام بالســرية المصــرفية  ويجــب علــى ا
أن يمارس نشاطه وفق القانون  وأن لا يقوم بأي عمل مـن شـأنه سلحـاق الضـرر 

يســـتغل الســـرية  يجـــوز لـــه أن فـــلا  مـــن الأشـــكال بالمصـــرف وســـمعته بـــأي شـــكل  
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من خلال هـذا  موالالأالمصرفية التي يلتزم المصرف بها لارتكاب جريمة غسل 
ن مـن اكتشـاف هـذا المصرف  سواء" كان ذلك دون علم المصرف الذي لم يـتمك

ــــذي يغــــض النظــــر عــــن  ــــه  أو بتواطــــؤ مــــن المصــــرف ال النشــــاط المشــــبوه لعميل
عمليات غسل الأموال التي تحصل من خلاله ظنا" منه أنه بهذه الطريقـة يحقـق 

 مصلحته من خلال جني أرباو سضافية.
 

ولمعرفـة كيــف يقــوم العميــل بغســل أمــوال غيــر المشــروعة مــن خــلال المصــارف  
 م بعض الأمثلة التي توضل لنا هذه العملية و هي:سنقوم بتقدي

أو جهـة  حصول زيادة ملموسة ومفاجئة في الإيداعات النقدية لشخص    (1
دون وجـــود ســـبب واضـــل يبـــرر هـــذه الزيـــادة. وخاصـــة سذا تـــم  وذلـــك  .مـــا

سلــى قصــير مــن حســاب العميــل  تحويــل هــذه الإيــداعات بعــد ذلــك بوقــت  
 نشاطه. جهة أخرى لا علاقة لها بالعميل أو

لـــى الخـــارج دون  (2 عنـــدما يقـــوم العميـــل بتحويـــل مبـــالغ ماليـــة كبيـــرة مـــن وا 
سذا تـم  بفتـرات متقاربـة   وجود أسباب حقيقية تبـرر هـذا التحويـل  خاصـة  

 فلا شك أن هكذا تحويلات تخفي في حقيقتها عمليات غسل أموال. 

عنــدما يكــون للعميــل عــدة حســابات  ويقــوم بتغذيــة هــذه الحســابات كــل  (3
حدة  بحي  يشكل مجمـو  هـذه الحسـابات مبلغـا" ماليـا" كبيرا" فـإن  على

قيام العميل بفتل هذه الحسابات المتعددة ليس لـه مـا يبـرره عـادة سلا أنـه 
 قام بذلك بقصد غسل الأموال غير المشروعة التي بحوزته.

يدا  بمبـالغ متسـاوية أو متقاربـة فـي نفـس  (2 قيام العميل بعمليات سحب وا 
 قات متقاربة. اليوم أو بأو 

  .لصالل العميل مُظهرة ثال  حصول الدفع بشيكات ضخمة من طرف   (9

بيــنهم صــلة واضــحة مبــررة  طمتعــددين ومختلفــين لا تــرب قيــام أشــخاص   (2
 . لذلك بإجراء سيداعات في حساب واحد دون وجود تفسير مقنع وكاف  
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عنـــد وجـــود حســـاب لأحـــد العمـــلاء يتميـــز بأنـــه ســـاكن  أو حســـاب تلقـــى  (1
تحــويلات كبيــرة مــن الخــارج  ويــتم ســحب مبــالغ نقديــة كبيــرة مــن حــديثا" 

هذا حساب  فإنه يُعتبر أمرا" مشبوها" ويخفي في حقيقته عمليـات غسـل 
 أموال.

عندما يمتلك العميل حسابات مالية ضـخمة لا تنسـجم مـع حجـم النشـاط  (2
المالي والاقتصادي الذي يمارسه  ويقوم بإجراء تحـويلات سلـى حسـابات 

 ج.في الخار 

ســـياحية أو مســـحوبات  الطلبـــات المكـــررة علـــى فتـــرات متقاربـــة لشـــيكات   (1
 .111خارجية  أو أي من الأدوات القابلة للتحويل التي يتم سصداره 

ـــدا  مبـــالغ ماليـــة كبيـــرة فـــي مصـــارف بلـــد   (10 مـــا بحجـــة القيـــام بمشـــرو   سي
يــداعها  هــاثــم يقــوم صــاحب الأمــوال بعــد ذلــك بتحويل  اســتثماري معــين وا 
ده الأصــلي  فــإذا تعــرض للســؤال فــي بلــده عــن مصــدر فــي مصــارف بلــ

هـــذه الأمـــوال  فإنـــه يقـــوم بتقـــديم هـــذه التحـــويلات مـــن البنـــوك فـــي البلـــد 
الأجنبي  ويدعي أن هذه الأموال جاءت نتيجة نشاط اقتصـادي مشـرو  
 قـــام بـــه فـــي البلـــد الأجنبـــي  بينمـــا فـــي حقيقـــة الأمـــر لـــم يقـــم بـــأي نشـــاط  

 مشرو .

مضاربة على العملات الأجنبية من خـلال اسـتبدال استبدال العملات وال (11
 العملات الضعيفة بعملات أقوى منها.

قيام غاسل الأموال بوضع ودائعه في أحد المصارف ثم يقوم باستبدالها  (12
بشـــيكات أو حـــوالات لحاملـــه  ثـــم يتـــداول هـــذه المســـتندات فـــي عمليـــات 

                                                 
صلاو الـدين حسـن السيسـي  القطـا  المصـرفي والاقتصـاد الـوطني  القطـا  المصـرفي وغسـيل  -111

 .191الأموال  مرجع سابق  ص 
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الودائـع وهمية أو مشروعات داخليـة أو خارجيـة  ثـم يقـوم بـاقتراض هـذه 
 . 112النقدية وتوظيفها والحصول على أرباحها 

وبعـــد أن قـــدمنا هـــذه الأمثلـــة عـــن عمليـــات غســـل الأمـــوال التـــي تـــتم مـــن خـــلال 
المصارف  لا بد من الإشارة سلى أن نجاو هذه العمليات رهن بتطبيق المصرف 
للســرية المصــرفية  لــذلك لا بــد مــن البحــ  عــن طريقــة مــا لحرمــان الغاســل مــن 

 هذا الالتزام لارتكاب جريمته  وهذا ما سنتحد  عنه في الفر  التالي. استغلال
 

 الفرع الثاني
 الحد من تأثير السرية المصرفية على عمليات غسل الأموال

 
أصبحت عمليات غسـل الأمـوال مـن خـلال المصـارف مشـكلة حقيقيـة  خاصـة"  

ول مـــع ظهــــور العولمــــة التــــي أتاحــــت انتقـــال رؤوس الأمــــوال بــــين مصــــارف الــــد
  ووســعت نطــاق أعمــال المصــارف  المختلفــة دون قيــود  وعق ــدت مراقبــة حركتهــا

وأدت سلى ظهـور البنـوك الشـاملة التـي هـي كيانـات مصـرفية ضـخمة تسـعى سلـى 
تنويــع مصــادر التمويــل والتوظيــف واجتــذاب أكبــر قــدر مــن المــدخرات مــن جميــع 

ولي سـه لت   ومع ظهور تقنيات مصـرفية جديـدة علـى المسـتوى الـد113القطاعات
انتقـــــال رؤوس الأمـــــوال بـــــين الـــــدول دون رقيـــــب مـــــن قبيـــــل التحويـــــل المصـــــرفي 

  ومع انتشار الإنترنت الذي حقق سمكانية تحويل الأموال من مصرف 112الدولي

                                                 
 .292د. عبد المطلب عبد الحميد  مرجع سابق  ص  -112
 .92د. عبد المطلب عبد الحميد  مرجع سابق  ص -113
مصرفية يتم بمقتضاها نقل مبلغ من حساب مصـرف سلـى  التحويل المصرفي الدولي هو: عملية -112

حساب آخر  بواسطة قيد المبلغ مرة في الجانـب المـدين مـن حسـاب الآمـر بالتحويـل  وقيـده مـرة ثانيـة 
في الجانب الدائن من الحساب الآخر. وقد يكون الحسـاب الآخـر مفتوحـا" باسـم نفـس الآمـر بالتحويـل 

سـاب قـد يكـون فـي نفـس البنـك أو فـي بنـك آخـر. وتـؤدي عمليـة أو باسم عميل آخـر  كمـا أن هـذا الح



1 

 

191 

سلـــى آخـــر دون الحاجـــة لحضـــور صـــاحب الحســـاب سلـــى البنـــك وطلـــب التحويـــل 
ذا أضــفنا سلــى هــذه العوامــل التــزام المصــارف بالســر  ية المصــرفية  فإننــا مباشـرة. وا 

سنصل سلى حقيقة أن غسل الأموال من خلال المصرف فـي ظـل هـذه الظـروف 
والاعتبارات أصبل أمرا" سهلا"  ومن الصعب اكتشافه خاصـة سذا كـان القـائمون 
علـــى المصـــرف متـــواطئين مـــع غاســـل الأمـــوال لتســـهيل ارتكـــاب جريمتـــه مقابـــل 

يقة والآثار الخطيرة لجريمة غسـل الحصول على المنفعة المادية. وأمام هذه الحق
الأمــــوال  لا بــــد مــــن سيجــــاد طريقــــة مناســــبة للحــــد مــــن الســــرية المصــــرفية دون 
التضحية بجميع مزاياها  وذلك من أجل الحد مـن ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال 

. وبذلك نجيب على السـؤال الثـاني الـذي طرحنـاه سـابقا"  119من خلال المصرف
شــجيع الســرية المصــرفية لعمليــات غســل الأمــوال  والـذي يتعلــق بســبل الحــد مــن ت

وكيــف يمكــن سيجــاد نــو  مــن التــوازن بــين ضــرورة الســرية المصــرفية وبــين تــأمين 
 متطلبات مكافحة جريمة غسل الأموال.

أن  عندما تحدثنا عن الاستثناءات الواردة على الالتزام بالسرية المصرفية  ذكرنـا
ضـرورة الاطـلا  علـى بالمتمثلـة و   الغسل الأمو جريمة مين متطلبات مكافحة تأ

مـــــن خـــــلال حســـــابات العميـــــل والعمليـــــات المصـــــرفية والماليـــــة التـــــي يقـــــوم بهـــــا 
ويعـد الصـيغة الأفضـل لإيجـاد هـذا   يعتبر مـن أهـم هـذه الاسـتثناءاتالمصرف  

التــوازن المطلـــوب. لكـــن وعلـــى الـــرغم مـــن ذلــك فـــإن الانســـجام الـــذي يحققـــه هـــذا 
الســـرية المصـــرفية وبـــين مكافحـــة جريمـــة غســـل الأمـــوال  الاســـتثناء بـــين الالتـــزام ب

                                                                                                                   

التحويل المصرفي سلى الوفاء بالديون دون حاجة سلى نقل النقود ذاتها  سذ يكفي أن يصدر المدين سلى 
البنك المقيد بـه حسـابه أمـرا" بتحويـل المبلـغ المـراد تحويلـه لحسـاب دائنـه  وتبـرأ ذمـة المـدين قبـل دائنـه 

 ملية قيد هذا المبلغ في حساب الدائن.بمجرد القيام بع
د. عكاشــــة محمــــد عبــــد العــــال  قــــانون العمليــــات المصــــرفية الدوليــــة  دار المطبوعــــات الجامعيــــة   -

 .220  ص 1112الإسكندرية  مصر  
 .192د. أحمد سفر  المصارف وتبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -119 
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يبقى محدودا" وضيق النطاق  نظرا" لاختلاف الأهداف والطرق بينهما  فالسـرية 
المصــرفية تُعنــى بالمحافظــة علــى جميــع أســرار العميــل  بهــدف اســتمرار علاقــة 
المصـــرف بالعميـــل وزيـــادة تعـــاملات المصـــرف وأرباحـــه  سذ لـــيس مـــن مصـــلحته 

مـوال غسـل الأجريمـة   بينمـا تـأمين متطلبـات مكافحـة كـان ا لأي سـبب  الحد منه
عتقد أن هذا الاستثناء هو الوسـيلة نلذلك  .يستلزم الخروج على السرية المصرفية

الســيل للســرية المصــرفية علــى عمليــات غســل الوحيــدة المتاحــة للحــد مــن التــأثير 
ــا أن نــرجل الأمــوال  لكنهــا ليســت كافيــة لوحــدها  سذ أنــه فــي التطبيــق  العملــي  سم 

الالتــزام بالســرية المصــرفية لتشــجيع وتنشــيط العمــل المصــرفي  ويــؤدي ذلــك سلــى 
م ا أن نرجل مكافحة جريمـة غسـل الأمـوال فنعمـد  تشجيع جرائم غسل الأموال  وا 
سلى خرق السرية المصرفية  وينـتج عـن ذلـك الإسـاءة للعمـل المصـرفي  وهـروب 

علينــا أن نتــوخى الحــرص الشــديد عنــد تطبيــق  العديــد مــن العمــلاء. لــذلك يتوجــب
 .112هذا الاستثناء

وهكــذا نجـــد فـــي نهايـــة هـــذا المبحـــ  أن غاســـل الأمـــوال وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود 
الأمـــوال غيـــر المشـــروعة فـــي حوزتـــه  يلجـــأ سلـــى المصـــرف لغســـل هـــذه الأمـــوال 
ليتمكن من الاستفادة منها  خاصة سذا كانت تشكل مبالغ كبيرة  وهو مطمئن أن 

ريمتـــه لــــن تكشـــف طالمــــا أن الالتـــزام بالســــرية المصـــرفية مطبقــــا"  وطالمــــا أن ج
للمصـرف مصــلحة مباشـرة تتمثــل فـي غــض النظـر عنــه لتحقيـق بعــض الأربــاو. 
لذلك كان لا بد من الحد من هذه السرية لمواجهة جريمة غسل الأموال. وهنا لا 

خـــلال  بـــد مـــن معرفـــة هـــل يمكـــن للمصـــرف أن يســـاهم فـــي جهـــود المواجهـــة مـــن
مراقبة العمليات التي تتم مـن خلالـه  وهـل يعتبـر مسـؤولا" سذا تقـاعس عـن القيـام 

 بهذه المهمة  وهذا ما سيكون محور دراستنا في المبح  القادم. 
 

                                                 

 /  وما بعدها من هذه الرسالة.213سنتوسع في هذا الموضو  لاحقا". انظر: صفحة / -112 
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 رقابة المصرف على عمليات غسل الأموال ومس وليته عنها
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موال خاصة" التـي تُرتكـب مـن خـلال الجهـاز المصـرفي أصبحت جرائم غسل الأ
فـــي ظـــل التطبيـــق المتشـــدد للالتـــزام بالســـرية المصـــرفية تكـــاد تُرتكـــب علـــى مـــدار 
الساعة  وبلغت حدا" لا يستهان به  وهددت جميع جوانب الحياة في الدولة التي 
تُعــــاني مــــن هــــذه الآفــــة  وأفقــــدت الثقــــة بجــــدوى الســــرية المصــــرفية  باعتبــــار أن 
أضــرارها أصــبحت أكثــر مــن فوائــدها. وأمــام هــذه الحقيقــة ظهــرت الحاجــة مُلحــة 

باعتبــــاره المســــرو الأكثــــر اتســــاعا لارتكــــاب هــــذه  -للبحـــ  عــــن دور للمصــــرف 
في الحد منها سن لم يكن القضاء عليها كليا" بعد أن بـات هـذا الأمـر  -الجريمة 

ليـات التـي تحصـل مستحيلا"  وثار التساؤل حـول دور المصـرف فـي مراقبـة العم
فيه للتأكد من شرعيتها  والإبلام عن العمليات التي تثير الشك والشـبهة  ومـدى 
مســـؤوليته فـــي حـــال فشـــله فـــي هـــذه المراقبـــة وارتكـــاب جريمـــة غســـل أمـــوال مـــن 
خلالـــه  علـــى اعتبـــار أن للمصـــرف مصـــلحة حقيقيـــة فـــي تقـــديم كـــل التســـهيلات 

قته معه وزيـادة حجـم نشـاطه للعميل وغض النظر عن أنشطته حفاظا" على علا
 وأرباحه.

 وسنتناول هذين الموضوعين في المطلبين التاليين:
 المطلب الأول: رقابة المصرف على عمليات غسل الأموال.

المطلب الثاني: مسؤولية المصـرف عـن جريمـة غسـل الأمـوال التـي تحصـل مـن 
 خلاله.

 
 
 

 المطلب الأول
 رقابة المصرف على عمليات غسل الأموال
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ليهـا سـابقا"  والتـي لـم إن الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال التـي تـم  التطـرق إ
ــا" مــن جوانــب الحيــاة  كتتــر  لا وطالتــه  تســتلزم منــا الجديــة فــي مواجهتهــا  إجانب

شراك جميع الجهات التي لها علاقة بهذا الموضو  فـي هـذه المواجهـة  ولاشـك  وا 
لحاضـــن لأكثـــر عمليـــات غســـل أن المصـــرف يعـــد أهـــم هـــذه الجهـــات باعتبـــاره ا

الأمــوال. لــذلك فــإن علــى المصــرف أن يقــوم بمــا عليــه لمراقبــة العمليــات الماليــة 
والمصرفية التي تتم من خلاله خشية أن تخفي عمليات غسل أمـوال  وفـي حـال 
الشـك بوجــود مثــل هــذه العمليــات أثنــاء قيامـه بهــذه المراقبــة  فــإن عليــه القيــام بمــا 

ذا لـم إمثل هذه الحالات لمنع وقو  جريمة غسل الأموال  ويلزمه به القانون في 
 يفعل ذلك فإنه يتحمل المسؤولية كاملة كما حددتها القوانين المعمول بها.

ونعتقـــد أن واجـــب المراقبـــة المُلقـــى علـــى عـــاتق المصـــرف لا يتنـــافى مـــع الالتـــزام 
الســــرية بالســــرية المصــــرفية المفــــروض عليــــه  ولا يُعتبــــر خرقــــا" لهــــذا الالتــــزام  ف

فشــاء أســرار العميـل للغيــر  ولا يشــمل هــذا إتعنـي عــدم  -كمــا رأينــا  -المصـرفية 
حتمـي  المنع المصرف نفسـه  فـاطلا  المصـرف علـى أسـرار العميـل هـو أمـر

 .فـلا يُعتبـر ذلـك خرقـا" للسـرية المصـرفية  ويحصل بحكم الوظيفـة التـي يمارسـها
العميـــل يثيـــر الشـــبهة بأنـــه ذا قامـــت دلائـــل جديـــة ومبـــررة علـــى أن نشـــاط إكـــن لو 

لـى هـذه الحقيقـة بعـد إيخفي في حقيقته عمليات غسـل أمـوال  ووصـل المصـرف 
فـإن أن قام بواجب المراقبة المفروض عليه  وقام بإبلام الجهـات المعنيـة بـذلك  

وكمــا  -فعلــه هــذا لا يُعتبــر خرقــا" للالتــزام بالســرية المصــرفية  لأن هــذه الحالــة 
تعُتبــر مــن الاســتثناءات الــواردة علــى الالتــزام بالســرية المصــرفية  -رنــا ســابقا" ذُك

 المحددة بنص القانون. 
. قــانوني لــذلك فــإن الإبــلام فــي هــذه الحالــة يُعتبــر أمــرا" مشــروعا" مســتنده نــص  

ولكن كيف يقوم المصرف بواجبه بالمراقبة لمنع ارتكاب جريمة غسل أمـوال مـن 
 ذا أخل بهذا الواجب ؟  إؤوليته خلاله ؟ وكيف تتحدد مس
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يســتطيع المصــرف أن يقــوم بواجبــه فــي مراقبــة العمليــات التــي يقــوم بهــا عمــلاؤه  
من الإجراءات التي تجعله العين الساهرة على حسـن  وذلك من خلال تقيده بعدد  

سير العمل المصرفي  ومنع استغلاله من قبل المجـرمين لارتكـاب جريمـة غسـل 
تسهيلا" لدراسـة هـذه الإجـراءات قمنـا بتقسـيمها سلـى نـوعين  و  الأموال من خلاله.

بعضها يتعلق بالعميل  وبعضها يتعلق بأسلوب العمل   سنبح  هـذين النـوعين 
 من الإجراءات في الفرعين التاليين:

 الفر  الأول: الإجراءات الخاصة بالعميل. 
 الفر  الثاني: الإجراءات المتعلقة بأسلوب العمل.
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 الفرع الأول
 الإجراءات الخاصة بالعميل

 
يُعد التحقق من هوية العملاء أول وأهم الإجراءات التي يجب على المصرف أن 
يقـوم بهـا منـذ اللحظــة الأولـى لقيـام علاقــة العمـل بينـه وبــين العميـل. ويمك نـه هــذا 

أكــد مــن الإجـراء مــن القيـام بواجبــه فـي مراقبــة العميــل ومـا يقــوم بـه مــن أنشـطة للت
خاصـة" مـع وجـود  -شرعيتها  ومن أن هذا العميل لا يستغل علاقته بالمصرف 

مــن أجــل القيــام بالعمليــات الماليــة والمصــرفية التــي  -الالتــزام بالســرية المصــرفية 
تكون غايتها الحقيقيـة غسـل أموالـه غيـر المشـروعة  ولـيس مجـرد ممارسـة نشـاط 

ظهـــر. ويجـــب علـــى المصـــرف اقتصـــادي حقيقـــي بقصـــد الـــربل كمـــا يحـــاول أن ي
ن علـى مسـؤوليته الشخصـية الاسـم الحقيقـي للعميـل   بموجب هـذا الالتـزام أن يـدو 

وبهـذه الطريقـة  .111وهمـي دون اسـم أو باسـم   كان وعدم فتل حساب لأي شخص  
تـــتمكن المصـــارف والســـلطات المختصـــة بالمراقبـــة مـــن ملاحقـــة العميـــل الحقيقـــي 

ات غسل أموال  أما سذا كان الاسم المدون الذي يُخفي وراء نشاطه الظاهر عملي
وهميا"  أو لم يكن مدونا" بالأصل فإننا لن نتمكن من ملاحقته  حتى لو ثبت لنا 

                                                 
يعرف هذا الإجراء بقاعدة اعرف عميلك التـي تعـد مـن القواعـد المصـرفية القديمـة المعمـول بهـا  - 111

دارة الائتمــان اقتضــى منــذ البدايــة التعــرف  لــدى البنــوك والتــي اســتقر عليهــا العمــل المصــرفي  فمــنل وا 
القاعدة معرفـة شـخص العميـل ونشـاطه وعملياتـه  على العميل وعلى عملياته  والهدف من تفعيل هذه 

للتحقــق مــن ســلامتها ومشــروعيتها  وتطبــق هــذه القاعــدة عنــد بدايــة التعامــل مــع العميــل كفــتل حســاب 
 له أو عند سجراء أي عملية معه مباشرة أو بمعرفة شخص آخر كنائب عن العميل.

ل فـي دولـة قطـر  مرجـع سـابق  ص المستشار القانوني  عبد الفتـاو سـليمان  مكافحـة غسـل الأمـوا -
212. 
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أن نشــاط هــذا العميــل يهــدف سلــى ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  لأننــا لا نعــرف 
 من يكون هذا العميل.

ـــــــــال أن التشـــــــــريعات الســـــــــورية  ـــــــــى ســـــــــبيل المث ـــــــــ112ونـــــــــذكر عل    111ة  واللبناني
ـــت عليـــه أيضـــا"  120والمصـــرية قـــد نصـــت صـــراحة علـــى هـــذا الإجـــراء  كمـــا نص 

 . 121التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية   الفاتف(
ن كـــان التحقـــق مـــن الهويـــة الحقيقيـــة للعميـــل يعـــد الإجـــراء الأول  ويلعـــب دورا"  وا 

لوحـــده فـــلا بـــد مـــن أن كبيــرا" فـــي مواجهـــة جريمـــة غســـل الأمـــوال  لكنــه لا يكفـــي 
تســانده سجــراءات أخــرى تتعلــق بأســلوب العمــل المتبــع فــي المصــرف بحيــ  تكمــل 
هـذا الإجـراء للوصــول سلـى الغايــة المرجـوة  وســنلقي الضـوء علــى هـذه الإجــراءات 

 في الفر  التالي. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 رابعة.المادة ال/  30المرسوم التشريعي رقم/  -112
 . والخامسة المادة الرابعة/  33المرسوم التشريعي رقم/  -   
 /  المادة الرابعة والخامسة. 312القانون رقم / -111
 /  المادة الثامنة. 20القانون رقم /  -120
 .229. انظر هيام الجرد  مرجع سابق  ص التوصية العاشرة والحادية عشرة -121
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 الفرع الثاني
 الإجراءات المتعلقة بأسلوب العمل

 
في التحقق من هوية العميل  فإن من واجبـه أيضـا" سضافة سلى واجب المصرف 

أن يلتزم بـبعض الإجـراءات والقواعـد عنـد ممارسـته لعملـه المصـرفي والتـي تكفـل 
ضــمان رقابــة فع الــة مـــن جانــب المصــرف علــى نشـــاط العميــل لتضــييق الخنـــاق 
عليه سذا أراد ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال المصرف  ومنعـه مـن ذلـك 

 شكل ذلك خرقا" للسرية المصرفية وهذه الإجراءات هي:و دون أن ي
  

 أولا": تنظيم السجلات والاحتفاظ بها:

يتطلب قيام المصرف بواجبه  في مراقبة العمليـات الماليـة والمصـرفية التـي يقـوم 
بهـــا العمـــلاء مـــن خلالـــه  لمـــنعهم مـــن ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  أن يقـــوم 

الحقيقيـة للمتعـاملين وجميـع المعـاملات التـي بمسك سجلات تـُدون فيهـا الأسـماء 
يقومــون بهــا  ولا يكفــي أن تُمســك هــذه الســجلات وقــت القيــام بالعمليــة أو خــلال 
فترة علاقة العميل بالمصـرف فقـط بـل يجـب الاحتفـاظ بهـذه السـجلات حتـى بعـد 
انتهـاء العمليــة أو انتهــاء علاقـة العميــل بالمصــرف ولمـدة يحــددها القــانون  حتــى 



1 

 

211 

لى هذه السجلات في أي وقت عندما يتم التحقيق في حالة يُشتبه إلرجو  يمكن ا
 . 122أنها تُخفي غسلا" للأموال

قــد ســاروا فــي هــذا  129واللبنــاني 122والمصــري 123والملاحــظ أن المُشــر   الســوري
ــــى:  122الاتجــــاه. وكــــذلك التوصــــيات الأربعــــين ــــي نصــــت عل ــــى »الت يتوجــــب عل

ت الزبــائن والتــي تثبــت هويــاتهم المصــارف والمؤسســات الماليــة الاحتفــاظ بســجلا
ومراسلاتهم لمـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات بعـد سغـلاق الحسـاب  كمـا يجـب أن 
تتوفر لدى السلطات المحلية المختصة في مجال التحقيقات الجرميـة المعلومـات 

 . «121اللازمة والسجلات الرسمية لمدة لا تقل عن خمس سنوات أيضا"
 
 

                                                 
د. شريف سيد كامل  مكافحـة جـرائم غسـل الأمـوال فـي التشـريع المصـري  الطبعـة الأولـى  دار  -122

 .103  ص 2002النهضة العربية  القاهرة  
 /  المادة الرابعة. 30المرسوم التشريعي رقم/  -123
 قرة أ (  والمادة الخامسة الفقرة   ب(./  المادة الرابعة   الف33المرسوم التشريعي رقم/  -
/ مـدة الاحتفـاظ بالسـجلات 33حددت الفقرة   ب ( مـن المـادة الرابعـة مـن المرسـوم التشـريعي رقـم / -

بأنها خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية المالية التي تم  القيام بها  أو من تاريخ انتهاء العلاقة مـع 
 العميل أيهما أطول.

/  المادة التاسعة التـي حـددت مـدة الاحتفـاظ بالسـجلات بمـا لا يقـل عـن خمـس 20رقم /القانون  -122
 سنوات من تاريخ انتهاء العمل مع المؤسسة  أو من تاريخ قفل الحساب  على حسب الحال. 

/  المـادة الرابعـة والخامسـة  اللتــان حـددتا مـدة الاحتفـاظ بالسـجلات بخمــس  312القـانون رقـم /  -129
 قل بعد سنجاز العملية أو سقفال الحساب. سنوات على الأ

/  و تـــم 1110عـــام /  الفـــاتف( صـــدرت هـــذه التوصـــيات عـــن مجموعـــة العمـــل الـــدولي المالي -122
/  مــن خــلال الخبــرات المكتســبة خــلال تلــك الأعــوام  وشــك لت سطــار عمــل 1112مراجعتهــا فــي عــام /

بغســـل الأمـــوال  وذلـــك بقـــوة القـــانون أساســـي للجهـــود المبذولـــة لتشـــمل وتغطـــي كافـــة الجـــرائم المتعلقـــة 
 والنظام المالي والتعاون الدولي.  

  . 223هيام الجرد  مرجع سابق  ص  -
 .222التوصية الثانية عشرة. انظر: هيام الجرد  مرجع سابق  ص  -121
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 122ب على المصرف مسكهاأنوا  السجلات التي يج
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ثانيا": مراقبة العمليات المالية:

يجب على المصرف سذا أراد  القيام بواجبه في تجنب التـورط بعمليـات قـد تُخفـي 
وراءها غسلا" للأموال  أن يقوم بمراقبة جميـع العمليـات الماليـة والمصـرفية التـي 

ثيــر الشــك والريبــة بأنهــا تخفــي تجــري مــن خلالــه  فــإذا اكتشــف وجــود عمليــات تُ 
                                                 

 .13سمير الخطيب  مرجع سابق  ص -122

 سجلات عمليات سجلات عملاء

ــــــــــــه  ــــــــــــد مــــــــــــا تجري ســــــــــــجلات لقي
المؤسســـات الماليـــة مـــن عمليـــات 

 ة أو الدوليةمالية سواء المحلي

ســجلات للتعــرف علــى بيانــات 
العمــلاء والمســتفيدين وهويــاتهم 

 وأوضاعهم القانونية
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بــلام الســلطات المختصــة بمكافحــة غســل الأمــوال إغســلا" للأمــوال يجــب عليــه 
لـــى قـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل إ. وبـــالعودة 121بهـــذه العمليـــات فـــورا"
نجد أنه يُلزم جميع المؤسسات المصرفية والمالية أن تبلغ  110الإرهاب في سورية

موال وتمويل الإرهاب المحدثة لدى مصرف سـورية رئيس هيئة مكافحة غسل الأ
ـــــزم المؤسســـــات  ـــــات المشـــــبوهة   ويُل المركـــــزي أو مـــــن يقـــــوم مقامـــــه عـــــن العملي

. وقــد 111المصــرفية والماليــة بمراقبــة العمليــات التــي تُجريهــا مــع المتعــاملين معهــا
 نفس المنحى. 113والمصري 112نحى المشر  اللبناني

ي ثمارهــا دون أن تــُؤثر علــى حســن ســير وحتــى تكــون هــذه المراقبــة فعالــة وتُعطــ
العمل المصرفي  ولا تُلحق أضرارا" به  يجـب وضـع نظـام خـاص بالمراقبـة  وأن 
يُحـد  جهـاز متخصـص بهـذه المهمـة. لــذلك نجـد أن المـادة الخامسـة مـن قــانون 
مكافحــة غســل الأمــوال فــي ســورية تــنص فــي الفقــرة   ب ( منهــا علــى أن تُحــدد 

لمصرفية والماليـة للعمليـات التـي تجـري مـع المتعـاملين أصول رقابة المؤسسات ا
  وكـذلك البنـد التاسـع مـن الفقـرة   ب ( 112بموجب نظام يصدر بقرار مـن الهيئـة

مـن المــادة الخامســة تُلـزم المؤسســات المصــرفية والماليـة أن تعــين مســؤولا" أو أن 
 تقوم بتشكيل لجنة مكلفة بمراقبة عمليات غسل الأموال ومكافحتها.

ذا نجــد أن المصــارف تقــوم بــدور لا يســتهان بــه فــي مجــال التصــدي لجريمــة وهكــ
غسل الأموال ومكافحتها  وذلك من خلال القيام بالإجراءات التي فرضـها عليهـا 

                                                 
افحـة الإقليميـة والوطنيـة  محمود شريف بسيوني  غسل الأموال الاستجابات الدوليـة وجهـود المك -121

 .122  ص 2002الطبعة الأولى  دار الشروق  القاهرة 
 /  المادة التاسعة. 33المرسوم التشريعي رقم /  -110
 /  المادة الخامسة. 33المرسوم التشريعي رقم /  -111
 /  المادة الخامسة والسابعة.312القانون رقم /  -112
 الثامنة./  المادة السابعة و  20القانون رقم /  -113
/  ومــا بعــدها مــن هــذه 212ســيتم الحــدي  مفصــلا" عــن هــذا الموضــو  لاحقــا". انظــر صــفحة / -112

 الرسالة. 
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 القــانون  ســواء" المتعلقــة بالعميــل علــى وجــه التحديــد  أو بأســلوب العمــل بشــكل  
تطبيقه  لكنها ملزمة . وهي ليست مخيرة بين تطبيق هذه الإجراءات أو عدم عام

بالتقيد بهـا تحـت طائلـة المسـؤولية  وسـنتحد  عـن مسـؤولية المصـرف فـي حـال 
 خالف هذه الإجراءات في المطلب التالي.

 
 
 

 المطلب الثاني
مس ولية المصرف عن جريمة غسل الأموال التي تحصل 

 من خلاله
 

ات التــي يضــطلع المصــرف بالواجبــات المفروضــة عليــه لمراقبــة العمليــ   إإ مج لا
يقــوم بهـــا العمـــلاء  لمنــع المســـيئين مـــنهم مـــن اســتغلالها لارتكـــاب جريمـــة غســـل 

وســواء" كــان ذلــك نتيجــة  -لا ســيما فــي ظــل وجــود الســرية المصــرفية -الأمــوال 
ــد فعــل ذلــك  وارتكبــت الجريمــة  تقصــيره  أو قلــة خبرتــه فــي هــذا المجــال  أو تقص 

عـن جريمــة غسـل الأمــوال ؟  فعـلا"  فهـل يعــد المصـرف مســؤولا" فـي هـذه الحالــة
 وما هو التوصيف القانوني لمسؤوليته ؟ 

ده غض  لا شك أن المصرف يعد مسؤولا" في هذه الحالة لأنه بتقصيره أو بتقص 
النظـــر عمـــا يفعلـــه العميـــل بقصـــد غســـل أموالـــه غيـــر المشـــروعة  فإنـــه يكـــون قـــد 

ل بانتفـاء ساعده بشكل مباشر في ارتكاب جريمـة غسـل الأمـوال. ولا يمكـن القبـو 
ــــات مفروضــــة عليــــه قانونــــا" لمراقبــــة  مســــؤوليته سطلاقــــا" طالمــــا أنــــه توجــــد واجب
العمليات المصرفية التي تجري من خلاله  والإبلام عن مـا يثيـر الشـك والشـبهة 

 منها. 
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أما من حي  التوصيف القانوني لهذه المسؤولية  فإنها كانـت محـل خـلاف  ولـم 
ز فـي هـذا الصـدد بـين اتجـاهين سنشـير سليهمـا تتفق الآراء بشأنها  ويمكـن التمييـ

 في الفرعين التاليين:
 الفر  الأول: المساهمة الجرمية.

 الفر  الثاني: جريمة سخفاء أشياء متحصلة عن جريمة.
 

 
 الفرع الأول

 المساهمة الجرمية
 

 أولا: مضمون النظرية:
يــــرى أصــــحاب هــــذا الــــرأي أن قبــــول المصــــرف سيــــدا  أو تحويــــل الأمــــوال غيــــر 
ــلت منهــا هــذه الأمــوال  وأن  المشــروعة مــع علمــه بالجريمــة الأصــلية التــي تحص 
الغاية من الإيدا  هي القيام بالعمليات المالية والمصرفية اللازمة لغسلها  وعـدم 
سبلام السـلطات المختصـة عنهـا مـن شـأنه تسـهيل ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال 

. ولا يشـترط فـي هــذه 119مــةويعتبـر المصـرف تبعـا" لــذلك مسـاهما" فـي هـذه الجري
الحالة أن يعلـم المصـرف فعـلا" بحقيقـة المصـدر غيـر المشـرو  للأمـوال  ويكفـي 
أن يكـــون بإمكانـــه معرفـــة ذلـــك المصـــدر واســـتخلاص هـــذه المعرفـــة مـــن مجمـــو  

                                                 
د. ســليمان عبــد المــنعم  مســؤولية المصــرف الجنائيــة عــن الأمــوال غيــر النظيفــة  ظــاهرة غســيل  -119

 .13  ص1111الأموال  دار الجامعة الجديدة للنشر  الإسكندرية  مصر  
 .20فاء محمدين  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  صد.جلال و  -
د. جـــــلال وفـــــاء محمـــــدين  دور البنـــــوك فـــــي مكافحـــــة غســـــيل الأمـــــوال  مجلـــــة الحقـــــوق  جامعـــــة  -

 .222  ص 2000الإسكندرية  العدد الأول 
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الظــروف المحيطــة بالعمليــة نفســها  كمــا لــو كانــت العمليــة المصــرفية بحــد ذاتهــا 
المصـرف لتجنـب تحمـل المسـؤولية أن يتخـذ  مثيرة للشك والريبة. لـذلك فـإن علـى

جميع التدابير اللازمة للتحقق من هوية العميـل وصـحة العمليـات التـي يقـوم بهـا 
بـــــلام الجهـــــات المختصـــــة عـــــن العمليـــــات المثيـــــرة للشـــــبهة. تتخـــــذ المســـــاهمة  وا 

 الاشـــــــتراك( سحـــــــدى صـــــــور ثـــــــلا : التحـــــــريض والاتفـــــــاق الجنائي 112الجرميـــــــة
 . والمساعدة  التدخل (

 ي الأوصاف يمكن أن ينطبق على عمل المصرف ؟ فأ
  ويبقـى التـدخل ض والاتفـاق لـدى المصـرفيالتحـر  سمكانيـة  صعب تصـورال من

ممكنا"  نظـرا" لأنـه يـزود الغاسـل بالوسـيلة التـي تسـاعده علـى ارتكـاب جريمتـه و 
وهــي الســماو لــه بوضــع الأمــوال غيــر المشــروعة  111الإفــلات مــن قبضــة العدالــة

لقيام بالعمليـات اللازمـة لغسـلها وعـدم سبـلام السـلطات المختصـة في المصرف وا
 عنه.

 ثانيا": نقد النظرية:
 يرفض البعض هذا الاتجاه ويوجهون له الانتقادات التالية: 

المساهمة الجنائية تشترط أن يكون فعـل المسـاهم سـابقا" أو علـى الأقـل  -1
مصــرف  معاصــرا" للجريمــة الأصــلية  وهــذا لا يمكــن تصــوره فــي فعــل ال

 لأن الجريمة الأصلية تقع قبل قبول المصرف للأموال غير المشروعة.

                                                 
حـدة. سن جوهر المساهمة  أو الإسهام ( في الجريمة هو تعـدد الأشـخاص فـي ارتكـاب جريمـة وا -112

فإذا كان الجاني واحدا" فلا تتحقق المساهمة في الجريمة  ولو تعددت جرائمه  ونكون فـي هـذه الحالـة 
واذا تعـدد الجنـاة وتعـددت جـرائمهم  فـلا تتحقـق المسـاهمة فـي الجريمـة  .«اجتمـا  جـرائم مـادي »أمام 

في الجريمة سلا  سذا جمعت  ضا"  وقد نكون أمام جرائم متعددة بتعدد الجناة. سذن لا تتحقق المساهمةأي
 عناصرها وحدة مادية ووحدة معنوية.

 . 319د. عب ود السراج  قانون العقوبات القسم العام  مرجع سابق  ص  -
 .23د.جلال وفاء محمدين  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  ص -111 
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تتطلــب المســاهمة الجنائيــة صــدور فعــل سيجــابي عــن المســاهم  وهــذا لا  -2
يمكــن تصـــوره عنــدما ينحصـــر دور المصــرف فـــي مجــرد الامتنـــا  عـــن 
التحقــق مــن مصــدر الأمــوال التــي يقبــل سيــداعها والإبــلام عنهــا اذا تأكــد 

 .112در غير مشرو أنها من مص

 
ننا لا نؤيد هذا الاتجاه  ونرى أن المصرف عندما يغض النظـر عـن العمليـات  وا 
التــي يقــوم بهــا العميــل بقصــد غســل أموالــه  فــإن سرادتــه لا تنصــرف سلــى مســاعدة 
هــذا العميــل علــى ارتكــاب هــذا الجــرم  ومصــلحته لا تكمــن فــي هــذه الناحيــة  سنــه 

لمتمثلــة بالمحافظــة علــى علاقــة العميــل يفعــل ذلــك لتحقيــق مصــلحته الشخصــية ا
معه لتفعيل نشاطه وزيادة حجم أرباحه. وهذا يعني أن الركن المعنوي للتدخل لا 
يمكـن تحققـه أو سثباتـه علـى أقـل تقــدير فـي سـلوك المصـرف  ويتمثـل هـذا الــركن 
في معرفة المتدخل أنه يساعد العميل على ارتكاب جريمة غسل الأموال  واتجاه 

ى ذلك  بينما سرادة المصرف تتجه  سلى تحقيق مصـلحته فقـط  ولا يهمـه سرادته سل
سن نجل العميل في ارتكاب الجريمة أم لا. فالمهم لديه هو المحافظة علـى أكبـر 
عدد ممكـن مـن العمـلاء  وممـا يزيـد الأمـر تعقيـدا" وجـود السـرية المصـرفية التـي 

نشـــاط المصـــرفي يســـتطيع المصـــرف أن يتـــذر  بهـــا لتبريـــر عـــدم سبلاغـــه عـــن ال
لعميلــــه. ورأينــــا هــــذا يــــدفعنا سلــــى الحــــدي  عــــن الاتجــــاه الثــــاني الــــذي يعتبــــر أن 
مسؤولية المصرف تقوم على أساس أنه ارتكب جريمة سخفاء الأشياء المتحصـلة 

 عن جريمة  والذي سنتطرق سليه في الفر  القادم.
 
 

                                                 
غيـــر النظيفـــة  ظـــاهرة غســـيل  ســـليمان عبـــد المـــنعم  مســـؤولية المصـــرف الجنائيـــة عـــن الأمـــوال -112

 .12الأموال  مرجع سابق  ص 
 .23جلال و فاء محمدين  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  ص  -
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 الفرع الثاني
 ةجريمة خخفاء الأشياء المتحصلة عن جريم

 
 أولا": مضمون النظرية:

يــرى أصــحاب هــذا الــرأي أن مســؤولية المصــرف تقــوم علــى أســاس أنــه سذا قبــل 
  ولــم يقــم بمــا يلزمــه بــه 111سيــدا  أمــوال وهــو يعلــم أنهــا مــن مصــدر غيــر مشــرو 

                                                 
عن جريمة لا تكون تامة سلا  سذا توفر فيها شرطان هما: كون الأشياء المتحصلة  سخفاءجريمة » -111

الفاعـل بحقيقـة الأمـر  وعلـى المحكمـة التحقـق مـن  المال مسـروقا" أو ناتجـا" عـن جريمـة أخـرى  وعلـم
 .«وجود هذين الشرطين 

 .12/2/1121/  تاريخ 332  قرار /321محكمة النقض السورية  جنحة 
مجموعة شرو قانون العقوبات العام  الجزء الأول  الطبعة الرابعـة  تجميـع أديـب اسـتانبولي المكتبـة  -

 .322  ص1111القانونية  دمشق  
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القانون من ضرورة الإبلام عنها لمنع ارتكاب جريمة غسل الأموال مـن خلالـه  
 . 200ء أشياء متحصلة عن جريمةخفاإفإنه يعتبر مرتكبا" لجريمة 

ويتمثــل الــركن المــادي لهــذه الجريمــة فــي فعــل الإخفــاء الــذي يتســع ليشــمل جميــع 
أشكال حيازة الأشياء دون اشتراط وجود نية التملك  فبمجرد اتصال يد الشـخص 

  أمـــا الـــركن 201بالشـــيء المســـروق يعـــد كافيـــا" لاعتبـــاره مرتكبـــا" لجريمـــة الإخفـــاء
ه أن يعلـم المخفــي أن الأمـوال التـي يحوزهـا متحصـلة مــن المعنـوي فيشـترط لقيامـ

 .202جريمة  وأن تتجه سرادته سلى سبعاد هذه الأموال عن عين العدالة
 

 ثانيا: نقد النظرية:
 :203وقد رفض فريق هذا الرأي  ووجه له عددا" من الانتقادات أهمها

ره سن المصرف لا يعد حائزا" للأموال التي يتم سيداعها فيه  ويقتصـر دو  -1
على قيد هذه الأموال في حساب العميل  وتبقى هذه الأمـوال فـي حيـازة 
 العميل. وهذا يعني أنه لا يمكن قيام الركن المادي في فعل المصرف.

جريمة سخفاء الأشياء المتحصلة عن جريمة تعد جريمة قصدية  تستلزم  -2
علــم الفاعــل بــأن الأمــوال متحصــلة عــن جريمــة  وأن تتجــه سرادتــه سلــى 

هــا  وهــذا لا يتحقــق سذا اقتصــر دور المصــرف علــى الإهمــال فــي سخفائ
عملـه  وعـدم مراقبـة العمليـات التـي تــتم مـن خلالـه للتأكـد مـن شــرعيتها  

                                                 
يمان عبــد المــنعم  مســؤولية المصــرف الجنائيــة عــن الأمــوال غيــر النظيفــة  ظــاهرة غســيل د. ســل -200

 .19الأموال  مرجع سابق  ص
 .22د.جلال و فاء محمدين  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  ص -201 

بق  د.ســليمان عبــد المــنعم  مســؤولية المصــرف الجنائيــة عــن الأمــوال غيــر النظيفــة  مرجــع ســا -202
 .19ص

 . 22د. جلال وفاء محمدين  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  ص -203 
سليمان عبد المنعم  دروس فـي القـانون الجنـائي الـدولي  دار الجامعـة الجديـدة للنشـر  الإسـكندرية   -

 .122  ص 2000مصر  
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ــــة لا يعــــرف المصــــرف أن الأمــــوال مــــن مصــــدر غيــــر  ففــــي هــــذه الحال
 مشرو   ولا تتجه سرادته سلى سخفائها  وينعدم لديه الركن المعنوي.

قاعـدة عـدم تجزئـة الحسـاب  بمعنـى أن كـل  يقوم العمل المصرفي علـى -3
مفـــردات الحســـاب تنصـــهر فـــي بوتقـــة واحـــدة  وتعتبـــر وحـــدة" واحـــدة لا 
يمكـن التمييــز بــين مفرداتهــا  وبالتــالي مـن الصــعب فصــل الأمــوال غيــر 
المشـروعة عــن الأمــوال المشـروعة والتمييــز بينهــا. ولا يمكـن تبعــا" لــذلك 

حصـــلة عـــن جريمـــة  لعـــدم ملاحقـــة المصـــرف بجريمـــة سخفـــاء أشـــياء مت
 سمكانية تحديد الأموال غير المشروعة الناتجة عن جريمة. 

 
 

ننا لا نؤيد هذا الاتجاه  ونعتقد أن الوصف الذي حدده لا يمكن أن ينطبق  وا 
على فعل المصرف عندما لا يقوم بواجبه في مراقبة العمليات التي تجري من 

لنفس السبب الذي ذكرناه في خلاله لمنع ارتكاب جريمة غسل الأموال  وذلك 
تقييمنا للاتجاه السابق  سضافة" سلى أن جريمة سخفاء الأشياء الناتجة عن جريمة 
تستلزم صدور فعل سيجابي من مرتكبها  يتمثل في كل فعل يقوم به لإدخال 
الأشياء الناتجة عن جريمة في حوزته  أو حجبها عن أعين السلطات المختصة 

قوم مسؤولية المصرف على أساس الامتنا . فهو يمتنع بقمع الجريمة  بينما ت
عن التحقق من مصدر الأموال التي قبل سيداعها  ويمتنع عن مراقبة العمليات 
ن غايتها ليست غسل  التي يقوم العميل بها للتحقق من جديتها وشرعيتها وا 
الأموال  ويمتنع عن سبلام السلطات المختصة عن العمليات المثيرة للشك 
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هة  وطالما أن الامتنا  هو قوام سلوك المصرف فلا يمكن أن يتحقق لديه والشب
 .  202الركن المادي للجريمة

 
وفــي الختــام نــرى أن كــلا" مــن  الاتجــاهين الســابقين غيــر صــالل للتطبيــق علــى 
سلوك المصرف الذي لا يقوم بواجبه في منع ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال مـن 

فــي هــذه لســلوك المصــرف  الصــحيل لقــانونيالوصــف ا خلالــه  ونعتقــد أن تحديــد
أن صدرت القوانين الخاصة بمكافحة غسل  بعدالحالة أصبل واضحا" ومحددا"  

الأموال التي عاقبت المصارف التي تُخل بواجبها فـي المراقبـة بموجـب نصـوص 
 . 209واضحة وصريحة  واعتبرت سلوكها هذا جرما" مستقلا" قائما" بذاته

 خاتمة الفصل الثاني:
جــد فـــي ختــام هـــذا الفصــل أن غاســـل الأمـــوال يلجــأ سلـــى المصــارف مـــن أجـــل ون

غسل الأموال غير المشروعة التي بحوزتـه  ليحقـق سمكانيـة الاسـتفادة منهـا عبـر 
سضـــفاء صـــفة الشـــرعية التـــي تفتقـــدها عليهــــا  وفـــي ســـبيل ذلـــك يســـتغل الالتــــزام 

ل مـن المزايـا بالسرية المصرفية كأداة لتحقيق هذا الهـدف. وبهـدف حرمـان الغاسـ
التي توفرها السرية المصـرفية عمـدت معظـم القـوانين سلـى الحـد منهـا  مـن خـلال 
سجبار المصارف على مراقبة العمليات التـي تـتم فيهـا  والإبـلام عمـا يثيـر الشـك 

 والشبهة منها تحت طائلة اعتبارها مسؤولة في حال قص رت في ذلك. 
 خاتمة الباب الأول:

                                                 

جريمـة تفتـرض عـدم الاتفـاق  تجـدر الإشـارة هنـا سلـى أن جريمـة سخفـاء الأشـياء المتحصـلة عـن - 202 
المســبق بــين مرتكــب الجريمــة الأصــلية ومرتكــب جريمــة الإخفــاء  فــإذا وجــد هــذا الاتفــاق فــإن الجــرم 

 يصبل تدخل بالجريمة الأصلية.
 /. 220/ و/212قانون العقوبات السوري  المادتين / -
 .11/  المادة  33مثال ذلك المرسوم التشريعي رقم /  -209 
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لباب أن المصرف يتحمل عددا" من الالتزامـات  بعضـها كما نجد في ختام هذا ا
سـواء  وتـأتي السـرية  المصـرفية فـي  يحقق مصلحة المصرف والعميـل علـى حـد  

مقدمتها سلا أنهـا انحرفـت عـن مسـارها الطبيعـي نتيجـة اسـتخدامها غيـر المشـرو   
مــن قبــل غاســلي الأمــوال  فأصــبحت أداة فعالــة لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال. 

ها الآخر يهدف سلى منع ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال  والتـي تنقسـم سلـى وبعض
نوعين: الأول يتعلق بالعمليات المصرفية وأهمها مراقبة هذه العمليات  والإبـلام 
ــا يثيــر الشــك والشــبهة منهــا  والحــذر تجــاه بعــض العمليــات المصــرفية  وأمــا  عم 

الحقيقــي  والحــذر تجــاه  الثــاني فإنــه يتعلــق بالعميــل مــن قبيــل التحقــق مــن اســمه
المصــارف المراســلة  وفئــة معينــة مــن العمــلاء. وعلــى الــرغم مــن أهميــة الســرية 
المصـــرفية لنجـــاو العمـــل المصـــرفي  سلا أن الالتـــزام بهـــا لـــيس مطلقـــا"  سذ توجـــد 
عددا" من الحالات التي تجيز خرقها دون أن يتحمل المصرف أية مسؤولية عن 

ــــاني ذلــــك  وتنقســــم هــــذه الاســــتثناءات  ــــق بالعميــــل  والث ــــى نــــوعين: الأول يتعل سل
اســتثناءات موضــوعية يــأتي تــأمين متطلبــات مواجهــة جريمــة غســل الأمــوال فــي 
مقــدمتها. وبفضــل وجــود الالتــزام بالســرية المصــرفية فــإن غاســل الأمــوال يفضــل 
اللجــوء سلــى المصــارف لارتكــاب جريمتــه  التــي تحقــق لــه سمكانيــة الاســتفادة مــن 

مشروعة التي بحوزته مهما كان حجمها. وهذا ما دفع المشر  في الأموال غير ال
لــزام المصــارف بمراقبــة العمليــات التــي تحصــل  العديــد مــن الــدول سلــى التــدخل  وا 
ــا  مــن خلالهــا لتفــادي اســتغلالها فــي ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  والإبــلام عم 

ت فـي هـذه يثير الشك والشبهة منها تحت طائلة اعتبارها مسؤولة في حال قصـر 
ن اختلفــت الآراء فــي توصــيف  المراقبــة  وارتكبــت جريمــة غســل الأمــوال فعــلا"  وا 

 هذه المسؤولية.
 فـي جـرائم غسـل الأمـوال ينحصـرالمصـرفية سلـى أن دور السـرية  الإشـارة تجدرو 

التــي و  غيرهــاولا تتعــداها سلــى   فــي تلــك التــي ترتكــب مــن خــلال المصــارف فقــط
 في الباب القادم. نادراست ان هما محورن الموضوع  وهذااترتكب خارجه
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 الباب الثاني
 آثار الالتزام بالسرية المصرفية

 

تعتبـــر الســـرية المصـــرفية مـــن أهـــم الالتزامـــات التـــي تقـــع علـــى عـــاتق المصـــرف  
وفـــي   ســـواء وباحترامــه تتحقـــق مصـــلحة العميــل  ومصـــلحة المصـــرف علــى حـــد  

ل. سلا أنها فـي الحقيقـة سـلاو ذو حـدين كك مصلحة الاقتصاد الوطني محصلةال
أساســي لضـــمان  يســتلزم الحــرص الشـــديد عنــد اســتخدامه  فهـــي مــن جهــة شـــرط  
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نجــاو العمــل المصــرفي وتطــوره باســتمرار  ومــن جهــة أخــرى قــد تكــون المســمار 
ذا مـــا أُســـيء اســـتخدامها  سذ يتحـــول إالأخيـــر الـــذي يُـــدق فـــي نعـــي هـــذا العمـــل  

نظــرا" لمــا تــوفره هــذه  رتكــاب جريمــة غســل الأمــوال لــى ســاحة آمنــة لاإالمصــرف 
الســـرية مـــن ســـتار  كتـــيم يحجـــب كـــل مـــا يحصـــل داخـــل المصـــرف عـــن محيطـــه 

   ويحمي غاسل الأموال من خطر الوقو  في يد العدالة.الخارجي
ــــى  ــــارا" متعــــددة عل ــــه المصــــرف آث ــــإن للســــرية المصــــرفية كــــالتزام يتحمل وهكــــذا ف

 على ها الإيجابي  ولها من جهة أخرى آثارالمصرف نفسه  منها السلبي  ومن
ل ارتكاب هذه الجريمة من خلال المصـرف باعتبارها تسه   جريمة غسل الأموال 
 في بعض الحالات.

رتأينـا أن نبحــ  فـي هـذا البـاب آثـار الالتـزام بالســرية اكمـالا" لهـذه الدراسـة فقـد إو
 المصرفية على صعيدين:

  أولا": على صعيد المصرف:
 ثقـيلا" عبئـا" دورا" مهما" في تطوير العمل المصرفي من جهة  وتعد حي  تلعب

مـن جهـة أخـرى. وطالمـا أن الأمـر بنص القانون عليه  ا"على المصرف مفروض
علــى هــذا النحــو  فــإن خرقهــا يعــد جريمــة" يعاقــب عليهــا القــانون بعقوبــات تُلحــق 

ــد  مــن البحــ  فــي  الضــرر بالمصــرف مــن الناحيــة الماديــة والمعنويــة  لــذلك لا بُ
فشاء السـر المصـرفي  لنعـرف إفشاء السر المصرفي  وفي أركان جريمة إتجريم 

 متى يعد المصرف مرتكبا" لهذه الجريمة.
  ثانيا": على صعيد جريمة غسل الأموال:

 وهنا لا بد  من التمييز بين حالتين:  
الأولـــى: جريمـــة غســـل الأمـــوال التـــي ترتكـــب مـــن خـــلال المصـــرف  حيـــ  يقـــوم 

ل بالعديــد مــن العمليـات الماليــة والمصــرفية التــي يكـون هدفــه الحقيقــي منهــا العميـ
غســل أموالــه غيــر المشــروعة  ولــيس ممارســة النشــاط المصــرفي المشــرو . وفــي 
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هـــذه الحالـــة تلعـــب الســـرية المصـــرفية دورا" لا يُســـتهان بـــه فـــي تســـهيل وتشـــجيع 
 ة العدالة.ارتكاب هذه الجريمة  ومساعدة مرتكبيها على الإفلات من قبض

الثانيــة: جريمــة غســل الأمــوال التــي تُرتكــب خــارج المصــارف  حيــ  يلجــأ غاســل 
الأمـــوال سلـــى سقامـــة بعـــض المشـــاريع والاســـتثمارات الاقتصـــادية  التـــي تبـــدو فـــي 
مظهرهـــا مشـــاريع واســـتثمارات حقيقيـــة هـــدفها الـــربل  لكنهـــا فـــي الحقيقـــة لا تعـــدو 

ن كانـت هـذه كونها وسيلة يعتمدها الغاسل لغسل أمواله  غير المشروعة  حتى وا 
المشاريع خاسرة فـي حقيقـة الأمـر. وفـي هـذه الحالـة  وعلـى اعتبـار أنـه لا يمكـن 
تصور وجود الالتزام بالسرية المصرفية خارج المصرف  فلا بد من التساؤل عن 
دور هذا الالتزام بجريمة غسل الأموال من خـلال الاسـتثمارات  ومـدى مسـاهمته 

 في ارتكابها. 
وانطلاقا" من ذلك فقد خصصنا هذا البـاب لدراسـة مـدى تـأثير السـرية المصـرفية 

سواء التي ترتكب مـن  -على المصرف من جهة  وعلى عمليات غسل الأموال 
لـى إمن جهة أخرى  وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيمه  -خلال المصرف أو خارجه 

 الفصلين التاليين:
 المصرف. الفصل الأول: آثار السرية المصرفية على 

 الفصل الثاني: حدود العلاقة بين السرية المصرفية وجريمة غسل الأموال.

 الفصل الأول
 آثار السرية المصرفية على المصرف

 
أشرنا سابقا" سلى الصلة الوثيقة التـي تـربط بـين السـرية المصـرفية والمصـرف  سذ 
أنهمـــا مرتبطـــان ببعضـــهما ارتبـــاط وجــــود وعـــدم  فحيـــ  يوجـــد المصـــرف يوجــــد 
الالتــزام بالســرية المصــرفية والعكــس صــحيل. وهــذه الصــلة الوثيقــة تــوحي للوهلــة 
الأولى بأن الالتزام بالسرية المصرفية هو أمر مفيد للمصرف بشكل دائم  سذ أنه 
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العامـــل الرئيســـي فـــي تشـــجيع وتطـــوير النشـــاط المصـــرفي. ولكـــن سذا أخـــذنا فـــي 
المتمثـــل فـــي اســـتغلال الاعتبـــار المتغيـــر الجديـــد علـــى صـــعيد العمـــل المصـــرفي 

غاسلي الأموال للنشاط المصرفي وللالتزام بالسرية المصرفية لارتكاب جريمتهم  
لوجـدنا أن الأمــر أصـبل مختلفــا" تمامـا"  فخطــورة هـذه الجريمــة تسـتلزم مكافحتهــا 
بجميــع الوســائل والطــرق  حتــى لــو اســتلزم ذلــك خــرق الســرية المصــرفية  وعلــى 

جريمـــة قائمـــة بـــذاتها هـــي جريمـــة خـــرق الســـرية الـــرغم مـــن أن هـــذا الخـــرق يعـــد 
المصرفية  ويتحمل المصرف تبعتها سذا كان هذا الخرق في غيـر الحـالات التـي 

. وهكـــــذا نجـــــد أن للســـــرية المصـــــرفية آثـــــارا" سيجابيـــــة" علـــــى 202يجيزهـــــا القـــــانون
المصرف  تتمثل بتفعيل العمل المصرفي  وأخرى سلبية تتمثل بتحمل المصـرف 

يمة خرق السرية المصرفية سذا توفرت أركان هـذه الجريمـة فـي المسؤولية عن جر 
ــــات غســــل  ــــي عملي ــــة سقحامهــــا للمصــــرف ف ــــي سمكاني ــــل أيضــــا" ف نشــــاطه  وتتمث
الأموال  سذ أنهـا أفـرزت وسـائل جديـدة لارتكـاب هـذه الجريمـة لـم تكـن لتوجـد لـولا 
وجــــود الســــرية المصــــرفية  ولعبــــت دورا" كبيــــرا" فــــي نجــــاو بقيــــة و ســــائل غســــل 

موال  وبذلك التي سـاهمت فـي سمكانيـة تحويـل المصـرف سلـى سـاحة لارتكـاب الأ
ـــار الســـلبية  ـــى دراســـة الآث جريمـــة غســـل الأمـــوال. وســـنعمل فـــي هـــذا الفصـــل عل
والإيجابيــة للالتــزام بالســرية المصــرفية علــى المصــرف باعتبارهــا تحمــل الــوجهين 

حســـبانها ب مـــن التفصـــيل معـــا"  ودراســـة جريمـــة خـــرق الســـرية المصـــرفية بشـــيء  
جريمـــة مســـتقلة قائمـــة بـــذاتها  ومرتبطـــة بجريمـــة غســـل الأمـــوال ارتباطـــا" وثيقـــا"  

تســتلزم  -خاصــة" عنــدما تُرتكــب مــن خــلال المصــارف  –فكشـف جريمــة الغســل 
أولا" رفــع الســرية المصــرفية عــن الحســاب المشــتبه بــه  لتتحقــق سمكانيــة تتبــع هــذا 

التعامـل بهـا أو عـدم شـرعيتها  ولا الحساب  والتأكد من شرعية الأموال التي يـتم 
يســتطيع المصــرف أن يرفــع الســرية المصــرفية بشــكل عشــوائي  ولكــن يجــب أن 
يتقيــد بمــا يفرضــه القــانون فــي هــذا الصــدد  وأن يلتــزم بالاســتثناءات التــي حــددها 

                                                 

 /  وما بعدها  من هذه الرسالة.121على السرية المصرفية. انظر صفحة  / الاستثناءات -202 
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ذا خـــالف ذلـــك فإنـــه ســـيكون عرضـــة" للمســـؤولية عـــن  لرفــع الســـرية المصـــرفية  وا 
ية. وهكذا نجد أن الصلة بين جريمة غسل الأمـوال  جريمة خرق السرية المصرف

 وجريمة خرق السرية المصرفية تقوم على الفرضية التالية:
تســــتلزم مكافحــــة جريمــــة غســــل الأمــــوال رفــــع الســــرية المصــــرفية  ويشــــكل رفــــع  

المصرف للسرية المصرفية في غيـر الحـالات التـي يجيزهـا القـانون جريمـة خـرق 
نــه لتحقيــق مكافحــة فع الــة لجريمــة غســل الأمــوال الســر المصــرفي. وهــذا يعنــي أ

يجب رفع السـرية المصـرفية عـن الحسـاب المشـتبه بـه دون أن يرتكـب المصـرف 
الـــذي يرفعهــــا جريمـــة خــــرق الســــر المصـــرفي  أي يجــــب أن لا تتـــوف ر فــــي فعــــل 
المصرف أركان جريمة خرق السر المصرفي  ومن هنـا تبـرز أهميـة معرفـة هـذه 

 لتي تستلزمها.الجريمة  والأركان ا
ومــن أجــل الوصــول سلــى هــذه الغايــة  وتوضــيل هــذين الأمــرين قمنــا بتقســيم هــذا 

 لى المبحثين التاليين:إالفصل 
 المبح  الأول: الآثار الجزائية للسرية المصرفية على المصرف.

 المبح  الثاني:  جريمة خرق السر المصرفي.

 المبحث الأول
 ى المصرفالآثار الجزائية  للسرية المصرفية عل

 
تعد السرية المصـرفية بـالمعنى القـانوني التزامـا" مفروضـا" علـى المصـرف. وهـي 

عــن القاعــدة العامــة التــي مفادهــا أنــه لا يوجــد التــزام ضــار  ذبهــذا المعنــى لا تشــ
فـأين  بالمطلق  أو التزام نـافع بـالمطلق  ولكـن كـل التـزام فيـه مـن الـوجهين معـا".

 ؟ لمصرفا كالتزام مفروض علىفية ومحاسن السرية المصر  مساو تكمن 
عندما ننظر سلى الالتزام بالسـرية المصـرفية مـن الناحيـة الجزائيـة نجـد أنـه يشـكل 
عاملا" للضغط على المصرف أثناء ممارسة لنشاطه من ناحيتين: الأولى تتمثل 
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لــــه   ــــي أن خرقــــه لهــــذا الالتــــزام فــــي غيــــر الحــــالات التــــي يجيزهــــا القــــانون يحم  ف
ريمــة خــرق الســرية المصــرفية  ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار المســؤولية عــن ج

جزائية ومدنية  والثانية تتمثل فيما أفرزه هـذا الالتـزام مـن وسـائل جديـدة لارتكـاب 
جريمة غسل الأموال زادت من سمكانية مساهمة المصـرف فـي ارتكابهـا  وتحم لـه 

نجد أنه يشـكل   للمسؤولية عنها. ولكن عندما ننظر سليه من الناحية الاقتصادية
عاملا" حاسما" فـي تطـوير وتفعيـل النشـاط المصـرفي  ودونـه لا يمكـن أن نتوقـع 

 وجود جهاز مصرفي نشيط و فع ال.    
الضــوء فــي هــذا المبحــ  علــى تــأثير الســرية المصــرفية علــى المصــرف   سإإ    

 من هاتين الزاويتين  وذلك من خلال تقسيمه سلى المطلبين التاليين:
 ل: وسائل غسل الأموال.المطلب الأو 

 المطلب الثاني: ازدواجية دور السرية المصرفية. 
 
 
 

 المطلب الأول
 وسائل غسل الأموال

 

قــد يبـــدو للوهلـــة الأولـــى أنـــه لا داعـــي للبحــ  فـــي وســـائل ارتكـــاب جريمـــة غســـل 
الأموال طالمـا أنهـا تعـد مـن الناحيـة الجزائيـة جريمـة  والجريمـة يمكـن أن ترتكـب 

التي يمكن أن تحقـق النتيجـة المرجـوة  فالقـانون لا يشـترط عـادة" بجميع الوسائل 
لكــــن الوضــــع  -201سلا فـــي حــــالات اســــتثنائية -معينــــة ارتكـــاب الجريمــــة بوســــيلة  

                                                 
كــل مــن حمــل الغيــر علــى  -1 »مثــال ذلــك جريمــة الاحتيــال فــي القــانون الســوري التــي تعــر ف:  -201
مه مــالا" منقــولا" أو غيــر منقــول أو أســنادا" تتضــمن تعهــدا" أو سبــراء فاســتولى عليهــا احتيــالا": سمــا تســلي

سائس  أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثال  ولو عن حسن نية  أ بظرف مهد له المجـرم باستعمال الد
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مختلف تماما" بالنسبة لجريمة غسل الأموال  فصحيل أنها جريمـة  لكنهـا تتميـز 
ددة الأوجه عن غيرها بأنها ذات طابع اقتصادي وبعد دولي  وهذه الطبيعة المتع

 استلزمت اعتماد وسائل معينة لارتكابها.
ويقصـد بوسـائل غسـل الأمـوال: الطــرق والأدوات التـي يلجـأ سليهـا غاسـل الأمــوال 
ــــه. وهــــذه الطــــرق والأدوات لايمكــــن جمعهــــا فــــي سطــــار محــــدد  أو  ــــذ جريمت لتنفي
تعـــدادها علـــى ســـبيل الحصـــر  فهـــي عرضـــة للزيـــادة والنقصـــان تبعـــا" لمـــا يفـــرزه 

مــن طــرق وأدوات جديــدة لــم تكــن معروفــة ســابقا"  ولمــا قــد يتخلــى عنــه  التطــور
الغاسلون مـن طـرق وأدوات تـم اكتشـافها مـن قبـل السـلطات المختصـة فأصـبحت 
مستهلكة  وتبعا" للمستوى العلمي والاقتصادي لغاسلي الأموال  فمنهم من يكون 

ة والإمكانيات الكافية مجرما" عاديا" يكتفي بالوسائل التقليدية  سذ ليس لديه الثقاف
للتطـــوير وابتكـــار وســـائل جديـــدة  ومـــنهم مـــن يكـــون أكثـــر قـــدرة" وتطـــورا" فيلجـــأ 

 جديــد   باســتمرار سلــى تطــوير الوســائل التــي يتبعهــا  ويظهــر فــي كــل مــرة بمظهــر  
 يربك السلطات الأمنية والقضائية  ويصبل من الصعب اكتشافه. 

ســة الوســائل التــي يلجــأ سليهـــا وبنــاء" علــى ذلــك سنتصــدى فــي هــذا المطلــب لدرا
غاســل الأمــوال لارتكــاب جريمتــه  ونبــي ن هــل توجــد وســائل معينــة ثابتــة لا تتغيــر 
مهمـــا حصــــل مـــن تطــــور ؟ أم أنهــــا تتطـــور باســــتمرار  فتزيـــد أو تــــنقص حســــب 

 الظروف ؟
وبعد دراستنا لوسائل الغسـل التـي اعتمـدها ويعتمـدها الغاسـلون  قمنـا بتصـنيفها  

ــــوعين حســــب ت ــــى ن ــــك بقصــــد تســــهيل عرضــــها سل ــــي  وذل ــــب ظهورهــــا  الزمن رتي

                                                                                                                   

أو ظرف استفاد منه  أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولـة وهـو يعلـم أن لـيس لـه صـفة للتصـرف 
ـــالحبس مـــن ثلاثـــة أشـــهر سلـــى ســـنتين  ـــة. عوقـــب ب بهـــا  أو باســـتعماله اســـما" مســـتعارا" أو صـــفة كاذب

 ن مائة سلى خمسمائة ليرة.وبالغرامة م
 . «يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم -2
 /.221قانون العقوبات السوري  المادة / -
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ودراســــتها  وســــنلقي الضــــوء عليهــــا فــــي هــــذا المطلــــب الــــذي قمنــــا بتقســــيمه سلــــى 
 الفرعين التاليين:  

 الفر  الأول: الوسائل التقليدية. 
 .  202الفر  الثاني: الوسائل الحديثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الأول
 الوسائل التقليدية 

 
ت ابتــداء" مــع ظهــور جريمــة غســل الأمــوال منهــا مــازال هــي الوســائل التــي ظهــر 

مســـتخدما" حتـــى الآن  ومنهـــا مـــا تخلـــى عنـــه الغاســـلون  وتتميـــز هـــذه الوســـائل 
 ببساطتها وعدم اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة. 

                                                 
لــيس المقصــود بــذلك أن الوســائل الحديثــة حلــت تمامــا" مكــان الوســائل التقليديــة فأصــبحت هــذه  -202

دما"  يختـار غاسـل الأمـوال مـا يـراه الأخيرة في ذمة الماضي  فكلا النوعين من الوسائل مـا زال مسـتخ
 مناسبا" منها حسب الظروف المحيطة بارتكابه لجريمته.



1 

 

221 

 ومن الأمثلة عنها:
 
 التهريب: -أولا" 

ع الداخلــــة لا تتــــرك الدولــــة عــــادة حــــدودها مفتوحــــة أمــــام جميــــع البضــــائع والســــل
جــراءات معينــة تــنظم  والخارجــة دون أيــة قيــود أو ضــوابط  لكنهــا تضــع قواعــد وا 
ليهــا  وذلــك بقصــد تحقيــق عــدة  خــراج الســلع والبضــائع منهــا وا  بموجبهــا سدخــال وا 

 أهداف:
 بها حصيلة" للرسوم الجمركية. نجني أرباو لا يستها -أ

و اقتصــــاديا" أو منــــع سدخــــال المــــواد التــــي تعتبرهــــا ضــــارة ســــواء" صــــحيا" أ -ب
 اجتماعيا" أو حتى سياسيا".

تنظــيم دخــول وخــروج الســلع والبضــائع بمــا يتفــق مــع السياســة العامــة للدولــة  -ج
          الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.                                                                                             

خروج على هذه القواعد والإجـراءات فـي التعامـل  وعـدم التقيـد بهـا  والتهريب هو
لأســــباب مـــــتعددة أهمهــــا جنــــي الأربــــاو مــــن خــــلال الــــتخلص مــــن دفــــع الرســــوم 

دخــــال أو سخــــراج مــــواد وســـــلع لا يريــــ المهــــر ب كشــــفها مــــن قبـــــل  دالجمركيــــة  وا 
ـــتم  ـــي ي الســـلطات لأســـباب عـــدة منهـــا موضـــو  غســـل الأمـــوال  لأن الأمـــوال الت

خراجها غيـر مشـروعة. والتهريـب معـروف منـذ زمـن طويـل  ويعـد مـن سدخا لها وا 
أقدم الطرق والوسائل التي اعتمدها غاسل الأموال لارتكاب جريمته  حيـ  يقـوم 
بنقل أمواله غير المشروعة سلى الخارج تهريبا"  ثم يقوم بإدخالها مـرة أخـرى سلـى 

فية في البلـد الـذي نقـل بلده بطرق مشروعة. كأن يقوم مثلا" بفتل حسابات مصر 
أمواله سليه  ثم يقـوم بعـد ذلـك بتحويـل هـذه الأمـوال مـن هـذه الحسـابات سلـى بلـده 
الأصلي  فتظهر وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة فـي الخـارج  وبـذلك تكتسـب 
صـفة الشــرعية فــي الــداخل  وتسـاعده الســرية المصــرفية بمــا تـوفره لــه مــن غطــاء 

 على النجاو في هذا العمل. 
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أخـرى   أو لسـلع  ثمينـة  يـتم بيعهـا فـي دولـة   سـائلة   التهريب سمـا أن يكـون لأمـوال  و 
 .209ثم سعادة تحويلها سلى البلد الذي خرجت منه بطريقة مشروعة

ومـا يـزال التهريـب أســلوبا" فع ـالا" لغسـل الأمــوال رغـم أنـه مــن  أقـدم الطـرق التــي 
يــب بصــورة عامــة اســتخدمت لهــذا الغــرض  فموضــو  ضــبط الحــدود  ومنــع التهر 

وتهريــب الأمــوال بصــورة خاصــة مــن المواضــيع الصــعبة والشــائكة جــدا"  وتعجــز 
 عنها أية دولة مهما كانت متقدمة.

 
     استغلال حالة الضعف الاقتصادي: -ثانيا"

مــن مشــاكل اقتصــادية  -خاصــة" الــدول الناميــة  –تعــاني العديــد مــن دول العــالم 
لتمويـل والمديونيـة  ويـؤدي ذلـك سلـى عجزهـا سـببها نقـص ا نكثيرة غالبـا" مـا يكـو 

عن تمويل مشاريع اقتصادية جديدة لازمة لتحسين المستوى الاقتصـادي للدولـة. 
قامة المشـاريع  فتلجأ سلى منل تسهيلات متعددة لاجتذاب رؤوس الأموال سليها  وا 
فيهــــا  فتمــــنل المســــتثمرين الإعفــــاءات الضــــريبية  وتغــــض النظــــر عــــن ضــــرورة 

رعية الأموال التي تدخل سليها  والغاية من سدخالها حتى لو علمـت التحقق من ش
أن الغايــة هــي غســل هــذه الأمــوال  وتلــزم مصــارفها بالتشــدد فــي تطبيــق الســرية 
المصـــرفية التـــي يســـتغلها غاســـل الأمـــوال كـــأداة لارتكـــاب جريمتـــه  وغيرهـــا مـــن 

هــذه الأمــوال المزايــا ظنــا" منهــا أنهــا ســتحقق فوائــد اقتصــادية مــن وراء اســتثمار 
فيها  متجاهلة" الأضـرار التـي سـتلحق بهـا مـن جـر اء عمليـات الغسـل سـواء" عـن 
عــدم معرفـــة بهـــذه الأضـــرار  أو لعـــدم تــوفر وســـيلة أخـــرى لـــديها لتحريـــك العجلـــة 
الاقتصادية. وغاسل الأموال باعتباره مجرم يبح  عن المكـان الأنسـب لارتكـاب 

                                                 
 .  32مخلص  سبراهيم المبارك  مرجع سابق  ص -201
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مستثمر يريد الاستثمار في مثـل هـذه جريمته  يستغل هذا الوضع  ويتظاهر أنه 
الدولــة  ويقــوم بإدخــال أموالــه غيــر المشــروعة سليهــا  ويقــيم فيهــا مشــاريع وهميــة 

بتصـــفيتها ولـــو بخســـارة بمجـــرد أن يحقـــق الغايـــة منهـــا المتمثلـــة  مســـرعان مـــا يقـــو 
بغســل أموالــه غيــر المشــروعة ويُخــرج أموالــه مــن جديــد مــن هــذه الدولــة  فتظهــر 

 .210عن المشاريع التي أقامها فيها ناتجة مشروعة وكأنها  أموال
 

 الفواتير المزورة: -ثالثا"

تســتلزم هــذه الوســيلة لغســل الأمــوال أن يكــون هنــاك تبــادل للســلع والخــدمات بــين 
دولة وأخرى من خلال عمليات الاستيراد والتصدير  ويتم الغسل في هذه الحالـة 

ت التــي يـتم تبادلهـا  أومـن خــلال مـن خـلال التلاعـب بقــيم فـواتير السـلع والخـدما
سصــدار فــواتير وهميــة لا تغط ــي عمليــة تبــادل حقيقيــة للســلع والخــدمات. ومثــال 
هذه الوسيلة أن يقوم الشخص صاحب المال غير المشرو  بإنشاء شركة ما في 
الدولــة التــي حصــل منهــا علــى المــال القــذر  ويقــوم بــنفس الوقــت بإنشــاء شــركة 

كانــــت الشـــركتين أو سحــــداهما باســـمه أو بأســــماء أخـــرى فــــي دولـــة أخــــرى ســـواء 
فــي الدولــة  ةمــا مــن الشــركة الموجــود وهميــة  ثــم يقــوم هــذا الشــخص بشــراء ســلع  

ـــدون فـــي  ـــه يســـتطيع أن يُ ـــك الحقيقـــي لهـــذه الشـــركة فان ـــاره المال الأخـــرى  وباعتب
الفــاتورة قيمــة أكبــر مــن القيمــة الحقيقيــة للســلع التــي تــم شــراؤها  وفــي هــذه الحالــة 

ن الفــرق بــين القيمتــين الحقيقيــة والوهميــة التــي دُونــت فــي الفــاتورة هــو المــال يكــو 
المغســول  فهــذا الشــخص ســيقوم بإدخــال هــذه الســلع سلــى الدولــة التــي يقــيم فيهــا 
بموجـــب الفـــاتورة الوهميـــة  ويقـــوم ببيعهـــا  بعـــد أن يضـــيف الأربـــاو عليهـــا علـــى 

لك الفـــارق بـــين الســـعر أســـاس الســـعر الـــوهمي الـــذي تـــم تدوينـــه ويـــزداد تبعـــا" لـــذ
                                                 

د.عادل الطبطبائي  ظاهرة غسيل الأموال وآثرها على الاقتصاد الوطني  مجلة الحقوق  جامعة  -210
م   1112هــ  الموافـق سـبتمبر  1211لثال   جمادى الآخر الكويت  السنة الثانية والعشرون  العدد ا

 .  212ص 
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الحقيقي والسعر الذي تبا  به  و يظهر هذا الفارق بالكامل وكأنه أرباو حقيقية 
مشروعة ناتجة عن عملية تجارية  وقد تكـون الفـاتورة وهميـة بالكامـل  ولا وجـود 

 .211لعملية تبادل سلع بالأصل فتكون قيمة الفاتورة بالكامل هي المال المغسول
لأولــى  أي ذكـر قيمــة فــي الفــاتورة أكبـر مــن القيمــة الحقيقيــة ونعتقـد أن الطريقــة ا

أكثـــر خطـــورة" لأنـــه يصـــعب علـــى الســـلطات المختصـــة بملاحقـــة جريمـــة غســـل 
الأمــوال معرفــة القيمــة الحقيقيــة للســلع التــي يــتم تبادلهــا  فتحديــد هــذه القيمــة مــن 

ة قيمـة صلاحية الجهة التي تصد ر السلع  ولا يمكن سثبات أنها دونت في الفاتور 
أعلــى مـــن القيمـــة الحقيقيـــة. أمـــا الطريقــة الثانيـــة  وهـــي الفـــواتير الوهميـــة فـــيمكن 
اكتشـــاف أمرهـــا بســـهولة لأنـــه فـــي هـــذه الحالـــة لا توجـــد ســـلع دخلـــت سلـــى الدولـــة 
المســتوردة  وهــذا الأمــر يمكــن سثباتــه مــن خــلال الإطــلا  علــى ســجلات المراكــز 

 الحدودية والجمركية.
 

 تجارة الذهب: -رابعا"
يُعتبر الذهب من أقدم وسائل التبادل التي عرفها الإنسان  وعرفه قبل أن يعرف 
النقود  وسعى لاقتنائـه منـذ أقـدم العصـور  فالـذهب يتمتـع بخصـائص تميـزه عـن 

 غيره أهمها:
 
 أنه مقبولٌ عالميا" كوسيط  للتبادل وكسلعة  تجارية. -أ 
 يُعاد تقويم قيمته كل يوم. -ب
 شكله.من السهل تغيير  -ت
ـــى  -  ـــيس مـــن الســـهل التعـــرف عل ـــذلك ل ـــه بالحيـــازة فقـــط ل يُكتســـب حـــق ملكيت

 مصدره أو مالكه الحقيقي.

                                                 
 .20د. هدى حامد قشقوي  مرجع سابق  ص -211
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وقد تنب ه غاسل الأموال سلـى هـذه الميـزات الهامـة للـذهب فاعتمـدوا تجارتـه وسـيلة 
. ومن الأمثلة على استخدام الذهب في غسل الأموال مـا حصـل 212هامة للغسل

/ مليـــون 100ون عمليـــات شـــراء ذهـــب بقيمـــة /فـــي سيطاليـــا حيـــ  كشـــف المحققـــ
دولار  حيــ  كانــت تــتم العمليــة كمــا يلــي: تحــول أمــوال المخــدرات سلــى حســابات 
جاريـــة فــــي بنــــوك سيطاليــــا عائــــدة لــــثلا  شــــركات متخصصــــة  فتســــتعمل لشــــراء 
الـــذهب وترســـل سلــــى بنامـــا حيــــ  تســـتبدل أو تحـــول سلــــى دولارات نظيفـــة تــــدخل 

 .213جيوب المهربين
 

 أندية القمار: -خامسا"
تعــد هــذه الوســيلة مــن الوســائل الهامــة التــي يســتخدمها غاســل الأمــوال  وتــتم مــن 

بــدال فــي ي وقســائم اللعــب العائــدة   للقمــار خــلال لجــوء غاســل الأمــوال سلــى نــاد   وا 
لأي نــاد  آخــر بــأموال نقديــة أو شــيكات  ثــم يقــوم بعــدها بوضــع هــذه النقــود فــي 

 .212جة عن ألعاب القمارالمصارف فتظهر وكأنها أرباو نات
وتجــدر الإشــارة سلــى أن هــذه الوســيلة تُســتخدم فقــط فــي الــدول التــي تجيــز ألعــاب 
قامــة أنديــة لهــذه الغايــة  وتعتبرهــا نشــاطا" مشــروعا"  أمــا الــدول التــي لا  القمــار وا 

مثلا" فلا مجال للجـوء سلـى هـذه الوسـيلة  219ذلك كما هو الحال في سورية زتجي

                                                 
 .12د.عمر الحسن  مرجع سابق  ص -212

ــــيض الأمــــوال الناتجــــة عــــن الاتجــــار غيــــر المشــــرو  بالمخــــدرات  مركــــز  -213 د. منــــى الأشــــقر  تبي
 .21المعلوماتية القانونية  بيروت  بدون تاريخ نشر  ص 

 .21د. أحمد سفر  المصارف وتبييض الأموال  تجارب عربية وأجنبية  مرجع سابق  ص  -212

اعتبر المشر  السوري أن ألعاب القمـار هـي التـي يتغلـب فيهـا الحـظ علـى المهـارة والفطنـة  مثـل -219 
مقـامرة الروليت والبكارا والفرعون وغيرهـا جرمـا" معاقبـا" عليـه  حيـ  يطـال العقـاب مـن يتـولى محـلا" لل

أو ينظم ألعاب مقامرة في محل عام أو مباو للجمهور أو في منزل خاص أتخـذه لهـذه الغايـة  ويطـال 
 كل من يشترك بلعب القمار في الأماكن المذكورة. 

 /.  220/ و/211/ و/212قانون العقوبات السوري  المادة / -
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جــب أن تكــون مشـــروعة بحــد ذاتهــا لكـــي تظهــر الأمـــوال فيهــا  فوســيلة الغســـل ي
مشــروعة  وهــي الغايــة مــن الغســل. أمــا اذا  الناتجــة عــن اســتخدامها أنهــا أمــوال  

كانــت الوســيلة غيــر مشــروعة وتشــكل جرمــا" بــذاتها فــان الأمــوال الناتجــة عنهــا 
ســتكون هــي بــدورها أمــوالا" غيــر مشــروعة  تحتــاج سلــى الغســل  ولا يمكــن تبعــا" 

 استخدامها كوسيلة للغسل. لذلك 
 

 الشركات الوهمية: -سادسا"

تنُشــأ الشــركة بمفهومهــا الحقيقــي لغــرض ممارســة عمــل معــين  وتحقيــق الأربــاو 
آخـر.  المشروعة وفق القواعد والقوانين التي تنظم عملها كـأي مشـرو   اقتصـادي  
ه غيـر لكن غاسل الأموال تنبه سلى سمكانية استخدام الشـركة كوسـيلة لغسـل أموالـ

مـــارس مـــن  212المشـــروعة  فعمـــد سلـــى تأســـيس شـــركات وهميـــة  شـــركات الـــدمى(
خلالهــا نشــاطا" مشــروعا" مـــن حيــ  الظــاهر  لكنــه فـــي الحقيقــة لا يهــدف منهـــا 
ن لم تكن  هذه الشـركات  تحقيق الربل المشرو  وهدفه فقط غسل أمواله  حتى وا 

موال يقبل بفكرة   سذ أن غاسل الأةذات جدوى اقتصادية بل حتى لو كانت خاسر 
ـــه فـــي ســـبيل الاحتفـــاظ بالقســـم الأكبـــر منهـــا شـــرعية" فـــي  خســـارة جـــزء مـــن أموال
مظهرها  بحي  يستطيع استثمارها بعد ذلك بالطريقة التي يراها مناسـبة دون أن 

خاصـة" فـي  -يسأله أحد عن مصدرها. لذلك شهدنا ظهور العديد من الشركات 
ــــ   ــــدأت كشــــركات -دول العــــالم الثال ــــي ب ــــرة"   الت ضــــخمة تمــــارس أنشــــطة" كثي

ت عن العمـل وتـم تصـفيتها بعـد أن تحقـق الغـرض الحقيقـي مـن فوسرعان ما توق
تأسيســها  وهــو غســل الأمــوال. وتجــدر الإشــارة سلــى أنــه لا يمكــن سقامــة الشــركة 
الوهمية كوسيلة لغسل الأموال في كل الظروف  وفي جميع الدول  فهي تتطلب 

 توافر شروط معينة هي:
                                                 

ار الكتب القانونيـة  القـاهرة  محمد أمين الرومي  غسل الأموال في التشريع المصري والعربي  د -212
 .11  ص 2002
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حركتـــه داخـــل المصـــارف  عدم سمكانيـــة الكشـــف عـــن حقيقـــة الـــدخل أو تتبـــعـــ -أ 
 خصوصا".

عدم جواز اطلا  السلطات المختصة على دفاتر الشـيكات وحركـة الأمـوال  -ب
 داخل المصارف.

ولتحقيق هذين الشرطين لا بد مـن وجـود الالتـزام بالسـرية المصـرفية والتشـدد فـي 
ـــذلك فـــان اســـتخدام هـــذه الوســـيلة  لغســـل الأمـــوال رهـــن بوجـــود الســـرية تطبيقـــه  ل

المصــرفية  وهنـــا تبــرز هـــذه الســـرية كعامــل مســـاعد علـــى ارتكــاب جريمـــة غســـل 
خاص فـي الـدول التـي تتشـدد فـي  الأموال. لذلك فإن هذه الوسيلة تستخدم بشكل  

تطبيــق الســرية المصــرفية  وتعتبرهــا عــاملا" رئيســيا" فــي نجــاو العمــل المصــرفي 
وأهمهــــا: سويســــرا  « دول المــــلاذ المصــــرفي » ولفيهــــا  وتســــمى مثــــل هــــذه الــــد

هولنـــدا  مونـــاكو  لوكســـمبورم  النمســـا  جـــزر البهامـــا  ليبيريـــا  أورجـــواي  جـــزر 
 . 211الفوكلاند

 
 المشاريع المفلسة: -سابعا"

تبقــى الأمــوال غيــر المشــروعة التــي حصــل عليهــا المجــرم أمــوالا" مكد ســة لاقيمــة 
بها  سذ لا يمكنه الاستفادة منها أو حتى لها سذا بقيت صفة عدم الشرعية لصيقة 

 سظهارها أمام الآخرين. والمجرم لم يرتكب جريمتـه بالأصـل ليحصـل علـى أمـوال  
يخبئها فقط  ولا يستطيع استثمارها. لذلك فهو يبح  عـن أيـة وسـيلة تُظهـر هـذه 

. وهــو قنــع الآخــرين بحقيقــة هــذا المصــدرويُ  مشــرو   الأمــوال وكأنهــا مــن مصــدر  
ي ســـبيل ذلـــك لأن يخســـر جـــزءا" منهـــا علـــى أن يحـــتفظ بـــالجزء الآخـــر مســـتعد فـــ

نظيفــا"  وفــي ســبيل ذلــك لا يتــوانى غاســل الأمــوال عــن  شــراء المشــاريع الخاســرة 
والمفلسة مثل: معارض السيارات والمطاعم والمنتجعات السياحية وغيرها  ويقوم 

                                                 
صــلاو الـــدين حســـن السيســـي  غســيل الأمـــوال الجريمـــة التـــي تهــدد اســـتقرار الاقتصـــاد الـــدولي   -211

  .12مرجع سابق  ص 
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غيـر المشـروعة بإعادة تشغيلها من جديد  وبشكل تدريجي يقوم بإضافة الأمـوال 
التي بحوزته سلى الأرباو الحقيقيـة التـي يحصـل عليهـا مـن هـذه المشـاريع  والتـي 

ناتجــة عــن تشــغيل هــذه  لا تغطــي تكاليفهــا  بحيــ  يبــدو المجمــو  وكأنــه أربــاو
المشــاريع  وتكــون الأمــوال المغســولة هــي الأمــوال غيــر المشــروعة التــي يضــيفها 

لذلك عندما نجد أن بعض المشاريع التي  .212غاسل الأموال سلى الأرباو الفعلية
رابحة  فعلينا أن لا  كانت خاسرة قد تحولت بسرعة  وبطريقة خيالية سلى مشاريع  

نســتغرب ذلــك  وأن لا نعتقــد أن أصــحاب هــذا المشــاريع يمتلكــون قــدرات خارقــة 
مك نـــتهم مـــن سحـــدا  هـــذه التحـــول المـــذهل  فهـــم فـــي الحقيقـــة ليســـوا سلا غاســـلي 

شــــك أن وجــــود الســــرية المصــــرفية مــــن شــــأنه تســــهيل اســــتخدام هــــذه أمــــوال. ولا 
الوسيلة  وتذليل الكثير من العقبـات مـن أمـام غاسـل الأمـوال  بحيـ  يـتمكن مـن 
سدخــال أربــاو هــذه المشــاريع كاملــة" الحقيقيــة والوهميــة سلــى المصــارف دون أ ن 

 يدقق المصرف في المصدر الحقيقي لهذه الأموال.
 
 
 

 قراض:خعادة الإ -ثامنا"

تختلـــف الـــدول فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــ  الإجـــراءات التـــي تفرضـــها علـــى مصـــارفها 
لضــــمان مراقبــــة العمليــــات المصــــرفية  فــــبعض الــــدول  تتشــــدد فــــي فــــرض هــــذه 
الإجــراءات لتحقيــق رقابــة فع الــة علــى هــذه العمليــات تكفــل منــع المتعــاملين مــن 

ـل  الـبعض الآخـر ارتكاب جريمة غسل الأمـوال مـن خـلال مصـارفها  بينمـا يفض 

                                                 
د. محمد فتحي عيد  الإجرام المعاصر  الطبعـة الأولـى  أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة   -212

 / .222/ و /222/ و /229ص /م  1111هـ  / 1211الرياض 
د. أحمد محمد كريز  بح  بعنوان مخاطر غسيل الأموال على الاقتصـاد الـوطني  أكاديميـة نـايف  -

  .10  ص 1112العربية للعلوم الأمنية  الرياض  
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عدم فرض مثل هذه الإجراءات  أو التراخي في تطبيقهـا  لاعتقادهـا أنهـا  بـذلك  
تجذب رؤوس الأموال سليها مما يؤدي سلى تنشيط الحركـة الاقتصـادية فيهـا. وقـد 
تنب ـــه غاســـل الأمـــوال سلـــى هـــذه الفـــروق  ووجـــد فيهـــا وســـيلة" ســـهلة" ومضـــمونة" 

 . 211لارتكاب جريمته
هــــذه الحالــــة أن يقــــوم غاســــل الأمــــوال بوضــــع أموالــــه غيــــر ومــــن الأمثلــــة علــــى 

المشــروعة فــي مصــارف دولــة لا  تفــرض علــى مصــارفها سجــراءات رقابيــة دقيقــة 
وفعالــة  ومــع وجــود الســرية المصــرفية التــي تكــون صــارمة فــي مثــل هــذه الدولــة  
فإن المصارف لا تتحرى عن مصدر هذه الأمـوال للتأكـد مـن شـرعيتها  ثـم يقـوم 

باقتراض أموال من مصارف الدولة التي يقيم فيها  و التي تفرض مثل  بعد ذلك
هـــذه الإجـــراءات علـــى مصـــارفها  ويقـــد م الأمـــوال التـــي وضـــعها فـــي المصـــارف 
الخارجية ضمانة لهذا القرض  وبهذه الطريقة يـتمك ن مـن اسـتخدام مبلـغ القـرض 

هة لأنهــا الــذي حصــل عليــه فــي الأعمــال التــي يريــدها دون أن يثيــر الشــك والشــب
معروفة المصدر  فهي عبارة عن القرض الذي حصل عليه من المصـرف وهـذا 

. وبذلك يكون في واقـع الأمـر قـد اسـتثمر أموالـه غيـر المشـروعة مشرو  عمل
التــي يضــعها فــي المصــارف الخارجيــة  ودون أن يحركهــا  لأنهــا هــي الضــمان 

 .220للقرض الذي حصل عليه
 

 شركات التأمين: -تاسعا"
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ــــأمين بــــالأموال غيــــر المشــــروعة التــــي يقــــوم غا ــــوالص الت ســــل الأمــــوال بشــــراء ب
بحوزتـــه  ثـــم يقـــوم بأخـــذ قـــروض مـــن المصـــارف بضـــمانة بـــوالص التـــأمين التـــي 
ـــع المصـــرف مـــن التحقـــق مـــن  اشـــتراها. ووجـــود الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية يمن
 شرعية الأموال التي تـم شـراء بـوالص التـأمين بهـا  فيقبـل هـذه البـوالص كضـمان
ــــتم تســــديدها  فتقــــوم  ــــن ي ــــروض ل للقــــرض كمــــا هــــي  ومــــن المؤكــــد أن هــــذه الق
المصارف بتحصيل قيمة الديون مـن بـوالص التـأمين  فيكـون غاسـل الأمـوال قـد 
استثمر أمواله غير المشروعة باعتبار أن بوالص التأمين التي دُفعت قيمتها من 

هــذه الحالــة هــذه الأمــوال اســتخدمت ضــمانا" للقــروض التــي حصــل عليهــا  وفــي 
تكـــون شـــركة التـــأمين قـــد تركـــت لـــديها بوليصـــة تـــم  دفـــع قيمتهـــا بـــالأموال القـــذرة  
ـــل الســـلطات المختصـــة بمكافحـــة  ـــالي عرضـــة للحجـــز عليهـــا مـــن قب وتكـــون بالت

 .221جريمة غسل الأموال عند انكشاف أمرها
 

 التواط  المصرفي: -عاشرا"
لـدول التـي ينتشـر فيهـا فـي اخـاص  تُعتمد هذه الوسيلة من وسائل الغسل بشكل   

الفسـاد  حيـ  يلجـأ غاسـل الأمـوال سلــى مـوظفي المصـرف الـذين يقبلـون الرشــوة  
أو يقـــوم بإفســـاد المـــوظفين الـــذين كـــانوا لا يقبلونهـــا مـــن خـــلال سغـــرائهم بالمـــال  
وتقديم الرشاوى لهم. وفي كلتا الحالتين يتفق غاسل الأموال مع هؤلاء الموظفين 

أمولــه غيــر المشــروعة فـي المصــرف  والقيــام بالعمليــات علـى الســماو لــه بإيـدا  
 هالمصـــرفية التـــي يريـــدها دون سبـــلام الجهـــات المختصـــة عنهـــا وفـــق مـــا تقتضـــي

ن  مهنـــتهم المصـــرفية  رغـــم علمهـــم بـــأن الأمـــوال ذات مصـــدر غيـــر مشـــرو   وا 
الغاية من وضعها في المصرف والقيام بالعمليات المصرفية هي غسل الأموال  
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  ووجود السرية المصرفية يسـه ل لهـم 222الرشوة التي حصلوا عليها وذلك مقابل 
 هذه المهمة لأنهم يستطيعون التذر  بها لتبرير عدم سبلام الجهات المختصة.

ونعتقــد أن هــذه الوســيلة مــن أســهل وســائل غســل الأمــوال وأكثرهــا أمانــا" خاصــة" 
ل الوظيفة لتحقيق في دول العالم الثال  التي ينتشر فيها الفساد  ولاسيما استغلا

سلـى  رالمنفعـة الشخصـية. فغاسـل الأمـوال عنـدما يسـتخدم هـذه الوسـيلة لا يضـط
التخفي وتمويه أعماله وما يستلزم ذلك من جهد و مال  ويمكن أن نصف عمله 

فالعامل في المصرف يعلم أن الأموال غير مشـروعة  « على المكشوف » بأنه 
تـه الحقيقيـة  ومـع ذلـك يغـض النظـر عنـه ويعلم بما يقوم به غاسل الأمـوال وغاي

مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الرشـــوة  ووجـــود الســـرية المصـــرفية تســـه ل عليـــه هـــذه 
المهمة  فهـو يحـتج بهـا لتبريـر عـدم الإبـلام  وبهـذا يصـبل هـذا العامـل متـدخلا" 
 -في جريمة غسل الأمـوال وفـق مـا تـنص عليـه القواعـد العامـة للتجـريم والعقـاب

لأنــه س ـهل عمـل غاسـل الأمــوال  وسـاعده علـى الإفــلات  -سضـافة لجـرم الرشـوة 
 من العدالة.

 
 الصفقات النقدية:  -حادي عشر

تتميز هذه الوسيلة لغسل الأموال بالسهولة والبساطة  لـذلك يلجـأ سليهـا الغاسـلون 
ومــن الأمثلــة  «ار المجــرمين غوســيلة صــ »العــاديون. ويمكــن أن نصــفها بأنهــا 

غاســل الأمــوال  بإبــدال العملــة الوطنيــة التــي حصــل علــى هــذه الوســيلة أن يقــوم 
". عليها من خلال نشاطه الإجرامي بعملة أجنبيـة معتمـدة عالميـا" كالـدولار مـثلا

أو يقــوم بشــراء أشــياء ذات أســعار مرتفعــة كالعقــارات والســيارات الفارهــة والــذهب 
ـــع هـــذه الأشـــياء  ويســـتثمر ثمنهـــا أو يضـــعه فـــي  ـــك ببي ـــم يقـــوم بعـــد ذل ـــخ. ث ..سل
مصــــرف مســــتغلا" وجــــود الســــرية المصــــرفية التــــي تكفــــل لــــه عــــدم التحــــري عــــن 
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ــــر  ــــي غي ــــاء المصــــدر الحقيق ــــتم سخف ــــي لهــــذه الأمــــوال. وهكــــذا ي المصــــدر الحقيق
المشرو  لهـذه الأمـوال  وتظهـر وكأنهـا ذات مصـدر مشـرو  فمـن حيـ  الظـاهر 

 . 223هي ثمن الأشياء التي قام ببيعها
ديــــة تتســــم ببســــاطتها وقــــدمها  لــــذلك فــــإن مــــن الملاحــــظ أن هــــذه الوســــائل التقلي

الســلطات الرســمية فــي معظــم الــدول تمكنــت عبــر خبرتهــا فــي هــذا المجــال مــن 
اكتشاف هذه الوسائل  والتعامـل معهـا بقصـد منـع عمليـات غسـل الأمـوال  وهـذا 
مــا دفــع غاســل الأمــوال سلــى البحــ  عــن وســائل جديــدة لارتكــاب جريمتــه  وهــي 

 ي الفر  القادم. التي سنلقي الضوء عليها ف
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 الفرع الثاني
 الوسائل الحديثة 

 
هي الوسائل التي ابتكرها غاسلو الأموال لسد الفرام الناجم عـن انكشـاف وسـائل 
الغسل التقليدية  ومواجهتها من قبل السلطات المختصة  مستغلين التطور الـذي 

 اترونيـــة والتكنولوجيـــأصــاب جميـــع نــواحي الحيـــاة  لا ســيما تطـــور الوســائل الإلك
الحديثـــة  وتســــابق المؤسســــات الماليـــة علــــى تقــــديم أفضـــل الوســــائل الإلكترونيــــة 
لعملائها التي استغلها غاسل الأموال لارتكاب جريمتـه  فأصـبل بإمكانـه ارتكـاب 
هــــذه الجريمــــة وهــــو فــــي منزلــــه دون الحاجــــة للمثــــول أمــــام حــــواجز المصــــارف  

مكانيـــــــة تع رضـــــــهم للأســـــــئلة التـــــــي قـــــــد تكشـــــــف ومواجهـــــــة مـــــــوظفي البنـــــــوك  وا 
 .   222جريمتهم

 ومن أهم هذه الوسائل:
 

 الوسائل التي يوفرها اعتماد السرية المصرفية: -أولا"

سن الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية الـــذي يحجـــب كـــل مـــا يجـــري فـــي المصـــرف مـــن 
معاملات عن أعين الرقابة  حتـى عـن السـلطات المكلفـة بمواجهـة جريمـة غسـل 

ن كا ن له نتائجه الإيجابية على صعيد العمل المصرفي  التي تتمثل الأموال  وا 
فــي تشــجيعه ودفعــه قــدما" سلــى الأمــام  سلا أنــه أدى سلــى ظهــور أنــوا  جديــدة مــن 
الحســـابات المصـــرفية لا تظهـــر فيهـــا شخصـــية صـــاحب الحســـاب  أو لا تظهـــر 

مـن  شخصيته الحقيقية  ولا تنكشف الأعمال التي يقوم بها. وتعتبر هذه الأنـوا 
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الحســابات الوســط المناســب والتربــة الخصــبة لنمــو جريمــة غســل الأمــوال. وهــذه 
 الحسابات هي :

 
 ةسلا بطاقـــ ههـــو حســاب جـــار  لا تصــحب الحســاب المســمى: -1

توقيع تجيـز للعميـل سجـراء الصـفقات فـي المصـرف دون أن يتعـرف 
عليه أحد خارج المصـرف  وتبقـى معرفتـه حكـرا" علـى العـاملين فـي 

 المصرف.

لا يســتطيع المــودِ  بموجــب هــذا الحســاب  الحســاب المــرقم: -2
أن يجــــري الســــحب بنفســــه  لكنــــه يجريــــه بوســــاطة مــــدير للحســــاب 
المصـــرفي يقـــوم هـــو بتعيينـــه  وفـــي هـــذا الحســـاب لا يســـتطيع حتـــى 

ودِ . وقـــد أجـــاز المشـــر   المـــالعـــاملين فـــي المصـــرف التعـــرف علـــى 
حســـاب الـــذي لا الســـوري علـــى ســـبيل المثـــال فـــتل هـــذا النـــو  مـــن ال

يعــــرف اســــم صــــاحبه ســــوى مــــدير المؤسســــة الماليــــة أو مــــن يكلفــــه 
 .229خطيا" بذلك

يلجأ المـودِ  فـي هـذا الحسـاب سلـى  الحساب باسم مستعار: -3
اتخــاذ اســم مســتعار لإيــدا  أموالــه فــي المصــرف  وبهــذه الطريقــة لا 
يظهـــر الاســـم الحقيقـــي للمـــودِ  الـــذي يبقـــى طـــي الكتمـــان  وبالتـــالي 

أن يحــــرك الأمــــوال التــــي يودِعهــــا فــــي المصــــرف دون أن يســــتطيع 
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. وقــد منــع المشــر  الســوري هــذا النــو  222يســأله أحــد عــن مصــدرها
 .221من الحسابات

لـــذلك فـــإن غاســـل الأمـــوال يلجـــأ سلـــى اعتمـــاد هـــذه الحســـابات كوســـيلة لممارســـة  
نشاطه في الغسل  لأنها تضـمن عـدم الاطـلا  علـى شخصـيته الحقيقيـة  وعلـى 

 تي يقوم بها.الأعمال ال
 

 التعامل مع مكاتب الصرافة: -ثانيا"

تخضــــع المؤسســـــات المصــــرفية التقليديـــــة لإجــــراءات معينـــــة تــــنظم العمـــــل فيهـــــا 
والتعامـــل معهـــا  وتتصـــف هـــذه الإجـــراءات بالرســـمية بمـــا يفســـل المجـــال واســـعا" 
للســــلطات الرقابيــــة المختصــــة لمراقبــــة العمليــــات التــــي تجــــري فيهــــا  ممــــا يجعــــل 

مـة غسـل الأمـوال مـن خلالهـا أكثـر صـعوبة" وعرضـة" للكشـف. وقـد ارتكاب جري
تنبه غاسل الأمـوال سلـى ذلـك فـأحجم عـن التعامـل معهـا  واسـتبدلها بالتعامـل مـع 
مكاتـب الصـرافة  التــي لا تخضـع لمثـل هــذه الإجـراءات  وممـا شــجعه علـى ذلــك 
ذه أن هــذه المكاتــب عنــدما تتعامــل مــع المصــارف  وتضــع الأمــوال فيهــا  فــإن هــ

ـــي تقـــدمها لهـــا لأنهـــا معتـــادة علـــى  المصـــارف لا تشـــك فـــي مصـــدر الأمـــوال الت
التعامل معها بكميات كبيرة من النقود. ومن الأمثلة عـن هـذه الوسـيلة مـا تـم فـي 

/ كيلـــــو جـــــرام مـــــن 1 21قضــــية حصـــــلت فـــــي بريطانيــــا حيـــــ  ضـــــبط حــــوالي/ 
اء بــين / مليــون جنيــه  ولــوحظ بعــد ذلــك حصــول لقــ2الكوكــايين قيمتهــا حــوالي /

رئيس منظمـة سجراميـة يعتقـد أنهـا المـوردة للكوكـايين ومـن يعتقـد بـأنهم الموزعـون 
لهــا  وذلــك قبــل أن يــتم سيــدا  كميــات كبيــرة مــن النقــود فــي مكتــب صــرافة لنــدن  

                                                 
 .92د. نعيم مغبغب  تهريب وتبييض الأموال  مرجع سابق  ص -222
علــي محمــد نجــم  فلســـفة الســرية المصــرفية والقـــوانين التــي تحكمهــا فـــي جمهوريــة مصــر العربيـــة   -

 . 102  ص1113أبحا  ومناقشات الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية  بيروت 
 /  المادة الرابعة.30سوم التشريعي رقم /المر -227 
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وكـان الإيـدا  بقصـد تحويـل هـذه النقـود للخـارج  وقـد أدت التحقيقـات سلـى كشـف 
المكتـب نفسـه مبلغـا" كبيـرا" لتحويلـه  أن رئيس المنظمة الإجرامية سبق وأن أود 

للخارج  ومـن المعتقـد أن المنتفعـين مـن هـذه التحـويلات هـم أعضـاء فـي منظمـة  
 . 222متخصصة تعمل بغسل الأموال

 
 بطاقات الائتمان: -ثالثا"

باســم الكــارت الممغــنط للعمــلاء   فيُصــدر المصــرف بطاقــة الائتمــان أو مــا يُعــر 
صـــرف الأمـــوال التـــي يريـــدها مـــن حســـابه مـــن وتمك ـــن هـــذه البطاقـــة العميـــل مـــن 

خلال منافذ الصرف الآلية من أي مكان في العـالم  باسـتخدام رقـم سـري خـاص 
دون أن يُعلــن عــن اســمه  ويكفــي سدخــال الــرقم الســري سلــى الجهــاز المخصــص 
للصــرف  وبعــد عمليــة الصــرف يطلــب المصــرف الــذي سُــحبت منــه الأمــوال مــن 

ل المبلـغ الـذي المصرف الذي أصدر البطاقة ال تـي تـم  الصـرف بموجبهـا أن يحـو 
تم  سحبه من قِبل عميله سليه  فيقوم المصرف المذكور بتحويـل المبلـغ المطلـوب 
تلقائيا" بعد أن يقوم بحسمه من حساب العميـل الـذي قـام بعمليـة السـحب  ودون 
أن يــذكر اســم العميــل  فــالالتزام بالســرية المصــرفية يمنعــه مــن ذلــك. ولا شــك أن 

ــــة عمليــــةصــــ يصــــعب مراقبتهــــا للتأكــــد مــــن شــــرعية  رف الأمــــوال بهــــذه الطريق
   لذلك فإنها تعد وسيلة صالحة لارتكاب جريمة غسل الأموال. 221مصــدرها

 

 تعدد الودائع: -رابعا"
                                                 

د. محمد محيي الدين عوض  جرائم غسل الأموال  الطبعة الأولى  جامعة نايف العربية للعلوم  -222
 .  11  ص 2002الأمنية  الرياض  

 .32مخلص سبراهيم المبارك  مرجع سابق  ص  -221
المدنيـة لبطاقـات الائتمـان الممغنطـة  دار النهضـة د.جميل عبد الباقي الصـغير  الحمايـة الجنائيـة و  -

 وما بعدها. 10  ص2003العربية  القاهرة 
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بعـــد انتشــــار جـــرائم غســــل الأمـــوال مــــن خـــلال المصــــارف  وظهـــور مخاطرهــــا  
قــائي  يتمثــل بــإلزام المصــارف الحقيقيــة  لجــأت غالبيــة الــدول سلــى اتبــا  سجــراء و 

تبلغ حدا" معينا"  بإبلام السلطات المختصة بمكافحة هذه الجرائم عن كل وديعة  
وذلــك حتــى    وهــذا يعتبــر اســتثناء علــى الســرية المصــرفية تعتبــره مثيــرا" للشــبهة

شـــرعية مصـــدرها  ومنـــع غاســـل الأمـــوال مـــن  مـــن والتحقـــق تهـــامراقب مـــن تـــتمكن
ــم يتــرك لهــذا ارتكــاب جريمتــه. لكــن غا ــم يكــن غــافلا"عن ذلــك  ول ســل الأمــوال ل

الإجـــراء فرصـــة" للنجـــاو وتحقيـــق الهـــدف منـــه  فلجـــأ سلـــى أســـلوب مضـــاد يتمثـــل 
 بوضع أمواله غيـر المشـروعة فـي المصـرف علـى شـكل ودائـع متعـددة قيمـة كـل  
منها يقل عن الحد المفروض للإبلام عنـه  مسـتغلا" الالتـزام بالسـرية المصـرفية 

يـــه مـــن خطـــر انكشـــاف أمـــره  وبهـــذه الطريقـــة يســـتطيع الإفـــلات مـــن الـــذي يحم
 .230المراقبة

 
 استخدام المهن غير المالية: -خامسا"

بعــد أن قامــت غالبيــة الــدول بإصــدار قــوانين لمكافحــة غســل الأمــوال  وخاصــة 
ولا سـيما  -التي تُرتكب مـن خـلال المؤسسـات الماليـة  لـم يقـف غاسـلو الأمـوال 

مكتـــــوفي الأيـــــدي  ولـــــم  -المتخصصـــــة بهـــــذه الجريمـــــة  المنظمـــــات الإجراميـــــة
يستســلموا لواقــع الحــال  فبــدؤوا البحــ  عـــن وســائل جديــدة خــارج المهــن الماليـــة 
يتمكنوا مـن خلالهـا مـن القيـام بعمليـات غسـل الأمـوال بعيـدا" عـن أعـين الرقابـة  
وقــد وجــدوا ضــالتهم لــدى أصــحاب المهــن غيــر الماليــة كالمحــامين والمحاســبين 

ي العقود وأصحاب المكاتب العقارية ....سلـخ  واسـتخدموهم وسـيلة لغسـل ومسجل
أموالهم غير المشروعة. ومن الأمثلـة عـن الحـالات التـي تـم  اكتشـافها: قيـام أحـد 
المحــامين بفــتل عــدة حســابات مصــرفية لصــالل أحــد غاســلي الأمــوال يتلقــى فيهــا 

                                                 
د. أحمد بديع مليل  غسيل الأموال مـن منظـور الآثـار الاجتماعيـة والاقتصـادية  مجلـة البحـو   -230

 .222  ص 1112القانونية والاقتصادية  جامعة المنصورة  مصر  العدد الرابع والعشرون  أكتوبر 
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رة  ثــم يســتخدم أمـوالا" غيــر مشـروعة علــى دفعـات علــى شــكل مبـالغ ماليــة صـغي
 . 231المبلغ الإجمالي في الاستثمار العقاري

ن كانـــت ناجعـــة فـــي بدايـــة ظهورهـــا  ولاشـــك أن  هـــذه الوســـيلة لغســـل الأمـــوال  وا 
ســـرعان مـــا تـــم  هومكن ـــت غاســـلي الأمـــوال مـــن القيـــام بنشـــاطهم بالغســـل  سلا أنـــ

اكتشـــــافها مـــــن قبـــــل الســـــلطات المختصـــــة التـــــي فرضـــــت الإجـــــراءات المناســـــبة 
 ها.لمواجهت

 
 الأسواق المالية: -سادسا"

مثلهــا مثــل بــاقي نــواحي -أدى تطــور الحيــاة الاقتصــادية فــي معظــم دول العــالم 
سلـى انفتـاو الأسـواق الماليـة علـى بعضـها الـبعض   -الحياة الإنسانية المعاصرة 

–خاصة" مع ظهور العولمة التي أزالـت الحـدود بـين الـدول مـن الناحيـة العمليـة 
ن بقيـــت مـــن النا وأصـــبل بالإمكـــان انتقـــال  -حيـــة النظريـــة  علـــى الخـــرائط فقـــطوا 

ـــــل مـــــن القيـــــود  ـــــى أخـــــرى بقلي رؤوس الأمـــــوال والســـــلع والخـــــدمات مـــــن دولـــــة  سل
والتكـــاليف  فتحـــول العـــالم سلـــى قريـــة صــــغيرة. وغاســـل الأمـــوال بمـــا يملكـــه مــــن 
ـــم يبـــق بعيـــدا" عـــن هـــذا الواقـــع الجديـــد  وســـرعان مـــا اســـتغل   هسمكانيـــات  كبيـــرة ل

كر من خلاله وسيلة" جديدة" لممارسة  نشاطه الإجرامـي. ومـن الأمثلـة علـى فابت
ذلـــك أن يقـــوم غاســـل الأمـــوال بـــإخراج أموالـــه غيـــر المشـــروعة مـــن الدولـــة التـــي 
جمعهـا منهـا سلـى دولـة  أخـرى  ومـن ثــم يوظفهـا فـي أسـواق المـال العالميـة  وبعــد 

 فتظهــر وكأنهــا أمــوالذلــك يقــوم بإعادتهــا سلــى نفــس الدولــة التــي أخرجهــا منهــا  
ــــك اســــتثمارها  مشــــروعة ناتجــــة عــــن الاســــتثمار فــــي الخــــارج  ويســــتطيع بعــــد ذل

 .232بالطريقة التي يريدها  فقد أصبحت أموالا" ذات مظهر مشرو 
 

                                                 
 .11د. عمر الحسن  مرجع سابق  ص -231

 .22د. أحمد سفر  المصارف وتبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -232 
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 الصيرفة عبر الهاتف: -سابعا"

شــهد القــرن العشــرين ثــورة حقيقيــة فــي قطــا  الاتصــالات أفــرزت وســائل اتصــال 
يب مجرد حلـم مـن المسـتحيل تحقيقـه  وقـد انعكـس هـذا جديدة كانت سلى وقت قر 

التطــور علــى النشــاط المصــرفي  فأصــبل بإمكــان العميــل  أن يحــرك أموالــه التــي 
يودعها في المصرف باستخدام الهاتف  ودون حضوره شخصيا" سلى المصـرف. 
وبهذه الطريقة حصل التباعد بـين المصـرف و زبونـه  وأصـبل مـن غيـر الممكـن 

يــــة الزبــــون الحقيقيــــة والتعــــرف علــــى المصــــدر الحقيقــــي لأموالــــه  التأكــــد مــــن هو 
. وكــأي مجـرم يســعى 233الزبـون هوأصـبل المصـرف ملزمــا" بتصـديق كـل مــا يقولـ

دائمـــا" سلـــى اســـتغلال التطـــور لتنفيـــذ جريمتـــه  لـــم يشـــذ غاســـل الأمـــوال عـــن هـــذه 
القاعـــدة  فاســـتغل هـــذا التطـــور كوســـيلة ســـهلة لارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  

بـــــاره يســـــتطيع القيـــــام بالعمليـــــات المصـــــرفية دون الحضـــــور شخصـــــيا" سلـــــى باعت
المصــرف  ودون التصــريل عـــن شخصــيته الحقيقيــة  خاصـــة مــع وجــود الالتـــزام 

 بالسرية المصرفية.  
 

 البنوإ عبر الإنترنت: -ثامنا"
أدت ثــــورة الاتصــــالات فــــي عالمنــــا المعاصــــر سلــــى ظهــــور الإنترنــــت الــــذي أزال 

وأدى سلــى ظهــور بنــوك مــن نــو  جديــد  تســمى البنــوك عبــر الحــدود بــين الــدول  
الإنترنــــت. وهــــذه البنــــوك ليســــت بنوكــــا" بــــالمعنى التقنــــي للكلمــــة  لأنهــــا لا تقــــوم 
بالعمليــات المصــرفية المعتــادة  فهــي مجــرد وســيط عنــد القيــام بــبعض العمليــات 
ل الماليـة  والمتعامـل مــع هـذه البنــوك يمـارس عملـه وهــو فـي منزلــه  فيقـوم بإدخــا

شيفرة سرية مؤلفة من أرقام مثلا"ويطبعها على الكمبيوتر  ومن خلالها يسـتطيع 
تحويل الأموال بالطريقة التـي يـأمر بهـا الجهـاز مـن أي دولـة فـي العـالم سلـى أي 
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دولة  أخرى دون ظهور شخصـيته الحقيقيـة. لهـذا تعتبـر هـذه الوسـيلة مـن أخطـر 
   .232الوسائل لغسل الأموال وكشفها الأكثر صعوبة

 
 :النقود الإلكترونية -تاسعا"

 عر ف البعض النقود الإلكترونية بأنها: 
بـل القطـا  العـام أو القطـا  القيمة النقدية لعملة تصـدر بشـكل  سلكترونـي مـن قِ » 

الخـــاص  ويـــتم تخزينهـــا فـــي جهـــاز سلكترونـــي  ويمكـــن اعتبـــار هـــذه النقـــود أحـــد 
همـــــات ووظـــــائف النقـــــود أشـــــكال الأدوات الماليـــــة الرقميـــــة التـــــي تقـــــوم بـــــبعض م

  .« 239التقليدية
  كما عر فها  البعض  الآخر بأنها: 

رقمي بحي  يكـون متاحـا"    يُحتفظ به بشكل  عبارة عن مستود  للقيمة النقدية» 
  .232«للتبادل الفوري في المعاملات 
 ويُعر فها البعض أيضا" بأنها: 

النقـــد محـــل  ة قيمـــ  تحـــل  حيـــ   للمـــدفوعات عبـــر الإنترنـــت  معالجـــة رقميـــة» 
ويـــتم ذلـــك باســـتخدام الحوســـبة والرقميـــة بأشـــكالها المختلفـــة مـــن   الســـيولة النقديـــة

وهواتــف نقالــة وكــروت ذكيــة  أو أيــة وســيلة أخــرى تحتــوي علــى ذاكــرة  بحواســي
 . 231«حاسوبية وقدرات تشفيرية  

 وتتميز هذه النقود بالخصائص التالية:

                                                 
 .32د. جلال وفاء محمدين  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  ص -232
 .23ف والنقود الإلكترونية  مرجع سابق  صالمصار   نادر عبد العزيز شافي -239
 .22المصارف والنقود الإلكترونية  مرجع سابق  ص  نادر عبد العزيز شافي -232
 .22د. يوسف أمين شاكير  عمر محمد بن يونس  مرجع سابق  ص -231
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نـــة -1 سلكترونيـــا"  فهـــي عبـــارة عـــن بيانـــات  النقـــود الإلكترونيـــة قيمـــة نقديـــة مخز 
مشفرة توضع على رسائل سلكترونية فـي شـكل بطاقـات بلاسـتيكية أو علـى ذاكـرة 

 الكمبيوتر.

سنهــا ثنائيــة الأبعــاد حيــ  يــتم نقلهــا مــن المســتهلك سلــى التــاجر دون الحاجــة  -2
 لوجود طرف ثال  بينهما.

د سلكترونية مختلفـة  سنها ليست متجانسة  حي  يقوم كل مُصدر بإصدار نقو  -3
 من ناحية القيمة أو عدد السلع والخدمات التي يمكن  شراؤها بها.

 نظرا" لصغر حجمها وخفة وزنها. متُعتبر سهلة الاستخدا -2

 تُعتبر معر ضة لأخطار وقو  أخطاء بشرية وتكنولوجية. -9

تُعتبـر  نقـودا" خاصـة" حيـ  يــتم سصـدارها عـن طريـق شـركات أو مؤسســات  -2
                                                                          .232انية خاصة ائتم

وهكـذا نجــد أن النقــود الإلكترونيـة وســيلة متطــورة مــن وسـائل الــدفع  لكنهــا ليســت 
ماديــــة محسوســــة  ولا تُظهــــر الهويــــة الحقيقيــــة للمتعــــاملين بهــــا  لــــذلك فإنــــه مــــن 

ة مصدر الأموال التـي تمثلهـا. ومـع وجـود هـذه الصعب مراقبتها للتأكد من شرعي
الخصائص للنقود الإلكترونية يستطيع غاسل الأمـوال مـن خـلال اسـتخدامه لهـا  
واستغلاله للسرية المصرفية أن يقوم بما يشـاء مـن العمليـات بقصـد غسـل أموالـه 

 غير المشروعة دون أن تتمكن السلطات المختصة من مراقبتها.
لوسائل لغسل الأموال نرى أن الغاسل تمكن مـن تسـخير ومن خلال دراسة هذه ا

السرية المصرفية لخدمة غرضه في غسل الأموال غير المشروعة التي بحوزته  
سواء من خلال الوسـائل الجديـدة للغسـل التـي وفرتهـا هـذه السـرية  أو مـن خـلال 
لعبهــا الــدور الرئيســي فــي نجــاو بقيــة وســائل الغســل. ممــا قــد يــوحي أن الســرية 

                                                 

 شبكة الإنترنت: -232 
http://www.arriyadh.com/Economic/LeFTBar/Researches...doc-
cvt.asp                                                                                         
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مصــرفية أصــبحت تشــكل ضــررا" حقيقيــا" للنشــاط المصــرفي  لكننــا نعتقــد غيــر ال
ذلــــك سذ أن للســــرية المصــــرفية الكثيــــر مــــن الفوائــــد  وهــــذا مــــا يمكــــن أن نســــميه 

 ازدواجية دور السرية المصرفية  والذي سنتحد  عنه في المطلب القادم.
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 المطلب الثاني

 يةازدواجية دور السرية المصرف
 

لأيـة  ةتلعب السرية المصرفية دورا" رئيسا" وفع الا" فـي تنشـيط الحركـة الاقتصـادي
دولــــة  وذلــــك مــــن خــــلال تشــــجيعها للعمــــل المصــــرفي  وتهيئــــة البيئــــة المناســــبة 
باســتمرار لنجــاو هــذا العمــل وتطــوره  لكنهــا مــن جانــب آ خــر ربمــا تكــون الســبب 

الحــالات المحــددة بــنص  فــي تحمــل المصــرف للمســؤولية سذا مــا خرقهــا فــي غيــر
 القانون. وانطلاقا"من ذلك فإننا سنبح  هذين الموضوعين في الفرعين التاليين: 

 الفر  الأول: تفعيل السرية المصرفية للنشاط المصرفي.
 الفر  الثاني: تجريم خرق السرية المصرفية.
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 الفرع الأول

 تفعيل السرية المصرفية للنشاط المصرفي
 

كل الالتزام بالسرية المصرفية عصـب الحيـاة للجهـاز المصـرفي  والقلـب الـذي يش
يضخ الدم الذي يحتاجـه فـي عروقـه بمـا يكفـل اسـتمرار حياتـه  فالثقـة فـي العمـل 
المصرفي الواجب تحققها بين طرفي هذا العمل وهما المصرف والعميل هي هذا 

ن توجـد هـذه  الثقـة  ودون الدم اللازم للحياة  ودون السـرية المصـرفية لا يمكـن أ
ثقــــة لا يمكــــن أن يوجــــد جهــــاز مصــــرفي بــــالمعنى الصــــحيل للكلمــــة. ومــــن هــــذا 
المنطلق يلعب الالتزام بالسرية المصرفية دورا" حاسما" في تفعيل وتنشـيط العمـل 
المصــرفي  ورفــع مســتوى عائداتــه ومســاهمته فــي الــدخل القــومي باعتبــاره يشــكل 

فــــي أيــــة دولــــة  فهــــذا الالتــــزام يرســــخ الثقــــة نســــبة لا بــــأس بهــــا مــــن هــــذا الــــدخل 
المفتـــرض وجودهـــا بـــين المصـــرف والعميـــل. فالعميـــل عنـــدما يضـــع أموالـــه فـــي 
ـــه  ســـواء  المصـــرف  ويقـــوم بالعديـــد مـــن الأنشـــطة الماليـــة والمصـــرفية مـــن خلال
بقصـــد القيـــام بعمـــل مشـــرو  لتحقيـــق الـــربل أو القيـــام بعمـــل غيـــر مشـــرو  بقصـــد 
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ضطرا" لأن يُطلع المصرف علـى الكثيـر مـن أسـراره  غسل الأموال  يجد نفسه م
ذا لــم يفعــل ذلــك سيصــطدم بالعديــد مــن  ســواء" الشخصــية أو المتعلقــة بنشــاطه  وا 
العقبات  لأن المصرف لـن يكـون قـادرا" علـى تقـديم الخـدمات المصـرفية اللازمـة 

 طمئنان العميل  وثقته بـأنالنجاو نشاط هذا العميل . و انطلاقا" من ذلك  فإن 
الأســرار التــي اطلــع عليهــا المصــرف ســتكون فــي الحفــظ والصــون  وســتبقى طــي 

لا فـــي حـــالات إ -الكتمـــان بعيـــدا" عـــن متنـــاول الآخـــرين مهمـــا كانـــت الظـــروف 
هــــي أســــاس الثقــــة  –اســــتثنائية محــــددة بــــنص القــــانون ويعرفهــــا العميــــل ســــلفا" 

روف المطلوبة بينه وبين المصرف  فممارسـة النشـاط الاقتصـادي خاصـة فـي ظـ
المنافســـة بـــين أصـــحاب المشـــاريع والأعمــــال تتطلـــب الســـرية  ودونهـــا  لايمكــــن 
الحـــدي  عـــن هـــذه الثقـــة. وهكـــذا فممـــا لاشـــك فيـــه أنـــه بقـــدر مـــا يتقيـــد المصـــرف 
بالســـرية المصـــرفية يحصـــد نتائجهـــا الإيجابيـــة التـــي تتمثـــل فـــي المحافظـــة علـــى 

ى مسـتوى نشــاطه المتعـاملين معـه  واجتــذاب عمـلاء جــدد  بمـا يــنعكس خيـرا" علــ
.وبهــــذا تتجســــد محاســــن الســــرية 231الــــذي سيتحســــن  وســــتزداد أرباحــــه تبعا"لــــذلك

 المصرفية على المصرف. فكيف تتجسد مساوئها ؟ 
طالما أن السرية المصرفية أصبحت التزاما" مفروضا" بنص القانون النـاظم لهـا  

ر قانونيـة والذي أصبل موجودا" في غالبية دول العالم  فإنه يترتب على ذلـك آثـا
ختيار الحالات التي يتقيد فيها بهـذا امتعددة أهمها أن المصرف لم يعد حرا" في 

الالتــزام  والحــالات التــي لا يتقيــد بهــا  ولكــن عليــه أن يحتــرم هــذا الالتــزام دائمــا"  
وأمام جميع الجهات الخاصة والعامة  وحتى أمام ذوي العميل نفسه  وفي جميع 

لتي يجيزها القانون. وهكذا نجد أن السرية المصرفية لا في الحالات اإالظروف  
أصـــبحت عبئـــا" أُخـــرى  رغـــم الفوائـــد التـــي تحققهـــا للمصـــرف  سلا أنهـــا مـــن جهـــة  

ن فعـل ذلـك يكـون قـد خرقهـا خلافـا" إحقيقيا" عليه لا يستطيع التحرر منـه  وهـو 
للقـــانون الـــذي يفرضـــها  ويكـــون قـــد ارتكـــب خطـــأ ســـيتحمل مســـؤوليته  لأنـــه يعـــد 
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كبـــا" لجريمـــة قائمـــة بـــذاتها لهـــا أركانهـــا الخاصـــة بهـــا ألا وهـــي جريمـــة خـــرق مرت
السرية المصرفية. فلا بد لنا سذا" من الحدي  عن تجريم خـرق السـرية المصـرفية 

 والذي سنتعرض له في الفر  التالي.
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 تجريم خرق السرية المصرفية

 

ضرورية حتمية لفهمـه ومعرفـة أسـباب تعد  دراسة النشأة التاريخية لأي موضو  
وجوده  لذلك لا بد مـن سعطـاء لمحـة تاريخيـة مختصـرة عـن مراحـل تجـريم خـرق 

قــانوني بصــورة  الالتــزام بالســرية المصــرفية. لــم تظهــر الســرية المصــرفية كــالتزام  
  لكـــن ذلـــك مـــر  بمراحـــل متعـــددة حتـــى وصـــل سلـــى مرحلـــة مفاجئـــة دون مقـــدمات
ســرية المصــرفية فــي بدايــة ظهورهــا وبشــكلها التقليــدي كانــت الالتــزام القــانوني  فال

مرتبطــــة بالــــدين  ذلــــك أنــــه مــــع بدايــــة ظهــــور فكــــرة المصــــارف كانــــت العمليــــات 
فــي المجتمعــات القديمــة تــتم فــي المعابــد  وهــي  -ن جــاز التعبيــرإ -المصــرفية 

ـــق بالآلهـــة كانـــت محاطـــة بالســـرية المطلقـــة. ولكـــن مـــع ظهـــور  ككـــل عمـــل يتعل
الإغريقيــــة والرومانيــــة  بــــدأت مهنـــة الصــــرافة تســــتقل عــــن المعابــــد   الحضـــارتين

وتظهر خارجها كمهنة مستقلة قائمة بذاتها  وكانت السرية المصرفية تعد أساس 
هذه المهنة  ليس كالتزام مفروض بـنص القـانون  ومعاقـب علـى خرقـه  بـل كـان 
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ن  ومـــن مســـتندها مُســـتمد مـــن الأخـــلاق التـــي تفـــرض عـــدم البـــوو بأســـرار الزبـــائ
يخــالف هــذه القاعــدة الأخلاقيــة يتحمــل العقوبــة الاجتماعيــة التــي يتــولى المجتمــع 
نفسه فرضها عليه  و التي تأخذ أشكالا" مختلفـة منهـا: فقـدان الثقـة بمـن يخـالف 

حجام الناس عن التعامل معـه  وبـذلك يتعـرض للخسـارة الماديـة  إهذه القاعدة  و
جـــة للتطـــور الـــذي أصـــاب جميـــع نـــواحي ضـــافة سلـــى الخســـارة الاجتماعيـــة. ونتيإ

الحيــاة الإنســانية  ومنهــا الناحيــة الاقتصــادية والماليــة  تطــور النشــاط المصــرفي  
وأصــبل عمــاد الاقتصــاد الحــدي  لمــا يــوفره مــن رؤوس الأمــوال اللازمــة لتمويــل 
المشاريع الاقتصادية المختلفة  ولما تمثله عائدات هذا النشاط مـن نسـبة مرتفعـة 

دخل القومي ككل لأية دولة  وأهـم مظـاهر هـذا التطـور انفصـال هـذا من حجم ال
  واعتمــاده علــى مبــدأ ثقــة الجمهــور بالمصــرف  نيكامــل عــن الــد النشــاط بشــكل  

  وأساس هذه الثقة الالتزام بكتمان أسرار الأشخاص الذين يتعاملون معه. 
ينشـأ بـين  وهكذا بدأت السرية المصرفية تشق طريقها كـالتزام مصـدره العقـد الـذي

المصرف وعميله  وهو التـزام ضـمني أو يحـدد صـراحة بـنص العقـد. وفيمـا بعـد  
ونتيجة ظهـور حـالات خُـرق فيهـا هـذا الالتـزام  ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن أضـرار 
لحقت بالعميل الذي ائـتمن المصـرف علـى أسـراره  تحـول هـذا الالتـزام سلـى التـزام 

علـى خرقـه  ويحم ـل المصــرف  قـانوني سـنده نـص قـانوني صـريل ومحــدد يُعاقـب
تبعة هذا الخرق من الناحيتين المدنية والجزائية. ولوعدنا تاريخيا" لوجدنا أن  أول 
نص قانوني فرض السرية في العمليـات المصـرفية والتجاريـة والماليـة هـو الـنص 

مـــ   والــنص الثــاني هــو  1231الــذي صــدر عــن مجلــس الملــك فــي فرنســا عــام 
تاســعة مــن البــاب الثالــ  مــن الأمــر الملكــي الصــادر عــام الــذي ورد فــي المــادة ال

مــــ فـــي فرنســـا  الـــذي منـــع تقـــديم الـــدفاتر التجاريـــة والاطـــلا  عليهـــا أمـــام  1213
لا في دعاوى الإر  والقسـمة فـي حالـة الشـيو  أو الشـركة أو الإفـلاس  إالقضاء. 

220. 
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" بكـل مــا أمـا فـي عصــرنا الحـالي فـإن الســرية المصـرفية أصـبحت التزامــا" قانونيـا
تحملــه الكلمــة مــن معنــى  حيــ  صــدرت قــوانين خاصــة بالســرية المصــرفية فــي 
غالبيــة دول العــالم تُلــزم المصــرف بــاحترام هــذا الالتــزام  وتعاقبــه فــي حــال خرقــه  
وتُلزمـــه بتعـــويض الضـــرر الـــذي أصـــاب العميـــل مـــن جـــر اء هـــذا الخـــرق. وهكـــذا 

فة مهنــــة كبــــاقي المهــــن  انتهــــت المرحلــــة التــــي كانــــت تُعتبــــر فيهــــا مهنــــة الصــــير 
والســرية المصــرفية مجــرد ســر المهنــة التــي يعاقــب قــانون العقوبــات علــى خرقــه  
وأصبل خرق السرية المصرفية جريمة قائمة بحد ذاتها لها أركانها الخاصة التـي 

 تميزها عن غيرها من الجرائم  ولها نصها القانوني الخاص بها.
ني واضـــل وصـــريل هـــو أقـــدم وصـــحيل أن فـــرض الســـرية المصـــرفية بـــنص قـــانو 

تاريخيــــا" مــــن ظهــــور جريمــــة غســــل الأمــــوال بشــــكلها المعــــروف اليــــوم  لكننــــا لا 
نســتطيع أن نتجاهــل أن ظهــور هــذه الجريمــة  وتفشــيها كــان لــه أثــره الكبيــر فــي 
تعــديل قواعــد تجــريم خــرق الســرية المصــرفية  حيــ  اضــطر المشــر  فــي معظــم 

أن  -عـــام حظـــر ارتكــاب الجريمـــة بشــكل  خلافـــا" للقواعــد العامـــة التــي تُ  -الــدول 
فشاء أسرار عملائه و   يسمل للمصرف بخرق التزامه بالسرية المصرفية ذا كـان إا 

ذلــك ضــروريا" لمنــع أو قمــع جريمــة غســل الأمــوال  ودون أن يتحمــل المصــرف 
لى نص قـانوني إنتيجة ذلك أية مسؤولية جزائية أو مدنية  لأنه بفعله هذا يستند 

 يبيل له ذلك.
هكــذا نلاحــظ أن جريمــة غســل الأمــوال منــذ ظهورهــا كجريمــة مســتقلة كــان لهــا و 

ذ كانــت الســـبب فــي رفـــع هــذه الســـرية  إأثرهــا الواضــل علـــى الســرية المصـــرفية  
لا بعـــد فتـــرة زمنيـــة لا نســـتطيع إن كـــان هـــذا الأثـــر لـــم يظهـــر إلمنـــع ارتكابهـــا  و

ـــى جريمـــة غســـل الأمـــوال ـــأثير الســـرية المصـــرفية عل ـــديرها مـــن ت   مـــن خـــلال تق
استغلال غاسل الأموال لهذه السرية لتمرير جريمته عبر الجهـاز المصـرفي  فـي 

ليهـــا أحـــد لأنهـــا لـــم تكـــن إن ينتبـــه  أدون  كانـــت تُرتكـــب فيـــه هـــذه الجريمـــة وقـــت  
معروفـــة بعـــد. وهكـــذا نجـــد أن التـــأثير المتبـــادل بـــين الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية  
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ف لا يمكـن أن ينقطـع أبـدا"  ولا بُـد  أن وجريمة غسل الأموال من خـلال المصـار 
يؤثر أحدهما على الأخر بشكل من الأشكال حسب ظروف الحال. فربما يتمكن 

لتحقيـق مصـلحة وهميـة  -غاسل الأموال وبغفلة من المصرف أو بمسـاعدة منـه 
مــن غســل أموالــه فـــي المصــرف الــذي يتقيــد بالســـرية المصــرفية  فتكــون هـــذه  -

عا" علــى ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  وربمــا  الســرية عــاملا" مســاعدا" و مشــج 
لـــى مــا يقــوم بـــه العميــل مــن عمليـــات بقصــد غســل أموالـــه  ولا إينتبــه المصــرف 

يرضى أن يساعده في ذلك  ويقوم بواجبه في سبلام السلطات المختصة  فيكون 
 منع هذه الجريمة سببا" مبررا" لرفع السرية المصرفية عن حساب هذا العميل.

ذا قـــام المصـــرف بواجبـــه القـــانوني فـــي مراقبـــة العمليـــات التـــي إوباختصـــار  سذا" 
يجريها عمـلاؤه مـن خلالـه  لتفـادي تورطـه فـي عمليـات غسـل أمـوال  ونجـل فـي 

جريمة غسـل الأمـوال هـي التـي تـؤثر علـى السـرية المصـرفية  فإن  هذه المراقبة 
اقبــة  أو قــام بــه ذا لــم يقــم المصــرف بواجــب المر إوتكــون ســببا" فــي خرقهــا  وأمــا 

لكنــه فشـــل فــي كشـــف العمليــات التـــي تُشـــكل فــي حقيقتهـــا غســلا" للأمـــوال  فـــإن 
الســرية المصــرفية هــي التــي ســتؤثر علــى عمليــات غســل الأمــوال  لأنهــا ســتكون 
الســـتار الـــذي يُخفـــي هـــذه العمليـــات عـــن أعـــين الســـلطات المختصـــة بالمراقبـــة   

 ل في ارتكاب جريمته هذه. والعامل الأكثر فعالية في نجاو غاسل الأموا
وفــي ختــام هــذا المبحــ  نجــد أن للســرية المصــرفية دورهــا الرئيســي فــي التــأثير  

م ـا سـلبا" مـن  على المصرف  سم ا سيجابا" من خلال تشـجيع النشـاط المصـرفي  وا 
خــلال علاقتهــا بجريمــة غســل الأمــوال  سذ أنهــا تســاهم بشــكل مباشــر فــي تســهيل 

لال تحمـل المصـرف للمسـؤولية عـن خـرق السـرية وتشجيع هذه الجريمة  ومن خ
المصــرفية فــي غيــر الحــالات المحــددة بــنص القــانون باعتبــار هــذا الخــرق يشــكل 
جرمــا" مســتقلا"  لــذلك لا بــد لنــا مــن معرفــة أركــان هــذه الجريمــة  والتــي ســنبح  

 .من التفصيل في المبح  التالي فيها بشيء  
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 المبحث الثاني
 لمصرفيةجريمة خرق السرية ا

 

 

أصبل خرق الالتزام بالسرية المصـرفية جريمـة قائمـة بـذاتها لهـا أركانهـا الخاصـة 
لا باكتمالهـا. ونعتقـد أن فهـم العلاقـة القائمـة بـين جريمـة غسـل إبها التي لا تقوم 

فشـــاء إالأمـــوال والالتـــزام بالســـرية المصـــرفية لا يكتمـــل سلا بدراســـة أركـــان جريمـــة 
تــى تُرتكــب هــذه الجريمــة ؟ ومتــى لا تُرتكــب ؟. الســر المصــرفي  حتــى نعــرف م

لقــاء الضــوء إوقــد يتســاءل الــبعض كيــف تــؤدي معرفــة أركــان هــذه الجريمــة سلــى 
 على العلاقة بين غسل الأموال والسرية المصرفية؟

عندما يلجأ غاسل الأموال سلى استغلال علاقة العمل التـي تربطـه مـع المصـرف 
لـى مجـرد إ  فإنه لا يستند بـذلك وسهولة لارتكاب جريمة غسل الأموال بكل يسر  

ـــه معـــه  ـــأن المصـــرف ســـيحفظ أســـراره التـــي ســـيطلع عليهـــا أثنـــاء تعامل اقتناعـــه ب
تحقيقا" لمصلحته المتمثلـة بالمحافظـة علـى هـذه العلاقـة  ولكـن لمعرفتـه المسـبقة 
بــأن المصــرف مُلــزم بحفــظ هــذه الأســرار بموجــب نــص قــانوني واضــل وصــريل 

فشــاء السـر المصــرفي فــي حـال خرقــه لهــذا إمرتكبـا" لجريمــة تحـت طائلــة اعتبــاره 
 ب إج""   إ  الالتزام  وما يترتب على ذلك من عقوبات جزائية وتعويض مدني. 
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ــــد مــــن معرفــــة الأركــــان التــــي تتحقــــق باكتمالهــــا جريمــــة  ذلإإإإ  فشــــاء الســــر إلا بُ
 المصرفي  حتى نستطيع القول أن المصرف قد ارتكب هذه الجريمة أم لا.

الالتــزام بالســرية المصــرفية  ن وجــود سلــى أســابقا"  أشــرنا فقــدأخــرى  هــة  ومــن ج 
والتشـــــدد فـــــي تطبيقـــــه مـــــن شـــــأنه تســـــهيل عمليـــــات غســـــل الأمـــــوال مـــــن خـــــلال 
المصرف  ووجود شبهة لدى المصرف أن أحد عملائه يقوم بعمليات مـن شـأنها 

لـــى ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  يفـــرض علـــى المصـــرف أن يقـــوم إأن تـــؤدي 
ــــإبلا ــــع وقــــو  هــــذه ب ــــذلك لتتخــــذ الإجــــراءات اللازمــــة لمن م الجهــــات المختصــــة ب

فشــاء الســر إ  وفــي هــذه الحالــة لا مجــال للبحــ  عــن أركــان جريمــة 221الجريمــة
المصــرفي فــي تصــرف المصــرف رغــم أنــه أفشــى أســرار العميــل  لأنــه يســتند فــي 

المصـرفي لى نص قانوني يُلزمه بالإبلام  والذي يُفقِـد جريمـة سفشـاء السـر إفعله 
 مستندها القانوني.

فشــــاء الســــر المصــــرفي جريمــــة قائمــــة بــــذاتها  إوتجــــدر الإشــــارة سلــــى أن اعتبــــار 
ومعاقبــا" عليهــا رغــم أنــه يحقــق مصــلحة مشــتركة بــين المصــرف والعميــل  حيــ  

قـــد يلحـــق ضـــررا"  -الســـابق ذكـــره علـــى النحـــو -منهمـــا  يســـتفيد مـــن مزاياهـــا كـــل  
الـوطني ككـل بصـورة عامـة  ويـؤدي سلـى بالمصرف بصورة خاصة  وبالاقتصـاد 

زيـــادة الســـلبية فـــي العلاقـــة القائمـــة بـــين جريمـــة غســـل الأمـــوال والالتـــزام بالســـرية 
المصرفية. لأن التشدد فـي تطبيـق السـرية المصـرفية سـيؤدي فـي نهايـة المطـاف 

لى تفشي جرائم غسل الأموال من خلال المصارف مع كل ما يترتب على ذلـك إ
ال جميع جوانب الحياة  لأن المصرف سـيكون حريصـا" جـدا" من آثار سلبية تط

عنــد خــرق الســرية المصــرفية رغــم أن القــانون يبــيل لــه ذلــك لكشــف جــرائم غســل 
 الأموال خشية ارتكابه لجريمة خرق السرية المصرفية. 

 فشاء السر المصرفي ؟إذا" أركان جريمة إفما هي 
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الجـرائم مـن حيـ  الأركـان  ينطبق على هذه الجريمة ما ينطبق على غيرهـا مـن 
مـن الناحيـة الاجتماعيـة هـي عمـل يترتـب   المكونة لها  فالجريمة بصـورة عامـة:

خـلال بنظـام المجتمـع وأمنـه  وطمأنينـة أفـراده  وهـي مـن الناحيـة القانونيـة إعليه 
فعل أو امتنا  يرتب القانون على ارتكابه عقوبة. ومؤدى هذا أن للمجتمع وحده 

والامتناعـــات التـــي يراهـــا مخلــة بنظامـــه والعقوبـــات التـــي يهـــدد أن يحــدد الأفعـــال 
النــاس بهــا  ومــن حــق الفــرد علــى الجماعــة أن تكــون هــذه الأفعــال والامتناعــات 

. «لا بقـانونإلا جريمـة ولا عقوبـة »محددة ومعلنة مسبقا" ومن هنا نشأت قاعـدة 
 ويًبنى على هذه القاعدة:

ر   فــــــالأوامر والنــــــواهي الجزائيــــــة أولا": سن التجــــــريم والعقــــــاب مــــــن عمــــــل المشــــــ
 لى مصدر واحد هو القانون المكتوب.إلا إوجزاءاتها  لا ترجع 

ن القاضـــي لا يملـــك التجـــريم فيمـــا لـــم يـــرد نـــص بتجريمـــه  ولا يملـــك أن إثانيـــا": 
 يقضي بغير العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في القانون.

ي مجـال التجـريم والعقـاب  فالمصـدر ثالثا": ومؤدى ذلك أن القياس غير جائز فـ
 .    ) 222الوحيد للتجريم هو النص المكتوب ... 

مــا ســبق ذكــره بــالركن القــانوني للجريمــة. لكــن الــرأي الغالــب لا  يسإإم  الإإبع 
ننـا إ. و223يعتبر النص القانوني الذي يحدد الجريمة والعقوبة مـن أركـان الجريمـة

علـى الجريمـة  ويحـدد عقوبتهـا   مع هذا الرأي  فالنص القانوني هـو الـذي يـنص
طلاقا" أن إوبالتالي هو الذي يوجد الجريمة في عالم الوجود  ويخلقها  ولا يصل 

 نعتبره من أركانها.
لا إوبنــاء" علــى ذلــك فإنــه يبقــى للجريمــة بصــورة عامــة ركنــان أساســيان لا تقــوم 

 بتوفرهما ألا وهما الركن المادي والركن المعنوي.
                                                 

السراج  شرو قانون العقوبات الاقتصادي في التشريع السوري والمقارن  الطبعـة الثالثـة  د.عبود  -222
 .131  ص 1121 - 1122مطبعة خالد بن الوليد  دمشق 

 / من هذه الرسالة.321انظر صفحة / -223



1 

 

252 

فشـاء السـر المصـرفي إلمبح  هذين الـركنين بالنسـبة لجريمـة وسنتناول في هذا ا
 فقط  حي  أنها مجال البح   وذلك من خلال تقسيمه سلى المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: الركن المادي.
 المطلب الثاني: الركن المعنوي.

 

 المطلب الأول
 الركن المادي

 
ة عناصـر هـي: النشـاط يتكون الركن المادي في الجريمـة بصـورة عامـة مـن ثلاثـ
. ولا شـــــك أن هـــــذه 222الإجرامـــــي  والنتيجـــــة الجرميـــــة  والعلاقـــــة الســـــببية بينهمـــــا

العناصـــر يجـــب أن تتـــوفر لقيـــام الـــركن المـــادي لجريمـــة سفشـــاء الســـر المصـــرفي 
كغيرهــا مــن الجــرائم. سلا أن لهــذه الجريمــة خصوصــية" تميزهــا عــن بقيــة الجــرائم 

ن اتفقــت معهــا فــي ال خطــوط العريضــة  وتنبــع هــذه الخصوصــية التــي نعرفهــا  وا 
مــن كــون الالتــزام بالســرية المصــرفية حكــرا" علــى المصــارف فقــط  فــلا يمكــن أن 
نجده خارجها  وهو الذي ينظم جانبا" من علاقة العمل التي تنشأ بـين المصـرف 
جـــراء  ـــل بمجـــرد لجـــوء هـــذا العميـــل سلـــى المصـــرف لوضـــع أموالـــه فيـــه  وا  والعمي

 مصرفية من خلاله.العمليات المالية وال
                                                 

لا بد في كل ركن مادي  من وجود عناصر ثلاثة: نشـاط سجرامـي  ونتيجـة  وصـلة سـببية تـربط  -222
نتيجة. ويتكون النشاط سما مـن فعـل أو امتنـا  عـن فعـل. ويقصـد بالنتيجـة الأثـر النـاجم عـن النشاط بال

النشاط الجرمي. ورابطة السببية تعني أن يكون الفعل هـو الـذي أدى سلـى وقـو  النتيجـة  أمـا سذا كانـت 
جـة سلـى النتيجة قـد وقعـت مسـتقلة عـن الفعـل  وأمكـن فصـلها عنـه  فـلا يعـود بالإمكـان سسـناد هـذه النتي

 مرتكب الفعل.
د.عبـــود الســـراج  التشـــريع الجزائـــي المقـــارن فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الســـوري  الجـــزء الأول   -

 .192  ص2002 -2009الطبعة السابعة  منشورات جامعة دمشق  
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ويبنــــى علــــى هــــذه الحقيقــــة أنــــه لا يمكــــن تصــــور ارتكــــاب جريمــــة سفشــــاء الســــر 
المصرفي خارج نطاق الجهاز المصرفي. ويؤدي هـذا سلـى أن الـركن المـادي فـي 
هذه الجريمة لا يكتفي فقط بالعناصر الثلاثة اللازمة لقيام الركن المـادي فـي أي 

رين آخــرين همـــا: أن تتــوفر صـــفة جريمــة أخــرى  لكنـــه يتطلــب فـــوق ذلــك عنصـــ
 معينة في الجاني  وأن تتوفر صفة معينة في المجني عليه. 

وهكـذا يصـبل للـركن المـادي فـي جريمــة سفشـاء السـر المصـرفي خمسـة عناصــر. 
وســنعمل علــى دراســة هــذه العناصــر فــي هــذا المطلــب  ومــن أجــل تســهيل هــذه 

تصــنيف هــذه العناصــر الدراسـة  وعــرض الأفكــار بشــكل معقــول و منس ـق  قمنــا ب
 سلى نوعين: 

النو  الأول: يشمل العناصر العامة للركن المادي لأي جريمة  والتـي تتفـق فيهـا 
 جريمة سفشاء السر المصرفي مع بقية الجرائم   الفر  الأول(. 

النـــو  الثـــاني: يشـــمل العناصـــر الخاصـــة التـــي يتميـــز بهمـــا الـــركن المـــادي لهـــذه 
 لفر  الثاني (. ا الجريمة عن بقية الجرائم  
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 الفرع الأول
 العناصر العامة للركن المادي

 

تشمل العناصر العامة للركن المادي لهذه الجريمة ثلاثة عناصر هي: النشاط 
 منها ؟ الإجرامي  والنتيجة  والعلاقة السببية بينهما. فما المقصود بكل  

 
 أولا": النشاط الإجرامي:

اط الإجرامــي بالســلوك الــذي يصــدر عــن مرتكــب الجــرم  والــذي يــؤدي يتمثــل النشــ
حـــدى إسلـــى سحـــدا  النتيجـــة الجرميـــة. ويتخـــذ النشـــاط الإجرامـــي فـــي أيـــة جريمـــة 

 الصورتين هما:
 

وهو صورة من صور السلوك الفعل الإيجابي  النشاط الإيجابي(:  -1
مه لتحقيق تتمثل في الحركة التي يقوم بها الفرد مستخدما" أحد أعضاء جس

نتيجة معينة. ويمكن أن تحد  هذه الحركة بتحريك اليدين أو الساقين أو الرأس 
 أو اللسان.  

ــــة مــــن صــــور الفعــــل الســــلبي  الموقــــف الســــلبي (:  -2 وهــــو صــــورة ثاني
وهــذه الصــورة «. 229بامتنــا  الفــرد عــن تأديــة واجــب قــانوني  »الســلوك تتمثــل 

                                                 
الامتنا  عن القيام بعمل: والامتنـا  هـو موقـف سـلبي   -1يقوم الموقف السلبي عل عنصرين:  -229

نمـا هـو موقـف أو ظـاهرة لهـا وجودهـا وكيانهـا وآثارهـا فـي العلـم الخـارجي. وهـو أي أنه  ليس عدما"  وا 
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وبحـالات اسـتثنائية   م حالاته نـواه  قليلة الحدو  عموما"  لأن القانون في معظ
 .لكنها موجودة فعلا" أوامر 

وهاتان الصورتان للنشاط الجرمي ممكنتا التحقق في جريمة سفشاء السر 
المصرفي  حي  أن النشاط الإجرامي في هذه الجريمة يمكن أن يتخذ سحدى 

 صورتين هما: 
الإيجابي. وتمكـين سعطاء معلومات سرية عن العميل  وتشكل هذه الحالة الفعل 

  وهـذه الحالـة تشـكل الفعـل السـلبي. 222الغير من الاطـلا  علـى هـذه المعلومـات
 فما المقصود بكل منهما ؟

 
 سعطاء معلومات سرية عن العميل   الفعل الإيجابي (: –أ

يتجلى الفعل الإيجابي في هذه الصورة كصورة للنشاط الإجرامـي فـي جريمـة 
لشـــخص الملـــزم بحفـــظ الســـر بمخالفـــة خـــرق الســـر المصـــرفي  حيـــ  يقـــوم ا

عطــاء الغيــر معلومــات متعلقــة بالعميـل تتصــف بالســرية فــي غيــر  القـانون  وا 
 الحالات المسموو بها ذلك. 

عطاء المعلومـات بنـاء" علـى طلـب الغيـر  أى ي    ب  ويستوي في هذا الأمر
أو مــن تلقــاء نفســه  أو أن يقــوم بإذاعتهــا فــي وســائل الإعــلام  ويســتوي فــي 

                                                                                                                   

 -2مختلف عن السكون المعروف فـي القـانون الطبيعـي الـذي يتمثـل فـي الوقـوف الكلـي عـن الحركـة. 
الواجـــب القـــانوني: يســـتمد الامتنـــا  وجـــوده وكيانـــه مـــن الواجـــب الـــذي يفرضـــه القـــانون علـــى شـــخص 

  أي مــن الســلوك الإيجــابي الــذي يلــزم الشــار  شخصــا" معينــا" بالقيــام بــه. ولا يشــترط أن يكــون الممتنـع
القانون الجزائي هو مصدر الواجب القانوني. فالواجب القـانوني هنـا مطلـق ويمكـن أن تـنص عليـه أي 

رض قاعـــدة قانونيـــة مـــن قواعـــد القـــانون الجزائـــي أو المـــدني أو الإداري أو غيرهـــا. كمـــا يمكـــن أن يفـــ
الواجب بنص العقد  كالتعاقد مع شخص على تقديم الطعام لشخص عاجز عـن سطعـام نفسـه. ويجـوز 

 أيضا" أن يُفرض الواجب بقواعد العرف  كعناية الوالدين بطفلهما. 
 . 222د. عب ود السراج  شرو قانون العقوبات القسم العام  مرجع سابق  ص -

 .21د. رضا السيد عبد الحميد  مرجع سابق  ص -222
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أيضا" أن يكون الإفشاء كتابة" أو شفهيا" أو بأيـة وسـيلة أخـرى. فـالمهم  ذلك
لـى علـم الغيـر ممـن لـيس إفي ذلك فقـط هـو وصـول هـذه المعلومـات السـرية 

 له الحق بالاطلا  عليها. 
 
 
تمكين الغير من الاطلا  على معلومات سرية عن العميل  -ب

  الفعل السلبي (: 
يــا"عن حالــة الفعــل الســلبي كصــورة للنشــاط تعتبــر هــذه الصــورة نموذجــا" واقع

الإجرامـــــي فـــــي جريمـــــة سفشـــــاء الســـــر المصـــــرفي  حيـــــ  أن قـــــانون الســـــرية 
المصـــرفية يلـــزم المصـــرف بكتمـــان أســـرار العميـــل حفاظـــا" علـــى مصـــالحهما 

اللازمـة التـي تمك ـن  الاحتياطـاتالمشتركة  ويلزمه باتخاذ جميع الإجراءات و 
ذا الالتــزام أن علــى المصــرف أن يمتنــع مــن تحقيــق هــذا الهــدف. ولا يعنــي هــ

عــن البــوو بأســرار العميــل للآخــرين فقــط  ولكــن يجــب عليــه أن يتخــذ جميــع 
التـدابير التـي تمنـع الآخـرين مـن الإطـلا  علـى هـذه الأسـرار. وانطلاقـا" مـن 
ذلـــك  فـــإن تقصـــير المصـــرف فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات الكفيلـــة بالحفـــاظ علـــى 

  الآخرين على هذه الأسرار  يتسـاوى مـع أسرار العميل بما يؤدي سلى سطلا
سماو المصرف للآخرين قصدا" بالاطلا  عليهـا  فكلاهمـا يـؤدي سلـى نفـس 
النتيجــة  وهــي البــوو بأســرار العميــل  وكلاهمــا يجعــل مــن المصــرف مرتكبــا" 

 فشاء السر المصرفي. إلجريمة 
ومــــن الأمثلــــة علــــى هــــذه الحالــــة: أن يقــــوم موظــــف فــــي المصــــرف بإعطــــاء  

ت المصـــرف لأي شـــخص آخـــر بقصـــد الاطـــلا  عليهـــا لمعرفـــة أيـــة ســـجلا
يشاهد هذا الشخص يقوم بالاطلا  على هـذه  أىمعلومات عن العملاء  أو 

السجلات  ولا يمنعه من ذلك  على الرغم أن من واجبـه وفـي مقـدوره منعـه  
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فـــإن هـــذا الموظـــف يعـــد مرتكبـــا" لجريمـــة سفشـــاء الســـر المصـــرفي فـــي هـــاتين 
 الحالتين.

 
 انيا": النتيجة:ث

الأثـر الـذي يحدثـه النشـاط فـي العـالم الخـارجي   »تعر ف النتيجـة الجرميـة بأنهـا: 
ـــى  ويمثـــل هـــذا الأثـــر الضـــرر الاجتمـــاعي الـــذي يريـــد الشـــار  منعـــه بالعقـــاب عل

لـــى تحقيقهـــا بارتكـــاب النشـــاط إالجريمـــة  كمـــا يمثـــل الغايـــة التـــي يهـــدف الفاعـــل 
 .«221الإجرامي 

ذا طبقنا هذا الت عريف على جريمة سفشاء السر المصرفي  فإن النتيجة الجرميـة وا 
فــي هــذه الجريمــة تتمثــل فــي وصــول المعلومــات الســرية التــي هــي جــوهر الســر 

لـــى علـــم أي شـــخص آخـــر  ممـــن لا يجيـــز القـــانون اطلاعـــه عليهـــا. إالمصـــرفي 
ولتحديــد حصـــول النتيجـــة أهميـــة كبـــرى سذ مــن خلالـــه نمي ـــز بـــين الجريمـــة التامـــة 

  فيهــا  فــإذا حصــلت النتيجــة  فــإن جريمــة سفشــاء الســر المصــرفي تكــون والشــرو 
تامة  أما سذا لم تتحقق لسبب لا علاقة للفاعل به  فإننـا نبقـى فـي حيـز الشـرو . 
ن لم يكن لهذا التحديد أيـة أهميـة مـن الناحيـة العمليـة فـي بعـض القـوانين. كمـا  وا 

  حيـــ  221لبنـــان وفـــي 222هـــو الحـــال فـــي قـــانون الســـرية المصـــرفية فـــي ســـورية
العقوبة متساوية في حالتي الشرو  و الجريمة التامـة  أمـا المشـر  المصـري فإنـه 

 .290لم يتبع هذا المنهج

                                                 
م هو النشاط الـذي يصـدر  -221 سن النتيجة هي غير الفعل  وهي منفصلة عنه  ذلك لأن الفعل المجر 

 عن الفاعل  أما النتيجة فهي الأثر الذي يحدثه هذا النشاط في العالم الخارجي. 
د. محمـــد الفاضـــل  الجـــرائم الواقعـــة علـــى الأشـــخاص  الطبعـــة الثانيـــة  مطبعـــة جامعـــة دمشـــق    -

 . 20  ص 1122
 /  المادة التاسعة. 30المرسوم التشريعي رقم /  -222 
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ننـــــا نؤيـــــد موقـــــف المشـــــرعين الســـــوري واللبنـــــاني  فالغايـــــة مـــــن فـــــرض الســـــرية  وا 
المصرفية تتمثل بتشجيع النشـاط المصـرفي مـن خـلال تـدعيم الثقـة المتبادلـة بـين 

لزعزعـــة هـــذه  ء  ومجـــرد الشـــرو  بإفشـــاء أســـرار العمـــلاء كـــاف  المصـــرف والعمـــلا
 لذلك يجب أن يشملها العقاب.  الثقة

 
 

 ثالثا": علاقة السببية:

يقصــد  بعلاقــة الســـببية  أن يكــون النشـــاط الجرمــي هــو الـــذي أدى سلــى حصـــول 
النتيجـــة الجرميـــة  أمـــا سذا كانـــت النتيجـــة مســـتقلة عـــن هـــذا النشـــاط  وبالإمكـــان 

ه  بمعنى أن النتيجـة تتحقـق سـواء حصـل النشـاط  أم لا  فـإن العلاقـة فصلها عن
الســببية تنتفــي فــي هــذه الحالــة  ولا مجــال للقــول بمســؤولية مرتكــب النشــاط عــن 

. وفي 291النتيجة التي حصلت نظرا" لعدم اكتمال عناصر الركن المادي للجريمة
ه الفاعـل ســواء جريمـة سفشـاء الســر المصـرفي  فـإن النشــاط الإجرامـي الـذي قــام بـ

أفشـى السـر المصـرفي مباشـرة  أو امتنـع عـن اتخـاذ التـدابير اللازمـة لحمايـة هــذا 
الســر  يجـــب أن يكـــون هــو الـــذي أدى سلـــى علــم الغيـــر بمـــا يجــب ألا يعلمـــه مـــن 
معلومات تتعلق بالعميل  أما سذا لم يكـن الأمـر علـى هـذا النحـو  أي سذا لـم يكـن 

                                                 
لــم تتفــق التشــريعات علــى تحديــد معيــار علاقــة الســببية فظهــرت عــدة اتجاهــات: بعضــها اعتمــد  - 291

والــبعض الآخــر اعتمــد نظريــة تعــادل نظريـة الســببية المباشــرة  وبعضــها اعتمــد نظريــة الســبب الأقــوى  
الأسباب  وأخرى اعتمدت نظرية السببية الملائمة. أمـا المشـر  السـوري فإنـه اعتمـد فـي نـص المـادة / 

/ مــن قــانون العقوبــات نظريــة تعــادل الأســباب  ووضــع اســتثناء عليهــا يتمثــل فــي حالــة سذا كــان  203
الجرميـــة  ففـــي هـــذه الحالـــة لا يكـــون الفاعـــل  الســـبب اللاحـــق مســـتقلا" وكافيـــا" بذاتـــه لإحـــدا  النتيجـــة

 عرضة سلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه. 
 .192د. عب ود السراج  التشريع الجزائي المقارن  مرجع سابق  ص  -
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ســرار العميــل  فإنــه لا يمكــن القــول بوجــود نشــاط الفاعــل هــو الســبب فــي البــوو بأ
 جريمة سفشاء السر المصرفي.

وبعــــد أن تعرفنــــا علــــى العناصــــر العامــــة للــــركن المــــادي لجريمــــة سفشــــاء الســــرية 
المصــرفية  لا بــد لنــا مــن التعــرف علــى عناصــره الخاصــة  التــي تميــزه عــن بقيــة 

 الجرائم  وهي التي سنتحد  عنا في الفر  التالي.
 

 
 
 ثانيالفرع ال

 العنانصر الخاصة للركن المادي 
ذكرنا سابقا" أن لجريمة سفشاء السر المصرفي طبيعة" خاصة" تميزها عن غيرها 
مــن الجـــرائم  وتتجلـــى هــذه الطبيعـــة باشـــتراط عنصــرين سضـــافيين للـــركن المـــادي 

منهمـا  لهذه الجريمة هما صفة الجاني  وصفة المجني عليـه  فمـا المقصـود بكـل  
 ؟

 
 الفاعل: أولا": صفة

تُعــد جريمــة سفشــاء الســر المصــرفي مــن فئــة الجــرائم التــي تتطلــب أن تتــوفر فــي 
مرتكبهــا صــفة معينــة  وتتمثــل هــذه الصــفة فــي وجــوب أن يكــون مــن الأشــخاص 

. ولكــن لمــاذا 292الــذين اطلعــوا علــى أســرار العميــل بحكــم العمــل الــذي يمارســونه
 تُشترط هذه الصفة ؟

                                                 

 .  12د. رضا السيد عبد الحميد  مرجع سابق  ص  -292 
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في لــيس التزامــا" عامــا" يقــع علــى عــاتق كــل مــن سن الالتــزام بكتمــان الســر المصــر 
يعـرف شـيئا" عـن العميــل  لكنـه يقـع فقــط علـى عـاتق فئـة معينــة مـن النـاس ممــن 
وصــلت سلــى علمهــم المعلومــات المتعلقــة بالعميــل بحكــم العمــل الــذي يمارســونه. 
وتشـمل هــذه الفئـة مــوظفي المصـرف  وكــل شـخص آخــر أُسـند سليــه عمـل مــا فــي 

قانونية يمك نه من الاطلا  على أسرار العميل. لذلك  المصرف بموجب نصوص
لـــيس كـــل شـــخص يمكـــن أن يرتكـــب جريمـــة سفشـــاء الســـر المصـــرفي  ولكـــن مـــن 

 تتوفر فيه هذه الصفة فقط. 
  وفـي 293ومن القوانين التي أخذت بهذا الشرط قانون السرية المصرفية في لبنان

    وقانون السرية المصرفية في سورية الذي نص على:292مصر
لا يق ز لكو مى اط ع     المع  مجت المذك ية ف  الف ية السجب ة بلك   -ب» 

 ظيفته أ  صفته أ  بمج تسمح به ال  ا يى  الأ ظمة ال جفذة إفشإجههج بمإج يلإجل  

 «.299ألكج  هذا الميس   التشييع 
   

وهكذا فإن هذه الجريمة لا تتحقـق مـا لـم يكـن مرتكبهـا عـاملا" فـي المصـرف  أو 
 آخر اطل ع بحكم العمل المسند سليه على أسرار العميل  وقام بإفشائها.شخصا" 

ننا نؤيـد هـذا الاتجـاه  ونعتقـد أن اشـتراط هـذه الصـفة فـي مرتكـب جريمـة سفشـاء  وا 
الســر المصــرفي فــي محلــه  ولــه مــا يبــرره قانونــا"  فالشــخص العــادي الــذي اطلــع 

هذه الجريمة  فهو غير على أسرار العميل بأية طريقة كانت لا يمكن أن يرتكب 
ن كــان ملزمــا" بــذلك أخلاقيــا"  وهــذا لا يكفــي  مُلــزم قانونــا" بحفــظ هــذه الأســرار  وا 
للتجــريم والعقــاب  فطالمــا أنــه لا يوجــد التــزام قــانوني عليــه فــلا يمكــن مؤاخذتــه سذا 

 أفشى بهذه الأسرار. سذ لا جريمة ولا عقوبة سلا بنص.
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 ثانيا": صفة المجني عليه: 

أن تتوفر صفة معينة فـي مرتكـب جريمـة سفشـاء السـر المصـرفي  ولكـن   لا يكفي
يجب أن تتوفر فوق ذلك صفة معينة في الشخص الذي تقع عليه هذه الجريمـة  
وتتمثــل هــذه الصــفة فــي أن يكــون المجنــي عليــه عمــيلا" لــدى مصــرف. فللالتــزام 

ـــز  ـــرية المصـــرفية طرفـــان لا تقـــوم سلا بوجودهمـــا همـــا المصـــرف المل م بحفـــظ بالس 
السر  والعميل المستفيد من هذا الالتزام. لـذلك لا يكفـي أن يكـون مرتكـب جريمـة 
سفشاء السر المصرفي عاملا" في المصرف أو مطلعا" علـى أسـرار العميـل بحكـم 
عملــه لنقــول بوجــود هــذه الجريمــة  ومعاقبــة مرتكبهــا  بــل لابُــد  فــوق ذلــك مــن أن 

عليــه ( متمتعــا" بصــفة العميــل لــدى يكـون المتضــرر مــن هــذه الجريمــة   المجنـي 
لا تربطــــه  المصــــرف. وبنــــاء" علــــى ذلــــك فــــإن سفشــــاء معلومــــات تتعلــــق بشــــخص  

أي لا يتمتـــع بصـــفة العميـــل لـــدى هـــذا المصـــرف لا يُعـــد   بالمصـــرف أيـــة رابطـــة
ن حصـــل هـــذا الإفشـــاء مـــن شـــخص ارتكابـــا" لجريمـــة  سفشـــاء الســـر المصـــرفي  وا 

 . 292قا  العقاب عليهتتوفر فيه صفة الجاني  ولا مجال لإي
سذن هـــذه هـــي العناصـــر الخاصـــة والعامـــة للـــركن المـــادي لجريمـــة سفشـــاء الســـرية 
ـــات الجريمـــة أصـــبحت موجـــودة علـــى  المصـــرفية  بتحققهـــا يمكـــن القـــول أن مادي
ـــر هـــذه الجريمـــة مـــن الجـــرائم المقصـــودة  أم غيـــر  أرض الواقـــع  ولكـــن هـــل تعتب

موضــو  هــو الــذي ســيكون محـــور المقصــودة  أم تحتمــل الــوجهين معــا"  وهـــذا ال
 دراستنا في المطلب القادم.

 
 

                                                 
/ 22تحثنا سابقا" عن المقصود بالعميل  و كيف يكتسب الشـخص هـذه الصـفة .انظـر صـفحة / -292

 و ما بعدها من هذه الرسالة.
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 المطلب الثاني
 الركن المعنوي

 

يتكون الركن المعنوي في الجريمة بصورة عامة من عنصرين  هما العلم 
والإرادة  وتنقسم الجرائم استنادا" لهذا الركن سلى نوعين  هما الجريمة 

 . 291دة   الخطأ (المقصودة  والجريمة غير المقصو 

                                                 
الإرادة »يتكــون الــركن المعنــوي مــن النشــاط الــذهني والنفســي للجــاني. وجــوهر هــذا النشــاط هــو  -291
التــي تــربط الشــخص بالفعــل الــذي يرتكبــه. فالشــخص الــذي يقــوم بنشــاط مــادي سجرامــي لا  «ةلجرميــا

يرتكــب جريمــة سلا سذا كــان جهــازه العقلــي والنفســي أيضــا" فــي حالــة نشــاط سجرامــي  وكــان هــذا النشــاط 
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وطالما أننا نتحد  عن جريمة خرق السرية المصرفية  فهل تستلزم هذه 
 الجريمة وجود القصد ؟ أم يكفي مجرد توافر الخطأ ؟

لم يتفق المختصون في الإجابة على هذا السؤال  واختلفوا حوله  مثل بقية 
جاهان  المسائل القانونية التي كانت  وما تزال مثار خلاف وجدل  فظهر ات

نظر كل منهما سلى هذا الموضو  نظرته الخاصة التي تختلف عن الاتجاه 
 الآخر. وسنشير سلى هذين الاتجاهين في الفرعين التاليين:
 الفر  الأول: جريمة سفشاء السر المصرفي جريمة مقصودة.

 الفر  الثاني: جريمة سفشاء السر المصرفي تحتمل القصد والخطأ.
 
 

 الفرع الأول
 خفشاء السر المصرفي جريمة مقصودةجريمة 

 
تكون جريمة سفشـاء السـر المصـرفي مقصـودة عنـدما يعلـم مرتكـب هـذه الجريمـة  

أن المعلومــات المتعلقــة بالعميــل والتــي يبـــوو بهــا لشــخص لا يحــق لــه الاطـــلا  
عليهـــا  هـــي معلومـــات ســـرية  وأن البـــوو بهـــذه المعلومـــات لا يســـتند سلـــى سحـــدى 

التــي أشــرنا سليهـــا  –لــى الســرية المصـــرفية بــنص القــانون الاســتثناءات الــواردة ع

                                                                                                                   

متصــــلا" بالنشــــاط المــــادي ومســــيطرا" عليــــه. ويظهــــر النشــــاط الإجرامــــي الــــذهني والنفســــي عــــادة فــــي 
 صورتين: 

الأولــى: تكــون الإرادة متجهــة سلــى عناصــر الــركن المــادي للجريمــة بكاملهــا  ومســيطرة عليهــا  وقــادرة 
 . «القصد الإجرامي»على توجيهها  وهذا ما يسمى بـ 

وهـو السـلوك (  وغيـر   والثانية: تكون الإرادة فيها مسيطرة على جزء من الركن المادي للجريمـة فقـط 
 «.الخطأ » هو النتيجة (  وهذا ما يسمى بـ مسيطرة على الجزء الثاني   و 

 .332د. عبود السراج  شرو قانون العقوبات  القسم العام  مرجع سابق  ص -
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وأن تتجـــه سرادة الفاعــل سلـــى البــوو بهـــذه المعلومــات رغـــم معرفتــه بهـــذه  –ســابقا" 
 التفاصيل. 

يرى أصحاب هذا الاتجاه: أنه يُشترط في ارتكاب هذه الجريمة تـوافر القصـد أي 
ن تصور ارتكابها أن جريمة سفشاء السر المصرفي هي جريمة مقصودة  ولا يمك

. ومـــــن التشـــــريعات التـــــي اعتمـــــدت هـــــذا الاتجـــــاه القـــــانون الفرنســـــي 292بالخطـــــأ
» . وقد اتبع المشر   السوري ذات المنحـى سذ نـص علـى: 291والبلجيكي واللبناني

مــــع عــــدم الإخــــلال بــــأي عقوبــــة أشــــد  يعاقــــب بنــــاء علــــى شــــكوى المتضــــرر  -أ
علـى سفشـاء المعلومـات  كـل مـن أقـدم أو شـر  سـنة ثلاثة اشـهر سلـى بالحبس من

ـــــة بمـــــا يخـــــالف أحكـــــام هـــــذا المرســـــوم  ـــــي المـــــادة الثاني الســـــرية المشـــــار سليهـــــا ف
ويتضل من هذا النص أن المشر   السوري اعتبـر جريمـة  «........220التشريعي

   سفشاء السر المصرفي من الجرائم المقصودة.
يـد هـذه الاتجـاه  ولكن لا بد من التنويه سلى أن العديد من القـوانين الأخـرى لـم تؤ 

واعتبــرت أن هــذه الجريمــة يمكــن أن تكــون مقصــودة أو غيــر مقصــودة  وهــذا مــا 
 سنتطرق له في الفر  التالي.

 
 
 
 
 

                                                 
 .  131د. ماجد عبد الحميد عمار  مرجع سابق  ص  -292
 .191د. نعيم مغبغب  السرية المصرفية  دراسة في القانون المقارن  مرجع سابق  ص  -291
 مادة الثامنة./  ال2القانون رقم / -
د. نعـــيم مغبغـــب  جريمـــة انتهـــاك الســـرية المصـــرفية  مجلـــة المصـــارف العربيـــة  اتحـــاد المصـــارف  -

 .22  ص 1121/  آذار19العربية  بيروت  المجلد السابع  العدد/
 /  المادة التاسعة.30المرسوم التشريعي رقم / -220
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 الفرع الثاني
 جريمة خفشاء السر المصرفي تحتمل القصد والخطأ

 
بسـبب تكون جريمة سفشاء السر المصرفي غير مقصـودة عنـدما تحصـل النتيجـة 

سهمــال الفاعــل فــي المحافظــة علــى أســرار العميــل  أو عــدم  اتخــاذه  الإجــراءات 
الكافيـــــة لضـــــمان ســـــريتها  أو عـــــدم تقيـــــده بـــــالقرارات والتعليمـــــات الصـــــادرة عـــــن 
المصرف بهذا الخصوص  والتي تكفـل المحافظـة علـى السـرية المصـرفية  علـى 

رار العميل  وعـدم تمكـين الرغم من وجود التزام قانوني يلزمه بالمحافظة على أس
الغيــر مــن الاطــلا  عليهــا أيــا" كانــت المبــررات والظــروف. وفــي هــذه الصــورة لا 
تتجـه سرادة الفاعـل سلــى البـوو بأســرار العميـل  وعلـى الــرغم مـن ذلــك يحصـل هــذا 

 البوو بسبب سهماله  أو قلة احترازه  أو مخالفته للقوانين والأنظمة.
فشـــاء الســـر المصـــرفي يمكـــن أن تكـــون إة يـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن جريمـــ

. ويبـــررون 221جريمــة مقصـــودة  ويمكـــن أن تكــون أيضـــا" جريمـــة غيــر مقصـــودة
رأيهم بأن قانون السرية المصرفية عادة" يُلزم موظفي المصـرف  وكـل مـن يطلـع 

ليه  بأن يحافظ على هـذه الأسـرار  وأن إعلى أسرار العميل بحكم العمل المسند 
ـر فــي هــذا يمنـع الآخــرين مــن الا طـلا  عليهــا بجميــع الوسـائل والطــرق  فــإذا قص 

فشــاء أســرار العميــل  فإنــه يكــون مهمــلا" فــي إالالتــزام  ونجــم عــن هــذا التقصــير 
عملــه  أو مخالفــا" للقــوانين والشــرائع والأنظمــة التــي تُلزمــه بالمحافظــة علــى هــذه 

تكـــون  الأســـرار  وهـــذا هـــو مضـــمون الخطـــأ  فلمـــاذا سذا" نعتبـــر أن هـــذه الجريمـــة
 مقصودة فقط ؟

ومن القوانين التي تبنت هذا الاتجـاه علـى سـبيل المثـال قـانون السـرية المصـرفية 
 المصري الذي لم يشترط توافر القصد صراحة حي  نص على: 

                                                 

 .192مقارن  مرجع سابق  ص د. نعيم مغبغب  السرية المصرفية  دراسة في القانون ال -221 
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مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد  يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى » 
 «. .....222مسة من هذا القانونوالمادة الثانية فقرة أخيرة(  والمادة الخا

ـــر أن جريمـــة سفشـــاء الســـر  ويلاحـــظ مـــن هـــذه المـــادة أن المشـــر   المصـــري اعتب
 المصرفي يمكن أن تكون مقصودة أو غير مقصودة.

 
ــــي جريمــــة سفشــــاء الســــر  ــــوي ف ــــرى أن الــــركن المعن ــــد هــــذا الاتجــــاه  ون ــــا نؤي نن وا 

ـــــى حـــــد   ـــــق بالقصـــــد والخطـــــأ عل ـــــانون 223ســـــواء المصـــــرفي يتحق الســـــرية . لأن ق
المصرفية عندما يفرض على موظف البنك كتمان أسرار العميل  فهذا يعني أنه 
يجب عليه أن يتخذ جميع الاحتياطـات والإجـراءات اللازمـة لتحقيـق هـذه الغايـة  
ن لم يفعل ذلك  فإنه يكون قد خالف نص القانون الذي يلزمـه بهـذا الأمـر  أو  وا 

ي كــل الأحــوال  فإنــه يعــد مخطئــا"  يكــون مهمــلا" فــي عملــه علــى أقــل تقــدير. وفــ
وينجم عن خطأه هذا ضررا" يلحق بالعميل  ويسـتحق العقـاب تبعـا" لـذلك بسـبب 

إن المشــر  أخــرى فــ تقصــيره  أو سهمالــه  أو مخالفتــه للــنص القــانوني. ومــن جهــة  
عنـــدما ألـــزم المصـــرف بالســـرية المصـــرفية كانـــت غايتـــه مـــن هـــذا الإلـــزام تحقيـــق 

ظــة علــى أســراره  وتحقيــق مصــلحة المصــرف مــن خــلال مصــلحة العميــل بالمحاف
تعزيــز ثقــة العمــلاء بــه  و زيــادة حجــم أعمالــه  ومعــدل أرباحــه تبعــا" لــذلك. وهــذه 
الغايــــة لا يمكــــن أن تتحقــــق سذا تــــم  سفشــــاء أســــرار العميــــل  أو أصــــبحت مباحــــة 
للآخرين  ولا فرق في ذلك بين أن يكون هـذا الإفشـاء مقصـود أو غيـر مقصـود  

جة واحدة  وهـي أن هـذه الأسـرار أصـبحت فـي متنـاول مـن يجـب ألا تصـل فالنتي
سليه  ولحق الضرر بالمصرف والعميل. لذلك فإن جريمة سفشاء السـر المصـرفي 

 يمكن أن تكون جريمة مقصودة أو غير مقصودة.
                                                 

 /  المادة السابعة.209القانون رقم / -262 
تجــدر الإشــارة سلــى أن القصــد والخطــأ يفترضــان اتجاهــا" سراديــا"  فــالإرادة فــي حالــة القصــد تتجــه  -223

    سلى الفعل والنتيجة  أما في حالة الخطأ فإنها تتجه سلى الفعل دون النتيجة.
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ولا بد من الإشـارة قبـل اختتـام الحـدي  عـن جريمـة خـرق السـرية المصـرفية  سلـى 

كب الجرم معروفا" فإن الدعوى تقام بوجهه مهما كان مركزه في أنه  سذا كان مرت
المصــرف  أمــا سذا كــان مجهــولا" فتقــام الــدعوى بوجــه المصــرف كشــخص معنــوي 

/ مــن قــانون العقوبــات اللبنــاني التــي 210/ مــن المــادة /2وفقــا" الأحكــام الفقــرة /
 المعنويـــــة مســـــؤولة جزائيـــــا" عـــــن أعمـــــال مـــــديريها سن الهيئـــــات» تـــــنص علـــــى: 

وأعضـــاء مجلـــس سدارتهـــا و ممثليهـــا وعمالهـــا عنـــدما يـــأتون هـــذه الأعمـــال باســـم 
وفـــي هـــذه الحالـــة لا يمكـــن الحكـــم علـــى «. الهيئـــة المـــذكورة أو بإحـــدى وســـائلها 

. وبالعودة سلـى قـانون العقوبـات 222المصرف سلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم
سن  -2 »نــص علــى: العــام الســوري نجــد أن المشــر  ســار علــى نفــس الــنهج سذ 

الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائيا" عن أعمال مديريها وأعضاء سدارتها وممثليها 
وعمالهــا عنــدما يــأتون هــذه الأعمــال باســم الهيئــات المــذكورة أو بإحــدى وســائلها. 

ذا كـان  -3 و لكن لا يمكن الحكم عليها سلا بالغرامة والمصادرة ونشـر الحكـم. وا 
ـــى عقوبـــ ـــة القـــانون يـــنص عل ـــر الغرامـــة  أبـــدلت الغرامـــة مـــن العقوب ة أصـــلية غي

/ 20/ و /93المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبارية في الحـدود المعينـة فـي المـواد /
    «.23/229و /
 
 

 خاتمة الفصل الأول:
وبعـــد أن تعرضـــنا فـــي هـــذا الفصـــل لدراســـة مـــدى تـــأثير الســـرية المصـــرفية علـــى 

ة غسـل الأمــوال  وجـدنا أنهــا تلعــب المصـرف  لاســيما مـن خــلال علاقتهـا بجريمــ
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دورا" رئيســا" فــي نشــاط المصــرف  سذ أنهــا تزيــد مــن سمكانيــة تورطــه فــي عمليــات 
غســـل الأمـــوال مـــن جهـــة  وقـــد تكـــون ســـببا" فـــي ملاحقتـــه بجريمـــة خـــرق الســـرية 
المصرفية سذا توفرت أركانها من جهة أخرى. ووجدنا أن خرق السـرية المصـرفية 

ـــذاتها  ـــة الجـــرائم مـــن حيـــ  ركنيهـــا المـــادي  هـــو جريمـــة قائمـــة ب تشـــترك مـــع بقي
والمعنوي  وتتميز عنها بأنها تستلزم توفر صفة معينة في الجاني  وصفة معينة 
في المجنـي عليـه كعنصـرين سضـافيين للـركن المـادي. ورأينـا مـدى متانـة العلاقـة 
بين السرية المصرفية من جهة وجريمة غسل الأموال من جهة أخـرى  لكـن هـذا 

بــالمطلق حيــ  توجــد حــالات ربمــا تنقطــع فيهــا هــذه العلاقــة  وتنفصــل كــل  لــيس
منهما عن الأخرى  وهذا ما سنوضحه في الفصل القادم من خلال دراسـة حـدود 

 العلاقة بين السرية المصرفية وغسل الأموال. 
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 الفصل الثاني
 حدود العلاقة بين السرية المصرفية وجريمة غسل الأموال

 

جد السرية المصـرفية خـارج المصـارف  فهـي أحـد أهـم الالتزامـات التـي تقـع لا تو 
. وهكذا نجد 222على عاتقها  وتتميز بأنها تحقق مصلحة العميل بالدرجة الأولى

أن الارتباط القـائم بـين السـرية المصـرفية والمصـرف ارتبـاط وثيـق لا ينفـك أبـدا"  
  والعكــــس صــــحيل. فحيــــ  يوجــــد المصــــرف يوجــــد الالتــــزام بالســــرية المصــــرفية

وتتجلــى قــوة هــذا الارتبــاط باعتبــار خــرق المصــرف لهــذا الالتــزام جريمــة معاقبــا" 
عليهــا بـــنص القـــانون بعقوبـــة جزائيـــة  وتعــويض مـــدني عـــن الضـــرر الـــذي لحـــق 
بالعميــــل مــــن جــــر اء هــــذا الخــــرق   سلا فــــي الحــــالات الاســــتثنائية التــــي ذكرناهــــا 

 سابقا"(. 
دة مساهمته في الاقتصاد القومي  وجد غاسلو ومع تطور العمل المصرفي وزيا 

المـلاذ   تطبيقهـاالأموال في المصـارف التـي تلتـزم بالسـرية المصـرفية  وتتمسـك ب
سمكانيــة الاختبــاء مــن وفره لهــم مــن تــ   لمــاغســل الأمــوال رتكــاب جريمــةالآمــن لا

أعين السلطات المختصة بمنع وقمـع هـذه الجريمـة. وقـد أدى ذلـك سلـى اسـتفحال 
غسل الأموال التي تُرتكب من خلال المصارف  وانتشارها سلى الحد الـذي  جرائم

ل سلـى حاضـن  يدفع للاعتقـاد أن المصـرف قـد تخلـى عـن مهامـه التقليديـة  وتحـو 
لمرتكبيهـــا. وهـــذا مـــا دفـــع المشـــرعين سلـــى فـــرض  لجريمـــة غســـل الأمـــوال  وحـــام  

ي وجـوب مراقبـة التزامات جديدة على المصارف لم تكن معروفة سابقا"  تتمثل ف
العمليات التي يقوم بها عملاؤهم  والإبلام عـن العمليـات التـي تثيـر الشـك بأنهـا 
تُخفي في حقيقتها غسلا" للأمـوال  ولا يعـد  هـذا الإبـلام خرقـا" للسـرية المصـرفية 

 لأنه مفروض بنص القانون.                    
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رتبـــاط الوثيـــق بـــين وطالمـــا أن الأمـــر علـــى هـــذا النحـــو مـــن حيـــ  وجـــود هـــذا الا
المصـــرف والســـرية المصـــرفية  واســـتغلال عمـــلاء المصـــرف وجـــود هـــذا الالتـــزام 
لارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  فمـــا مـــدى العلاقـــة بـــين جريمـــة غســـل الأمـــوال 
والسرية المصرفية ؟ وهل صحيل أن كل عملية غسل أموال لا بُد  أن تستند سلى 

 ذ الآمن لمرتكبيها ؟ السرية المصرفية لتغطيها  وتوف ر  الملا
أم أن هناك حالات من غسل الأموال تتم خـارج الجهـاز المصـرفي بحيـ  يمكـن 
ـــين جريمـــة غســـل الأمـــوال وبـــين الالتـــزام بالســـرية  أن نتصـــور انقطـــا  العلاقـــة ب

 المصرفية ؟ 
لا شــك أن المصــرف يعــد سحــدى أهــم الوســائل لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال    

يــه القســم الأكبــر مــن الأمــوال غيــر المشــروعة للقيــام فهــو المكــان الــذي يتجمــع ف
ظهارهــا بحلــة جديــدة  بالعمليــات اللازمــة لغســلها  وتغييــر صــفتها اللامشــروعة  وا 

. وضـمن هـذا الإطـار 221بيضاء تبدو معها وكأنها أمـوال مشـروعة مـن مصـدرها
تبــدو العلاقــة واضــحة بــين عمليــات غســل الأمــوال والالتــزام بالســرية المصــرفية  

بــاره أحــد أهــم التزامــات المصــرف  وباعتبــاره الضــامن لعــدم كشــف العمليــات باعت
التي يقوم بها غاسلو الأموال مـن خـلال المصـرف. ولكـن يجـب أن لا ننسـى أن 
نمـــا توجـــد  المصـــرف لـــيس الوســـيلة الوحيـــدة التـــي يلجـــأ سليهـــا غاســـل الأمـــوال  وا 

شــاريع التــي وســائل أخــرى يمكــن أن يعتمــدها لغســل أموالــه  وذلــك مــن خــلال الم
يقوم بهـا  والتـي تبـدو للوهلـة الأولـى أنهـا مشـاريع اقتصـادية حقيقيـة  كغيرهـا مـن 
المشـــاريع  التـــي تهـــدف سلـــى تحقيـــق مصـــلحة صـــاحب المشـــرو   ومصـــلحة مـــن 
يعمل لديه  وبالتالي تحقيق المصلحة العامة  سلا أنها في الحقيقة لا تعدو كونها 

حقيــق مصــلحة الغاســل فقــط  والمتمثلــة ســتار للقيــام بعمليــات غســل الأمــوال  وت
بإضــــفاء صــــفة الشــــرعية علــــى أموالــــه  لــــذلك فإنــــه  لا يتــــوانى عــــن سعــــدام هــــذه 
المشاريع بعد تحقيق هذا الهدف مهما كانت نتائج هذا الإعـدام  وحتـى لـو ترتـب 
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عليه خسارة مالية كبيرة  فالمهم أنه احتفظ بقسم من الأموال نظيفة بيضاء. وفي 
كــن أن تنقطــع العلاقــة المفترضــة بــين عمليــات غســل الأمــوال مــن هــذه الحالــة يم

فــي أخـرى  فطالمــا أن المصـرف لــيس طرفـا"  جهـة  والسـرية المصــرفية مـن جهــة  
البحــ  عــن دور للســرية ن كــميفــلا  مــن خلالــه ولا تــتم عمليــات الغســل العمليــة  

 .222المصرفية في هذه العملية  لأننا لا نتصور وجودها خارج المصرف
ـــى جريمـــة غســـل وســـنتن ـــأثير الســـرية المصـــرفية عل اول فـــي هـــذا الفصـــل مـــدى ت

الأمــــوال التــــي تُرتكــــب مــــن خــــلال المصــــارف وخارجهــــا  وفــــي ســــبيل ذلــــك قمنــــا 
 بتقسيمه سلى المبحثين التاليين: 

 
 المبح  الأول: كيفية تشجيع وتسهيل السرية المصرفية لعمليات غسل الأموال.

 لجهاز المصرفي.المبح  الثاني: غسل الأموال خارج ا
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
ي التــي تــؤثر علــى الســرية المصــرفية فــي أشــرنا ســابقا" سلــى أن عمليــات غســل الأمــوال ربمــا هــ -222

بعــض الحــالات  فتكــون ســببا" فــي خرقهــا  فعنــدما يتولــد الشــك المعــزز بالأدلــة الواضــحة والجديــة بــأن 
عميــل المصــرف يســتغل وجــود الســرية المصــرفية  ويقــوم بعمليــات ماليــة تخفــي ورائهــا جريمــة غســل 

مراقبـة هـذا الجريمـة عـن هـذه العمليـات  الأموال  فإنه يجب على المصرف سبلام الجهـات المختصـة ب
 وهذا يعني رفع السرية المصرفية عن حساب هذا العميل.
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 المبحث الأول
 تشجيع السرية المصرفية لعمليات غسل الأموال

 
أصــــبل للســــرية المصــــرفية اليــــد الطــــولى فــــي نجــــاو العمــــل المصــــرفي وتطــــويره 
باســتمرار  فاعتمــاد نظــام الســرية المصــرفية يــوحي بالثقــة للزبــائن ويحملهــم علــى 

مــع المصــارف  وبعكــس ذلــك فــإن سلغــاء الســرية لــه نتــائج  التعامــل بطريقــة أوســع
. ولكن علينا أن لا نتجاهل أنه لا يوجد شيء ضار 221وخيمة على اقتصاد البلد

بالمطلق ولا نافع بالمطلق  بل فيه من الاثنين معا"  وعندما تكون منافع الشيء 
ة أكثر من مضاره نستطيع وصـفه أنـه نـافع  والعكـس صـحيل. والسـرية المصـرفي

يجـابي الـذي لا نسـتطيع أن لهـا دورهـا الإ لا تخرج عـن هـذه القاعـدة  فصـحيل
ــــه  سلا أن دورهــــا الســــلبي ظــــاهر للعيــــان أيضــــا"  خاصــــة" سذا نظرنــــا سلــــى  نكران

حيـــ   –وهـــي التـــي تهمنـــا فـــي هـــذه الدراســـة  –علاقتهـــا بجريمـــة غســـل الأمـــوال 
اب هــذه الجريمــة  تلعــب الســرية المصــرفية دورا" لا يُســتهان بــه فــي تســهيل ارتكــ
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وتــأمين الغطــاء لمرتكبيهــا  ولكــن لا يُقصــد بــذلك جميــع عمليــات غســل الأمــوال  
نما العمليات التي تـتم مـن خـلال المصـارف فقـط. والسـبب فـي ذلـك أن السـرية  وا 
المصـــرفية التـــزام يقـــع علـــى عـــاتق المصـــرف  لـــذلك لا مكـــان لهـــا خـــارج الجهـــاز 

ر محمـــد عبـــد اللطيـــف فـــرج بعنـــوان المصـــرفي. وقـــد أكـــدت دراســـة أعـــدها الـــدكتو 
عمليـــات تجـــريم غســـيل الأمـــوال فـــي مصـــر والأنظمـــة المقارنـــة  وأصـــدرها مركـــز 
بحو  الشرطة للبحو  والدراسـات فـي مصـر علـى التـرابط بـين سـرية الحسـابات 
المصـــرفية  وبـــين عمليـــات غســـل الأمـــوال  وأن صـــدور قـــانون ســـرية الحســـابات 

 .210ن عمليات غسل الأموالالمصرفية أدى سلى تصاعد المخاوف م

ــد   ذا" مــن التســاؤل عــن إوطالمــا أن للســرية المصــرفية هــذا الــدور الســلبي  فــلا بُ
 كيفية مساهمتها في تسهيل ارتكاب جريمة غسل الأموال ؟ 

 وما هي آلية هذه المساهمة ؟
سن جريمة غسل الأمـوال فـي الواقـع مرتبطـة ارتباطـا" وثيقـا" بجريمـة أخـرى تـؤم ن 

مثــل: تجــارة  «الجريمــة الأوليــة»ر المشــروعة التــي تحتــاج سلــى الغســلالأمــوال غيــ
المخـــدرات والـــدعارة وتجـــارة الســـلاو ...سلـــخ وهـــذه الأمـــوال غيـــر المشـــروعة هـــي 
ــــل الجريمــــة الأوليــــة الــــركن المفتــــرض لهــــذه  محــــل جريمــــة غســــل الأمــــوال  وتمث

مـة   لـذلك لا يمكـن تصـور ارتكـاب هـذه الجريمـة دون أن تسـبقها جري211الجريمة
 أخرى يتحصل منها أموالا" غير مشروعة.

وانطلاقا" من ذلك فإننا نعتقد أن الالتزام بالسرية المصرفية يمكن أن يلعـب دورا" 
هاما" في تسهيل ارتكاب جريمـة غسـل الأمـوال بأحـد أسـلوبين أو بهمـا معـا" همـا 

: 
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 الأسلوب الأول:
مــوال غيــر المشــروعة  تلعـب الســرية المصــرفية دورا" رئيســيا" فــي زيــادة حجــم الأ 

التـــي تشـــكل محـــل جريمـــة غســـل الأمـــوال  وذلـــك مـــن خـــلال تشـــجيع النشـــاطات 
الإجراميـــة التـــي تتحصـــل منهـــا هـــذه الأمـــوال  وتشـــجيع المجـــرمين علـــى متابعـــة 
نشــاطهم الإجرامــي وتطــويره باســتمرار  وجنــي الأمــوال غيــر المشــروعة مهمــا بلــغ 

 حجم هذه الأموال. 
 الأسلوب الثاني:

لالتـــــزام بالســـــرية المصـــــرفية دورا" هامـــــا" فـــــي حجـــــب أعـــــين الســـــلطات يلعـــــب ا 
المختصـــة عـــن مـــا يقـــوم بـــه مرتكـــب جريمـــة غســـل الأمـــوال مـــن عمليـــات داخـــل 
المصرف بقصد ارتكاب جريمته  وبذلك يجعل من المصرف مكانا" مناسبا" يقوم 

  انأم و فيه غاسل الأموال بما يشاء من العمليات المالية والمصرفية بكل حرية  
 والتي تُشكل بمجموعها جوهر جريمة غسل الأموال. 

وســنتطرق لهــذين الأســلوبين فــي هــذا المبحــ  مــن خــلال تقســيمه سلــى المطلبــين 
 التاليين:

 المطلب الأول: دور السرية المصرفية في زيادة الأموال غير المشروعة.

 المطلب الثاني: دور السرية المصرفية في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
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 المطلب الأول
 دور السرية المصرفية في زيادة الأموال غير المشروعة

 
تشكل الأموال غير المشروعة حجـر الزاويـة فـي ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال   

فهـــي محـــل هـــذه الجريمـــة  وعليهـــا يقـــع الغســـل  ودون وجـــود هـــذه الأمـــوال توجـــد 
قـا" مـن ذلـك  كيـف تسـاهم السـرية استحالة مطلقـة لارتكـاب هـذه الجريمـة. وانطلا

 المصرفية في زيادة حجم الأموال غير المشروعة التي يتم غسلها ؟
نعتقد أن الالتزام بالسرية المصرفية يمكن أن يلعب دورا" رئيسيا" في زيادة حجم  

الأموال غير المشروعة  التي تشكل حجر الزاوية في جريمة غسل الأموال بأحد 
 هما: أسلوبين  أو بهما معا"

 الأول: مساهمتها في زيادة معدلات الجرائم. 
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 الثاني: مساهمتها في تكديس الأموال غير المشروعة .
وســنلقي الضــوء فــي هــذا المطلــب علــى هــذين الأســلوبين مــن خــلال تقســيمه سلــى 

 الفرعين التاليين:
 الفر  الأول:  تشجيع السرية المصرفية للنشاطات الإجرامية.

 المجرم على تكديس الأموال غير المشروعة.الفر  الثاني: تشجيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الأول
 تشجيع السرية المصرفية للنشاطات الإجرامية 

 
يــرتبط وجــود عمليــات غســل الأمــوال بوجــود أنشــطة سجراميــة ينــتج عنهــا أمــوالا" 
غيـــر مشـــروعة ارتبـــاط وجـــود وعـــدم. فجـــوهر جريمـــة غســـل الأمـــوال يتمثـــل فـــي 

متحصــلة مــن مصــدر غيــر مشــرو   وتنطــوي علــى  سضــفاء الشــرعية علــى أمــوال
سخفاء لمصـدر مـال متحصـل عليـه مـن أنشـطة سجراميـة  وجعلـه يبـدو فـي صـورة 

. لـذلك 212مشروعة  مما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جـرائمهم علانيـة
                                                 

 .3د. أشرف توفيق شمس الدين  مرجع سابق  ص  -212 
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فإن الأموال غير المشروعة تعد أحد أهم العناصر التي يستلزمها ارتكاب جريمة 
الأنشطة الإجرامية هي التي توفر هذه الأموال غيـر المشـروعة. غسل الأموال  و 

وبنــاء" علــى ذلــك فإنــه دون وجــود أمــوال غيــر مشــروعة لا يمكــن ارتكــاب جريمــة 
ـــر  ـــة لا يمكـــن أن توجـــد الأمـــوال غي غســـل الأمـــوال  ودون وجـــود أنشـــطة سجرامي

 المشروعة.
رتكـاب جريمـة وهكذا يمكن القول أن كل جريمـة غسـل أمـوال تسـتلزم أن يسـبقها ا

أخـــرى  ينـــتج عنهـــا أمـــوالا" غيـــر مشـــروعة تحتـــاج سلـــى الغســـل لتتحقـــق سمكانيـــة 
الاستفادة منها  وبالتالي فإن ازدياد معدلات الأنشطة الإجرامية يؤدي  دون شك 
سلـى ارتفـا  معــدلات جـرائم غسـل الأمــوال     وذلـك نتيجـة ازديــاد حجـم الأمــوال 

ولا سـيما   -ة  والتي تحتاج سلى الغسل غير المشروعة الناتجة عن هذه الأنشط
تلــك التــي ترتكــب مــن خــلال المصــارف  سذ أن وجــود الســرية المصــرفية يســاعد 
الغاسل على ارتكاب جريمته. وبالمقابل نجد أن سفساو السرية المصرفية المجال 
أمـــام ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال مـــن شـــأنه أن يـــؤدي سلـــى ارتفـــا  معـــدلات 

التــي ينــتج عنهــا أمــوالا" غيــر مشــروعة. ومــن أهــم الأنشــطة  الأنشــطة الإجراميــة 
الإجراميــة هــذه نــذكر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:  تجــارة المخــدرات  التهــرب 

....سلــخ   213الضــريبي  الرشــوة  الاخــتلاس  تزييــف النقــد  غــي الــذهب وتهريبــه
 وكل عمل آخر يجر مه القانون  وينتج عنه أموالا".

 
ي هذا الصدد هو: ما هي آلية تشجيع السرية المصرفية والسؤال الذي يُطرو ف

للأنشطة الإجرامية ؟ تلعب السرية المصرفية دورا" كبيرا" في نمو الأنشطة 
الإجرامية  فهي تحمي الغشاشين والمضاربين وتجار المخدرات   وتُستخدم 
 ستارا" لارتكاب جرائم اقتصادية وأعمال  احتيالية  وتساعد على التهرب من دفع

                                                 
 .  92السيد عبد الوهاب عرفة  الوجيز في مكافحة جريمة غسل الأموال  مرجع سابق  ص  -213



1 

 

281 

 شرط يوه  يُرافق الجريمة في كل مراحلها . فالسرية وصف212الضرائب
خفاء معالمها والاستفادة من نتائجها فالتحضير للجريمة وتنفيذها و   لنجاحها ا 

ذا انتفت هذه الصفة في أية مرحلة من المراحل  جميعها يجب أن تكون سرية. وا 
قبل تحقيق نتائج فعله بافتضاو أمر المجرم ووقوعه في يد العدالة  فهذا كفيل

الجرمي  و حتى سن تحققت هذه النتائج فلن يكون بإمكانه استثمارها. وفيما 
يتعلق بالسرية المصرفية وأثرها على النشاط الجرمي  فإن الحدي  يطال جميع 
مراحل ارتكاب الجريمة  ففي الجرائم الواقعة على الأموال التي تهمنا كونها تنتج 

فإن أحد أهم الأمور التي تدخل باعتبار مرتكبها قبل أموالا" غير مشروعة  
 ارتكابها تتمثل في الإجابة على السؤال التالي: 

كيف سيتمكن مـن الانتفـا  مـن الأمـوال التـي تنـتج عـن ارتكـاب جريمتـه دون أن 
 يُثير أية شبهة خاصة" سذا كان من حديثي النعمة والثروة ؟

ول لهذه المشكلة  سذ أن المجرم يعرف هنا تبرز السرية المصرفية كأحد أهم الحل
ســلفا" أن الســرية المصــرفية يمكــن أن تتــيل لــه سمكانيــة سدخــال هــذه الأمــوال سلــى 
المصــارف  والقيــام بمــا يشــاء مــن العمليــات الماليــة والمصــرفية بقصــد غســل هــذه 
الأمـــوال غيـــر المشـــروعة  ويعـــرف أيضـــا" أن المصـــرف غيـــر قـــادر علـــى سفشـــاء 

نـــه فـــي نهايــــة هـــذه العمليــــات أســـراره  باعتبـــار أنــــ ه مُلـــزم بالســـرية المصــــرفية  وا 
سيســــتطيع الإدعــــاء أن أموالــــه مشــــروعة ناتجــــة عــــن نشــــاط اقتصــــادي حقيقــــي  
وسيستطيع توظيفها بما يشاء من المشاريع الاقتصادية. وبـذلك تـزول مـن أمامـه 
 أهم العقبات التي يمكن أن تمنعه من ارتكاب الجريمـة المتمثلـة بكيفيـة التصـرف

سذ لا نســتبعد أبــدا" أن يعــدُل لا يُســتهان بــه  بــالأموال الناتجــة عنهــا  وهــذا أمــر
العديـــد مـــن المجـــرمين عـــن ارتكـــاب جـــرائمهم عنـــدما يعـــدمون الوســـيلة لاســـتثمار 

 متحصلاتها.
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ومثال ذلـك أن سويسـرا كانـت تعتبـر المـلاذ الآمـن للرسـاميل الهاربـة مـن بلـدانها  
فريقيـا  علـى وللأموال الطائلة التي هر بها  رؤساء دول وحكام سابقون فـي آسـيا وا 

اعتبــار أن المصــارف السويســرية مــن أقــدم المصــارف التــي اتبعــت نظــام الســرية 
  ومــــن المؤكــــد أن هــــذه 219مـــــ  1132المصــــرفية  حيــــ  عملــــت بــــه منــــذ عــــام 

نما هـي حصـيلة جـرائم ارتكبهـا هـؤلاء الحكـام والرؤسـاء اسـتطاعوا مـن إالرساميل 
لأموال من خزينة الدولة سلـى خـزائنهم الخاصـة  ومـن ثـم سيـداعها خلالها تحويل ا

في حساباتهم في المصـارف السويسـرية  محتمـين بنظـام السـرية المصـرفية الـذي 
ـــه مـــن أمـــوال   ـــه  والـــذي يكفـــل عـــدم معرفـــة شـــعوبهم بمـــا اســـتولوا علي التزمـــت ب
ة وبالتــــالي عــــدم اكتشــــاف الجــــرائم التــــي ارتكبوهــــا بحــــق هــــذه الشــــعوب. فالســــري

المصــرفية رغــم الآثــار الإيجابيــة التــي حققتهــا علــى صــعيد العمــل المصــرفي  سلا 
أن آثارهــا الخطيــرة فــي تشــجيع ارتكــاب الجــرائم مــن خــلال تــوفير الإمكانيــة لــدى 

آثارها الإيجابية   -على ما نعتقد  -مرتكبيها للاستفادة من محصلاتها تجاوزت 
فــي المقدمــة  ولا يمكــن التضــحية  لأن أمــن المجتمــع  وســلامة أمــوال أفــراده تــأتي

بهمــا فــي ســبيل سنجــاو العمــل المصــرفي. ومــن هنــا تبــرز الحاجــة أيضــا" لإيجــاد 
صــــيغة عمــــل واضــــحة يمكــــن مــــن خلالهــــا اســــتثمار الجوانــــب الإيجابيــــة للســــرية 

 المصرفية  والتقليل من آثارها السلبية قدر المستطا .
ا" فــي ازديــاد معــدل الجــرائم  وهكــذا نلاحــظ أن الســرية المصــرفية تلعــب دورا" هامــ

وما ينتج عنه من ازدياد حجم الأموال غيـر المشـروعة التـي تحتـاج سلـى الغسـل  
سلا أن دورهــا لا يقــف عنـــد هــذا الحـــد  فهــي أيضـــا" تشــجع المجـــرم علــى تجميـــع 
وتكــديس الأمــوال الناتجــة عــن الجــرائم التــي يرتكبهــا تمهيــدا" لغســلها فــي المرحلــة 

 هي التي سنبحثها في الفر  التالي. التالية  وهذه الحالة
                                                 

الناشـــف  خليـــل الهنـــدي  العمليـــات المصـــرفية والســـوق الماليـــة  الجـــزء الأول  النظـــام  نأنطـــوا -219
القــانوني للنظــام المصــرفي فــي لبنــان  المؤسســة الحديثــة للكتــاب  طــرابلس  لبنــان  بــدون تــاريخ نشــر  
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 الفرع الثاني
 تشجيع المجرم على تكديا الأموال غير المشروعة 

 
يعــد التصــرف بــالأموال غيــر المشــروعة الناتجــة عــن ارتكــاب الجــرائم مــن أعقــد 
وأصــــعب المشــــكلات التــــي تواجــــه المجــــرم بعــــد ارتكــــاب جريمتــــه  سذ أنهــــا تبقــــى 

المــا أنهــا موجــودة بحوزتــه بشــكلها غيــر المشــرو   فهــي الــدليل مصــدر قلــق لــه ط
  ولا يســـتطيع أن يتنصـــل 212القـــاطع علـــى ارتكابـــه للجريمـــة اذا مـــا افتضـــل أمـــره

                                                 
 الإنترنت:  شبكة -212
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منها مع وجـود هـذا الـدليل  وقـد تدفعـه هـذه المشـكلة سلـى التصـرف بهـذه الأمـوال 
ي بســرعة وبــأي وســيلة كانــت  فــالمهم أن يحقــق منهــا بعــض الفوائــد فقــط ويضــح

بـــالأخرى  طالمــــا أنــــه لا يســــتطيع أن يســــتفيد منهــــا بحريــــة خوفــــا" مــــن انكشــــاف 
جريمته  لذلك فإنه لا يتوانى عن سنفاقها بسرعة على أية أمور أو حتى سعطائها 
للآخــرين قبــل أن يكتشــف أمرهــا. ولكــن بعــد سلــزام المصــرف بالســرية المصــرفية  

طبيقهــا الحــل المناســب وجــد المجــرم فــي المصــرف الــذي يلتــزم بهــا  ويتمســك  بت
لهــذه المشــكلة  والوســيلة المثلــى لإضــفاء الشــرعية علــى الأمــوال غيــر المشــروعة 
التي بحوزته  سذ أنه أصبل بمقدوره سدخال هذه الأموال سلى المصارف  وغسلها  

ظهارها وكأنها أموال  مشروعة.  وا 
التــي  وهكــذا لــم يعــد المجــرم يتــردد فــي تجميــع وتكــديس الأمــوال غيــر المشــروعة

يجمعها من جر اء ارتكابه للجرائم و سخفائها عن الأعين مهمـا طالـت المـدة  فهـو 
يعــــرف أنــــه قــــادر علـــــى سدخالهــــا سلــــى المصــــرف فـــــي أي وقــــت بقصــــد غســـــلها 
والاستفادة منها فيما بعد بكل حرية وأمان  وأن وجود السرية المصرفية يؤمن لـه 

يــــام المجــــرمين بغســــل الغطـــاء الــــذي يضــــمن عـــدم انكشــــاف أمــــره. ولا شـــك أن ق
الأمـــوال غيـــر المشـــروعة التـــي تـــم تجميعهـــا مـــن خـــلال عمليـــات غســـل ضـــخمة 
ــــي ترتكــــب مــــن خــــلال  ــــاد معــــدلات جــــرائم غســــل الأمــــوال الت ــــى ازدي ســــيؤدي سل

 المصارف  وبتغطية من الالتزام بالسرية المصرفية.
 
 

ن يجــب أن تكــو  ونعتقــد أن الأمــوال غيــر المشــروعة الناتجــة عــن ارتكــاب الجــرائم
سذ لا  حتى يعقبها ارتكاب جريمة غسل الأمـوال    ذات أهمية من حي  مقدارها

يعقــل أن يكــون محــل جريمــة الغســل مبلغــا" ماليــا" زهيــدا"  لأن مثــل هــذا المبلــغ 

                                                                                                                   
www. Arriyadh.com/Economic/LeftBar/Researches/------/-----.doc-cvt .asp   
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ن مــا يُثيــر الشــبهة هــو المبــالغ  حتــى لــو تصــرف بــه حــائزه لا يُثيــر أيــة شــبهة  وا 
وجود نشاط اقتصادي حقيقي الكبيرة التي يحوزها الشخص بشكل مفاجل  ودون 

 يبرر هذه الحيازة.
وفي المحصلة فـإن السـرية المصـرفية تلعـب دورا" هامـا" فـي تـأمين الأمـوال غيـر 
المشـــروعة  التـــي تشـــكل محـــل جريمـــة غســـل الأمـــوال  ســـواء مـــن حيـــ  تشـــجيع 
الجرم على متابعة نشاطه الإجرامي  أو من حي  تشجيعه علـى تجميـع الأمـوال 

ما بلغ حجمها  لكن دور السرية المصرفية لا يتوقف عند هذا غير المشروعة مه
الحد فقط  بل يمتد سلى هـذه الجريمـة ذاتهـا  وهـو مـا سـنتحد  عنـه فـي المطلـب 

 التالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
 دور السرية المصرفية في ارتكاب جريمة غسل الأموال
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ة عن الجريمة التي بعد أن يحصل المجرم على الأموال غير المشروعة الناتج
ضفاء صفة  ارتكبها  يبدأ البح  عن الأسلوب المناسب لغسل هذه الأموال  وا 
الشرعية عليها ليتمكن من الاستفادة منها بعد أن غامر وارتكب الجريمة  

  فإذا اختار أسلوب غسل الأموال من ةوحصل على هذه الأموال غير المشروع
م له خدمات هامة في مرحلتين من خلال المصارف فإن السرية المصرفية تقد
 مراحل ارتكاب جريمة غسل الأموال هما:

المرحلة الأولى: تساعده السرية المصرفية على سدخال أمواله غير المشروعة 
 سلى المصرف.

المرحلة الثانية: تساعده السرية المصرفية على القيام بالعمليات المالية 
 والمصرفية اللازمة لعملية الغسل.

لضوء في هذا المطلب على هاتين المرحلتين  وفي سبيل ذلك قمنا وسنلقي ا
 بتقسيمه سلى الفرعين التاليين:

الفر  الأول: دور السرية المصرفية في سدخال الأموال غير المشروعة سلى 
 المصرف.

 الفر  الثاني: دور السرية المصرفية في عملية الغسل.
 
 
 
 
 
 

 
 الفرع الأول
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خدخال الأموال غير المشروعة دور السرية المصرفية في  
 خلى المصرف

 
بعد أن يختار المجرم أسلوب اللجوء سلى الجهاز المصرفي لغسل الأموال غير  

المشروعة التي بحوزته  فإن العقبة الأولى التي تعترضه تتمثل بكيفية  سدخال 
هذه الأموال سلى الجهاز المصرفي دون يُكتشف أنها من مصدر غير 

ر مرحلة يجب على غاسل الأموال أن يجتازها بنجاو . وهذه أخط211مشرو 
ليتمكن من متابعة مشروعه الإجرامي حتى النهاية  لذلك يجب عليه أولا" أن 
يقنع المصرف أن هذه الأموال ناتجة عن نشاط اقتصادي مشرو   وأنه يريد 
وضعها فيه من أجل حفظها من جهة  والقيام بالعمليات المالية والمصرفية التي 

ن أن تحقق له ربحا" من جهة أخرى. لكن هذه المهمة لم تكن سهلة سطلاقا" يمك
على المجرم قبل فرض الالتزام بالسرية المصرفية  سذ لم يكن هناك ما يمنع 
خبار الآخرين أن لهذا العميل حسابا" في  المصرف من البوو بأسرار العميل  وا 

ن لم يكن لديه أية شكوك أن مصدر هذه  الأموال غير المصرف  حتى وا 
مشرو   وأن الغاية منها غسل الأموال  وهذا الأمر يُبقي المجرم أسير خطر 
دائم بانكشاف أمره  ووقوعه في قبضة العدالة  مما قد يدفع بالكثيرين سلى عدم 

                                                 
تمثل  المرحلة الأولى من مراحل غسل الأموال المعروفة باسـم  الإيـدا  ( وتعنـي سيـدا  الأمـوال  -211

ظيــف الأمــوال غيــر الناتجــة عــن أعمــال غيــر مشــروعة فــي شــركات ماليــة أو مصــارف  ممــا يعنــي تو 
المشــروعة فــي صــورة سيــداعات بالمؤسســات الماليــة أو المصــارف. وفــي هــذه المرحلــة يســهل التعــرف 
على مود  الأموال ونسبته سلى مصدر الأموال  سواء كان نفس الشخص الذي حقق الأمـوال  أو مـن 

 ينوب عنه.
ر الاقتصـاد الـدولي  مرجـع صلاو الـدين حسـن السيسـي  غسـيل الأمـوال الجريمـة التـي تهـدد اسـتقرا -

 .11سابق  ص 
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اللجوء سلى المصرف للقيام بهذه العملية. لكن المجرم تجاوز هذه المشكلة بعد 
على المصرف بموجب نصوص قانونية تعاقب فرض الالتزام بالسرية المصرفية 

المصرف في حال خرقها  سذ أصبل محر ما" على المصرف أن يبوو بأسرار أي 
شخص يضع أموالا" لديه  ويقوم بعمليات مالية ومصرفية من خلاله  سلا سذ 
ثبت له بدلائل جدية أن مصدر الأموال غير مشرو   وأن الغاية من وضعها 

.  وهنا يبدو الوضع معكوسا"  212عملية غسل الأموالفي المصرف هي القيام ب
فقبل فرض السرية المصرفية كان على العميل أن يثبت مشروعية الأموال التي 
يضعها في المصرف ليتقي الخطر في حال باو المصرف بها  وبعد فرض هذا 
الالتزام أصبل على المصرف أن يثبت أن الأموال غير مشروعة  وأن غاية 

عها في المصرف غسل هذه الأموال حتى يستطيع سبلام العميل من وض
لا يكون قد ارتكب جريمة سفشاء السر المصرفي سذا  الجهات المختصة عنها  وا 

 خالف ذلك.
وبعد أن يتمكن غاسل الأموال من سدخال أمواله غير المشروعة سلى المصرف 

تمثلة بالقيام بما مستغلا" التزامه بالسرية المصرفية  ينتقل سلى المرحلة التالية الم
يلزم لإضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال  وهنا تلعب السرية المصرفية 
أيضا" دورا" هاما" على هذا الصعيد  وهو ما سيكون مجال بحثنا في الفر  

 القادم.   
 
 
 

                                                 
تعتبر هذه الحالة من الاستثناءات على السرية المصـرفية المتمثـل بضـرورة كشـف جريمـة غسـل  -212

 الأموال. 
 /  وما بعدها من هذه الرسالة.193انظر صفحة / -
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 الفرع الثاني
 دور السرية المصرفية في عمليات الغسل 

 
رحلة السابقة بنجاو  ويتمكن من بعد أن يتمكن غاسل الأموال من اجتياز الم

سدخال الأموال غير المشروعة التي بحوزته سلى الجهاز المصرفي دون أن يثير 
الشك والشبهة  تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة بالقيام بالعمليات المالية والمصرفية 
اللازمة لغسل هذه الأموال  وهذه المرحلة ليست سهلة سطلاقا"  وهي عرضة 

. فكيف تساهم السرية المصرفية في مساعدة الغاسل 211كل لحظةللكشف في 
 على القيام بهذه العمليات ؟

عندما أخضعت الدول مصارفها للالتزام بالسرية المصرفية انطلقت من فرضية 
أن الأعمال التي يقوم بها عملاء المصارف مشروعة  ولا تخرج عن الحدود 

ولم يخطر بالبال أن يُستغل هذا  التي رسمتها لها النصوص القانونية النافذة 
. وكان الهدف منها توفير الحماية اللازمة أيا" كانت الالتزام لارتكاب جريمة  

للعملاء لممارسة أعمالهم بحرية دون الوقو  تحت وطأة مراقبة هذه الأعمال من 
كانت  و حماية مصلحة المصرف نفسه أثناء ممارسته لأعماله التي  أية جهة  

القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحدد حقوقه والتزاماته  ولتلعب يتقيد فيها ب

                                                 
ام تســمى هــذه المرحلــة   التعتــيم( حيــ  يــتم فصــل الأمــوال المشــبوهة مــن مصــدرها مــن خــلال قيــ -211

أصــحاب هــذه الأمــوال بالعديــد مــن العمليــات المصــرفية علــى ودائعهــم  والتــي تتســم بالتعقيــد والتشــابك 
والتــي تشــابه كثيــرا" مــن حيــ  تكرارهــا وحجمهــا وتعقيــداتها التعــاملات الماليــة المشــروعة. وتــؤدي هــذه 

يم ذلـك بالمسـتندات العمليات سلى التجهيل والتعتيم على المصدر غير المشرو  للأموال القـذرة مـع تـدع
التي تؤدي سلى تضليل الجهات الرقابية والسلطات الأمنية مما يحـول دون اقتفـاء المصـدر الأول لهـذه 

 الأموال.
  .21  مرجع سابق  ص مخلص سبراهيم المبارك -
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لى القطا  إالدور المأمول منها في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية 
 عام. المصرفي  وتعزيز الثقة بهذا القطا   وتشجيع الاستثمار بشكل  

ة  ويرتكـــب سذن لـــم تُشـــر  الســـرية المصـــرفية لحمايـــة مـــن يتعـــدى الحـــدود القانونيـــ
جريمــة غســل الأمــوال  مختبئــا" وراءهــا أثنــاء قيامــه بالعمليــات الماليــة والمصــرفية 
المتعــددة داخــل المصــرف الــذي يلتــزم بالســرية المصــرفية  والتــي تــؤدي سن تمــت 

 بنجاو سلى غسل أمواله غير المشروعة.
 هذا هو الهدف المنشود  والغاية المرجوة مـن فـرض السـرية المصـرفية  لكـن هـذا
لا يعني بحال من الأحوال أن هذا الهدف قد تحقق فعلا"  وأن هذه الغاية قد تـم  
الوصول سليها دون أي نتائج سلبية. فهل كان لهذه السرية آثارها السلبية بالنسبة 

 لجريمة غسل الأموال بحد ذاتها ؟
ســبق وأشــرنا سلــى أن للســرية المصــرفية آثارهــا التــي لا يُســتهان بهــا فــي تســـهيل 

خفاء معالمها  وتمكين مرتكبها من الإفلات من ارتك اب جريمة غسل الأموال  وا 
ـــين غســـل الأمـــوال والســـرية المصـــرفية تقـــوم فـــي  ـــة القائمـــة ب ـــة  فالعلاق يـــد العدال
حقيقتها علـى القاعـدة التاليـة: كلمـا تـمُ التشـدد فـي تطبيـق السـرية المصـرفية كلمـا 

يسرا مثلا"  وكلما تمُ التراخي ازدادت جرائم غسل الأموال  كما هو الحال في سو 
فــي تطبيقهــا كلمــا انخفضــت معــدلات هــذه الجريمــة كمــا هــو الحــال فــي الكويــت 

. ويقصـــد بـــذلك عمليـــات غســـل الأمـــوال التـــي تـــتم مـــن خـــلال الجهـــاز 220مـــثلا" 
المصــرفي  باعتبــار أن الســرية المصــرفية لا توجــد خــارج هــذا الجهــاز. وانطلاقــا" 

الأمــوال شــأنهم شــأن بقيــة المجــرمين يســعون  مــن ذلــك وعلــى اعتبــار أن غاســلي
دائما" سلى البح  عن المكـان المناسـب والأكثـر أمانـا" لارتكـاب جـرائمهم  والـذي 
يقلل من سمكانية اكتشاف أمرهم  وتعرضهم للمساءلة القانونية عنهـا  يجـدون أن  
 المكان الأكثر ملائمة هو في الدول التي تفرض رقابة" مشـددة" وقيـودا" صـارمة"

                                                 
د. محمود الكندري  مفهوم ظاهرة غسيل الأموال  مجلـة الحقـوق  جامعـة الكويـت  السـنة الثانيـة  -220

 .219  ص1112رون  العدد الثال   سبتمبر والعش
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علــى ســرية الحســابات فــي البنــوك  ولا تســمل بإفشــاء أيــة معلومــة عــن العمــلاء 
 . 221وأعمالهم

 
ننـــا نـــرى أن العلاقـــة الســـلبية بـــين الســـرية المصـــرفية وغســـل الأمـــوال أصـــبحت إو

واضحة للعيان  ولا تحتاج سلى الكثير من التمحيص لاكتشافها  ويؤكدها انتشار 
لتــــي تتشــــدد فــــي تطبيــــق الســــرية جــــرائم غســــل الأمــــوال مــــن خــــلال المصــــارف ا

المصــرفية. فممــا لا شــك فيــه أن الســرية المصــرفية تــؤمن المــلاذ الآمــن لغاســلي 
الأموال  والغطـاء الـذي يخفـي مـا يقومـون بـه مـن أعمـال ترمـي فـي حقيقتهـا سلـى 
غسل أموالهم غير المشروعة  ولـيس القيـام بنشـاط مصـرفي مشـرو . وهكـذا فـإن 

المصـــرفية قـــد تغيـــرت فبـــدل أن تســـاهم فـــي تطـــوير  الغايـــة المتوخـــاة مـــن الســـرية
النشـــاط المصــــرفي أصــــبحت تســــه ل ارتكــــاب جريمـــة غســــل الأمــــوال مــــن خــــلال 
اســتغلالها الســيل مــن قبــل مرتكبــي هــذه الجريمــة  وأدت فــي النهايــة سلــى سلحــاق 
الأذى بالاقتصــادي الــوطني ككــل. وقــد تنبــه مشــر عو العديــد مــن الــدول سلــى هــذه 

بين غسل الأموال والسرية المصرفية  فعمدوا سلى محاولة تغييرها العلاقة القائمة 
أو التخفيــف مــن وطأتهــا مــا أمكــن مــن خــلال سعطــاء المصــرف صــلاحية خــرق 
الســرية المصــرفية سذا اســتلزم ذلــك مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال  ومــنهم مــثلا" 

 المشر  السوري الذي نص صراحة على أنه: 
التشــريعي  ولا يجــوز الاحتجــاج بهــا بــأي حالــة لا تطبــق أحكــام هــذا المرســوم » 

ـــــق القـــــوانين  -مـــــن الأحـــــوال فـــــي الحـــــالات التاليـــــة:......ب فـــــي معـــــرض تطبي
ـــة بمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب. ج فـــي  -والأنظمـــة النافـــذة المتعلق

                                                 
الوقايــة مــن غســل الأمــوال الملوثــة  سعــداد مجموعــة مــن الخبــراء  الطبعــة الأولــى  مركــز الــدول  -221

 .92  ص2002العربية للبحو  والدراسات والمركز العربي للدراسات والبحو  الجنائية  عم ان 
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معـــرض ممارســـة الجهـــة المكلفـــة لـــدى المؤسســـات الماليـــة بـــالتحقق مـــن الالتـــزام 
 .« 222ل الأموال وتمويل الإرهاب.....بإجراءات مكافحة غس

ولــم يكتــف المشــر  الســوري بهــذا الــنص فقــط  وخشــية الوقــو  فــي خطــأ يمكــن أن 
لــــى تســــهيل ارتكــــاب جريمــــة غســــل الأمــــوال باســــتغلال الالتــــزام بالســــرية إيــــؤدي 

لــى تأكيــد هــذا الــنص بــنص قــانوني آخــر فــي قــانون مكافحــة إالمصــرفية  عمــد 
ــــل الإرهــــاب ــــه:  غســــل الأمــــوال وتموي ــــذي ورد في ــــد بأحكــــام المرســــوم » ال لا يُعت

بـأي حـال مـن  1/9/2009التشريعي الخاص بسرية المصـارف الصـادر بتـاريخ 
الأحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وعند طلب الهيئة أو المكلفين 

 «. 223لأي معلومة من قبلها بأعمال   
كامل في كل  مصرفية بشكل  وهكذا نلاحظ أن المشر  السوري قد أهدر السرية ال

  نظــرا" لإدراكــه مــدى مســاهمتها مــا يتعلــق بتطبيــق قــانون مكافحــة غســل الأمــوال
هــذه رغبــة" منــه فــي القضــاء علــى فــي تســه يل ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  و 

علـى الأقـل التخفيـف منهـا  أوالمصـارف  خاصة التي ترتكـب مـن خـلال جريمةال
تكــون المصــلحة  قتصــاد الــوطني يجــب أنوحســنا" فعــل لأن حمايــة الا. مــا أمكــن

الواجبة التحقق والحماية  وهذه المصلحة لن تتحقق سذا تشـددنا فـي تطبيـق  العليا
السرية المصرفية  رغم سدراكنا لطبيعـة العلاقـة التـي أصـبحت بينهـا وبـين جريمـة 
غسل الأموال  وكيف أصبحت محل اسـتغلال مـن قبـل غاسـل الأمـوال لارتكـاب 

  جريمته.
لك المشر  المصري اتبع نفس النهج حي  تن به سلى ضرورة الحد من السرية وكذ

المصـــرفية مــــن أجــــل مواجهــــة جريمــــة غســـل الأمــــوال  وتجســــد ذلــــك فــــي قــــانون 
تســري علــى جريمــة غســل » مكافحــة غســل الأمــوال المصــري الــذي نــص علــى: 

لســنة  /209الأمــوال أحكــام الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم / 
                                                 

  /  المادة الخامسة. 30المرسوم التشريعي رقم /  -222 
 /  المادة الثامنة الفقرة / هـ /. 33المرسوم التشريعي رقم /  -223 
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/ لســنة 1فــي شــأن ســرية الحســابات فــي البنــوك المضــافة بالقــانون رقــم /  1110
1112222 .» 

وبــالعودة سلــى الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الثالثــة المــذكورة نجــد أنهــا تــنص علــى مــا 
ـــي:  يـــأمر  أنيكـــون للنائـــب العـــام أو لمـــن يفوضـــه مـــن المحـــامين العـــامين » يل

بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحســابات  ةمباشـرة" بـالاطلا  أو الحصـول علـى أيــ
أو الودائـــــع أو الأمانـــــات أو الخـــــزائن المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادتين الأولـــــى 
والثانيــة مــن القــانون المشــار سليــه أو المعــاملات المتعلقــة بهــا  سذا اقتضــى ذلــك 
كشــف الحقيقــة فــي جريمــة مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي القســم الأول مــن 

وهــذا الــنص يعنــي أنــه  «.الكتــاب الثــاني مــن قــانون العقوبــات البــاب الثــاني مــن 
بالإمكان رفع السرية المصرفية عن الحسابات في حال الاشـتباه بوجـود عمليـات 

  غسل أموال.
ـــع غاســـلي الأمـــوال مـــن  ـــى نفـــس الطريقـــة أيضـــا" لمن وســـار المشـــر  اللبنـــاني عل

نون مكافحـــة اســتغلال الســرية المصــرفية فــي ارتكـــاب جــرائمهم حيــ  ورد فــي قــا
يُحصـــر بالهيئــة حـــق تقريـــر رفــع الســـرية المصـــرفية  »تبيــيض الأمـــوال مــا يلـــي: 

لصـــالل المراجـــع القضـــائية المختصـــة  ولصـــالل الهيئـــة المصـــرفية العليـــا ممثلـــة 
بشــخص رئيســها وذلــك عــن الحســابات المفتوحــة لــدى المصــارف أو المؤسســات 

  «. 229والالمالية التي يشتبه أنها استخدمت لغاية تبييض الأم
حتــى أن المشــر  فــي سويســرا البلــد الأول الــذي اعتمــد الســرية المصــرفية أصــدر 

  و بــدأ 1111تشــرين الأول  10قــانون مكافحــة تبيــيض الأمــوال الــذي أقــر فــي 
  والـذي أوجـب علـى البنـوك أن تبلـغ عـن الحسـابات 1112العمل به في نيسـان 

عنـــي أن سويســـرا رفعـــت المشـــكوك فيهـــا  وأن تجمـــد الأرصـــدة المشـــبوهة. وهـــذا ي

                                                 
 /  المادة الخامسة. 20القانون رقم /  -222
 /  المادة السادسة. 312القانون رقم /  -229
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الســـرية المصـــرفية فيمـــا يتعلـــق بموضـــو  تبيـــيض الأمـــوال سدراكـــا" منهـــا للعلاقـــة 
 .  222الوثيقة بين السرية المصرفية وتبييض الأموال 

 
ونحـــن نعتقـــد أنـــه ومـــع وجـــود هـــذه الصـــلة القويـــة بـــين الســـرية المصـــرفية وغســـل 

السـرية فـي تشـجيع  الأموال من خلال المصارف  وهذا الـدور الكبيـر الـذي تلعبـه
غســـل الأمـــوال  فإنـــه يجـــب علـــى المصـــارف أن تعمـــل جاهـــدة مـــن أجـــل سيجـــاد 
صــــيغة مقبولــــة توافقيــــة تمنــــع غاســــل الأمــــوال مــــن اســــتغلال الســــرية المصــــرفية 
لارتكاب جريمته  وتحافظ في نفس الوقت علـى مـا يتطلبـه العمـل المصـرفي مـن 

لاقــــة بــــين المصــــرف ســــرية  وذلــــك مــــن خــــلال سيجــــاد قواعــــد منطقيــــة تحكــــم الع
وعميله  وتحقق هذه الغاية  ويتم ذلك من خلال الخـروج علـى السـرية المصـرفية 
سذا اســتدعى ذلــك كشــف جــرائم غســل الأمــوال  علــى أن يــتم ذلــك بحــرص شــديد 
بحي  لا يتم التضحية بالسـرية المصـرفية بحجـة مواجهـة جريمـة غسـل الأمـوال  

 حجة الالتزام بالسرية المصرفية. ولا يتم غض النظر عن جريمة غسل الأموال ب
وبعد هذا الحدي  عن دور السرية المصرفية فـي ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال  

مــن خــلال المصــارف  ســواء مــن حيــ  مســاهمتها فــي زيــادة حجــم الأمــوال غيــر 
المشــروعة محــل الغســل  أو مــن حيــ  الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه فــي سدخــال هــذه 

لمصــارف  والقيــام بالعمليــات اللازمــة لغســلها  قــد الأمــوال غيــر المشــروعة سلــى ا
ـــع  ـــا" ثقـــيلا" لأنهـــا تســـاهم فـــي جمي ـــد أن هـــذه الســـرية أصـــبحت عبئ نتســـر  ونعتق
عمليات غسل الأموال  سلا أن هذا الاعتقاد غير صحيل سذ توجد عمليات غسل 
أموال لا تساهم فيها السرية المصرفية مطلقا"  وهي تلك التي تحصل بعيدا" عن 

                                       رف  والتي سنتطرق سلها في المبح  القادم. المصا
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 المبحث الثاني
 غسل الأموال خارج المصرف

 
ليســــت جميــــع الأمــــوال غيــــر المشــــروعة يــــتم غســــلها مــــن خــــلال سدخالهــــا سلــــى 

زمـة التـي تـؤدي فـي نهايتهـا المصارف  والقيـام بالعمليـات الماليـة والمصـرفية اللا
سلــى تغييــر صــفة هــذه الأمــوال مــن لا مشــروعة سلــى مشــروعة   -سن نجحــت  –

رغم التسهيلات والخـدمات الكبيـرة التـي تقـدمها السـرية المصـرفية لغاسـل الأمـوال 
نما توجد عمليات غسل  الذي يقوم بعملية الغسل من خلال الجهاز المصرفي. وا 

ف بوســائل وطــرق مختلفــة ومتعــددة تــزداد وتتنــو  أمــوال تــتم بعيــدا" عــن المصــار 
بشكل مستمر مع التطور الذي يحصـل فـي جميـع نـواحي الحيـاة  ومـا ينـتج عـن 
هــذا التطــور مــن طــرق جديــدة يبتكرهـــا غاســل الأمــوال لارتكــاب جريمتــه  فكلمـــا 
تمك نــت الســلطات المختصــة مــن كشــف أســلوب متبــع فــي ارتكــاب هــذه الجريمــة 
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لـى سيجــاد أســلوب جديــد. وطالمـا أن هنــاك عمليــات غســل سـار  غاســل الأمــوال س
وهــل للســرية المصــرفية  ؟ هــذه العمليــات تمتــكيــف أمــوال تــتم خــارج المصــرف  ف

 ؟ وهل تشجعها أو تساعد عليها بأي طريقة  ا؟فيه دور
 سنناقي هذين الموضوعين في المطلبين التاليين:

 الأول: آلية غسل الأموال خارج المصرف. المطلب
لب الثاني:مدى تـأثير السـرية المصـرفية علـى عمليـات غسـل الأمـوال خـارج المط

 المصرف.
 
 
 
 

 الأول المطلب
 آلية غسل الأموال خارج المصرف

   
عندما نلاحظ أن عدد الاستثمارات والمشاريع التي ينشئها القطا  الخاص يتزايد 

  وأن لا للنظــر  يجــب أن لا نتفــاءل كثيــرا"  ملفــت   غيــر مســبوقة وبشــكل   بصــورة  
ـــك بهـــذه  ـــى ذل ـــة يتحســـن  ونـــدل ل عل نقـــول مباشـــرة" سن الوضـــع الاقتصـــادي للدول
الاســتثمارات والمشــاريع. فقــد لا تكــون هـــذه الاســتثمارات والمشــاريع فــي الحقيقـــة 
أكثــر مــن وســيلة يلجــأ سليهــا غاســل الأمــوال لغســل الأمــوال غيــر المشــروعة التــي 

هـذه الوسـيلة أكثـر أمانـا"  والتـي  بحوزته خارج الجهاز المصرفي  عندما يجـد أن
 ستتحول فيما بعد سلى كارثة حقيقية على جميع الصعد. 

وســنعمل فــي هــذا المطلــب علــى تســليط الضــوء علــى جريمــة غســل الأمــوال التــي 
ترتكب من خلال الاستثمارات  حي  سنقوم  بشرو كيفيـة ارتكـاب هـذه الجريمـة  
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دة سيضـــاو هـــذه الوســـيلة لغســـل وتقـــديم بعـــض الأمثلـــة الواقعيـــة عنهـــا بقصـــد زيـــا
 الأموال. وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيمه سلى الفرعين التاليين:

 
 الفر  الأول: كيفية غسل الأموال من خلال الاستثمارات.

 الفر  الثاني: أمثلة عملية على غسل الأموال من خلال الاستثمارات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الأول
 تكيفية غسل الأموال من خلال الاستثمارا

 
من البديهي أن يبذل غاسل الأموال ـ كأي مجـرم آخرــ مـا يسـتطيع مـن الجهـد و 
المال في سبيل ضـمان النجـاو فـي ارتكـاب جريمتـه  وتحقيـق غايتـه منهـا  لـذلك 
نجده يبح  باستمرار عن طرق ووسائل جديدة لارتكابها كلما اكتشفت السلطات 

أنـه أكثـر قـدرة علـى ذلـك  المختصة الطرق القديمة التي كان يسـتخدمها  ولا شـك
من غيره من المجرمين بما يملك من مال ومـؤهلات علميـة تسـتلزمها التعـاملات 

سلـى أن اللجـوء سلـى الجهـاز المصـرفي  لالمالية بطبيعتها. وقد تنبه غاسـل الأمـوا
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ن كـان وسـيلة هامـة  لارتكاب جريمته في ظل وجود الالتزام بالسـرية المصـرفية وا 
 تكــون الوســيلة الأكثــر أمانــا" بعــد أن تنب هــت معظــم الــدول للغســل  سلا أنهــا قــد لا

سلــى الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الســرية المصــرفية فــي تســهيل وتشــجيع ارتكــاب 
هــذه الجريمــة  وعمــدت سلــى تبنــي مبــدأ الخــروج علــى الالتــزام بالســرية المصــرفية 
ـــل يســـتغل هـــذا ـــة علـــى أن العمي ـــل جدي ـــى القاعـــدة عنـــد وجـــود دلائ  كاســـتثناء عل

. وأمام هـذه الحقيقـة بـدأ غاسـل الأمـوال 221الالتزام لارتكاب جريمة غسل الأموال
يتجنب قدر الإمكان سدخال أمواله غير المشـروعة سلـى المصـرف بقصـد غسـلها  
لأن احتمال انكشاف أمره أصبل واردا" جدا" طالمـا أن السـرية المصـرفية لـم تعـد 

وأخـــذ يبحـــ  عـــن طـــرق  مقدســـة كمـــا كانـــت قبـــل انتشـــار جريمـــة غســـل الأمـــوال 
جديدة تضمن له النجاو الذي كان يضمنه المصرف في ظل التشدد فـي تطبيـق 

. وقــــد وجــــد ضــــالته فــــي اللجــــوء سلــــى الاســــتثمارات بجميــــع 222الســــرية المصــــرفية
ـــدو فـــي ظاهرهـــا مشـــاريع اقتصـــادية  قامـــة المشـــاريع التـــي تب صـــورها وأشـــكالها وا 

ل أمــوال ذات مصــدر غيــر حقيقيــة  لكنهــا فــي الحقيقــة ليســت ســوى عمليــة غســ
 .221مشرو   ومن أمثلتها سنشاء شركات وهمية القصد منها فقط غسل الأموال

 
 ويتميز من يلجأ سلى الاستثمار كوسيلة لغسل أمواله غير المشروعة بأنه لا  

يهدف مـن هـذه الاسـتثمارات جنـي الأربـاو  ولا يهـتم عـادة" بالجـدوى الاقتصـادية 
دم علــى هــذه الخطــوة حتــى لــو كــان هــذا المشــرو  للمشــرو  الــذي يقيمــه  فهــو يقــ

خاسرا"  ويظهره للآخرين بأنه مشـرو  اقتصـادي يحقـق لـه أرباحـا" خياليـة  فيلجـأ 
                                                 

 /  وما بعدها من هذه الرسالة.121راجع صفحة  / -221 
 .11ع سابق  صد. محمد محيي الدين عوض  مرج -222 
 
 .122نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -221 
صلاو الـدين حسـن السيسـي  غسـيل الأمـوال الجريمـة التـي تهـدد اسـتقرار الاقتصـاد الـدولي  مرجـع  -

 .12سابق  ص 
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سلـى سضـافة الأمـوال غيـر المشـروعة التـي بحوزتـه سلـى أربـاو هـذا  تدريجي بشكل  
  والغاسل يفعل ذلك من أجل تحقيق 210المشرو   بحي  تبدو أرباحا" ناتجة عنه

ه الحقيقيـــــة مـــــن سقامـــــة هـــــذا المشـــــرو   وهـــــي غســـــل أموالـــــه غيـــــر تحقيـــــق غايتـــــ
  فـــي ســـبيل  الأمـــوال  هـــذه مـــن  المشـــروعة  فهـــو علـــى اســـتعداد للتضـــحية بجـــزء  

ـــة مـــن  بقيتهـــا   المضـــمونة الاســـتفادة  . ومـــن المعـــروف أن غاســـل 211والمأمون
الأمــــــوال هــــــو أكثــــــر المســــــتثمرين اســــــتعدادا" للقبــــــول بالأربــــــاو القليلــــــة وتحمــــــل 

  وهو الأكثر دفعا" للضرائب  وتقيدا" بجميع الالتزامـات التـي تفُـرض 212ئرالخسا
ن من جمع أمواله تمك   على مشروعه  لكن في حقيقة الأمر ما هو سلا شخص

 ها من خلال هذه المشاريع.ويريد تنظيف  غير مشروعة رق  بط
ع غاســل الأمــوال علــى اتبــا  هــذا الأســلوب لغســل الأمــوال التســهيلات   وقــد شــج 
 -خاصــة" الــدول الناميــة  -لكبيــرة التــي قــدمتها غالبيــة الــدول فــي هــذا المجــال ا

فهي في سبيل سعيها سلـى تنميـة اقتصـادياتها  وجـذب الاسـتثمارات سليهـا لتحقيـق 
معـــدل نمـــو اقتصـــادي مقبـــول  لاســـيما سذا كانـــت تعـــاني مـــن مشـــاكل اقتصـــادية  

العاملـة  وتسـاهم فـي لجأت سلى تشجيع المشاريع الخاصة التي تستوعب الأيـدي 
ـت النظـر عــن  زيـادة الـدخل  وقـد مت لهـا جميـع التســهيلات التـي تحتاجهـا  وغض 

ــذلك وجــدنا أن غالبيــة الــدول وخاصــة 213م بهــامــن الأنشــطة التــي تقــو  الكثيــر . ل
الناميــة منهــا وقعــت فــي شــراك غاســلي الأمــوال  حيــ  قبلــت سقامــة مشــاريع علــى 

                                                 

 / من هذه الرسالة.212انظر   المشاريع المفلسة ( صفحة / -210 
 .103رجع سابق  صد. محمد محي الدين عوض  م -211 
 .22د. يوسف أمين شاكير  عمر محمد بن يونس  مرجع سابق  ص -212 
 
د .عــادل الطبطبــائي  ظــاهرة غســيل الأمــوال وآثرهــا علــى الاقتصــاد الــوطني  مجلــة الحقــوق   -213 

هـــ  الموافــق ســبتمبر  1211جامعــة الكويــت  الســنة الثانيــة والعشــرون  العــدد الثالــ   جمــادى الآخــر 
 .  212م  ص  1112
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لا بعـــد فـــوات الأوان  وبعـــد أن إاريع أراضـــيها دون أن تكتشـــف حقيقـــة هـــذه المشـــ
تعرضــت لهــزات اقتصــادية عنيفــة عجــزت العديــد مــن هــذه الــدول عــن مواجهتهــا  

بعـد أن تحققـت غايـة  مفـاجل حي  توقفت العديد من المشاريع عن العمل بشكل  
وخرجت عائدات هذه المشاريع مع أصـل رأس مالهـا خـارج   غاسل الأموال منها

ـــة التـــي تمـــت ف " مـــن القطـــع سياهـــا جـــزءا يهـــا عمليـــات الغســـل مفقـــدة"حـــدود الدول
سياهــا عــبء ســد الفــرام النــاجم عــن ومحملــة"   الأجنبــي الــذي كــان موجــودا" فيهــا

 توقف هذه المشاريع  وتسريل من كان يعمل بها.
احتمال لوجود عمليات غسل أمـوال عـن طريـق تعـاملات ذات صـلة »سذن يوجد 

للاحتفاظ بها في صناديق الأمانات لدى  خلال شراء أوراق مالية نبالاستثمار م
المصــارف  أو عقــد صــفقات اقتــراض مقابــل حجــز ودائــع شــركة أو شــركات فــي 
الخارج  وخصوصا"سذا كانت من بلدان معروفة بإنتـاج أو تصـنيع المخـدرات  أو 
أسواق كبيرة للمخدرات  أو شركات تقوم بإدخال مبالغ مالية كبيرة للاستثمار من 

يــة  أو الأوراق الماليــة وشــراء أو بيـع الأوراق الماليــة فــي ظــروف العمـلات الأجنب
                  «.212تبدو غير عادية

 
سذن أصبحنا أمام حقيقة واقعية لا يمكن غض النظر عنها  وتتمثل هذه الحقيقـة 
في أن غاسل الأموال تمك ن من تجاوز الحاجز الذي وضعته السـلطات الرسـمية 

والمتمثـــل بإمكانيــة خـــرق الســـرية المصــرفية فـــي هـــذه  لمنعــه مـــن غســل الأمـــوال 
الحالـــة  بــــأن لجـــأ سلــــى طريـــق آخــــر لغســـل أموالــــه غيـــر المشــــروعة بعيـــدا" عــــن 
المصارف  وذلك من خلال الاستثمارات  ولزيادة سيضـاو هـذه الطريقـة لا بـد لنـا 

 من سعطاء بعض النماذج ولأمثلة عنها.

 

                                                 

 :شبكة الإنترنت -212 
www.alsabaah.com/paper.php?souce=akbar&mlf=interpage&=546.  
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 الفرع الثاني
 ة على غسل الأموال من خلال الاستثمارات أمثلة عملي

 
سن التمييز بين المشاريع والاسـتثمارات الحقيقيـة  وتلـك التـي تكـون غايتهـا مجـرد 
غسل الأمـوال غيـر المشـروعة ليسـت بالعمليـة السـهلة التـي يتقنهـا جميـع النـاس  
فـالتمييز بينهـا يكــون مـن حيـ  الغايــة والهـدف مــن سنشـائها فقـط   أمــا مـن حيــ  
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كل والمظهر فهي متشابهة أيـا" كانـت غايتهـا. لـذلك ولإعطـاء صـورة واضـحة الش
 عن هذا الأسلوب للغسل لا بد من سيراد بعض الأمثلة عنه ومنها:

فــي ســورية علــى ســبيل المثــال ســعت الدولــة بشــتى الوســائل سلــى تحريــك رؤوس 
ــداخل  وجــذب رؤوس الأمــوال مــن الخــارج ســواء كانــت  الأمــوال الموجــودة فــي ال

قامـة مشـاريع اقتصـادية فـي إئدة لمواطنين سوريين أو عـرب أو أجانـب بقصـد عا
ســورية تكــون رديفــا" حقيقيــا" للمشــاريع العائــدة للدولــة  وتســاهم معهــا فــي تطــوير 
ــدما" سلــى الأمــام  والتخفيــف مــا أمكــن مــن البطالــة  الحيــاة الاقتصــادية  ودفعهــا قُ

تقدمــة منهــا  وفــي ســبيل التــي أصــبحت ظــاهرة عامــة فــي غالبيــة الــدول حتــى الم
قامــة مشـــاريع زراعيـــة إالــذي أتـــاو  219ذلــك تـــم  سصــدار قـــانون اســتثمار الأمـــوال 

وصــــناعية ونقـــــل وغيرهــــا مـــــن المشــــاريع التـــــي يوافــــق عليهـــــا المجلــــس الأعلـــــى 
حداثــه بموجــب هــذا القــانون  وقــد أعطــى القــانون للمشــاريع إللاســتثمار الــذي تــم 

لإعفـاءات والمزايــا والضــمانات والتســهيلات حــداثها بموجبـه العديــد مــن اإالتـي تــم 
المالية والخدمية والمصرفية  فأصبحت أشبه بالمشاريع العائدة للدولة  وذلك مـن 
أجل تشجيعها ومساعدتها على الاسـتمرار والنمـو  ولـم يخطـر ببـال المشـر   عنـد 

غيـر مشـروعة سـواء  سصدار هذا القـانون أن الـبعض ممـن جمعـوا أمـوالهم بطـرق  
فرصـــته التـــي لا  الخـــارج ســـيجد فـــي هـــذا القـــانون أووجـــودة فـــي الـــداخل كانـــت م

تُعـوض لغسـل هــذه  الأمـوال  والـتخلص مــن كـابوس عـدم شــرعيتها  لـذلك وجــدنا 
لا أن معظمهـــا كانـــت مجـــرد مشـــاريع إأنـــه فعـــلا" أُنشـــأت العديـــد مـــن المشـــاريع  

يشـاء نهاءهـا فـي أي وقـت إخدمية واستهلاكية قصيرة الأجـل  يسـتطيع صـاحبها 
عندما تتحقـق غايتـه الحقيقيـة المتمثلـة بغسـل أموالـه. وهكـذا وجـدنا أنـه مـع بدايـة 
العمل بأحكام هذا القانون شهدت الحياة الاقتصادية في سورية تطورا" ملحوظا"  

                                                 
  المعـدل 2/9/1111/  تـاريخ 10قانون اسـتثمار الأمـوال فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية رقـم / -219

 .13/9/2000/  تاريخ 1بالمرسوم التشريعي رقم /
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لا أن ذلك لم يدم طويلا" فسرعان ما تمت تصفية بعض هـذه المشـاريع  وأُعلـن إ
 نشأت أصلا" لتحقيق هدفين هما: فلاس بعضها الآخر  ذلك أنها التي أُ إ

 الأول: غسل الأموال غير المشروعة التي أحدثت بها هذه المشاريع.
حـدى أخطـر عمليـات الاحتيـال إالثاني: جمع ما في أيـدي النـاس مـن أمـوال فـي 

التـي تعـرض لهـا المواطنـون فـي ســورية  وفـي أكثـر مـن محافظـة  وتحـت غطــاء 
الاكتتاب بها أمام جميع الناس الذين صد قوا قامة مشاريع استثمارية  وفتل باب إ
دعــاءات القــائمين عليهــا  وتشــجعوا لمــا شـــاهدوه مــن دعــم الدولــة لهــم. ومـــا زاد ا

ن الأمـــوال الناتجـــة عـــن تصـــفية المشـــاريع  والأربـــاو التـــي حققـــت أالأمـــر ســـوءا" 
منهـــا  والأمـــوال التـــي جُمعـــت مـــن النـــاس احتيـــالا" فـــي معظمهـــا أخرجـــت خـــارج 

ناتجـة عـن عمليـات الاسـتثمار فـي  مشـروعة رت وكأنهـا أمـوالالقطر  وظهـ
سورية. وبهذه الطريقة فإن غاسل الأموال لم يُضـع الكثيـر مـن الوقـت  فهـو فقـط 
أدخل أمواله غير المشروعة سلى سورية  أو أظهر الأمـوال غيـر المشـروعة التـي 

ه الأمــوال كانــت بحوزتــه فــي الــداخل  وأقــام مشــاريعه الوهميــة  ثــم عــاد وأخــرج هــذ
وهكـذا فـإن القـانون الـذي  مع أرباحها سلـى الخـارج ليبـدو وكأنـه مسـتثمر حقيقـي. 

أراد منــه المشــر  تشــجيع المشــاريع الاقتصــادية  ورفــع مســتوى النمــو الاقتصــادي 
 سرعان ما تم  استغلاله ستارا" لغسل الأموال. 

ن اســتثمار ولــم تتــدخل الدولــة فــي بدايــة الأمــر باعتبارهــا هــي التــي أصــدرت قــانو 
الأمــوال  وهيــأت الظــروف المناســبة للمســتثمرين  لكنهــا عنــدما اكتشــفت الحقيقــة  
وأدركــت أن الــبعض أســاء لهــذا القــانون تــدخلت فورا"حمايــة" للمــواطنين  فأصــدر  

  اعتبـر بموجبــه أن غسـل الأمــوال بــأي 212المشـر  قــانون مكافحـة غســل الأمــوال
محـــددة لكشـــف هـــذه الجريمـــة  طريقـــة جريمـــة معاقـــب عليهـــا  ووضـــع فيـــه آليـــات

                                                 
   والذي عُد ل بالمسوم التشريعي رقم1/1/2003/  تاريخ  91المرسوم التشريعي رقم /  -212
 .1/9/2009 خ/  تاري 33/ 
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  وبــذلك وضــع حــدا" لعمليــات الغســل التــي تــتم عــن طريــق 211ومعاقبــة مرتكبيهــا
الاســـتثمارات. ومـــن الأمثلـــة أيضـــا"على غســـل الأمـــوال مـــن خـــلال الاســـتثمارات 
سقامــة شــركات الواجهــة أو الشــركات الصــورية  فهــذه الشــركات التــي يــتم  سحــداثها 

تضمنه عقود تأسيسها أو أنظمتهـا الأساسـية  بغرض غسل الأموال لا تقوم بما ت
لكنها في الحقيقة تقوم بالوساطة بعمليـات غسـل الأمـوال. ويصـعب عـادة" تعقـب 

سذا كانــت تقــوم بــبعض العمليــات " النشــاط غيــر المشــرو  لهــذه الشــركات خاصــة
المشــروعة سضــافة" لمهمتهــا الأساســية المتمثلــة بغســل الأمــوال  ومــن صــور هــذه 

ــــأمين الشــــركات: شــــركا ت الســــياحة وشــــركات الاســــتيراد والتصــــدير وشــــركات الت
.......سلــخ. ومــن الأمثلــة علــى غســل الأمــوال مــن خــلال الشــركات الصــورية أن 
يقــوم غاســل الأمــوال بشــراء شــركة خاســرة أو علــى وشــك الإفــلاس   مثــل سلســلة 

تكون يراداتها لإمطاعم أو فنادق (  ثم يقوم بدعمها ماليا" لتحقيق نجاحها وزيادة 
غطاءا" على أمواله غير المشروعة  أو أن تقوم الشركة الصـورية بشـراء بضـائع 
من شركة أجنبية ويسجل في عقـود الشـراء سـعرا" أقـل مـن سـعرها الحقيقـي  ويـتم 
دفــع الســعر الحقيقــي للشــركة الأجنبيــة بصــورة ســرية  وبعــد سدخــال البضــائع سلــى 

يرتفـع كثيـرا" عـن سـعرها  عها بسـعر  الدولة التي توجد فيها الشركة الصورية يتم بي
 في عقود الشراء الصورية  وبذلك يظهر الفرق بين السعرين وكأنه أرباو  المدون 

ن كانـت هـذه حقيقية مشروعة تبرر زيادة ثروة القـائمين علـى الشـركة الصـورية و  ا 
 . 212الزيادة كبيرة جدا"

رئيسـي  ومن الأمثلة على الشـركات التـي أنشـأت بغـرض تبيـيض الأمـوال كهـدف
غير معلن لها  وتمارس في العلن أنشطة اقتصادية مشروعة  والتي تم  اكتشاف 

                                                 

سنأتي على ذكرها لاحقـا" عنـد الحـدي  عـن التجربـة السـورية فـي مجـال مكافحـة غسـل الأمـوال  -211 
 /  وما بعدها من هذه الرسالة.211انظر صفحة / 

دا"  مرجـع سـابق  ص د. محمد عمر الحـاجي  غسـيل الأمـوال  جريمـة بيضـاء لكنهـا خطيـرة جـ -212
92. 
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يطاليـا تتعاطيـان أعمـال التنظيـف  وشـركتان إأمرها والحجز عليهـا: شـركتان فـي 
تتعاطيان الشؤون المالية  وشركة للاسـتيراد والتصـدير  وشـركة تعمـل تحـت اسـم 

اليرمو   صــقلية(  تــم  وضــع ثــلا  المركــز الأوروبــي لحمايــة الحيوانــات  وفــي بــ
شــركات تحــت الحجــز: واحــدة تتعــاطى تجــارة الأســماك  وواحــدة تتعــاطى شــؤون 

 .  211مالية  وواحدة تتعاطى تجارة الخمور 
بــذلك نكــون قــد أعطينــا فكــرة واضــحة عــن عمليــات غســل الأمــوال التــي تــتم مــن 

ي توضحها  خلال الاستثمارات  وبعيدا"عن المصارف مدعمة ببعض الأمثلة الت
ــدينا أمــرا" مهمــا" آخــر يتمثــل فــي معرفــة مــدى علاقــة الســرية المصــرفية  ويبقــى ل
بهــذه العمليــات  وهــل تســاهم فيهــا بــأي طريقــة مــن الطــرق  وهــذا مــا سنشــير سليــه 

 في المطلب التالي.
    

 
 
 
 
 

                                                              
 المطلب الثاني

أثير السرية المصرفية على عمليات غسل الأموال مدى ت
 خارج المصرف

 

                                                 
  .21د. أحمد سفر  المصارف وتبييض الأموال  تجارب عربية وأجنبية  ص -211
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عندما نبحـ  عـن دور للسـرية المصـرفية فـي جريمـة غسـل الأمـوال التـي ترتكـب 
مـــــن خـــــلال الاســـــتثمارات والمشـــــاريع التـــــي تقُـــــام لهـــــذا الغـــــرض  وتحديـــــد مـــــدى 
ز مساهمتها في تشجيع أو تسهيل ارتكاب هذه الجريمة  فإنه يجب علينـا أن نمي ـ

 بين أمرين: 
 الأول: يتمثل بالإجابة على السؤال التالي: 

هــل يوجــد للســرية المصــرفية أيــة علاقــة بعمليــات غســل الأمــوال التــي تــتم خــارج 
 المصرف ؟   

الثـــاني: يتوقـــف علـــى كيفيـــة الإجابـــة علـــى الســـؤال الأول لتحديـــد فيمـــا سذا كانـــت 
طــرق علــى ارتكــاب الســرية المصــرفية تســاعد غاســل الأمــوال بــأي طريقــة مــن ال

 جريمته.
سـنعمل فـي هـذا المطلــب علـى تسـليط الضـوء علــى هـاتين النـاحيتين مـن خــلال  

 الفرعين التاليين:
 الفر  الأول: علاقة السرية المصرفية بعمليات غسل الأموال خارج المصرف.

الفر  الثاني: دور السرية المصرفية في جريمة غسل الأموال التي ترتكب خارج 
 المصرف.

 
 
 
 

 الفرع الأول
علاقة السرية المصرفية بعمليات غسل الأموال خارج 

 المصرف
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حـد أهـم أسن السرية المصرفية مرتبطة بالمصرف ارتباط وجود وعدم  باعتبارها  
  والــذي  يُحاســب علــى خرقــه. 300الالتزامــات المفروضــة عليــه لمصــلحة العميــل

جد حكمـا" حيـ  لا ذا وجـد المصـرف فـإن السـرية المصـرفية سـتو إوهذا يعني أنـه 
ن لـم يوجـد المصـرف فـلا مجـال للقـول بوجـود إيستقيم العمـل المصـرفي دونهـا  و

ن عمليــــات غســــل الأمــــوال التــــي تــــتم مــــن خــــلال  الســــرية المصــــرفية سطلاقــــا". وا 
الاســتثمارات تجــري بعيــدا" عــن المصــرف  حيــ  يقــيم غاســل الأمــوال المشــاريع 

ا فـــي الحقيقـــة لـــم تُحـــد  سلا التـــي تبـــدو فـــي ظاهرهـــا ذات طـــابع اقتصـــادي لكنهـــ
حــــد  بهــــا هــــذا غســــل الأمــــوال غيــــر المشــــروعة التــــي أُ  هــــو فقــــط واحــــد لغــــرض  

المشــرو . ومــن البــديهي أن يشــكل المصــرف  صــلة الوصــل بــين عمليــات غســل 
الأموال و السرية المصرفية  باعتبار أن وجـود السـرية مـرتبط بوجـود المصـرف. 

هــذه العمليــات مــن شــأنه أن يقطــع وانطلاقــا" مــن ذلــك فــإن غيــاب المصــرف عــن 
ــــــى  هــــــذه الصــــــلة أ ي سن ابتعــــــاد غاســــــل الأمــــــوال عــــــن المصــــــرف  ولجوئــــــه سل
الاســتثمارات لغســل أموالــه غيــر المشــروعة يــؤدي سلــى قطــع العلاقــة بــين غســل 
الأموال والسرية المصرفية  فالمصـرف هـو الرابطـة التـي تـربط السـرية المصـرفية 

تُشــجع الأولــى الثانيــة  وتــؤدي الثانيــة سلــى بعمليــات غســل الأمــوال  ومــن خلالــه 
خرق الأولى  وبغياب المصرف تنعدم هـذه الرابطـة  وتنعـدم معهـا أيـة صـلة بـين 
غســــل الأمــــوال والســــرية المصــــرفية  فــــلا يكــــون للســــرية المصــــرفية أي دور فــــي 

 عمليات غسل الأموال.
  

جريمـــة  وانطلاقـــا" مـــن هـــذه الحقيقـــة فهـــل تســـاهم الســـرية المصـــرفية فـــي ارتكـــاب
غســل الأمــوال بــأي طريقــة مــن الطــرق  سن هــذا الموضــو  هــو مــدار بحثنــا فــي 

 الفر  التالي.
                                                 

 .222د. أدوار عيد  مرجع سابق  ص  -300
  .102الناشف وخليل الهندي  مرجع سابق  ص  نأنطوا -
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 الفرع الثاني
دور السرية المصرفية في جريمة غسل الأموال التي ترتكب 

 خارج المصرف
 

هــل للســرية المصــرفية دور فــي تســهيل أو تشــجيع ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال 
 لتي تحصل بعيدا" عن المصارف من خلال الاستثمارات ؟ا

طالمــا أنــه لا توجــد أيــة علاقــة بــين الالتــزام بالســرية المصــرفية مــن جهــة  وبــين 
مــن جهــة أخــرى   301جريمــة غســل الأمــوال التــي ترتكــب خــارج الجهــاز المصــرفي

لـيس لهـا أي دور فـي السـرية  فـإن هـذه  -على النحـو الـذي أوضـحناه سـابقا"  -
ع غاسـل الأمـوال علـى ارتكابهـا  ارتكا ب هذه الجريمة  فهـي لا تسـه لها  ولا تشـج 

ولا تساعده على الإفلات من قبضة العدالـة. وفـي هـذه الحالـة تنفـك الصـلة التـي 
 تبدو وثيقة بين غسل الأموال والسرية المصرفية  وتحصل القطيعة بينهما.

                                                 
تعــزز الفصــل بــين الســرية المصــرفية وجريمــة غســل الأمــوال فــي هــذه الحالــة  قيــام العديــد مــن  -301

كــارتلات المخــدرات الكبـــرى بإنشــاء شــركات تابعـــة لهــا أو منظمـــات مســتقلة تلجــأ سليهـــا للقيــام بجميـــع 
عمليــات غســل الأمــوال عالميــا"  علمــا" بــأن غاســلي الأمــوال يكتشــفون ويبتكــرون دائما"طرقــا" وأســاليب 

ين والأوراق جديدة للغسل والإخفـاء  ويسـتخدمون فـي هـذا المجـال الكثيـر مـن الخبـراء فـي ميـادين التـأم
الماليـة والمحـامين ورجـال البنـوك والمؤسسـات الماليـة غيـر المصـرفية والمحاسـبين وسماسـرة العقــارات. 
وتتعــاون هــذه الشــركات أو المنظمــات عــادة مــع المؤسســات الماليــة الأخــرى كــبعض البنــوك المشــبوهة 

 وجهات الصرافة والسمسرة وغيرها في سبيل غسل الأموال.  
 .103الدين عوض  مرجع سابق   صد. محمد محيي  -
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ــل الســرية المصــرفية أ ي مســؤولية عــن جريمــة سذا ســلمنا بــذلك فــلا يمكــن أن نحم 
ن كانــت مســؤولة سلــى حــد     بعيــد  غســل الأمــوال مــن خــلال الاســتثمارات  فهــي وا 

التي ترتكب من خلال المصارف  فإنها لا تتحمـل أي غسل الأموال عن جريمة 
 مسؤولية عن جريمة الغسل التي ترتكب خارجها.

يــا" بــين ورغــم ذلــك فإنــه يمكــن سيجــاد صــلة غيــر مباشــرة  وخيطــا" يكــاد يكــون واه
السرية المصرفية وعمليات غسل الأموال خارج المصرف  وبالتالي جعل السـرية 

ت  وذلـك مــن خـلال التوس ـع فــي مـا عـن هــذه العمليـا المصـرفية مسـؤولة سلـى حــد  
تحديــد المســؤوليات  فالمشــاريع التــي يقــوم بهــا غاســل الأمــوال فــي ســبيل تحقيــق 

مشروعة هـي عـادة" مشـاريع ضـخمة غايته الحقيقية المتمثلة بغسل أمواله غير ال
وتحتــاج سلــى رؤوس أمــوال كبيــرة  ولــم يعــد مقبــولا" فــي عصــرنا الحــالي أن تبقــى 

لكنـــه يقـــوم فـــي الأعـــم   مباشـــرة هـــذه الأمـــوال فـــي حـــوزة غاســـل الأمـــوال بصـــورة  
إيــداعها فــي المصـرف  ويكــرر عمليـات الســحب والإيــدا  الأغلـب مــن الحـالات ب

بـــه  ومـــع وجـــود الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية  حســـب حاجـــة المشـــرو  الـــذي يقـــوم
ل بهــا مشــروعه سلــى  يســتطيع أن يقــوم بإدخــال الأمــوال غيــر المشــروعة التــي يمــو 
المصرف  وأن يقوم بما يشاء من العمليات المصرفية لخدمـة هـذا المشـرو  دون 
أن يتعـــــرض للمراقبـــــة  ودون أن يثيـــــر الشـــــك والشـــــبهة فـــــي ســـــبب وغايـــــة هـــــذه 

لي يسهل عليه تأمين متطلبات المشرو  الذي أقامه بقصد غسل العمليات  وبالتا
أموالـــه غيـــر المشـــروعة. وهكـــذا فـــإن الســـرية المصـــرفية فـــي هـــذا الفـــرض تســـاهم 

وتكــون  غيــر مباشــرة فــي تســهيل عمليــات غســل الأمــوال خــارج المصــرف بصــورة  
 .بالتالي مسؤولة عنها

 
ميــل الســرية المصــرفية ونعتقــد أنــه لا ضــرورة لكــل هــذا التشــدد والتوســع فــي تح 

المسؤولية عن جريمة غسل الأموال  وجعلها تشمل عمليات الغسل التي تحصل 
خــارج المصــارف  فــذلك يــؤدي سلــى الوصــول سلــى مرحلــة التضــحية الكاملــة بهــذا 
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الالتــزام ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية تلحــق بالنشــاط المصــرفي وانعكاســاتها 
ل المجال واسعا" أمام حالات رفع السـرية على الاقتصاد الوطني ككل  حي  يفت

المصــرفية لمواجهــة جريمــة غســل الأمــوال  بحيــ  نصــل فــي النهايــة سلــى سلغــاء 
الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية بالكامل.لـــذلك نـــرى أنـــه لا توجـــد علاقـــة بـــين الســـرية 
المصــرفية وجــرائم غســل الأمــوال التــي ترتكــب مــن خــلال الاســتثمارات  ولا تــؤثر 

ع جريمـــة غســـل الأمـــوال أيـــا" منهمـــا  علـــى الأخـــرى  فـــلا الســـرية المصـــرفية تشـــج 
خـــارج المصـــارف  ولا جريمـــة غســـل الأمـــوال خـــارج المصـــارف يمكـــن أن تكـــون 

  سببا" في رفع السرية المصرفية.
 خاتمة الفصل الثاني:

ونجد فـي نهايـة هـذا الفصـل أن السـرية المصـرفية تلعـب دورا" كبيـرا" فـي ارتكـاب 
ل من خـلال المصـارف  سذ أنهـا تسـاهم بقـدر كبيـر فـي زيـادة جريمة غسل الأموا

حجــم الأمــوال غيــر المشــروعة التــي تعــد محــلا" لهــذه الجريمــة  ســواء مــن حيــ  
خلـــق الـــدافع لـــدى المجـــرم لمتابعـــة نشـــاطه الإجرامـــي  أو تشـــجيعه علـــى تجميـــع 
ــــدا" لغســــلها  وتمــــارس دورا" هامــــا" فــــي مســــاعدة  الأمــــوال غيــــر المشــــروعة تمهي

علــى سدخــال أموالــه غيــر المشــروعة سلــى المصــارف  ومــن ثــم مســاعدته  الغاســل
فيمــا بعــد فــي أعمــال الغســل بحــد ذاتهــا مــن خــلال تــأمين الغطــاء لــه أثنــاء قيامــه 
بهـــذه الأعمـــال. وهـــذه هـــي حـــدود تـــأثير الســـرية المصـــرفية علـــى عمليـــات غســـل 
 الأمـــوال  سذ أن هـــذه العمليـــات لا تنحصـــر فقـــط بتلـــك التـــي تحصـــل مـــن خـــلال
المصــارف  فهنــاك أيضــا" العمليــات التــي تــتم خارجهــا  مــن خــلال الاســتثمارات 
وهذه العمليات لا تساهم فيها السرية المصرفية سطلاقا"  وهي بريئة منهـا. وعلـى 
ــا أنــه لا بــد مــن التعــرض لهــذه العمليــات لنقــدم دراســة  الــرغم مــن ذلــك فقــد ارتأين

ل الأموال  فإبراز هذا الـدور متكاملة عن دور السرية المصرفية في عمليات غس
للسرية المصرفية لا يتحقق بمجرد تسليط الضوء على العمليات التي تسـاهم فـي 
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ارتكابها  وتساعد مرتكبيها على الإفلات من قبضة العدالة  لكنـه يتطلـب حكمـا" 
 الإشارة سلى تلك العمليات التي لا علاقة لها بها. 

 خاتمة الباب الثاني:
ا البــاب أن للســرية المصــرفية آثــار اقتصــادية هامــة علــى ونلاحــظ فــي ختــام هــذ

صــعيد العمــل المصــرفي تتمثــل بتنشــيط هــذا العمــل  ولهــا مــن جهــة أخــرى آثــار 
جزائيــة خطيــرة علــى المصــرف  سذ أنهــا تزيــد مــن سمكانيــة مســاهمته فــي ارتكــاب 
جريمة غسل الأموال  سواء مـن خـلال تـأمين وسـائل جديـدة للغسـل  أو مسـاعدة 

عنــدما يســتخدم الوســائل التقليديــة  وقـد تكــون ســببا" فــي تحمــل المصــرف الغاسـل 
للمســؤولية الجزائيــة سذا خــرق الســرية المصــرفية فــي غيــر الحــالات المســموو بهــا 

 ذلك. 
 خاتمة القسم الأول:

ويتبــين لنــا فــي نهايــة هــذا القســم أن المصــرف يتحمــل التزامــات متعــددة بعضــها 
وبعضـها الآخـر لتحقيـق المصـلحة العامـة لمصلحته  وبعضها لمصلحة العميل  

المتمثلــة بكشــف الجــرائم لا ســيما جريمــة غســل الأمــوال  وتعــد الســرية المصــرفية 
من أهم هـذه الالتزامـات التـي لا يسـتطيع التنصـل منهـا سلا فـي حـالات اسـتثنائية 
محـــــددة بـــــنص القـــــانون  تحـــــت طائلـــــة اعتبـــــاره مرتكبـــــا" لجريمـــــة خـــــرق الســـــرية 

ي جريمة قائمة بذاتها لها أركانها التـي لا توجـد سلا باكتمالهـا  المصرفية  التي ه
والتــــي تتفــــق فيهــــا مــــع بقيــــة الجــــرائم سلا أنهــــا تختلــــف عنهــــا فــــي ضــــرورة تــــوفر 
عنصــرين سضــافيين لركنهــا المــادي همــا صــفة الجــاني  ووصــفة المجنــي عليــه  

 وهذه الجريمة يمكن أن  تكون مقصودة أو غير مقصودة.
الوثيق بين السرية المصرفية وجريمة غسل الأموال التي ترتكـب ونظرا" للارتباط 

مـــــن خـــــلال المصـــــارف  دون أن تتعـــــداها سلـــــى تلـــــك التـــــي تحصـــــل مـــــن خـــــلال 
الاســتثمارات  فقــد عمــد المشــر  فــي معظــم الــدول سلــى الاعتمــاد علــى المصــارف 
في مواجهة هذه الجريمة  وذلك من خلال فرض بعض الإجـراءات عليهـا بقصـد 
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مال العملاء  والإبلام عن مـا يثيـر الشـبهة منهـا فـي أنـه يخفـي غسـلا" مراقبة أع
للأموال  وفي حال خالف المصرف هـذه الإجـراءات فإنـه يتحمـل المسـؤولية عـن 
ذلــك  وتســتند هــذه المســؤولية سلــى نصــوص قانونيــة صــريحة  فهــذه المخالفــة تعــد 

 جريمة قائمة بذاتها.
نجم عـــن جريمـــة غســـل الأمـــوال  وفـــي المحصـــلة فـــإن المخـــاطر الكبيـــرة التـــي تـــ

تســــتلزم منــــا الجديــــة فــــي مواجهتهــــا علــــى جميــــع المســــتويات المحليــــة والإقليميــــة 
والدوليــة. لكــن هــذه المواجهــة تصــطدم بحــاجز الســرية المصــرفية بالنســبة للجــرائم 
التي ترتكب من خلال المصارف  فكيف يمكن لنا تجـاوز هـذا الحـاجز للوصـول 

لهـــــذه الجريمـــــة  دون التضـــــحية الكاملـــــة بالســـــرية سلـــــى مواجهـــــة فعالـــــة وحقيقيـــــة 
المصرفية باعتبارها ضـرورة حتميـة للعمـل المصـرفي  وهـذا هـو مجـال بحثنـا فـي 
القسم الثاني من هذه الرسالة الذي يتناول تعارض السرية المصرفية مع مكافحـة 

 غسل الأموال.
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 القسم الثاني
 فحة غسل الأموالتعارض السرية المصرفية مع مكا

 
بعـــد أن تحـــدثنا عـــن مفهـــوم كـــل مـــن غســـل الأمـــوال والســـرية المصـــرفية  ومـــدى 

منهمــــا  علاقتهمــــا ببعضــــهما  متــــى تقتربــــان  ومتــــى تفترقــــان  وكيــــف تــــؤثر كــــل  
بــالأخرى. ووجــدنا أن للســرية المصـــرفية دورهــا الــذي لا يُســـتهان بــه فــي تســـهيل 

ومســـاعدة مرتكبهـــا علـــى  ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال مـــن خـــلال المصـــارف 
ن كانـت فـي ظاهرهـا تبـدو  الإفلات من يد العدالة  وأن عمليات غسل الأمـوال وا 
وكأنهــا تــدفع النشــاط الاقتصــادي للدولــة ككــل قــدما" سلــى الأمــام  وتحقــق مكاســب 
اقتصــادية هامــة  سلا أنهــا فــي الحقيقــة تــؤدي سلــى نتــائج كارثيــة حتميــة لا يمكــن 

لحـاق الأذى بالحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية  تداركها تتمثل بتدمير هـذا النشـاط  وا 
. لا بــد مـن الإشــارة سلـى أن معظــم الـدول تنبهــت سلـى هــذه المخــاطر  302والأمنيـة

فعملـــت جاهـــدة"  مجتمعـــة ومنفـــردة  فـــي ســـبيل تلافـــي هـــذه النتـــائج. ووجـــدت أن 
ســبيلها سلــى ذلــك يتمثــل فــي مواجهــة هــذه الجريمــة بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة مهمــا 

                                                 

 /  وما بعدها من هذه الرسالة.33انظر صفحة / -302 
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ــــزام بالســــرية كا ــــل هــــذه المواجهــــة  لا ســــيما وجــــود الالت ــــي تعرق ــــات الت نــــت العقب
المصرفية  ومهما كانت المغريات التي قد تدفع سلـى السـماو بارتكابهـا  و بشـكل 
خاص تنشيط القطا  المصرفي النـاتج عـن التمسـك بالسـرية المصـرفية  وانـدفا  

التـي تتمسـك بهـا. أصـحاب الأمـوال غيـر المشـروعة سلـى التعامـل مـع المصـارف 
ولم تكن هـذه المواجهـة عمليـة سـهلة لكنهـا اصـطدمت بالعديـد مـن العوائـق  كـان 
في مقـدمتها عقبـة السـرية المصـرفية التـي تعـد عصـب النشـاط المصـرفي بصـورة 
عامــة مــن جهــة  ومــن أكثــر العوامــل التــي تشــجع وتســه ل جريمــة غســل الأمــوال 

نجـاو  لا يمكـن تصـور لـذلك  أخـرى التي ترتكب من خلال المصـارف مـن جهـة  
 طالمــــا أن الســــرية المصــــرفية موجــــودة وتطبــــق بشــــكل  جريمــــة  ال هــــذه  ةهــــمواج
. فكيف نستطيع أن نوفق بين مطلبين هما: ضرورة مواجهة جريمة غسل متشدد

الأمــوال لحمايــة المجتمــع مــن آثارهــا الضــارة  وضــرورة المحافظــة علــى الالتــزام 
المصــرفي. واصــطدمت هــذه المواجهــة أيضــا" بالســرية المصــرفية لحمايــة النشــاط 

بوجود مجموعة من العوامل الدولية والمحليـة التـي لعبـت دورا" بـارزا" فـي انتشـار 
عمليــات غســل الأمــوال انتشــارا" مروعــا" فــي ظــل وجــود الســرية المصــرفية  وأدت 
سلى دفع الدول سلى التحرك تشـريعيا" لمواجهتهـا  مـن خـلال الـنص صـراحة علـى 

ــــذاتها  لهــــا أركانهــــا الخاصــــة  وقانونهــــا  اعتبــــار هــــذه العمليــــات جريمــــة قائمــــة ب
 المستقل الذي ينص عليها وينظم العلاقة بينها وبين ضرورة السرية المصرفية. 
وسنتصــدى فــي هــذا القســم مــن دراســتنا لموضــو  مواجهــة جريمــة غســل الأمــوال  

بالسرية دون أن نضحي  مقبولة لهذه المواجهة وكيف يمكن الوصول سلى صيغة  
ضــحية بالنشــاط المصــرفي عنــي التتلأن هــذه التضــحية   كامــل المصــرفية بشــكل  

ككــل. وفــي ســبيل ذلــك ســنعمل علــى دراســة العوائــق والعقبــات التــي تحــول دون 
والعوامـل التـي  –لا سيما عقبـة السـرية المصـرفية  -مواجهة جدية لهذه الجريمة 

 -يمـــة غســـل الأمـــوال تـــؤدي سلـــى تفشـــيها فـــي المجتمعـــات  وســـندرس أيضـــا" جر 
كجريمة قائمة بذاتها لهـا أركانهـا الخاصـة بهـا  ومـدى تأثيرهـا علـى جريمـة خـرق 
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السـرية المصـرفية  كمـا سـنتطرق سلـى الوسـائل المتبعـة فـي مواجهـة هـذه الجريمـة 
ـــدولي  ومـــدى اصـــطدامها  ـــوطني  أو علـــى المســـتوى ال ســـواء" علـــى المســـتوى ال

 بعقبة السرية المصرفية. 
ا نعد هذه الدراسة في سورية فقد ارتأينـا أيضـا" أن نخصـص جانبـا" لا وطالما أنن

بأس به من هذا القسم لدراسة التجربة السورية الحديثـة العهـد نسـبيا" فـي مواجهـة 
هذه الجريمة  وكيف تمكنت سورية من الحد من تأثير السـرية المصـرفية عليهـا. 

و  مواجهة جريمة غسل وحتى لا يعتقد البعض أننا نغالي في التأكيد على موض
الأموال  وتنظـيم علاقتهـا مـع السـرية المصـرفية  فقـد ارتأينـا أن نتطـرق أولا" سلـى 
ــــى مشــــكلة حقيقيــــة علــــى المســــتوى  موضــــو  تحــــول عمليــــات غســــل الأمــــوال سل
العـــالمي  لا يمكـــن تجاهلهـــا بســـبب تزايـــدها الملحـــوظ  وذلـــك مـــن خـــلال معرفـــة 

لة ووصــولها سلــى مــا وصــلت سليــه فــي الأســباب التــي أدت سلــى تفــاقم هــذه المشــك
 أيامنا هذه  ودور السرية المصرفية فيها.

وفي سبيل البح  في كل هذه المواضيع فقد قمنـا بتقسـيم هـذا القسـم سلـى البـابين 
 التاليين:

 .تجريم عمليات غسل الأموالالباب الأول: دواعي 
 موال.الباب الثاني: عقبة السرية المصرفية أمام جهود مكافحة غسل الأ
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 الباب الأول
 تجريم عمليات غسل الأموالدواعي 

 

خل فت عمليات غسل الأموال آثارا" سلبية لم تترك مجالا" من مجالات الحياة سلا 
  والــذي أدى سلــى هــذه النتيجــة أن عمليــات غســل الأمــوال منهــا و طالتــه بجانــب  
 سيجــاد الأصــلية سلــى مــن خــلال ســعي مرتكــب الجريمــة  طبســي التــي بــدأت بشــكل  

التــي حصــل غيــر المشــروعة التصــرف بــالأموال مــن طريقــة يــتمكن مــن خلالهــا 
دون أن يُثيـر انتبـاه السـلطات المختصـة   لجريمـةهـذه اعليها مـن خـلال ارتكابـه ل

لتصــبل جريمــة قائمــة مــن هــذا الشــكل البســيط بســرعة ت تحولــ  بملاحقــة الجــرائم
لها أركانها الخاصة بها  والمتخصصون بارتكابها. ولم يتوقف الأمر عنـد بذاتها 

هـــذا الحـــد فقـــط  لكنـــه تطـــور لتصـــبل عمليـــات غســـل الأمـــوال فـــي وقتنـــا الحـــالي 
مشكلة حقيقية تهدد اقتصاد جميع الدول دون استثناء  خاصـة مـع وجـود السـرية 

حجم الحقيقة ال المصرفية التي زادت من حدة هذه المشكلة. ومما يؤكد على هذه
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 (GAFI   فقـد قـدر فريــق العمـل المــالي لأمـوال التــي يـتم غسـلها ســنويا"الهائـل ل
مـــثلا" التـــابع للأمـــم المتحـــدة حجـــم الأمـــوال غيـــر المشـــروعة الناتجـــة عـــن جـــرائم 

/ مليــار دولار  بينمـــا قـــدرها 120المخــدرات التــي يــتم غســلها ســنويا" بــأكثر مــن /
. ويتفـــاوت انتشـــار هـــذه 303/ مليـــار دولار100/البرلمـــان الأوروبـــي  بـــأكثر مـــن 

الجريمــة بــين دولــة وأخــرى  ويزيــد انتشــارها فــي الــدول التــي تتــوافر فيهــا الشــروط 
 التالية:
 تبني مبدأ السرية المصرفية والتمسك به. -
 تحرير الخدمات التجارية. -

 توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي. -

 ضعف النظام الضريبي. -

 صارف.ضعف الرقابة على الم -

 توافر وسائل اتصال سريعة وحديثة. -

 عدم وجود تشريعات لمكافحة جريمة غسل الأموال. -

لـيس  ومن المفارقات الغريبة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت منـذ زمـن  
  وحاربــــت دولا" الإرهــــاب بقريــــب رايــــة مكافحــــة جريمــــة غســــل الأمــــوال وتمويــــل 

تنتشر   الذريعة هاستنادا" لهذ  و رايةوفرضت عقوبات على أشخاص تحت هذه ال
فيها عمليات غسل الأموال أكثر من غيرها من الدول  حي  يبلـغ حجـم الأمـوال 

مـــن  % 90/ مليـــار دولار أي مـــا نســـبته 900المغســـولة فـــي مصـــارفها حـــوالي /
قيمة الأموال المغسولة فـي العـالم. كمـا ترتفـع معـدلات ارتكـاب هـذه الجريمـة فـي 

ي المحيط الأطلسي والبحر المتوسـط الخاضـعة للـدول الأوروبيـة الجزر الواقعة ف
التي ساندت الولايات المتحدة في حربها هذه ضـد جريمـة غسـل الأمـوال وتمويـل 

                                                 
 .121نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص -303
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الخاضـــعتين لبريطانيـــا  وهاتـــان  جـــوريس وجزيـــرة جـــرنيسالإرهـــاب مثـــل: جزيـــرة 
 .302/ مليار دولار190الجزيرتان تستقبلان في مصارفهما سنويا" أكثر من /

سن هــــذا الوضــــع المخيــــف  والانتشــــار المريــــع لجريمــــة غســــل الأمــــوال  والتــــأثير 
ــت مضــاجع الــدول  وجعلتهــا تســتيقظ مــن  الســلبي للســرية المصــرفية عليهــا  قض 
غفوتها  وتسار  سلى التدخل تشريعيا" لكبل جماحها  مـن خـلال اعتبـار عمليـات 

صــدار قــانون  خــاص بهــا  ينظمهــا غســل الأمــوال جريمــة مســتقلة قائمــة بــذاتها  وا 
 ويعاقب مرتكبيها  ويحد من التأثير السلبي للسرية المصرفية عليها.

سن هــــذه المواضــــيع المتمثلــــة بالبحــــ  عــــن الأســــباب الحقيقيــــة التــــي وقفــــت وراء 
استشـراء عمليـات غســل الأمـوال  والتــدخل التشـريعي مــن قبـل الــدول لتجـريم هــذه 

خــرق الســرية المصــرفية  هــي  العمليــات  ومــدى تعــارض هــذا التجــريم مــع تجــريم
موضو  دراستنا في هذا الباب  وفي سـبيل تحقيـق هـذه الغايـة قمنـا بتقسـيمه سلـى 

 الفصلين التاليين:  
 الفصل الأول: دور السرية المصرفية في تفاقم عمليات غسل الأموال.

 الفصل الثاني: آثار السرية المصرفية على تجريم غسل الأموال. 
 
 
 
 
 

                                                 
 .301خالد سليمان  مرجع سابق  ص -302
/ تشــرين 10حــول أهــم مراكــز غســل الأمــوال  مجلــة البنــك و المســتثمر  العــدد / رللمزيــد انظــر تقريــ -
 .29  ص 1111ول  الأ
  مجلـــة ةللمزيـــد انظـــر: مشـــكلة تحديـــد مســـؤولية المستشـــار المـــالي المســـتقل مقابـــل المؤسســـة الماليـــ -

الدراســات الماليــة و المصــرفية  الأكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة و المصــرفية  عمــان  المجلــد الرابــع  
 .22  ص 1112العدد الثاني  يونيو 
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 الفصل الأول
 دور السرية المصرفية في تفاقم عمليات غسل الأموال 

 
تبقى الجهود التـي تبـذل فـي سـبيل مواجهـة عمليـات غسـل الأمـوال منقوصـة  ولا 
تحقق الغاية المرجوة منها  سذا لم نبدأ أولا" بالبحـ  عـن الأسـباب التـي أدت سلـى 

دى تــأثير الســرية المصــرفية عليهــا  حتــى نــتمكن مــن انتشــار هــذه العمليــات  ومــ
تحجيمهــا  والتخفيــف مــن آثارهــا علــى هــذه العمليــات. فمعرفــة الــداء هــي الخطــوة 
الأولى في طريق علاجه. في الحقيقة تضافرت مجموعة مـن العوامـل والأسـباب 
ن كـان التمسـك  أوصلتنا سلى ما نحن عليه من انتشار لعمليات غسل الأموال  وا 

ية المصـرفية أهـم هـذه العوامـل والأسـباب. وفـي سـبيل تسـهيل دراسـتها قمنـا بالسر 
بتقسيمها سلى نـوعين: الأول يشـمل الأسـباب ذات الطـابع الـدولي  والثـاني يشـمل 
الأسباب التي تتعلق بكل دولة على حدة. وانطلاقا" من ذلك فإن البح  في هذا 

 :الفصل سيكون من خلال تقسيمه سلى المبحثين التاليين
 المبح  الأول: آثار السرية المصرفية على العوامل الدولية.
 المبح  الثاني: دور السرية المصرفية على الصعيد الداخلي.
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 المبحث الأول
 آثار السرية المصرفية على العوامل الدولية

 
الأمــــوال مجموعــــة  يُقصــــد بالعوامــــل الدوليــــة التــــي ســــاهمت بتزايــــد جــــرائم غســــل

العوامل والظروف التي لا تتعلق بدولة واحدة بعينها  ولكن بمجموعـة مـن الـدول 
أو بدول العالم ككل  والتي تتأثر ببعضها البعض  خاصـة فـي أيامنـا هـذه حيـ  

ل العــالم معهــا سلــى فاقــت كــل تصــور تطـورت وســائل الاتصــال سلــى حــدود     وتحــو 
المســافات بــين الــدول. وتحتــل هــذه العوامــل قريــة صــغيرة ضــيقة الحــدود  وأُلغيــت 

  لا 309أهميـــة خاصـــة باعتبـــار أن جريمـــة غســـل الأمـــوال ذات بعـــد عبـــر وطنـــي
                                                 

ة غســل الأمــوال مــن أهــم الســمات التــي تتســم بهــا  حيــ  أن الجريمــة البعــد عبــر الــوطني لجريمــ -309
الأولية وهي التي تمثل الركن المفترض لجريمة غسـل الأمـوال قـد ترتكـب فـي بلـد معـين  ثـم يـتم سيـدا  

 أموال وعائدات الجريمة في مصارف دولة أخرى لتعود مرة أخرى وتستثمر في بلد ثال .
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ســيما فــي ظــل وجــود الســرية المصــرفية التــي زادت مــن حــدة  تــأثير هــذه العوامــل 
 على هذه الجريمة.

 والعوامل الدولية بهذا المعنى متعددة جدا" لا يمكن حصـرها بتعـداد معـين  حيـ 
يـــــدخل فـــــي مفهومهـــــا كـــــل علاقـــــة بـــــين دولتـــــين أو أكثـــــر بمـــــا فيهـــــا المعاهـــــدات 
والتحالفات والصراعات وغيرها. لذلك سنسلط الضوء في هـذا المبحـ  علـى أهـم 
العوامل التي نعتقد أنها الأكثر تـأثيرا" علـى جريمـة غسـل الأمـوال وهـي العولمـة  

د الـدولي  ودور الســرية والجريمـة المنظمـة  وأهــم المتغيـرات الجديـدة علــى الصـعي
 المصرفية فيها. وسنبح  هذه العوامل في المطلبين التاليين: 

 المطلب الأول: العولمة والجريمة المنظمة. 
المطلب الثاني: المتغيرات الدوليـة الجديـدة ذات الأثـر السـيل علـى جريمـة غسـل 

 الأموال.
 المطلب الأول

 الجريمة المنظمة والعولمة
 

عشـرين أنـه كـان وبحـق عصـر الجريمـة المنظمـة والعولمـة. يمكن وصف القرن ال
فبعـد أن كانـت الجريمـة فــي مراحلهـا الأولـى تتميــز بالبسـاطة  أو حتـى بالعفويــة  

أو مجموعـة مـن الأشـخاص دون أن   واحـد وترتكب في الغالب من قبل شـخص  
يسـبقها الكثيـر مـن التخطــيط والتحضـير  سـواء" كـان ذلــك بهـدف الحصـول علــى 

أو بهــدف الانتقــام مــن شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص  أو لأســباب المــال  
سياســـية  أصـــبحت تُرتكـــب بصـــورة منظمـــة ومخططـــة مـــن قبـــل عصـــابات ذات 

ومــــن الصـــعب كشــــفها    302بعيـــد تنظــــيم الـــدول هيكـــل تنظيمـــي يشــــبه سلـــى حــــد  

                                                                                                                   

 .19ص  د. هدى حامد قشقوي  مرجع سابق  -
 .3د .عبد الفتاو الصيفي  د مصطفى كاره  د. أحمد النكلاوي  مرجع سابق  ص -302
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ويمكنهــا أن تحقــق أهــدافها بســهولة  نظــرا" للإمكانيــات البشــرية والماديــة الهائلــة 
 . 301تلكهاالتي تم

وبعـــد أن كانـــت العلاقـــات بـــين الـــدول علاقـــات تقليديـــة واضـــحة المعـــالم تحـــددها 
الحـــدود الجغرافيـــة لكـــل دولـــة  وتتخـــذ أشـــكالا" محـــددة ومعروفـــة مثـــل الاتفاقيـــات 
والمعاهــدات  ظهــرت فكــرة العولمــة التــي ألغــت هــذه الحــدود  وأصــبحت العلاقــات 

ع الصـــعُد  ولـــم يعـــد للحـــدود بـــين الـــدول علاقـــات مفتوحـــة  ومتشـــابكة علـــى جميـــ
الجغرافيــة بــالمعنى التقليــدي أي وجــود سلا علــى الخارطــة فقــط  واتخــذت العولمــة 

 . 302أشكالا"متعددة: ثقافية واقتصادية وتقنية
ولا شــك أن ظهــور مفهــومي الجريمــة المنظمــة والعولمــة  خاصــة فــي ظــل وجــود 

جــــرائم غســــل فــــي تنــــامي  كبيــــر الالتــــزام بالســــرية المصــــرفية  كــــان لــــه أثــــر
 الأموال  فكيف ساهمت كل منهما في ذلك ؟ 

 سنبح  هذا الموضو  في هذا المطلب من خلال تقسيمه سلى الفرعين التاليين:
 الفر  الأول: الجريمة المنظمة.

 الفر  الثاني: العولمة.
 

                                                 
لم تكن الجريمة المنظمة أكثر قوة وفعاليـة ممـا هـي عليـه اليـوم  فحليـات عمـل المافيـات  وتطـور  -301

ت الشركات متعددة الجنسيات زادها انتشارا" في ظل العولمة  كما زاد مـن اختصاصـاتها  فبعـد أن كانـ
تهــتم بتجــارة المخــدرات وتســهيل الــدعاة وتجــارة الأعضــاء البشــرية  أصــبحت اليــوم أكشــر قــوة  وواكبــت 
العولمـة  واســتفادت منهـا حيــ  عــززت المافيـات روابطهــا الجغرافيــة بحيـ  لــم تعــد بعيـدة عــن القــرارات 

 السياسية الدولية وعالم الاستخبارات.
  2002الأولــى  دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع  دمشــق عبــد الأحــد ســفر  الجريمــة المنظمــة  الطبعــة  -

 .9ص 
انظـر: عبــد اح أحمــد أبــو راشــد  العولمــة فـي النظــام العــالمي والشــرق أوســطية  الطبعــة الأولــى   -302

 .12  ص1111دار الحوار للنشر والتوزيع  اللاذقية  سورية  
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 الفرع الأول
 الجريمة المنظمة

 
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة أصبحت الجريمة المنظمة آفة" تنهي في جسد 

سواء  سلى درجة جعلت الحياة في دولة مثل روسيا بما تمثله من  على حد  
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  لا يأمن فيها الإنسان على حياته  ولا على ماله  301تطور وتقدم صعبة جدا"
في كل لحظة لأن يكون محلا" للاعتداء على أحدهما أو على  ومعر ض

الغاية الأولى والوحيدة لهذه الجريمة  ولكن ربما كليهما معا". ويعد الربل المادي 
يكون السبيل لتحقيق هذه الغاية يتمثل بالاعتداء على حياة الناس كما هو 
طلاق  الحال بجرائم الخطف بقصد المطالبة بمبلغ مالي لقاء ترك المخطوف وا 

" لا سراحه. وطالما أن الأمر على هذا النحو  فلا شك أن للجريمة المنظمة دورا
وازدياد معدلات ارتكاب هذه   يُستهان به في تشجيع عمليات غسل الأموال

   خاصة مع التزام المصارف بالسرية المصرفية. فكيف يحصل ذلك ؟الجريمة
لا بد لنا أولا" من معرفة المقصود بالجريمة المنظمة  ومن ثم معرفة مدى 

 تأثيرها جريمة غسل الأموال. 
 

 ة:أولا": تعريف الجريمة المنظم
ــــــى تعريــــــف واحــــــد للجريمــــــة  لــــــم يتفــــــق  المختصــــــون  بالمســــــائل  الجزائيــــــة  عل

  حيــ  ظهــرت عــدة تعــاريف مختلفــة مــن حيــ  الشــكل  لكنهــا متفقــة 310المنظمــة
 في خطوطها العريضة. ومن هذه التعاريف:

عر فت الحلقة الدراسية الدولية المعنية بدراسة الجريمة المنظمة التي انعقدت في 
 الجريمة المنظمة بأنها:  1111ي عام بروسيا ف لسو زا

من الكيانات الإجرامية المستديمة  والخاضعة عبارة عن جماعة كبيرة نسبيا"»
للضبط  ترتكب الجرائم من أجل الربل  وتسعى سلى خلق نظام للاحتماء من 
الضوابط الاجتماعية بوسائل غير مشروعة مثل العنف والترويع والإفساد 

                                                 
انبهـــا التشـــريعية  أبحـــا  حلقـــة د. محمـــد سبـــراهيم زيـــد  الجريمـــة المنظمـــة تعريفهـــا وأنماطهـــا وجو  -301

علميــة حــول الجريمـــة المنظمــة وأســـاليب مكافحتهــا  أكاديميــة نـــايف العربيــة للعلـــوم الأمنيــة  الريـــاض 
 .92  ص1111

 .32د. محمد سبراهيم زيد  مرجع سابق  ص -310
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من  مجموعة :وربما أمكن وصفها عموما" بأنها .سعوا والسرقة على نطاق  
 .«311الأفراد المنظمين بقصد الكسب بطرق غير مشروعة وباستمرار

 وعرفها البعض أيضا" بأنها:
وذات التسلسل   تكون من المنظمات التي لها القدرة على الاستمراريةت» 

العديد   وتشترك في ةفي هيكل الترتيب من حي  المسؤولية أو القيادالهرمي 
 .«312من الأنظمة الإجرامية 

 
ونحــن لا نؤيــد هــذا الــنمط مــن التعــاريف للجريمــة المنظمــة  لأنهــا تخلــط مــا بــين 
الجريمة المنظمة بذاتها  وما بين المنظمـة الإجراميـة التـي ترتكـب هـذه الجريمـة  
وهــذا الخلــط لا مبــرر لــه  ففاعــل الجريمــة ســواء" كــان شخصــا" أو مجموعــة مــن 

 تكب هذه الجريمة  ولا يمكن لنا القول سنه الجريمة ذاتها. الأشخاص هو مر 
وقـــد تنب ـــه العديـــد مـــن المهتمـــين بهـــذا الموضـــو  سلـــى هـــذه المســـألة  وميـــزوا بـــين 

 ا تعريفا" خاصا" بها.ممنه الجريمة المنظمة والمنظمة الإجرامية  وأعطوا لكل  
 

 فالجريمة المنظمة هي: 
ص أكبــر قــدر مــن الأربــاو  معتمــدا" يهــدف سلــى امتصــا سجرامــي اتفــاقثمــار » 

 .« 313أساليب مجحفة وظالمة  متخذا" قالبا" شرعيا" من الناحية المظهرية
 أما المنظمة الإجرامية فهي: 

                                                 

 .22د. عبد الفتاو الصيفي  د مصطفى كاره  د. أحمد النكلاوي  مرجع سابق  ص -311 
لجــواد محمــد  التشــريع ومكافحــة الجريمــة المنظمــة  غســل الأمــوال نموذجــا"  مجلــة د.عــادل عبــد ا -

 .233  ص2002المحاماة  نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية  العدد الثاني 
 law.net/law/archive/index.php  .               -http:www.F     شبكة الإنترنت: -312
 .11ة  مرجع سابق  صعبد الأحد سفر  الجريمة المنظم -313



1 

 

333 

سســي يضــم عــددا" كبيــرا" مــن الأفــراد المحتــرفين  يعملــون فــي سطــاره تنظــيم مؤ » 
ويحكمه ناموس وفق نظام لتقسيم العمل  يولي مراكز القيادة بالغ الدقة والسرية  

شديد القسوة. كما يتسم التنظيم بالتخطيط الدقيق فـي ممارسـة أنشـطته الإجراميـة 
التــي قــد تمتــد عبــر الــدول  وغالبــا" مــا تتســم بــالعنف  وتعتمــد علــى سفســاد بعــض 
المــوظفين والسياســيين  وتهــدف سلــى تحقيــق أربــاو طائلــة  ويتربــع علــى قمــة هــذا 

الولاء المطلــق والطاعــة العميــاء  وكثيــرا" مــا الهــرم رئــيس واحــد يــدين لــه الجميــع بــ
يستمر هذا التنظيم قرونا" عديـدة بعـد أن يتعـايي مـع المجتمـع خوفـا" مـن بطشـه 

 .« 312وطلبا" لحمايته 
 بأنها: –الإنتربول  –وعرفتها منظمة الشرطة الدولية 

الأنشطة الصادرة عن التنظيمات  أو الجماعات ذات التشكيل الخاص  »  
سلى تحقيق الربل بالطرق غير المشروعة  وتستخدم ذلك النشاط  والتي تهدف

 .«319الصادر عن التهديد والرشوة لتحقيق الأهداف المعتبرة
 

الجريمـة المنظمـة والمنظمـة  مـن وانطلاقا" من هذه الفكرة فإننا نقترو تعريفـا" لكـل  
 الإجرامية. فالجريمة المنظمة هي:

متخصصــة  تهــدف سلــى تحقيــق مــوارد  الجريمــة التــي ترتكبهــا منظمــة سجراميــة» 
وقـد تكـون وسـيلتها فـي ذلـك ارتكـاب جـرائم الاعتـداء علـى الحيـاة   غير مشـروعة

 «.أو الحرية 
 والمنظمة الإجرامية هي: 

                                                 
 .11عبد الأحد سفر  الجريمة المنظمة  مرجع سابق  ص -312
د. محمــد سبــراهيم زيــد  أبحــا  حلقــة علميــة حــول الجريمــة المنظمــة وأســاليب مكافحتهــا  نظمهــا  -319

معهــد التــدريب بأكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة  هــذه الحلقــة بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة لدولــة 
 .1112نوفمبر  12 -12رات العربية المتحدة بأبو ظبي في الفترة الإما
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مجموعــــة مــــن المجــــرمين يعملــــون مــــع بعضــــهم الــــبعض فــــي سطــــار مؤسســــي » 
يعطــي و   هئيعتمــد علــى تقســيم العمــل بــين أعضــا الواحــدة  يتجــاوز حــدود الدولــة
يهـدف سلـى ارتكـاب   ويحيطهـا بجـدار مـن الكتمـان والسـرية  للقيادة الـدور الفع ـال

جني الأرباو لضمان استمراره  ولا يتوانى عن القيام بكل ما يكفـل الجرائم بقصد 
 «.تحقيق أهدافه  وهو يشبه في تنظيمه تنظيم الدولة ذاتها

 
 لأموال:ثانيا": دور الجريمة المنظمة في تشجيع عمليات غسل ا

لعب ظهور الجريمة المنظمة  وتطورها بهذا الشكل المريع دورا" بارزا" لا يمكن 
تجاهله في تزايد عمليات غسل الأموال  وذلك من خلال تأمين مصادر سضافية 
للأموال غير المشروعة  ومن خلال استغلال الالتزام بالسرية المصرفية للقيام 

 بهذه العمليات.
 
 غسل الأموال:: توسيع محل جريمة 1
أصبل معروفـا" أن محـل جريمـة غسـل الأمـوال يتمثـل بـالأموال غيـر المشـروعة  

الناتجــة عــن ارتكــاب الجــرائم. ولا شــك أن عصــابات الإجــرام المــنظم بمــا ترتكبــه 
مـــن جـــرائم متعــــددة تجنـــي أمــــوالا" طائلـــة تمثــــل أرقامـــا" خياليــــة  وجميعهـــا غيــــر 

ضـــفاء الصـــفة الشـــرعية عليهـــا  مـــن مشـــروعة  فلابُـــد  مـــن تغييـــر هـــذه الصـــفة  وا  
خـــلال سخضـــاعها لعمليـــة الغســـل  حتـــى يـــتمكن أفـــراد هـــذه العصـــابات الـــذين لا 
يُستهان بعددهم من الاستفادة مـن هـذه الأمـوال  والإنفـاق علـى أنفسـهم  ومتابعـة 
مشــروعهم الإجرامــي. وبالتــالي تــؤمن الجريمــة المنظمــة المزيــد مــن الأمــوال غيــر 

سلى الغسل  وتوس ع محل جريمة غسل الأموال. ولإيضاو  المشروعة التي تحتاج
مــدى مســاهمة الجريمــة المنظمــة فــي تفشــي جريمــة غســل الأمــوال ســنورد بعــض 
الإحصائيات عن الحجـم الهائـل للأمـوال غيـر المشـروعة التـي تجنيهـا عصـابات 

 الإجرام المنظم  والتي يتم غسلها : 
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الا" غيــر مشــروعة تقــدر بحــوالي الابتــزاز والتهديــد بالاغتيــال: تــدر أمــو  -أ 

 مليار دولار سنويا". 90
ـــــدر أرباحـــــا" تقـــــدر بحـــــوالي  -ب  ـــــار دولار  12-1تجـــــارة الأســـــلحة: ت ملي

 سنويا".

 مليار دولار سنويا". 90تهريب المخدرات: تدر أرباحا" تقدر بحوالي  -ت 

مليـــــار دولار  39-30تجـــــارة الجـــــنس: تـــــدر أرباحـــــا" تقـــــدر بحـــــوالي  -  
 سنويا".

مليــار  30 -21تهريــب البضــائع والســلع: تــدر أرباحــا" تقــدر بحــوالي  -ج 
 دولار سنويا".

مليــــار دولار  29-20الســــرقة والســــطو: تــــدر أرباحــــا" تقــــدر بحــــوالي  -و 
 سنويا".

مليـار 30تهريب الأعمـال الفنيـة وتزويرهـا: تـدر أرباحـا" تقـدر بحـوالي  -س 
 دولار سنويا".

ـــة: تـــدر أرب -د  ـــار دولار  20احـــا" تقـــدر بحـــوالي تهريـــب وتزويـــر العمل ملي
 سنويا".

مليـار دولار سـنويا"  29أندية القمار واللهو: تدر أرباحا" تقدر بحـوالي  -ذ 
312      . 

وقـال الــدكتور جيـاكو ميللــي الأمــين العـام المســاعد الســابق لهيئـة الأمــم المتحــدة  
فــي كلمتـــه  والمــدير التنفيــذي لبرنــامج الأمــم المتحـــدة الــدولي لمكافحــة المخــدرات

                                                 
 .22د. عمر الحسن  مرجع سابق  ص -312
ممــدوو الزوبــي  عصــابات المافيــا جرائمهــا وتــاريخ زعمائهــا  مؤسســة الإيمــان  بيــروت  بــدون تــاريخ  -

 .21نشر  ص
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التـــي ألقاهـــا أمـــام مـــؤتمر " المافيـــا ....مـــاذا نعمـــل بعـــد ذلـــك ؟ " الـــذي عُقـــد فـــي 
 :1112باليرموا في شهر ديسمبر عام 

غيــر المشـرو  فــي المخــدرات هــي  الاتجــارسن الأربـاو الطائلــة المتحصــلة مـن » 
الحيــــــاة الرئيســــــي لتنظيمــــــات الجريمـــــة المنظمــــــة  ولــــــذلك تحــــــارب هــــــذه شـــــريان 

ــــي تســــهيل التنظيمــــات  ــــة مصــــدر تمويلهــــا الرئيســــي  ووســــيلتها ف بشراســــة لحماي
عملياتهـــــا الإجراميـــــة بالفســـــاد والإفســـــاد  لـــــذا لـــــيس غريبـــــا" أن نجـــــد أن النشـــــاط 
الإجرامــي المشــترك بــين هــذه المؤسســات الإجراميــة هــو الاتجــار غيــر المشــرو  

 .  «311بالمخدرات 
ر تتــداولها عصــابات / بليــون دولا900ويقــدر صــندوق النقــد الــدولي أن حــوالي /

/ بليــــون دولار منــــذ عشــــر 29الإجــــرام المــــنظم  بينمــــا كــــان المبلــــغ لا يتجــــاوز /
/ بليــــون دولار أمريكــــي مــــن حجــــم رأس المــــال 29ســــنوات. ويقــــدر أن حــــوالي /

الروسي موجود في التداول خارج روسيا  ومعظم هذه المبالغ في أيدي منظمات 
ــــدر الشــــرطة الروســــية أن  ــــة. كمــــا تق شــــركة تـُـــديرها العصــــابات  00021سجرامي

 .312الإجرامية
/ بليـــون 91حـــوالي / 1119وفـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أُنفـــق خـــلال عـــام 

دولار أمريكــــي علــــى شــــراء المخــــدرات المهربــــة مــــن الخــــارج  وسُــــرقت ســــيارات 
وأُخرجـــت خــــارج الــــبلاد تقـــدر قيمتهــــا بحــــوالي بليـــون دولار  وأن ثُلثــــي العمــــلات 

 ية أتت من الخارج  وأن الشركات الأمريكية تخسر حوالي المزيفة الأمـريك

                                                 
 .109د. محمد فتحي عيد  مرجع سابق  ص -311
الآثـــار الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للجريمـــة المنظمـــة عبـــر الـــدول د. محســـن عبـــد الحميـــد أحمـــد   -312

ومحاولات مواجهتهـا سقليميـا" ودوليـا"  أبحـا  حلقـة علميـة حـول الجريمـة المنظمـة وأسـاليب مكافحتهـا  
 .11  ص 1111أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  الرياض 
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/ بليــــــون دولار مــــــن الغــــــي التجــــــاري  وســــــرقة بــــــرامج الكمبيــــــوتر والأفــــــلام 23/
 . 311وغيرها

وتُشير الإحصاءات أن الأموال المُستمدة مـن المخـدرات والجريمـة المنظمـة عبـر 
ك أصــبل . لــذل320مــن الاقتصــاد العــالمي  %9الــدول بصــفة عامــة تقُــدر بحــوالي 

مــن الضــروري اتخــاذ جميــع الإجــراءات الكفيلــة بالقضــاء علــى الجريمــة المنظمــة 
 .321للحد من جريمة غسل الأموال

 
  : استغلال الالتزام بالسرية المصرفية:2

لـم تغفـل عصـابات الإجـرام المـنظم عـن الخـدمات التـي تقـدمها السـرية المصــرفية 
سلــى المصــارف حتــى لـــو  لعمــلاء المصــارف  حيــ  تمك ــنهم مــن سدخــال أمــوالهم

كانت أموالا" غيـر مشـروعة  والقيـام بالعمليـات الماليـة والمصـرفية التـي يريـدونها 
دون أن يُســمل لأحــد بــالإطلا  عليهــا. فســارعت سلــى الاســتفادة مــن هــذه المزايــا 
خضـاعها لعمليـة  بوضع الأموال غير المشروعة التي بحوزتهـا فـي المصـارف  وا 

بعـة نشـاطهم الإجرامـي  وجنـي المزيـد مـن الأمـوال الغسل  ممـا شـجعهم علـى متا
غيــر المشــروعة مهمــا بلــغ حجمهــا  طالمــا أن وجــود الســرية المصــرفية ســيمكنهم 
مـــن سدخـــال هـــذه الأمـــوال سلـــى الجهـــاز المصـــرفي  وغســـلها لتبـــدو وكأنهـــا أمـــوال 

 . 322مشروعة

                                                 
 .12د. محسن عبد الحميد أحمد  مرجع سابق  ص  -311
 .11حسن عبد الحميد أحمد  مرجع سابق  ص د. م -320
للمزيــد حــول المبــاد  لمنــع الجريمــة المنظمــة انظــر: د. محمــد الأمــين البشــرى  د. محســن عبــد  -321

ـــع الجريمـــة  الطبعـــة الأولـــى     ـــة ومن ـــة الجنائي ـــد أحمـــد  معـــايير الأمـــم المتحـــدة فـــي مجـــال العدال الحمي
 . 111  ص 1112  أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  الرياض

 /  وما بعدها من هذه الرسالة.212انظر صفحة / -322
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 وهكذا فقد أصبحت الجريمة المنظمة تلعب دورا" هاما" في زيادة عمليات غسل
الأموال  نظرا" للانتشار الواسع الذي حققته في عصرنا الحالي  واستغلال 
أعضائها للسرية المصرفية  وتسخيرها كأداة تساعدهم في سدخال حصيلة 
جرائمهم سلى المصارف  ومن ثم القيام بغسلها. ولا بد لنا الآن من الانتقال 

ت  والتي ستكون للحدي  عن مفهوم العولمة  ومدى تأثيرها على هذه العمليا
 مجال بحثنا في الفر  الثاني.
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 الفرع الثاني
 العولمة

 
عندما ظهر مفهوم العولمة استبشر الناس خيرا"  وعل قوا عليها الكثير من الآمال 
والأحلام  واعتقدوا أنها مخلصهم من العديد من المشاكل التي يعانون منها  

ن الدول  وألغت القيود المفروضة على انتقال الأشخاص كونها أزالت الحدود بي
لا سيما في دول العالم  -ورؤوس الأموال  وفتحت آفاقا" جديدة" أمام الشعوب 

  وبعثت الأمل فيهم بأن أوضاعهم لا سيما الاقتصادية ستتحسن -الثال  
حكما". لكن هذا الأمر لم يدم طويلا"  فسرعان ما ظهرت الحقيقة  وتبينت 

ئج العولمة السلبية  خاصة من حي  تشجيعها وتسهيلها لعمليات غسل نتا
الأموال من خلال المصارف في ظل وجود الالتزام بالسرية المصرفية. فكيف 

 ساهمت العولمة بذلك ؟
لا بد لنا أولا" من تحديد مفهوم العولمة قبل الحدي  عن آثارها على جريمة 

 غسل الأموال.
 

 أولا": تعريف العولمة:
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ن سعطـــاء تعريـــف واضـــل للعولمـــة يســـتلزم من ـــا معرفـــة الظـــروف التاريخيـــة التـــي س
 رافقت ظهورها  والمراحل التي مرت بها حتى وصلت سلى ما هي عليه اليوم.

 مراحل نشوء العولمة: -1
من خلال العودة سلى النشأة التاريخية للعولمة نجد أنها مرت بثلا  مراحل 

 رئيسية هي:
 
 

   المرحلة الأولى : -أ

بــدأت عنــدما ظهــر مشــرو  مارشــال الأمريكــي الــذي كــان يهــدف سلــى سعــادة 
لـــى تنظـــيم العلاقـــات  سعمـــار أوروبـــا التـــي دمرتهـــا الحـــرب العالمـــة الثانيـــة  وا 
النقدية وأسعار الصرف ووسائل الدفع الدولية. فظهر في تلك المرحلة البنـك 

عولمــة »تســميته  نالــدولي  وصــندوق النقــد الــدولي  وبالتــالي ظهــر مــا يمكــ
 مقتصرة على دول حلف الأطلسي. «محدودة 

   المرحلة الثانية: -ب

ــة مــع سنشــاء ســوق أوروبيــة مشــتركة ضــمن معاهــدة رومــا  بــدأت هــذه المرحل
خــــلال النصــــف الثــــاني مــــن خمســــينيات القــــرن الماضــــي  ثــُــم سنشــــاء ســــوق 

. وهـــذا مـــا يمكـــن تســـميته 323أوروبيـــة موحـــدة  ثــُـم توقيـــع معاهـــدة ماســـتريخت
التــي ظهــرت أيضــا" فــي أمــاكن أخــرى غيــر أوروبــا كمــا «قليميــة العولمــة الإ»

فريقيا.  في الأمريكيتين وآسيا وا 
                                                 

بهـدف تحقيـق  - 1112أبرمت هذه الاتفاقية في مدينـة ماسـتريخت علـى حـدود هولنـدا فـي عـام  -323
 اللكســـمبورم  البرتغـــال   االوحـــدة بـــين الـــدول الأوروبيـــة  وضـــمت : بلجيكـــا  ألمانيـــا  سســـبانيا  أيرلنـــد

 رنسا  سيطاليا  هولندا  بريطانيا.الدانمرك  اليونان  ف
جعفــر الجــزار  ماســتريخت و الصــرا  الأوروبــي الأمريكــي الخفــي  الطبعــة الأولــى  دار النفــائس   -

     وما بعدها. 1  ص 1113بيروت
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ـــة مـــع بدايـــة عـــام  المرحلـــة الثالثـــة: -ج م حـــين  1129بـــدأت هـــذه المرحل
أعلــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق انطــلاق ثــورة   البيروســترويكا ( والتــي 

ـــي ـــم حـــرب الخل ـــار الاتحـــاد الســـوفيتي  ثُ ج الثانيـــة عـــام كانـــت بدايـــة انهي
 .1111م   ثُم هدم حائط برلين عام1121

سن هــذه الأحــدا  جعلــت الولايــات المتحــدة تبســط نفوذهــا السياســي والاقتصــادي 
والحضاري والعسكري على العالم  فتحولت العولمة من سقليمية سلـى كونيـة حيـ  

عـام تم تحرير المبادلات التجارية بشكل كامل  فظهـرت منظمـة التجـارة العالميـة 
كدليل على هذا التحرير  وانفتحت أسواق العـالم علـى بعضـها الـبعض    1119

  322وحصل انفتاو مماثل على المستوى الثقافي والفكري.
 

 تعريف العولمة:  -2
لــم تحــظ العولمــة بتعريــف واحــد متفــق عليــه يحــدد معناهــا بشــكل قــاطع لا يتــرك 

فيما بينها حسب الزاويـة مجالا" للتفسير والاجتهاد  فظهرت عدة تعاريف تختلف 
 . 329التي ينظر منها سلى العولمة

 عر ف البعض العولمة بأنها:  
نظام تجاري عالمي مفتوو  تزول فيه جميع العوائق أمام التجارة الدولية حالا"  «

مثــل –أو بشــكل تــدريجي  وتصــبل فيــه حركــة الســلع والخــدمات وعوامــل الإنتــاج 
الحدود الدولية في ظل الظروف العادية حرة عبر  –رأس المال والعمالة والتقنية 

                                                 
محمـــد ســـعيد ســـهو أبـــو زعـــرور  العولمـــة  ماهيتهـــا  نشـــأتها  أهـــدافها  الخيـــار البـــديل  الطبعـــة  -322

 .12  ص 1112م ان  الأولى  دار البيارق  ع
د. محمــد عمــر الحــاجي  ظــاهرة العولمــة الاقتصــادية  دار المكتبــي  دمشــق  بــدون تــاريخ نشــر   -329
 و ما بعدها. 13ص 
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ودون عوائـــــق  وتغـــــدو التجـــــارة الحـــــرة المتعـــــددة الأطـــــراف هـــــي القاعـــــدة ولـــــيس 
 «.322الاستثناء

 كما عر فها البعض الآخر بأنها: 
تبادل شامل سجمالي بين مختلف أطراف الكون يتحول العالم على أساسه سلى » 

وذج للقرية الصغيرة الكونية التي تربط وهي نم  محطة تفاعلية للإنسانية بأكملها
وهــي ليســت وليــدة الرأســمالية أو الســوق  سنهــا   مــا بــين النــاس مُلغيــة" المســافات

  والأيـــدلوجياتتقتـــات الاقتصـــاد والسياســـة والاجتمـــا  والثقافـــة  وتتجـــاوز الـــنُظم 
ت وتُعتبر تشكيلة منوعة من الأنظمة والبُنى تحدد ممثليها الدول الكُبـرى والشـركا

وهـــي ليســـت أكثـــر مـــن حركـــة جهنميـــة   متعـــددة الجنســـيات والمنظمـــات العالميـــة
 «.321والأحلام الآمالوتخطف في طريقها   تنطلق بسرعة

 
ننا لا نؤيد التعريفين السابقي الذكر  ونعتقد أن تعريف العولمة يجب أن يكـون  وا 

التـالي عاما" وشـاملا" يسـتوعب جميـع جوانـب الحيـاة. لـذلك فإننـا نقتـرو التعريـف 
 للعولمة:

                                                 
عبـــد المـــنعم الســـيد علـــي  العولمـــة مـــن منظـــور اقتصـــادي وفرضـــية الاحتـــواء  الطبعـــة الأولـــى   -322

 .10  ص 2003 /  مركز الإمارات للدراسات والبحو  الاستراتيجية 23العدد/
عمــر محمــد خيــر الحــاج  العولمــة وآثارهــا فــي تطــور الجريمــة  مجلــة الأمــن والقــانون  كليــة شــرطة  -

 .13  ص 2002دبي  السنة العاشرة  العدد الأول  يناير 
 .2عبد اح أحمد أبو راشد  مرجع سابق  ص -321
فـي عصـر العولمـة  الطبعـة سرمد كوكب الجميل  المؤسسة المصرفية العربية التحديات والخيـارات  -

 . 19  ص2002الأولى  مركز الإمارات للدراسات والبحو  الاستراتيجية  أبو ظبي 
محمود محمد طنطـاوي  عالميـة الإسـلام والعولمـة  مجلـة الأمـن والقـانون  كليـة شـرطة دبـي  السـنة  -

 .29  ص 2001التاسعة  العدد الأول  يناير 
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الحــــدود بــــين  مصـــطلل حــــدي  الظهــــور نســــبيا" يُشــــير سلـــى سزالــــة الحــــواجز و»  
رؤوس الأمــوال واليــد العاملــة و  بمــا يســمل بحريــة انتقــال الســلع والخــدمات  الــدول

. فهــذا «ودون خضــوعها لأيــة ضــوابط مهمــا" كــان نوعهــا  والثقافــة بينهــا بحريــة
لتــي هــي فــي جوهرهــا عــدم الاعتــراف التعريــف يعطــي معنــى" واضــحا" للعولمــة ا

بالحـــدود الجغرافيـــة للـــدول بـــالمعنى التقليـــدي للكلمـــة  والتـــي كانـــت تعتبـــر شـــرطا" 
أساسيا" للدلالة على أن دولة ما موجودة وذات سيادة ولهـا كيانهـا الخـاص  لكـن 
مع العولمة تغيرت هذه المفاهيم  وأصبحت الحدود شبه وهمية  ورغم ذلك ظل ت 

 ظة بسيادتها.الدولة مُحتف
 
 
 

 
 ثانيا": دور العولمة في تشجيع عمليات غسل الأموال:

تـــوفر العولمـــة أحـــد أهـــم أســـباب نجـــاو عمليـــات غســـل الأمـــوال  ألا وهـــو حريـــة  
ـــدول دون أن تصـــطدم بحـــاجز الحـــدود  ودون أن  ـــين ال ـــال رؤوس الأمـــوال ب انتق
" يضـــطر أصـــحابها للتصـــريل عـــن مصـــادرها  وبغـــض النظـــر عـــن كونهـــا أمـــوالا

مشـــروعة" أو غيـــر مشـــروعة. ففـــي ظـــل العولمـــة المترافقـــة مـــع التـــزام المصـــارف 
بالسرية المصرفية  يعد أمرا" سهلا" أن ينقل الشخص أمواله غير المشروعة مـن 
ـــة أخـــرى  ســـواء أكـــان ذلـــك بشـــكل مـــادي أو  الدولـــة التـــي جمعهـــا منهـــا سلـــى دول

بإدخالهـــا سلـــى الجهـــاز  بتحويلهـــا سلكترونيـــا" باســـتخدام شـــبكة الإنترنـــت  وأن يقـــوم
المصرفي دون أن يسأله أحد عن مصدرها  أو يبل غ الجهات الرسمية عنها  وأن 
 ةيقــوم بمـــا يشــاء مـــن العمليـــات الماليــة والمصـــرفية للوصـــول سلــى غايتـــه الحقيقيـــ
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المتمثلــة فــي سظهــار هــذه الأمــوال وكأنهــا مــن مصــدر مشــرو   حتــى لــو أعادهــا 
 جمعها فيها وخرجت منها. فيما بعد سلى نفس الدولة التي 

ومــن جهــة أخــرى فقــد لعبــت العولمــة دورا" بــارزا" فــي ظهــور الشــركات العملاقــة 
التي يمتد نشاطها سلى دول كثيرة  ونتيجـة لاتسـا  نشـاطها تبحـ  باسـتمرار عـن 
عملاء جدد في جميـع دول العـالم لتسـتخدمهم فـي تسـيير أعمالهـا  ولتحقيـق هـذا 

فــي أيــة دولــة لتســهيل مهمتهــا هــذه  ولا  نلمســؤوليالهــدف تســعى سلــى شــراء ذمــم ا
شــــك أن شـــــراء الذمـــــة الـــــذي يعنـــــي الرشـــــوة يعـــــد مصـــــدرا" هامـــــا" للأمـــــوال غيـــــر 

 .       322المشروعة التي تحتاج سلى الغسل لتتحقق سمكانية الاستفادة منه
كما لعبت العولمة دورا" بارزا"في النمـو السـريع للتجـارة العالميـة  ومـا ترتـب علـى 

ن تزايــد حركــة رأس المــال بــين الــدول دون أن تخضــع لكثيــر مــن المراقبــة ذلــك مــ
جديــة فــي تحــول  . وللعولمــة آثــار  321والتــدقيق أثنــاء حركتهــا للتأكــد مــن شــرعيتها

الكثير من البنوك  ولاسيما التجارية منها سلى بنوك شـاملة والتـي هـي عبـارة عـن 
يلهـــا والتوظيـــف كيانـــات مصـــرفية ضـــخمة تســـعى دائمـــا" سلـــى تنويـــع مصـــادر تمو 

لديها  وتعمل على تقديم جميع الخدمات المتنوعة والمتجددة  بحي  نجدها تقوم 
بأعمـــــــال كـــــــل البنـــــــوك التجاريـــــــة والتقليديـــــــة والمتخصصـــــــة وبنـــــــوك الاســـــــتثمار 

  وللوصـــول سلـــى ذلـــك فـــان هـــذه البنـــوك لا تـــدقق كثيـــرا" فـــي مـــدى 330والأعمـــال
ن تتــذر  بالســرية المصــرفية شــرعية مصــدر الأمــوال التــي تتعامــل بهــا  ويمكــن أ

لتبرير عـدم التـدقيق  وهـذا الوضـع يجعـل عمليـة غسـل الأمـوال سـهلة ومضـمونة 
النتائج.  كما لعبت العولمة دورا" أساسيا" فـي تزايـد ارتكـاب عـدد لا بـأس بـه مـن 
الجـــرائم العـــابرة للحـــدود  وخاصـــة" جـــرائم المخـــدرات ممـــا أدى سلـــى تضـــخم حجـــم 

                                                 

 ند  الحدي  عند  مصادر الأموال غير المشروعة. أشرنا  ذلك سابقا" سلى ذلك ع -322 
 /  وما بعدها من هذه الرسالة.92انظر ص / -

 .22د.محمد عمر الحاجي  ظاهرة العولمة الاقتصادية  مرجع سابق  ص -321
 .32د.عبد المطلب عبد الحميد  مرجع سابق  ص  -330
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ناتجــة عنهــا والتــي تحتــاج سلــى الغســل  وبالتــالي توســع الأمــوال غيــر المشــروعة ال
 محل جريمة غسل الأموال.

بعيـد فـي اسـتفحال  سذن هذه أهم العوامل الدولية المعروفة التـي سـاهمت سلـى حـد  
خاصــة مــع وجــود الســرية المصــرفية التــي تعــد داعمــا"   عمليــات غســل الأمــوال

 لنـا ولكـن لا بـد .ل الأموالهيلها لارتكاب جريمة غسسحقيقيا" لهذه العوامل في ت
بعوامـل دوليـة جديـدة  دائما"يطالعنا  المستمر  من الإشارة سلى أن التطور والتقدم

ستخدمها وسيلة لارتكاب جريمته  وهـي التـي لا الأموال  وسار لا يوفرها غاسل 
 في المطلب القادم.سنتطرق سليها 

 
 
 
 
 

 
 المطلب الثاني

 المتغيرات الدولية الجديدة

 
ق عمليات غسل الأموال على حالها منذ ظهورها  وحتى هـذه الأيـام  حيـ  لم تب

حصلت العديد مـن المتغيـرات الدوليـة علـى جميـع الصـعد الاقتصـادية والسياسـية 
يجابا"  سلا أنها لم تغير من طبيعة علاقتها مـع  والتقنية التي أث رت عليها سلبا" وا 

غســل الأمــوال مــن خــلال  الســرية المصــرفية التــي بقيــت مــن أهــم عوامــل تشــجيع
ـــك المتغيـــرات التـــي لعبـــت دورا" حاســـما"في دفـــع  ـــا منهـــا تل المصـــارف. ومـــا يهمن
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ـــى الأمـــام  وشـــك لت عـــاملا" مـــن عوامـــل النجـــاو فـــي  عمليـــات غســـل الأمـــوال سل
 ارتكاب هذه الجريمة.

وتجـــدر الإشـــارة سلـــى أنـــه لا يمكـــن تعـــداد هـــذه المتغيـــرات علـــى ســـبيل الحصـــر  
تطور فستظهر متغيـرات جديـدة لـم تكـن متوقعـة قبـل ظهورهـا. فطالما أن الحياة ت

لـــذلك فإننـــا فـــي هـــذا المطلـــب سنشــــير سلـــى أهـــم العوامـــل الدوليـــة الجديـــدة التــــي 
 ساهمت في تفاقم مشكلة غسل الأموال  بعد أن قمنا بتقسيمها سلى نوعين: 

 النو  الأول: المتغيرات المتعلقة بالتطور العلمي   الفر  الأول (.
 الثاني: المتغيرات المتعلقة بالأوضا  الاقتصادي   الفر  الثاني (. النو 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 الفرع الأول
 المتغيرات الدولية ذات الطابع العلمي

 

تشمل هذه المتغيرات جميع التطورات العلمية ذات الطابع الدولي  التي سـاهمت 
 أو تســـهيل ارتكـــاب جريمـــة غســـل  أو غيـــر مباشـــر فـــي تشـــجيع  مباشـــر بشـــكل  
 . و يمكن تقسيم هذه المتغيرات سلى نوعين:الأموال

 النو  الأول: المتغيرات ذات الطابع القانوني.
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 النو  الثاني: المتغيرات ذات الطابع المالي.
 

 أولا": المتغيرات الدولية على المستوى القانوني:
تتجل ى المتغيرات الدولية على الصعيد القانوني بالدرجة الأولى بظهور جرائم 

ديدة لم تكن تعرفها البشرية من قبل  فهي حصيلة تطور طويل للإنسان أدى ج
سلى وجود هذه الجرائم. وسنكتفي بالإشارة سلى واحدة من أهم هذه الجرائم  وهي 
جرائم الحاسوب  وكيف كانت سببا" في تفاقم مشكلة غسل الأموال  لأن 

 سحصائها كاملة أمر متعذر.   
 جرائم الحاسب الآلي:

قتصر آثار الانتشار الواسع الذي حققه الكمبيوتر في عصـرنا الحـالي علـى لم ت 
الناحية العلمية والاقتصادية فحسب  بـل امتـدت لتطـال الناحيـة القانونيـة أيضـا"  
حي  ظهرت جـرائم جديـدة لـم تكـن معروفـة سـابقا" تسـمى جـرائم الحاسـب الآلـي. 

الأمـوال كونهـا وف ـرت  وهذه الجرائم شـكلت عـاملا" جديـدا" مشـجعا" لجريمـة غسـل
مـــوردا" جديـــدا" للأمـــوال غيـــر المشـــروعة التـــي تحتـــاج سلـــى الغســـل  سضـــافة" سلـــى 
كونها وسيلة مناسبة لارتكاب جريمة غسل الأموال  فالكمبيوتر مك ن من تحويـل 
الأموال من دولة سلى أخـرى بكبسـة زر واحـدة دون الخضـو  للرقابـة ممـا زاد فـي 

مـوال للرقابـة الفع الـة للتأكـد مـن شـرعية مصـدرها  تفاقم مشـكلة سخضـا  حركـة الأ
ومنــع غســلها سذا كانــت مــن مصــدر غيــر مشــرو . واســتحوذت هــذه الجــرائم علــى 

لوضـــع تعريـــف مناســـب لهـــا  وبيـــان آليـــة تشـــجيعها لجريمـــة غســـل  كبيـــر   اهتمـــام  
 الأموال  فظهرت عدة تعاريف لها أهمها: يعرفها البعض بأنها: 
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سذا قـــام شـــخص بطريقـــة مباشـــرة  أو غيـــر مباشـــرة  ابهـــاالجريمـــة التـــي يـــتم ارتك»
باســتغلال الحاســب  أو تطبيقاتــه بعمــل غيــر مشــرو  وضــار بالمصــلحة العامــة  

 «. 331أو بمصلحة الأفراد
  بأنها: آخرونعرفها يو 
جــرائم يـــتم ارتكابهــا سذا قـــام شــخص باســـتخدام معرفتــه بالحاســـوب لعمــل غيـــر » 

فعل أو امتنا  عمدي ينشأ عن الاستخدام  كل»وتعر ف أيضا" بأنها:  «.قانوني 
غير المشرو  لتقنية المعلومات ويهدف سلى الاعتداء على المعطيات الماديـة أو 

 .« 332المعنوية
  ويعرفها البعض بأنها:

هــي تلــك القضــايا الحاســوبية غيــر القانونيــة أو الــدخول غيــر الشــرعي للبيانــات »
 . « 333سس وقضايا التخريبوالملفات والبرامج مثل قضايا التحايل والتج
 وتأخذ هذه الجرائم أشكال متعددة أهمها:

ـــــدخول  أواقتحـــــام  أنشـــــطةوتشـــــمل   الأمـــــوال:جـــــرائم  -1 ـــــر االتو  أوال صـــــل غي
 آخـرلجهة ارتكاب فعل  أومجردا  سماالشبكة  أوالمصرو به مع نظام الكمبيوتر 

لكــــات وتخريــــب المعطيــــات والــــنظم والممت  ضــــد البيانــــات والبــــرامج والمخرجــــات
ـــوتر  يـــذاءضـــمن مفهـــوم تخريـــب الكمبي ـــة وا  ـــوتر واغتصـــاب الملكي وخلـــق   الكمبي

واستخدام اسم النطـاق   ونقلها عبر النظم والشبكات  البرمجيات الخبيثة والضارة
دخــالاســم الغيـــر دون تــرخيص   أوالعلامــة التجاريــة  أو  أومعطيــات خاطئـــة  وا 

 .نظام كمبيوتر سلىمزورة 

                                                 
الجريمــة  مجلــة الأمـــن  عمــر محمــد خيــر الحــاج  العــادل العاجــب  العولمــة وآثارهــا فــي تطــور -331

 .20م  ص  2002هـ /  1222والقانون  كلية شرطة دبي  السنة العاشرة  العدد الأول  شوال
                                                               www.aljazeeratak     شبكة الإنترنت: -332
   www.ee77ee.com/vb/t2449.htmlرنت:                                 شبكة الإنت-333

http://www.aljazeeratak/
http://www.ee77ee.com/vb/t2449.html
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وتشــــمل جــــرائم الاحتيــــال التلاعــــب بالمعطيــــات : لســــرقةجــــرائم الاحتيــــال وا -2 
اســتخدام البطاقــات الماليــة للغيــر  أووالــنظم واســتخدام الكمبيــوتر للحصــول علــى 

وســـــرقة معلومـــــات   بواســـــطته  أووالاخـــــتلاس عبـــــر الكمبيـــــوتر   دون تـــــرخيص
وسرقة   وسرقة خدمات الكمبيوتر  وقت الكمبيوتر (  الكمبيوتر وقرصنة البرامج

المعلومــــــات داخــــــل  أوالتعريــــــف والهويــــــة عبــــــر انتحــــــال هــــــذه الصــــــفات  أدوات
  .الكمبيوتر

وتزوير الوثائق والسـجلات  الإلكترونيوتشمل تزوير البريد  :جرائم التزوير  -3
  . وتزوير الهوية

دارةك و وتشـمل تمل ـ :جرائم المقامرة  -2 وتسـهيل  الإنترنـتمشـرو  مقـامرة علـى  ا 
 الإنترنت.وتشجيع مشرو  مقامرة عبر  لإنترنتامشاريع القمار على  سدارة
 جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. -9
 جرائم غسل الأموال. -2
 . 332جرائم سرقة بطاقات الائتمان -1
 

وتشــير الإحصــائيات سلــى أن عــدد جــرائم الحاســوب فــي ازديــاد مســتمر فقــد بلــغ 
ـــان / مقارنـــة مـــع  2001ام / جـــرائم عـــ210عـــدد الجـــرائم المبلـــغ عنهـــا فـــي الياب

ـــــغ عنهـــــا 2000/ جريمـــــة لعـــــام 991/ ـــــغ عـــــدد الجـــــرائم المبل   وفـــــي الصـــــين بل
  وفـــي 2000/ جريمـــة لعـــام 2210مقارنـــة مـــع / 2001/ جريمـــة لعـــام 2921/

مقارنـة مـع   2001/ جريمـة لعـام  11201كوريا بلغ عدد الجرائم المبلغ عنها /
 ائم المبلغ عنها  وفـي سنغافورة بـلغ عـدد الجر 2000/ لعام 2110/
. وتشـــير 2000/ جريمـــة لعـــام 129مقارنـــة مـــع / 2001/ جريمـــة لعـــام 111/ 

الدراسـات سلـى أن الخســائر الناجمـة عـن جــرائم الحاسـوب فـي ازديــاد وبلغـت عــام 
 .339/ مليون دولار000 111 123/ 2000

                                                 

   www.aljazeeratak.netشبكة الإنترنت:                                            -332 

http://www.aljazeeratak.net/
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ضــافة سلــى أن هــذه الجــرائم تعــد مصــدرا" هامــا" للأمــوال غيــر المشــروعة محــل  وا 
إنهـــا تعـــد أيضـــا" وســـيلة لارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  حيـــ  توجـــد الغســـل  ف
خطر الأموال سلكترونيا من أتعتبر جرائم غسل و  الأموال سلكترونيا  غسل أنشطة

مؤسســـات المـــال  مالتحـــدي الحقيقـــي أمـــا سنهـــاجـــرائم عصـــر الاقتصـــاد الرقمـــي  
ــــدا  ــــق فع  للإب ــــى تحقي ــــة عل ــــدرة القواعــــد القانوني ــــة   وهــــي امتحــــان لق مواجهــــة الي
. وأصــبل مــن الطبيعــي أن تتجــه المســتجدة أنماطهــاالجرميــة ومكافحــة  الأنشــطة

أنشـــطة غســـل الأمـــوال سلـــى الوســـائل الإلكترونيـــة فـــي ظـــل تنـــامي وســـائل أتمتـــة 
الخــدمات والأعمــال المصــرفية  وفــي ظــل ممارســة أنمــاط شــمولية مــن الخــدمات 

وعمليــات  332وك الإنترنــتالماليــة الإلكترونيــة  كخــدمات البنــوك الإلكترونيــة  وبنــ
حلالـه  الدفع النقدي الإلكترونـي  وفـي ظـل تنـامي الاعتمـاد علـى المـال الرقمـي وا 
بديلا عن المال الورقي  وشيو  البطاقات المالية بأنواعها ووصولها فـي المرحلـة 
الحالية سلى البطاقات والمحافظ الماهرة التي يجري فيها تخزين القـيم النقديـة عـن 

كترونيــة يعـاد شــحنها بــالقيم والعمـلات المطلوبــة  وظهــور التجــارة طريـق شــرائل سل
 .331الإلكترونية

                                                                                                                   
  ?http://www.yemenencsf.org/vb/index.phpة الإنترنت:                    شبك -339

تعد من أخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة  وهي ليست بنوكا" بالمعنى الفني الشائع والمـألوف   -332
سذ أنهــا لا تقــوم بقبــول الودائــع مــثلا" أو تقــدم التســهيلات المصــرفية أو غيرهــا مــن العمليــات المصــرفية 
المعتـــادة  لكنهـــا عبـــارة عـــن وســـيط فـــي القيـــام بـــبعض العمليـــات الماليـــة وعمليـــات البيـــو   حيـــ  يقـــوم 
المتعامل مع هذا النظام بإدخال الشيفرة السرية من أرقام أو خلافه وطباعتها على الكمبيوتر  ومـن ثـم 

 يستطيع تحويل الأموال بالطريق التي يأمر بها الجهاز. 
 .12ازي  مرجع سابق  صد.عبد الفتاو بيومي حج -

مثــــل  ةتـــتم هــــذه التجــــارة بـــين المتعــــاملين فيهــــا مـــن خــــلال اســــتخدام أجهـــزة ووســــائل الإلكترونيــــ -331
الإنترنت  ولا يشترط فيها تواجد أطراف العقـد فـي المواجهـة  ولا يشـترط تنفيـذ التزامـات العقـد فـي ذات 

 المكان. 
 .11د. عبد الفتاو بيومي حجازي  مرجع سابق  ص  -
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سن الغســل الإلكترونــي للأمــوال يعــد اســتثمارا" لأدوات العمــل المــالي الإلكترونيــة  
ولهـــذا فـــإن كـــل وســـيلة مـــن وســـائل أتمتـــة الخـــدمات والأعمـــال المصـــرفية تثيـــر 

ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك تحـــديات لـــدى اســـتغلالها فـــي أنشـــطة غســـل الأمـــوال. 
استخدام التحويل الإلكتروني للنقود في عملية الغسل  حي  يقوم الغاسل بوضـع 
ــا" سلــى حســابات شــركات وهميــة خــارج  ــه فــي البنــوك ثــم يقــوم بتحويلهــا برقي أموال

ــدان تمــارس هــذا النشــاط مــن ذلــك بنمــا وجزيــرة الكاريمــا ــة فــي بل الكبــرى   نالدول
مســـك بهـــا فـــي هـــذه البلـــدان يجعـــل مـــن المســـتحيل فوجـــود الســـرية المصـــرفية والت

. وكــذلك 332تعقـب النقــود  ويصــبل الغاسـل فــي أمــان ويمــارس حياتـه حــرا" طليقــا"
عمليات الدفع النقدي عبر الإنترنـت بواسـطة بطاقـات الائتمـان أتاحـت الحصـول 
علـى منتجــات وخـدمات يجــري الوفـاء بمقابلهــا بعيـدا عــن أدوات الوفـاء التقليديــة  

لا يتــيل رقابتهــا كمــا هــو الحــال فــي عــالم العمــل المصــرفي التقليــدي.  وبشــكل قــد
كمــا أن عمليــات الاقتــراض عبــر الإنترنــت وتقــديم الضــمانات عبرهــا  وعمليــات 

وبعيـدا  - 331التـي لا وجـود حقيقـي لهـا –فتل الحسابات لدى البنوك الافتراضية 
راكز مالية عن سلطات الرقابة المصرفية والاختصاص القضائي  تتيل سحدا  م

                                                 
 .22د. عبد الفتاو بيومي حجازي  مرجع سابق  ص  -332
وقـد انتشـرت انتشـاراً   البنوك معتـرف بهـا رسـمياً ودوليـاً  كالبنوك العادية وهذه الافتراضيةالبنوك  - 331
 توأصـبحت معظـم الاسـتثمارا  1119ووصل عدد مستخدميها سلى الملايين منـذ ظهورهـا عـام  ً كبيرا

وهــي   شــركة تريــد الاســتثمار فيهــا حيــ  تتــيل دفــع الأمــوال سلــى أي الإلكترونيــة تــتم عبــر هــذه البنــوك
البنـوك  هـذه كمـا وتسـتطيع عـن طريـق  حسـاب فيهـاالرباو من الشركات الربحيـة سلـى الأوسيلة لسحب 

لى أي شخص فـي العـالم يملـك حسـاباً فـي بنـك  وبإمكانك سرسال  التسوق عبر الإنترنت الأموال من وا 
كوســيلة للــدفع فــي متجــرك الإلكترونــي وبمجــرد بضــع  الافتراضــيةالبنــوك  جو بإمكانــك سدرا افتراضــي 

 الأموال التي يدفعها العملاء لشراء منتجات من متجرك وبثـواني معـدودة. التسـجيل فـي نقرات ستصلك
والبنـوك الإلكترونيـة   البنوك الإلكترونية مجاني تمامـاً وعمليـة فـتل حسـاب فـي البنـك الإلكترونـي سـهلة

أرخـــص مـــن التحـــويلات  وهـــي  كمـــا أن عمليـــة التحويـــل فيهـــا ســـريعة جـــداً   %100ونة آمنـــة ومضـــم
 كبيرة. البنكية الأمر الذي سهل عمليات التحويل عبر الإنترنت سلى درجة

                               .www.lounaa.com /vb/showthowthread.php?tشبكة الإنترنت:
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يصــار لاحقــا" لاســتغلالها فــي عميلــة سخفــاء مصــدر الأمــوال لتظهــر بالنتيجــة أن 
 لها مصدرا" مشروعا". 

لقد أصبل العمل المصـرفي والنقـدي الإلكترونـي يمـارس الآن عبـر الإنترنـت مـن 
قبــــل جهــــات غيــــر مصــــرفية أصــــلا"  فالأعمــــال الإلكترونيــــة الماليــــة والخــــدمات 

بــر الإنترنــت تمــارس واقعيــا فــي حجمهــا الأكبــر مــن خــلال الإلكترونيــة الماليــة ع
منصات ومواقع للتسويق اكثر مما تمارس من قبـل البنـوك  ممـا أدى سلـى فقـدان 
رقابــة جهــات الإشــراف المصــرفي علــى أنشــطة هــذه الشــركات باعتبارهــا أصــلا" 
ليســت مصــارف بــالمعنى القــانوني  وبالتــالي يســهل أن تــتم عبرهــا أنشــطة غســل 

ــــذكر أن أهــــم أنشــــطة غســــل الأمــــوال يتمثــــل بإنشــــاء الأمــــوال   بــــل علينــــا أن نت
المشروعات الوهمية أو المشروعات التي تستغل كواجهـة لإخفـاء مصـدر المـال  
وليس كالإنترنت بيئة مناسـبة لإنشـاء مثـل هـذه المشـاريع. ويضـاف سلـى ذلـك أن 

زادات البيـع استثمار الإنترنت في عمليات سدارة الأسـهم والمضـاربة بـالعملات ومـ
ومــا يمــنل فيهــا مــن مبــالغ  –أحيانــا الحقيقيــة  -والشــراء والمســابقات المصــطنعة 

باهظــة للفــائزين يشــكل بيئــة خصــبة لإدمــاج الأمــوال القــذرة فــي أنشــطة تبــدو فــي 
ظاهرهــا أنشــطة مشــروعة تســبغ وصــفها هــذا علــى الأمــوال المتحصــلة منهــا. لقــد 

تخدام كل وسـيلة جديـدة ممـا يجـري أصبحت الحاجة ماسة لإدراك آثار وأوجه اس
توظيفــــه فــــي سطــــار سياســــات توظيــــف التكنولوجيــــا  ولا يتعــــين أن يقتصــــر هــــذا 
الإدراك علــى الجوانــب الإيجابيــة والعمليــة  بــل يتعــين فهــم وتصــور مــا يمكــن أن 

 .341يكون استغلالا غير مشرو  لهذه الوسائل 

 
 ثانيا": المتغيرات الدولية على المستوى المالي:

                                                 

 awoffc@nol.com.jo                                 :www.arablaw.org lشبكة الإنترنت -320 
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لتطور العلمي سلى حصول العديد مـن المتغيـرات علـى المسـتوى المـالي  و أدى ا
التــي لعبــت دورا" هامــا" فــي تفــاقم مشــكلة غســل الأمــوال فــي ظــل وجــود الالتــزام 

 بالسرية المصرفية  و أهمها:
 ظهور وسائل دفع جديدة: -1

سن التطــور الكبيــر الــذي حصــل فــي الحيــاة الاقتصــادية رافقــه ظهــور وســائل دفــع 
دة لتســوية المــدفوعات حتــى لا تكــون هــذه الوســائل  سن بقيــت علــى وضــعها جديــ

التقليــدي  قيـــدا" وعقبــة فـــي طريــق هـــذا التطـــور. وكــان لـــذلك أثــره الواضـــل علـــى 
عمليــــات غســــل الأمــــوال التــــي أصــــبحت أكثــــر يُســــرا" وســــهولة مــــع ظهــــور هــــذه 

 مــن بلــد  الوســائل  فهــي وســائل سلكترونيــة يــتم  مــن خلالهــا انتقــال رؤوس الأمــوال 
وبالتـــالي لا يمكــــن   يدمـــا سلـــى حمــــل النقـــود بشـــكل   ارر آخـــر دون الاضـــطسلـــى 

 ها  وأهم هذه الوسائل:مراقبتها والسيطرة علي
 البطاقة البلاستيكية: -أ 

 وتعرف بأنها: 
بطاقـــات بلاســـتيكية صـــادرة عـــن مؤسســـة مصـــرفية  تمنحهـــا لعملائهـــا  بحيـــ  »

ن مـــا يحصـــلون عليـــه مـــن ســـلع تســـمل لهـــم بســـحب مبـــالغ نقديـــة أو بتســـديد ثمـــ
وخــــدمات  ويمكــــن أن تكــــون أداة ائتمــــان و أداة ضــــمان شــــيكات  طبقا"لشــــروط 

وتحتوي هذه البطاقة علـى  «قانونية وفنية خاصة بكل نو  من أنواعها المختلفة.
اســم المؤسســة المصــدرة وشــعارها  واســـم حاملهــا وتوقيعــه ورقــم حســابه  وتـــاريخ 

   .321صلاحيتها  فضلا"عن رقمها

                                                 
د.عبد الجبار الحنيص  الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة من التزوير  مجلة جامعـة  -321

  2002/  العـدد الثـاني  22دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  مجلة علمية محكمة دورية  المجلد /
 .121ص 
لحمايـــة الجنائيـــة لبطاقـــة الوفـــاء  الطبعـــة الأولـــى  دار النهضـــة العربيـــة  القـــاهرة   د.عمـــر ســـالم  ا -

 وما بعدها.  9  ص 1119
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 النقد الرقمي: -ب 

هـــو القيمـــة النقديـــة لعملـــة  تصـــدر بشـــكل  سلكترونـــي مـــن قبـــل القطـــا  العـــام أو » 
 والبعض يعرفه بأنه : .« 322ويتم تخزينها في جهاز سلكتروني  الخاص

معالجة رقميـة للمـدفوعات عبـر الإنترنـت حيـ  تحـل قيمـة النقـد محـل السـيولة » 
رقميــة بأشــكالها المختلفــة مــن حواســيب النقديــة  ويــتم ذلــك باســتخدام الحوســبة وال

وهواتــف نقالــة وكــروت ذكيــة أو أيــة وســيلة أخــرى تحتــوي علــى ذاكــرة حاســوبية 
 .323 «وقدرات تشفيرية

ومن أهم مزايا النقود الرقمية أنها تسـمل بإتمـام المبـادلات الماليـة بتحويـل القيمـة 
مـن  سـر دون سذن  النقدية المخزنة سلكترونيا" سلى جهاز سلكتروني آخـر بسـهولة ويُ 

 ة لقطع مالية مادية.وبها يتم دفع قيمة السلع والخدمات دون الحاج  أحد
توجـــد سمكانيـــة كبيـــرة لغســـل الأمـــوال باســـتخدام النقـــد الرقمـــي مـــن خـــلال مرحلتـــي 
الإيــدا  والــدمج  ففــي المرحلــة الأولــى يبــدأ حــائز المــال المــراد غســله بتــدوير هــذا 

المـــالي   ســـواء فـــي العـــالم المـــادي أو  المـــال عـــن طريـــق سيداعـــه فـــي المؤسســـة
الافتراضي بطريقة الإيدا  الرقمي  وبذلك يتفادى القيود المحاسبية الورقية. وفي 
مرحلــة الــدمج يقــوم الحــائز بــإجراء تحــويلات رقميــة سلــى دول لــيس فيهــا عمليــات 
دخالهــا فــي حركــة الاقتصــاد  غســل أمــوال  ثــم يعيــد تحويلهــا سلــى أمــاكن أخــرى وا 

 .322دون أن تتعرض لخطر كشف مصدرها الحقيقيالعالمي 
 
 العمليات المصرفية عبر الإنترنت: - 2

تعــرف هــذه العمليــات بأنهــا قيــام البنــوك بتقــديم الخــدمات المصــرفية التقليديــة أو 
المبتكرة من خلال شبكات اتصـال سلكترونيـة  وتقتصـر صـلاحيات الـدخول سليهـا 

                                                 

 .23نادر عبد العزيز شافي  المصارف والنقود الإلكترونية  مرجع سابق  ص -322
 .22د. يوسف أمين شاكر  يوسف عمر محمد  مرجع سابق  ص -323

 لرسالة./ من هذه ا212للمزيد راجع صفحة / -322 
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لتـــي تحـــددها البنـــوك  وذلـــك مـــن علـــى المشـــاركين فيهـــا وفقا"لشـــروط العضـــوية ا
 .329خلال أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة لاتصال العملاء

سن القيـام بالمعــاملات المصـرفية عبــر الإنترنــت يـؤدي سلــى قطـع الصــلة المباشــرة 
بين العميل والمؤسسة المالية  فتفقد هذه المؤسسة كل وسيلة للتعرف على هويـة 

ويمكــن للعميــل أن يــدخل سلــى الحســاب العميــل الــذي دخــل فعــلا" سلــى الحســاب  
مــن أي مكــان فــي العــالم دون أن تــتمكن المؤسســة مــن معرفــة الموقــع الــذي تــم  
ـــق شـــركات تـــوفر خـــدمات  ـــدخول يـــتم عـــادة" عـــن طري الـــدخول منـــه  لأن هـــذا ال
الإنترنــت. وهكــذا فــإن مــن يريــد القيــام بعمليــات غســل الأمــوال يمكنــه الحصـــول 

غيــر خاضــع للســيطرة والضــبط مــن أحــد   علــى حســاب مصــرفي عبــر الإنترنــت
ويمكنه تحريكه مـن أي مكـان فـي العـالم دون أن يتقيـد بالحـدود الإقليميـة للـدول  

 .322ويساعده وجود الالتزام بالسرية المصرفية على القيام بهذه المهمة
و بعــد أن تعرفنــا علــى أهــم المتغيــرات الدوليــة ذات الطــابع العلمــي  ســواء علــى 

أو علــى المســتوى المــالي  مــن خــلال سعطــاء أمثلــة عــن كــل  المســتوى القــانوني
منها. لا بد لنا من الإشارة سلى وجود نو  آخر من هذه المتغيـرات الدوليـة  وهـي 
المتغيــــرات ذات الطــــابع الاقتصــــادي  والتــــي ســــتكون مجــــال دراســــتنا فــــي الفــــر  

 التالي.
 

                                                 

 .21د. عبد الفتاو بيومي حجازي  مرجع سابق  ص  -329 
العديـد مـن التعريفـات سلا أنهـا متفقـة فـي المضـمون علـى  تلمصطلل غسل الأموال عبر الإنترنـ -322

أن غســل الأمــوال الــذي يــتم عبــر شــبكة الإنترنــت هــي سظهــار الأمــوال المتحصــلة مــن جــرائم الاتجــار  
خــــدرات والإرهــــاب والقمــــار وغيرهــــا بصــــورة أمــــوال تتمتــــع بقانونيــــة بالتجــــارة غيــــر المشــــروعة مثــــل الم

المصادر وشرعيتها عبر استخدامها لشبكة الإنترنت كأداة لإخفاء هذا المصـدر غيـر المشـرو  أو ذاك 
 والتي تحصلت عنه هذه الأموال. 

رنـــة  دار د.عبـــد اح عبـــد الكـــريم عبـــد اح  جـــرائم غســـل الأمـــوال علـــى شـــبكة الإنترنـــت  دراســـة مقا -
 .21  ص 2002الجامعة الجديدة للنشر  الإسكندرية  مصر  
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 الطابع الاقتصادي المتغيرات الدولية ذات
 

تشمل هـذه المتغيـرات جميـع المتغيـرات ذات البعـد الاقتصـادي التـي سـاهمت فـي 
تشـــجيع وتســـهيل ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  وقـــد اتخـــذت أشـــكالا" متنوعـــة" 

ومتغيــــــرة" حســــــب التطــــــور الــــــذي يطــــــرأ علــــــى الحيــــــاة الاقتصــــــادية. وقــــــد قمنــــــا                 
رات الدوليـــة علــــى المســــتوى التجــــاري  المتغيــــرات بتقســـيمها سلــــى نــــوعين: المتغيــــ

 الدولية على ذات البعد السياسي. 
 أولا": المتغيرات الدولية على المستوى التجاري:

يقصـــد بهـــذه المتغيـــرات جميـــع المتغيـــرات الدوليـــة الاقتصـــادية المتعلقـــة بالتجـــارة. 
 وأهمها: 

 :تُعر ف هذه الشركات بأنهاوالشركات متعددة الجنسيات:  -1
ســمى الشــركة الأم  مجموعــة مــن الشــركات الوليــدة أو التابعــة لشــركة رئيســية تُ » 

تعمل على أقـاليم دول مختلفـة تكتسـب جنسـيتها  وتخضـع لنظامهـا القـانوني مـن 
حي  الإنشاء والاستمرار والانقضاء  مع بقاء تبعيتها وولائها الاقتصادي للشركة 

 . 321 «في سطار استراتيجية موحدة الأم التي تقوم بإدارة تلك الشركة الوليدة
سن نشوء الشركات متعددة الجنسيات كان نتيجة طبيعية لنمو حركة الاستثمارات 

" بعــد الأجنبيــة المباشــرة  وتــدفقها بمعــدلات مرتفعــة عبــر الحــدود الدوليــة  خاصــة
وتتميــز هـــذه الشــركات بـــالحجم الهائــل لنشـــاطها انتهــاء الحـــرب العالميــة الثانيـــة. 

سـواء  وتعـدد وتشـابك  تداده ليشمل البلدان النامية والمتقدمـة علـى حـد  وتنوعه وام
العلاقــات القائمــة بــين الشــركة الأم والفـــرو  التابعــة لهــا  والعلاقــات القائمــة بـــين 

                                                 
غســـان علـــي علـــي  الاســـتثمارات الأجنبيـــة ودور التحكـــيم فـــي تســـوية المنازعـــات التـــي قـــد تثـــور  -321

  2002بصددها  رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق  جامعة عين شـمس  كليـة الحقـوق  مصـر  
 .22ص
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الفـــرو  فيمـــا بينهـــا  وتتميـــز أيضـــا" بأنهـــا تعمـــل علـــى تـــدويل الإنتـــاج بمعنـــى أن 
 .322ركات قائمة في دول متعددةالمراحل المختلفة للعملية الإنتاجية توز  بين ش

وهكذا نلاحظ أن الشركات متعددة الجنسيات تعمل على سزالة الحدود بـين الـدول 
التي لها فرو  فيها فيما يتعلق بنشاطها  وتظهر بالتالي حريـة حركـة واسـعة بـين 
هــذه الــدول ســواء أكــان لــرؤوس الأمــوال أو البضــائع أو اليــد العاملــة  بمــا يهي ــل 

ب لانتقـال الأمـوال بـين الـدول بغـض النظـر عـن مصـدرها و حتـى المناس المناسـ
لو كان القصد مـن انتقالهـا القيـام بعمليـة غسـل أمـوال  وتلعـب السـرية المصـرفية 
دورا" هامــا" فــي هــذا المجــال فــي منــع اكتشــاف المصــدر الحقيقــي لهــذه الأمــوال 

ـــ ذل لمواجهـــة والغايـــة مـــن انتقالهـــا  ممـــا يعيـــق الجهـــود المحليـــة والدوليـــة التـــي تبُ
 جريمة غسل الأموال  ويشكل بالتالي عاملا" مشجعا" لنمو هذه الجريمة.

 
 الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات )جاتا(: -2

بموافقة سبعين دولة على أن يبـدأ سـريانها عـام  1111أُبرمت هذه الاتفاقية عام 
   وشـــملت عـــدة أنـــوا  مـــن الخـــدمات أهمهـــا الماليـــة والمصـــرفية. وتهـــدف1111

الاتفاقيــة سلــى تحريــر تجــارة الخــدمات المصــرفية مــن خــلال تجــاوز مشــكلة عبــور 
الحــدود  وســعت أيضــا" سلــى سزالــة القيــود التــي تضــعها كــل دولــة علــى الخــدمات 
المصــرفية أو التخفيــف منهــا  بحيــ  نصــل فــي النهايــة سلــى تبــادل حــر للخــدمات 

 تها بما يلي:المصرفية. وتتمثل الخدمات المصرفية و المالية التي تضمن
 قبول الودائع والأموال من الأفراد والجهات. -1
الإقـــراض بكافـــة أشـــكاله بمـــا فيهـــا القـــروض الاســـتهلاكية والائتمـــان العقـــاري  -2

 وتحويل العمليات التجارية.
 التأجير التمويلي. -3

                                                 

 /.23/ و/21سابق  ص /غسان علي علي  مرجع  -322 
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خــدمات المــدفوعات والتحــويلات بمــا فيهــا بطاقــات الائتمــان والخصــم علــى  -2
 ات السياحية والشيكات المصرفية.الحسابات والشيك

 خطابات الضمان والاعتمادات المستندية. -9
التجارة لحساب المؤسسة المالية أو للغير في السوق الدولية أو غيرها وذلك  -2

 في الأدوات التالية:
 النقد الأجنبي. -أ    
 المشتقات المصرفية والمالية بأنواعها. -ب   
 ر الصرف.أدوات سعر الفائدة وسع -ج   
 الأوراق المالية القابلة للتحويل. -د   
الأدوات الأخرى القابلة للتفاوض والأصول المالية الأخرى بما في             -ه   

 ذلك السبائك.
 الاشتراك في الإصدارات لكافة أنوا  الأوراق. -1
 أعمال السمسرة في النقد. -2
لأوراق الماليــة  وخــدمات الإيــدا  سدارة الأمــوال: مثــل سدارة النقديــة ومحــافظ ا -1

 وحفظ الأمانات.
 خدمات المقاصة والتسوية للأصول المالية. -10
رســـــال المعلومـــــات والبيانـــــات الماليـــــة وخـــــدمات البـــــرامج الجـــــاهزة  -11 تقـــــديم وا 

 المرتبطة بها بواسطة مقدمي الخدمات المالية الأخرى.
مســـاعدة الأخـــرى وذلـــك تقـــديم الاستشـــارات والوســـاطة الماليـــة والخـــدمات ال -12

 . 321لكافة الأنشطة السالفة الذكر
ولا شك أن هذه الخدمات  ومـا تحققـه هـذه الاتفاقيـة مـن سزالـة للحـدود بـين الـدول 
الموقعة عليها  من شأنه أن يسهل عملية نقل الأمـوال غيـر المشـروعة بـين هـذه 

                                                 
 .111د.عبد المطلب عبد الحميد  مرجع سابق  ص -321
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مات جمــة الــدول  والقيــام بغســلها لا ســيما أن الســرية المصــرفية تقــدم للغاســل خــد
 في هذا المجال.

 
 ثانيا": المتغيرات الدولية ذات البعد السياسي:

يقصد بهذه المتغيرات تلك المتغيرات المرتبطة بالأوضـا  السياسـية للـدول  ومـن 
 أهمها:

 حرية حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال: -1
حــر أدت التطــورات الاقتصــادية المتلاحقــة  واتجــاه معظــم الــدول سلــى الاقتصــاد ال

خاصـــة" بعـــد انهيـــار الشـــيوعية سلـــى انفتـــاو أســـواق المـــال العالميـــة علـــى بعضـــها  
لغاء القيود على حركة رؤوس الأموال بين الدول.  البعض  وا 

وهكــذا أصــبل مــن الســهل تحويــل الأمــوال مــن الــداخل سلــى الخــارج لتوظيفهــا فــي 
فــي الســوق مــن الخـارج سلــى الــداخل لتوظيفهـا  اأسـواق المــال العالميـة  أو تحويلهــ

الداخلية. وهـذه الآليـة السـهلة لانتقـال الأمـوال جعلـت مهمـة غاسـل الأمـوال أكثـر 
  خاصة سذا أخذنا بعين الاعتبار أن السرية المصرفية تكفل نقل 390أمانا" ويسرا"

أموالـــه غيـــر المشـــروعة مـــن دولـــة سلـــى أخـــرى  ووضـــعها فـــي مصـــارفها دون أن 
عمليـات اللازمـة لغسـلها. فمـن الناحيـة يسأله أحد عن مصدرها  ومن ثم القيام بال

السياســـية تخل ـــت الدولـــة عمـــا كـــان يعتبـــر أهـــم مقومـــات وعلامـــات وجودهـــا وهـــو 
الحــــدود التــــي أصــــبحت كأنهــــا غيــــر موجــــودة أمــــام انتقــــال الاســــتثمارات ورؤوس 

 الأموال بين الدول. 
 
 الاستقرار السياسي والمالي: -2

                                                 
 .19هيام الجرد  مرجع سابق  ص  -390
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تتمتع بها بعض الدول  خاصة" سن حالة الاستقرار السياسي والمالي التي 
الولايات المتحدة وسويسرا شكلت عاملا" جديدا" شجع عمليات غسل الأموال 
فيها  فأصبل من يريد غسل أمواله غير المشروعة يقوم بإدخالها سلى مثل هذه 

لأن هذه  مستغلا" وجود الالتزام بالسرية المصرفية. كانت الدول بأي طريقة  
لهزات اقتصادية أو سياسية تستلزم من السلطات الدول مستقرة لا تتعرض 

بما فيها فرض الرقابة الصارمة على   المختصة التدخل لمواجهتها بكافة الطرق
وبالتالي تبقى الحرية لأصحاب الأنشطة   الحياة السياسية والاقتصادية

يها أنشطة غسل الأموال. سلا أن هذا الوضع قد تغير بما ف  الاقتصادية كاملة"
لأزمة المالية العالمية التي أثرت على هذا الاستقرار  حي  تراجع النمو بعد ا

الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة كبيرة  وقد سارعت الدول سلى عقد مؤتمر 
عادة الاستقرار الاقتصادي  دافوس في سويسرا بقصد مواجهة هذه الأزمة وا 

خبة السياسية / وزيرا" والن20/دولة و/30والمالي  وشارك في المؤتمر /
والاقتصادية  واستمر لمدة ستة أيام  رك ز على الوضع الاقتصادي في الولايات 
المتحدة حي  يثير تباطؤ نموه قلقا" لدى بقية دول العالم  ولم يتمكن هذا 

 .391المؤتمر من تقديم حلول حقيقية للخروج من هذه الأزمة
لمنظمة أو المتغيرات سذن لعبت العوامل الدولية سواء العولمة أو الجريمة ا

الجديدة التي أفرزها التطور على جميع الصعد  دورا" رئيسيا" في استفحال 
مشكلة غسل الأموال  خاصة مع وجود الالتزام بالسرية المصرفية الذي قدم 
دعما" قويا" لهذه العوامل  مكنها من سحدا  كل هذا التأثير على عمليات غسل 

الاعتراف بأن هذه العوامل لم تكن لتحقق هذه الأموال  سلا أنه لا بد لنا من 
النتيجة لولا تضافرها مع مجموعة ثانية من العوامل  ساهمت معها في تعميق 
مشكلة غسل الأموال  وهي العوامل الداخلية التي ستكون مدار دراستنا في 

 المبح  القادم.
                                                 

    www.shatharat.netشبكة الإنترنت:                                             -391 

http://www.shatharat.net/
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 المبحث الثاني
 الصعيد الداخلي دور السرية المصرفية على

 
لتؤثر وحدها  -التي تحدثنا عنها في الفصل السابق  -لم تكن العوامل الدولية 

على عمليات غسل الأموال  وبلوغها هذا الحد من الانتشار الذي فرض 
تجريمها ومواجهتها بجميع الوسائل الممكنة  لولا اجتماعها مع طائفة ثانية من 

النتيجة وهي العوامل الداخلية التي تتعلق  العوامل اتحدت معها  وأدت سلى هذه
 بظروف كل دولة على حدة  والتي لا تقل أهمية" وتأثيرا"عن العوامل الدولية.

كما هو الحال بالنسبة  -وتجدر الإشارة سلى أنه لا يمكن تعداد العوامل الداخلية 
علــى ســبيل الحصــر لأن كــل ظــرف أو حالــة داخليــة مســتجدة  -للعوامــل الدوليــة 

 كن أن يستغلها غاسل الأموال لارتكاب جريمته.يم
ـــة  ـــذلك ســـنتناول فـــي هـــذا المبحـــ  أهـــم العوامـــل الداخلي  –مـــن وجهـــة نظرنـــا -ل

ـــــدى المصـــــارف  وخاصـــــة الالتـــــزام بالســـــرية وجـــــود " والمتمثلـــــة بحليـــــات العمـــــل ل
  واستخدامه بشكل غير مشرو  لغرض ارتكاب جريمة غسل الأمـوال  المصرفية

لــزام الــدول لمصــا رفها بالتمســك بالســرية المصــرفية متوهمــة أن ذلــك يــؤدي سلــى وا 
جذب الاستثمارات سليها ويحر ك عجلتها الاقتصادية  والذي يعد من أهم العوامـل 
الداخليــة لانتشــار عمليــات غســل الأمــوال. سلا أن هــذا العامــل لــيس الوحيــد علــى 

وصـول سلـى المستوى الداخلي  لكنه عمل سلى جانب غيره من العوامل الأخـرى لل
هـــذه النتيجـــة. ومـــن أهـــم هـــذه العوامـــل عجـــز التشـــريعات الوطنيـــة وتأخرهـــا فـــي 
مواجهـة العديـد مـن الأنشـطة الإجراميـة لا ســيما حالـة الفسـاد الـداخلي ومـا يرافقــه 
من جنـي أربـاو غيـر مشـروعة التـي تعـد محـلا" صـالحا" لجريمـة غسـل الأمـوال  
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غسـل الأمـوال  والـذي  جهـة جريمـةواضـل وصـارم لموا وافتقار الدولة سلـى تشـريع  
طلبين مال ىسل يم هذا المبح سبتق قد قمنا و يعتبر الخطوة الأولى في مواجهتها. 

 التاليين:
 .سوء استخدام السرية المصرفية: الأول المطلب
 مواجهة الأنشطة الإجرامية. قصور التشريعات الوطنية في :الثاني المطلب
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 ب الأولالمطل
 سوء استخدام السرية المصرفية

 
فقد   النشاط المصرفي يُشكل الجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي ككل أصبل

فــي منزلــه أو أي مكــان   بأموالــهانتهــت المرحلــة التــي كــان يحــتفظ فيهــا الشــخص 
وأصــبل يفضــل اللجــوء سلــى المصــارف لوضــع   أخــر خاضــع لســيطرته المباشــرة

نـــه يضـــمن المحافظـــة علـــى هـــذه أ أهمهـــابـــذلك عـــدة فوائـــد يحقـــق ف  أموالـــه فيهـــا
رف اماديــة مــن وضــعها فــي المصــ منفعــة  ويحقــق مــن الضــيا  والســرقةالأمــوال 

يســتطيع التعامــل بأموالــه بيســر  وســهولة    وتتمثــل فــي الفائــدة التــي يتلقاهــا منهــا
ع ويلعــب الالتــزام بالســرية المصــرفية دورا" رئيســا" فــي تشــجي وفــي أي بلــد  يكــون.

التعامــل مــع المصــارف لأنــه يكفــل عــدم اطــلا  الآخــرين علــى حســابات العميــل 
ومعاملاته المالية. ولا شك أن لهذا الالتزام فوائد عديدة ـ تحدثنا عنها سابقا" ـ سلا 

ســـلبية تتمثـــل فـــي تشـــجيعه لعمليـــات غســـل  أنـــه ينطـــوي فـــي المقابـــل علـــى  آثـــار  
الدولـــــة أن التشـــــدد فـــــي الســـــرية الأمـــــوال سذا أُســـــيء اســـــتخدامه  أو سذا توهمـــــت 
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المصــرفية مــن شــأنه تشــجيع النشــاط المصــرفية دون النظــر سلــى تــأثير ذلــك علــى 
عمليـــات غســــل الأمــــوال عنـــدما يســــتغل الغاســــل هــــذا التشـــدد  فتعمــــد سلــــى سلــــزام 

   .أو بأخرى في تسهيل هذه العمليات مصارفها بالتمسك به مما يساهم بطريقة  
ب على هذين الموضوعين من خلال تقسيمه سلى  وسنلقي الضوء في هذا المطل

 الفرعين التاليين:
 الفر  الأول: الاستخدام غير المشرو  للسرية المصرفية.

 الفر  الثاني: التمسك بالسرية المصرفية.
 

 
 الفرع الأول

 الاستخدام غير المشروع للسرية المصرفية
 

جـراءات معينـة   وتخضـع لقـوانين تُمارس المصـارف عملهـا وفـق ترتيـب محـدد  وا 
وقــرارات تــنظم هــذا العمــل  وتشــكل فــي مجموعهــا مــا يمكــن تســميته نظــام عمــل 
المصـــرف. ومـــا يهمنـــا مـــن هـــذا النظـــام هـــو خضـــو  المصـــرف للالتـــزام بالســـرية 
المصـرفية علـى اعتبـار أنـه توجـد علاقـة وثيقـة بينـه وبـين جريمـة غسـل الأمـوال  

مشـــجع لعمليـــات غســـل الأمـــوال. وشـــك ل منـــذ سقـــراره ومـــا يـــزال العامـــل الرئيســـي ال
ـــى  ـــه المصـــرف  يمتنـــع بموجبـــه عل ـــزام يتحمل فالســـرية المصـــرفية فـــي جوهرهـــا الت
موظفيه البوو بأسرار العميل التـي وصـلت سلـى علمهـم بحكـم عملهـم تحـت طائلـة 
المسؤولية  ويعد تبعا" لذلك ميزة يتمتع بها العميل تجعله مطمئنـا" سلـى أن أسـراره 

 .392ستبقى طي الكتمان
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ووفقــــا" لــــذلك فــــإن الســــرية المصــــرفية تعتبــــر العامــــل الأكثــــر فعاليــــة فــــي تشــــجيع 
وتسهيل عمليات غسل الأموال  التي تتم من خلال المصارف  سذ أنـه مـع وجـود 
هـــذا الالتـــزام يســـتطيع العميـــل أن يقــــوم بنشـــاطه  ســـواء كـــان مشـــروعا" أو غيــــر 

قبتــه  أو حتــى مشــرو  دون أن يــتمكن أحــد مــن الاطــلا  علــى هــذا النشــاط ومرا
  ويســـتطيع المجـــرم أن يـــدخل أموالـــه غيـــر 393مجـــرد الســـؤال عـــن مصـــدر أموالـــه

المشروعة سلى المصرف والقيام بالعمليات اللازمة لغسـلها  فكـل شـيء يـتم داخـل 
المصـــرف بالســـر  ولا يحـــق لأحـــد كشـــف هـــذه الأســـرار حتـــى الســـلطات الأمنيـــة 

ســبق وأشــرنا  –ل الحصــر والقضــائية والإداريــة سلا فــي حــالات محــددة علــى ســبي
 وهذه هي البيئة المناسبة لنمو جريمة غسل الأموال . –سليها 

وممــا يزيــد الأمــر تعقيــدا"  ويرفــع مــن مســتوى تســهيل وتشــجيع الســرية المصــرفية 
لعمليات غسل الأموال أن المصرف لا يستطيع أن يتخلى عن هذا الالتزام  فهو 

توافر الثقة المطلوبة بـين المصـرف عماد النشاط المصرفي  ودونه لا يمكن أن ت
والعميل  فلا أحد يقبل أن يتعامل مع مصرف يعرف سـلفا" أنـه يمكـن لأيـة جهـة 
أن تتحــرى وتســأل عــن مصــدر أموالــه التــي يضــعها فيــه  وأن تراقــب حركتهــا فــي 
جميـــع الظـــروف والأوقـــات  ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الســـرية المصـــرفية سذا كانـــت 

اءات  فإنهـــا ستشـــكل حبـــل النجـــاة لغاســـل الأمـــوال  مطلقـــة لا تخرقهـــا أيـــة اســـتثن
وتمك نــه مــن ارتكــاب جريمتــه بأمــان. لــذلك لا بُــد مــن سيجــاد انســجام حقيقــي بــين 

بالسرية المصرفية وضرورة خرقها عندما يكون ذلك ضـروريا"  مأمرين هما الالتزا
لضمان صحة وشرعية المعاملات. وهـذا الانسـجام يمكـن أن يتحقـق سلـى حـد مـا 

لال الاستثناءات الواردة على الالتزام بالسرية المصرفية. وهكذا نلاحـظ أن من خ
نظــــام عمــــل المصــــارف الــــذي وجــــد أصــــلا" لتنظــــيم عمــــل المصــــرف  وتطــــويره 
ل فـــــي جـــــزء منـــــه المتمثـــــل بالاســـــتخدام غيـــــر المشـــــرو  للســـــرية  باســـــتمرار تحـــــو 

لا  المصرفية سلى عامل مشجع على ارتكاب جريمة غسل الأمـوال  وهـذا الهـدف
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يمكــن أن تســعى أيــة ســلطة سلــى تحقيقــه عنــدما تــنظم عمــل سداراتهــا ومؤسســاتها  
 لكنه تحقق فعلا" عندما أسيء استخدام الالتزام بالسرية المصرفية.

لى جانـب دور الاسـتخدام غيـر المشـرو  للسـرية المصـرفية فـي ارتكـاب جريمـة  وا 
ها بالتمسـك بالسـرية غسل الأموال  فإن اتجاه العديد من الـدول سلـى سلـزام مصـارف

المصــرفية كــان مــن أهــم عوامــل تفــاقم عمليــات غســل الأمــوال  والتــي ســنتحد  
 عنها في الفر  القادم.

 
 
 
 

 الفرع الثاني
 التمسإ بالسرية المصرفية

 
تلعب الدولة في بعض الأحيـان دورا" هامـا" فـي تشـجيع عمليـات غسـل الأمـوال  

مــن خــلال ســعيها لتــأمين متطلبــات  وتقــديم جميــع التســهيلات اللازمــة لمرتكبيهــا 
الاستثمار. باعتبارها المسؤولة عـن تـوفير مسـتوى اقتصـادي مناسـب لمواطنيهـا  

سيجـابي ظاهريـا" وسـلبي فــي  -فعمليـات غسـل الأمـوال تتميـز بأنهــا ذات وجهـين 
ــا" منهمــا  فمــن  -الحقيقــة  متلازمــان مــع بعضــهما الــبعض  ولا يمكــن تجاهــل أي

لعمليات بأنهـا تقـدم فوائـد ومنـافع اقتصـادية كثيـرة للدولـة حي  الظاهر تبدو هذه ا
التي تحصل فيها خاصة عمليات الغسل التي تتم من خلال الاستثمارات  حيـ  
يــتم سقامــة مشــاريع ضــخمة بــالأموال غيــر المشــروعة محــل الغســل بقصــد تغييــر 
ظهارها وكأنها أموال مشروعة. ولا شك في أن هذه الاسـتثمارات تـؤدي  صفتها وا 
سلــى تحريــك العجلــة الاقتصــادية  وتــدفعها قــدما" سلــى الأمــام  وتشــغل العديــد مــن 
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ن كــان وهميـــا"  الأيــدي العاملــة فــي المشـــاريع التــي يــتم سقامتهــا  فتضـــع حــدا"  وا 
لمشكلة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول  وخاصة" الفقيرة منهـا. وأمـام هـذه 

ـــــدول ـــــة تقـــــع بعـــــض ال فـــــي الفـــــخ وتعتقـــــد بجديـــــة هـــــذه  الآثـــــار الإيجابيـــــة الوهمي
الاســتثمارات  وصــحة الأنشــطة التــي يقــوم بهــا غاســل الأمــوال  وذلــك سمــا نتيجــة 
مـا  ضعف أجهزتها الرقابية وقلة خبرتها في التعامل مع جريمة غسـل الأمـوال  وا 
أنها تعرف حقيقتها  والغاية المرجوة منها  وأنها ليست سوى مشاريع تقام بـأموال 

دف فقـــط سلــى غســـل هــذه الأمـــوال  ومــع ذلـــك تســكت عنهـــا غيــر مشـــروعة  وتهــ
. خاصة عندما تكون الدولة فقيرة 392لاعتقادها أنـها ستحقق فوائد اقتصادية منـها

ل بنفســــــها المشــــــاريع التــــــي يــــــتم سحــــــداثها بــــــالأموال غيــــــر  ولا تســــــتطيع أن تمــــــو 
المشـــروعة  ولا تســـتطيع أن تشـــغ ل الأيـــدي القـــادرة علـــى العمـــل فيهـــا. وفـــي كلتـــا 
الحالتين فإن الدولة لا تكتفي فقط بغـض النظـر عـن هـذه العمليـات والسـماو لهـا 
بالتوسع والتمدد  لكنها تسعى أيضا"سلى تشـجيعها  وجـذب رؤوس أمـوال سضـافية 
سليهــا لإقامــة مشــاريع جديــدة  وتقــدم فــي ســبيل ذلــك جميــع التســهيلات اللازمـــة  

تـي تسـمل للمسـتثمرين بتملـك وخاصة" التشريعية منها  فتقـوم بإصـدار القـوانين ال
الأراضـــــي والعقـــــارات  و تخفـــــض الضـــــرائب عـــــنهم  أو تعفـــــيهم منهـــــا  وتســـــه ل 

خــــراج الأمــــوال   وتفــــرض علــــى مصــــارفها وجــــوب التشــــدد 399عمليــــات سدخــــال وا 
بتطبيــق الســرية المصــرفية  وتمــنعهم مــن خرقهــا مهمــا كانــت الظــروف والأســباب 

تعتبــر هــذا الخــرق جريمــة حتــى لــو تطلــب ذلــك كشــف عمليــات غســل الأمــوال  و 
معاقبــا" عليهــا  وذلــك مــن أجــل تعزيــز الثقــة بقطاعهــا المصــرفي  وجــذب رؤوس 

تؤم ن لغاسل الأموال -ودون أن تشعر  -الأموال سليها. وبهذه المزايا فان الدولة 
المســرو المناســب لارتكــاب جريمتــه  وتــؤمن لــه الحمايــة اللازمــة لضــمان النجــاو 

مكانيـات تقـدمها في ارتكابها حيـ  يتمتـع غ اسـل الأمـوال بحريـة حركـة واسـعة  وا 
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. ولكن سرعان ما تجـد 392الدولة له تمكنه من ارتكاب جريمته بكل يسر وسهولة
الدولــة نفســها أمــام الوجــه الثــاني لعمليــات غســل الأمــوال  و هــو الوجــه الســـلبي 
الـــذي يتمثـــل بالآثـــار الســـلبية لهـــذه العمليـــات التـــي تطـــال جميـــع جوانـــب الحيـــاة  

غاسل الأموال عندما قـام بالنشـاط الاقتصـادي لـم تكـن غايتـه المصـلحة العامـة  ف
ولكن غسل أمواله فقط  وبمجرد أن يحقق هـذه الغايـة يقـوم بتصـفية أعمالـه دون 

 أن يفكر بالضرر الذي سيلحق بالدولة من جر اء ذلك.
 

ثمار وهكذا يتبين لنا أن التمسك الشديد بالسرية المصرفية  بحجة تشجيع الاست
وجذب المستثمرين للعمل ضمن الدولة يلعب دورا" هاما" في تشجيع عمليات 
غسل الأموال  لا سيما سذا ترافق ذلك مع انتشار حالة الفساد الداخلي في 
الدولة  وعدم نجاو القوانين المحلية في مواجهة هذه الحالة  ومع عدم وجود 

ية المصرفية على هذه قانون خاص بجريمة غسل الأموال  يحد من تأثير السر 
الجريمة  أو تأخر الدولة في سصدار هذا القانون  والذي سنتحد  عنهما في 

 المطلب التالي.
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 المطلب الثاني
 قصور التشريعات الوطنية في مواجهة الأنشطة الإجرامية

 

لماديــة ا حاجاتــهتلبيــة  سلــى فــرد كــل يســعى ة حيــ ماديــيتســم عالمنــا المعاصــر بال
المصـــدر الـــذي  بطبيعـــة مـــن الأحيـــان ام فـــي كثيـــر  هتمـــالا   دونبالدرجـــة الأولـــى

سواء" كان مشروعا"   حص ل منه الأموال التي استخدمها في تلبية هذه الحاجات
لقــد انتهــت المرحلــة التــي كانــت فيهــا الأخــلاق هــي معيــار قيمــة  .غيــر مشــرو  أو

م قدوة المجتمع والمثل الأعلـى الـذي الإنسان  ورجال الدين والعلماء والمفكرين ه
يُحتذى به  وأصبحت النقود هي المعيار الذي يقاس بـه كـل شـيء بغـض النظـر 
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عــن مصــدرها ســواء كــان مشــروعا" أو غيــر مشــرو . فالمــال أصــبل غايــة" بحــد 
ذاته  ولم يعد مجرد وسيلة لتلبية حاجات الإنسان. ونتيجة" لـذلك فإننـا سذا نظرنـا 

 –والاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تعيشه أيـة دولـة  سلى الوضع السياسي
لاســـتطعنا القـــول أن الفســـاد هـــو الســـمة الرئيســـية  -وخاصـــة" دول العـــالم الثالـــ  

ن اختلفـت فيمـا بينهـا فـي كثيـر     فكمـا مـن الأمـور التي تجمع بـين هـذه الـدول  وا 
قنيــة فإنــه أن عصــرنا الحــالي يوصــف بأنــه عصــر الكمبيــوتر والعولمــة والثــورة الت

 يوصف أيضا" بأنه عصر الفساد. 
فماذا يقصد بالفساد ؟ وما هو الدور الذي يلعبه في تشجيع عمليات غسل 

 الأموال وخاصة في ظل وجود الالتزام بالسرية المصرفية ؟            

ومن جهة أخرى لم تظهر جريمة غسل الأموال سلـى حيـز الوجـود بهـذه التسـمية  
خاصــة" دول العــالم الثالـــ     سلا فــي وقـــت   –ن الـــدول  ولــم تعرفهــا العديـــد مــ

متأخر  لذلك لم تنتبه سلى ضرورة سصدار قانون خاص يتعامل مع هذه الجريمـة 
لتجنـــب آثارهـــا الضـــارة  ويحـــد مـــن تـــأثير الســـرية المصـــرفية عليهـــا  سلا بعـــد أن 
غُسلت مبالغ ضخمة من الأموال غير المشـروعة  وتضـررت العديـد مـن الـدول. 

د لعب هذان العاملان دورا" مهما" في تزايد عمليات غسل الأمـوال واسـتفحالها وق
 حتى وصلت سلى ما وصلت سليه في هذه الأيام. 

وســنتطرق فــي هــذا المطلــب سلــى هــذين العــاملين  وذلــك مــن خــلال تقســيمه سلــى 
 الفرعين التاليين:

 الفر  الأول: الفساد الداخلي.
 مكافحة غسل الأموال.الفر  الثاني: تأخر صدور قوانين 

 
 
 
 



1 

 

373 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الأول
 الفساد الداخلي
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يرتبط مفهوم الفساد بالوظيفة العامة ارتباط وجود وعدم  فلا يمكن القول بأن 
المجتمع يعاني من حالة الفساد سلا سذا استشرت هذه الحالة في مؤسسات الدولة 

داراتها  وأصبل الموظف العام يتصرف وكأ نه تاجر يعمل لحسابه الخاص  وا 
فلا يقدم خدمة سلا بعد أن يحصل على مقابل لها  وينسى أو يتناسى أنه مكلف 
أصلا" بتقديم الخدمات لجميع الناس. وقبل توضيل الارتباط القائم بين انتشار 
الفساد في المجتمع  وتفشي جريمة غسل الأموال  لا بد أولا" من تحديد 

 المقصود بالفساد.  
 
 لا": تعريف الفساد:أو 

 مانع   بتعريف   -مثله مثل العديد من المفاهيم والمصطلحات  –لم يحظ الفساد 
ن اختلفت  جامع  متفق  عليه بشكل نهائي  حي  نجد العديد من التعاريف التي وا 

 ضمون.من حي  الم متفقة   سلا أنهامن حي  الصياغة هابينفيما 
 فيعُرف البعض الفساد بأنه:

لف للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية مثل العائلة أو سلوك مخا »
القرابة أو الصداقة  أو بسبب الاستفادة المادية  أو استغلال المركز. ويدفع هذا 
السلوك سلى استعمال الرشوة أو المكافأة لمنع تحقيق العدالة  وتفويت فرصة 
موضوعية على شخص معين في مركز محترم. وكذلك يشتمل على سوء 

ستخدام المال العام مثل التوزيع غير القانوني للموارد من أجل الاستفادة ا
اصطلاو متداول يتضمن » ويُعرفه البعض الآخر بأنه:  «. 391الخاصة

استغلال النفوذ من شخصية  عامة من أجل مكسب  شخصي  لكن المعنى 
                                                 

بين دول الغرب والعـالم الثالـ   الطبعـة الأولـى  الموسـوعة المنيـة الفساد صور التقارب والتباعد  -391
العربية  المجلد الخامس  سعداد مجموعة من الخبراء  مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية  بدون سنة 

 .12نشر  ص
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فهناك من   المحدد للفساد وتطبيقه يختلف طبقا" للزمان والمكان والثقافة
ولكنها لا تُعد خروجا" على   الأعمال ما يمكن أن يعتبرها المجتمع فسادا"

أما البنك الدولي  «.392القانون بالرغم من أن التقاليد المتعارف عليها تُحرمها
سساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص  فالفساد  »فيعرفه كما يلي: 

از رشوة لتسهيل عقد أو يحصل عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتز 
سجراء طرو لمنافسة عامة  كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو 
أعمال خاصة بتقديم رشوة للاستفادة من سياسات أو سجراءات عامة للتغلب 
على منافسين  وتحقيق أرباو خارج سطار القوانين المرعية. كما يمكن للفساد أن 

ة العامة دون اللجوء سلى الرشوة  وذلك يحصل عن طريق استغلال الوظيف
 .391«بتعيين الأقارب  أو بسرقة أموال الدولة مباشرة 

 .«320طة العامة لتحقيق ربل خاصسوء استخدام السل»وعرفه البعض بأنه: 

أعمـــال جرميـــة تعبـــر عـــن ســـلوك »وعرفتـــه اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة للفســـاد بأنـــه: 
  «.321فاسد

ـــة لمكاف ـــة الدولي وعـــد موظـــف  -أ »حـــة الجريمـــة المنظمـــة بأنـــه: وعرفتـــه الاتفاقي
عمومي بمزية غيـر مسـتحقة أو عرضـها عليـه أو منحـه سياهـا  بشـكل مباشـر أو 

شـــخص آخـــر أو هيئـــة غيـــر مباشـــر  ســـواء لصـــالل الموظـــف نفســـه أو لصـــالل 
أخرى  لكي يقوم ذلك الموظف بفعل أو يمتنع عـن القيـام بفعـل مـا ضـمن نطـاق 

التماس موظف عمومي أو قبوله  بشـكل مباشـر  -ممارسته مهامه الرسمية.  ب
                                                 

 .12الفساد صور التقارب والتباعد بين دول الغرب والعالم الثال   مرجع سابق  ص  -392
 .12التقارب والتباعد بين دول الغرب والعالم الثال   مرجع سابق  صالفساد صور  -391
د. أحمـد بـديع بلـيل  غسـيل الأمـوال مـن منظـور الآثـار الاجتماعيـة والاقتصـادية  مرجـع ســابق   -320
 .213ص 

اتفاقية الأمم المتحدة للفساد التي تبنتها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة  والتـي تـم التوقيـع عليهـا  -321 
 .  2003المكسيك في ديسمبر / كانون الأول من العام  في

 www.alwasatnews.comشبكة الإنترنت:                                                    
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ســواء لصــالل الموظــف نفســه أو لصــالل أو غيــر مباشــر  مزيــة غيــر مســتحقة  
شخص آخر أو هيئة أخرى  لكي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل أو يمتنـع عـن القيـام 

 .«322بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية
 

ننا لا نؤيد هـذه التعـاريف للفسـاد  ونعتقـد أ نهـا لا تعطـي معنـى" واضـحا" لحالـة وا 
ــز علــى الجــرائم المرتكبــة والتــي تــؤدي سلــى وجــود حالــة الفســاد   الفســاد  فهــي ترك 

 وليس على هذه الحالة بحد ذاتها  لذلك فإننا نقترو  التعريف التالي للفساد:
 
امتناعــه  أو  مقصــودة الحالــة التــي تنــتج عــن ارتكــاب الموظــف العــام لأفعــال  »  

 ي ة والقــرارات الناظمــة للعمــل الــوظيفوالأنظمــتوجبهــا القــوانين  بأفعــال  عــن القيــام 
 .«المعنوية أوويكون موجهه في ذلك تحقيق المصلحة الخاصة المادية 

وقــد ميزنــا فــي هــذا التعريــف بــين الجــرائم التــي تُرتكــب مــن قبــل الموظــف العــام  
الــة الفســاد بحــد والتــي تــؤدي سلــى حالــة الفســاد كســرقة المــال العــام مــثلا"  وبــين ح

ذاتهــا التــي تصــبل صــفة" ملازمــة للوظيفــة العامــة عنــدما تستشــري هــذه الجــرائم 
 فيها. ونعتقد أن هذا التمييز لا بُد  منـه لأننـا عنـدما نقـول أنـه يوجـد فسـاد فـي بلـد  

واحــد أو عــدد محــدد مــن المــوظفين  مــا فإننــا لا نقصــد بــذلك أنــه يوجــد موظــف
هــو الصــفة  الجــرائم هــذهارتكــاب كــون يهــو أن  لكــن المقصــود  يرتكبــون الجــرائم

 الغالبة  وغالبية الموظفين أو عدد غير محدد منهم يرتكبها. 

                                                 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة  اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع  -322 
/ الــدورة الخامســة والخمســون  29العامــة للأمــم المتحـدة /  والتطبيـق والانضــمام بموجــب قـرار الجمعيــة

   المادة الثامنة.2000تشرين الثاني /نوفمبر/  19المؤرس في 
 شبكة الإنترنت:
                          www1.umn.edu/humanrts/arab/Corg/CRIME.html               

  .21لمعاصرة  مرجع سابق  صنادر موسى  تبييض الأموال وغسلها كبرى الجرائم ا -
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 وبناء" على ذلك فإننا نرى أن حالة الفساد توجد عندما تتحقق الشروط التالية:
 مقصود. أن يقوم الموظف بالفعل أو الامتنا  عن الفعل بشكل   .1
لحة الشخصـــية الماديــــة أو أن تكـــون غايـــة الموظـــف تحقيــــق المصـــ .2

 المعنوية.

أن تُرتكـــب الأفعـــال المخالفـــة ـ  أو  الإمتناعـــات ـ مـــن قبـــل غالبيـــة  .3
 الموظفين أو عدد غير محدد منهم.

سن الجرائم التـي يـؤدي ارتكابهـا سلـى وجـود حالـة الفسـاد كثيـرة  ولا يمكـن تعـدادها 
ــــا  مخــــالف للقــــوانين والأ نظمــــة علــــى ســــبيل الحصــــر فهــــي: كــــل عمــــل أو امتن

والقــرارات المنظمـــة للعمـــل الـــوظيفي ومـــن أمثلتهـــا: الرشــوة ـ ســـرقة المـــال العـــام ـ 
 المحسوبية والواسطة ـ ........سلخ. 

 
 ثانيا": آلية تأثير الفساد على عمليات غسل الأموال:

يرتبط وجود الفساد بوجود الجريمة من جهة  و يؤثر عليها مـن جهـة أخـرى  ولا 
عــن هــذه الحالــة. ويــؤدي الفســاد سلــى تزايــد عمليــات  تخــرج جريمــة غســل الأمــوال

 غسل الأموال عبر آليات مختلفة أهمها:
 
 
 
 
 
 تفشي الجرائم:  -1

والجــرائم التــي   عامــة سن انتشــار الفســاد يــؤدي سلــى انتشــار الجــرائم بصــورة
  وذلـك أن الفسـاد سـيطال الأجهـزة الأمنيـة على الأموال بصورة خاصـة قعت

رائم وقمعها  فتتحول هذه الأجهزة عن هـدفها الحقيقـي  المكلفة بملاحقة الج
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وتصبل حاضنة ومشجعة للجريمة. وبهذه الصورة تـزداد المتحصـلات غيـر 
المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجرائم والتي تحتاج سلى الغسل  ومع وجـود 
المصـــارف التـــي تلتـــزم بالســـرية المصـــرفية  خاصـــة" تلـــك التـــي تتشـــدد فـــي 

ر يـــزداد ســـوءا" لأن مرتكـــب الجـــرائم ســـتتوفر لـــه فرصـــة تطبيقهـــا  فـــإن الأمـــ
خضـاعها لعمليـة  أكبر لوضع هذه الأموال غير المشروعة في المصـارف وا 

 الغسل دون أن يتعرض لخطر انكشاف مصدرها.
   فساد سلطات مكافحة غسل الأموال: -2

سن الفســـاد لـــن يـــوفر الأجهـــزة المتخصصـــة المكلفـــة بملاحقـــة جريمـــة غســـل 
ســــتتقاعس عــــن القيــــام بالمهــــام المناطــــة بهــــا مقابــــل تحقيــــق  الأمــــوال التــــي

 مصالحها الشخصية  وبذلك يرتكب غاسل الأموال جريمته بحرية وأمان. 

 سوء استخدام السلطة: -3
سن انتشار الفسـاد يـؤدي سلـى سـوء اسـتخدام السـلطة السياسـية والإداريـة مـن 

جـالس النيابيـة قبل رؤساء وزعماء الدول والحكومات والأحزاب وأعضـاء الم
وكبــار المــوظفين وصــغارهم  وهــذا يــؤدي حتمــا" سلــى تجميــع ثــروات طائلــة 

الـدول  مـن الأحيـان ميزانيـات غير مشروعة في أيدي هؤلاء تفوق فـي كثيـر  
التــــي جُمعــــت منهــــا  وهــــذه الثــــروات يــــتم تهريبهــــا غالبــــا" للخــــارج لغســــلها  

ضـــفاء صـــفة الشـــرعية عليهـــا. وبـــذلك فـــإن الفســـاد يعـــد مـــن أ هـــم مصـــادر وا 
 .323الأموال غير المشروعة محل الغسل 

ولتوضيل حجم الأموال غير المشروعة التي تحتاج سلى الغسل والناتجة عن 
حالة الفساد  فقد ورد في التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان 

 الاستثمار نقلا" عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية ما يلي:

                                                 
 .91د. عمر الحسن  مرجع سابق  ص -323
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د الدوليــة التــي تــم التأكــد مــن أنهــا حصــلت عــن طريــق الرشــوة فــي سن قيمــة العقــو 
/ مليـار 20بلغـت / 1112سلـى عـام  1112الدول الناميـة خـلال الفتـرة مـن عـام 

ن حوالي 120دولار توزعت على / من الحالات التي تدفع فيهـا  %20/ عقد  وا 
 شـــركة مـــا رشـــوة سلـــى مســـؤولي البلـــد الأجنبـــي تفـــوز بالعقـــد  وفـــي ســـورية تُشـــير

ن 20تم  كشف / 1112 – 1111التقارير سلى أنه ما بين عامي  / حالة فساد وا 
 .322من المواطنين دفعوا رشاوى لتركيب هواتفهم أو سصلاحها  % 11

وبعـــد أن تعرفنـــا علـــى المقصـــود بالفســـاد  ومـــدى الـــدور الـــذي يلعبـــه فـــي تشـــجيع 
تأخر الدول عمليات غسل الأموال  لا بد لنا الآن من الانتقال للحدي  عن دور 

في سصـدار قـانون خـاص بجريمـة غسـل الأمـوال يتعامـل معهـا بشـكل مسـتقل  و 
 ينظم علاقتها بالسرية المصرفية.

 
 
 
 

 
 
 

 الفرع الثاني
 تأخر صدور قوانين مكافحة غسل الأموال

 
لم تُعرف جريمة غسل الأموال كجريمة مستقلة قائمة بذاتها سلا في وقت متأخر  

مـن الأمـوال غيـر المشـروعة  وعلـى الـرغم مـن ذلـك لـم  وبعد أن تم غسـل الكثيـر

                                                 
 30بانوراما الفساد  رصد وتحليـل  مركـز الخلـيج للدراسـات الاسـتراتيجية  بـدون سـنة نشـر  ص  -322
/32. 
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تســار  الــدول سلــى سصــدار قــانون خــاص لمواجهتهــا يراعــي تــأمين متطلبــات هــذه 
المواجهــة  ولا ســيما ضــرورة الحــد مــن الســرية المصــرفية  وخرقهــا عنــدما يكــون 
ذلك ضروريا" لتحقيق مواجهة فع الة لهذه الجريمة  حي  وجدنا العديد من الـدول 

تــأخرت فــي سصــدار هــذا القــانون. وذلــك سمــا لأنهــا لــم تكــن تملــك الإمكانيــات  قــد
ــدت  مــا أنهــا تقص  الماديــة والفنيــة اللازمــة لإصــداره وتــوفير مســتلزمات تطبيقــه  وا 
عــدم سصــداره لتحقيــق بعــض المكاســب الوهميــة. وقــد لعــب تــأخر صــدور قــوانين 

لجريمــة  حيــ  كانــت مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال دورا" رئيســيا"في تفــاقم هــذه ا
أفعـال الغسـل تعــد مشـروعة قبـل صــدور هـذه القـوانين  فطالمــا أنـه لا يوجـد نــص 
قانوني يجر م فعل ما فان هذا الفعـل يبقـى مباحـا". ومـن جهـة أخـرى فـإن الالتـزام 
بالســــرية المصــــرفية كــــان مفروضــــا"  وخرقــــه يعــــد جريمــــة معاقبــــا" عليهــــا بــــنص 

ات غســـــل الأمــــوال  سذ أن هـــــذا القــــانون  حتــــى لـــــو اقتضــــى ذلـــــك كشــــف عمليــــ
الاستثناء على السرية المصرفية لم يظهر سلا في قوانين مكافحة غسـل الأمـوال  

ن قامت بعض الدول بالتأكيد عليه في قانون السرية المصرفية أيضا"  .329وا 
وللتأكيــد علــى هــذه الحقيقــة ســنقدم بعــض الأمثلــة عــن تــاريخ صــدور عــدد مــن  

مـــوال  فيظهـــر مـــن خلالهـــا مـــدى التـــأخر فـــي قـــوانين مكافحـــة جريمـــة غســـل الأ
سصدارها  والذي ساعد غاسل الأموال على الاستمرار في ارتكاب جريمتـه. ومـن 

 هذه القوانين:
 الولايات المتحدة الأمريكية: - 1
  ومن ثم صدر قانون 1122صدر قانون السيطرة على غسل الأموال في عام  

صـــدر قـــانون قمـــع  1112  وفـــي عـــام 1112غســـل الأمـــوال فـــي عـــام  مكافحـــة
 غسل الأموال.

                                                 

 /  المادة الثامنة  الفقرة 33مثال ذلك في سورية حي  نص المرسوم التشريعي رقم / -329
 /  المادة الخامسة.30/ على هذا الاستثناء  وأكد عليه المرسوم التشريعي رقم//هـ
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 سنكلترا: - 2
 صدر أول قانون لمكافحة غسل الأموال. 1122في عام 

 فرنسا: - 3
وهــو أول قــانون فــي فرنســا   1191 \ 21صــدر القــانون رقــم   1121فــي عــام 

صـــدر القـــانون الفرنســـي  1112عاقـــب علـــى جريمـــة غســـل الأمـــوال  وفـــي عـــام 
 .322الجديد المتعلق بهذه الجريمة 

 
 الإمارات العربية المتحدة:  -2

ـــم  13 \ 12صـــدر التعمـــيم رقـــم 1113فـــي عـــام  وهـــو أول الإجـــراءات التـــي ت
صـدر  2002اتخاذها  والتي تتعلق بمكافحة جريمة غسـل الأمـوال  وفـي عـام 

 قانون مواجهة غسل الأموال. 
 
 :السعودية  -9

ة أصــــدرت مؤسســــة النقــــد العربــــي الســــعودي سرشــــادات لكافــــ 1119فــــي عــــام 
المصـــــارف الســـــعودية تتعلـــــق بـــــإجراءات مكافحـــــة غســـــل الأمـــــوال  وفـــــي عـــــام 

عـن وزارة التجـارة المتعلـق بـإجراءات مكافحـة  1312صدر التعمـيم رقـم 2001
 . 321غسل الأموال في القطاعات غير المصرفية 

 

                                                 

 . 22د.جلال وفاء محمدين   دور البنوك في مكافحة غسل الأموال  مرجع سابق  ص  -322 
 .122هيام الجرد  مرجع سابق  ص  -321 
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 :العراق  - 2
صـدر أول قـرار يتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال  وهـو القـرار رقـم  1111في عـام 

10. 
 :سلطنة عُمان -1

صدر  2002صدر أول تعميم متعلق بغسل الأموال  وفي عام  1111في عام 
 .32قانون غسل الأموال بالمرسوم السلطاني رقم 

 
 :الأردن -2

صــدر قــانون البنــوك الــذي تضــم ن سجــراءات تتعلــق بالمعــاملات  2000فــي عــام 
مشـرو   وفـي  المصرفية  وتسليم أو دفع المبـالغ المرتبطـة بجريمـة أو عمـل غيـر

المتعلــق بتعليمــات مكافحــة  10أصــدر البنــك المركــزي التعمــيم رقــم  2001عــام 
 غسل الأموال.

 
 :لبنان -1

 .2001لعام  312صدر قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 
 :البحرين -10

 .2صدر قانون غسل الأموال رقم  2001في عام 
 
 :الكويت -11

 .39موال رقم صدر قانون مكافحة غسل الأ 2002في عام 
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 :ليبيا -12
بشــــأن سجــــراءات  1أصــــدر المصــــرف المركــــزي المنشــــور رقــــم  2002فــــي عــــام 

 مواجهة غسل الأموال.
 
 :مصر -13

 .20صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم  2002في عام 
 :اليمن -12

 .39322صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم  2003في عام 
 
  سورية: -19

 2009  وفي عام 91ن مكافحة غسل الأموال رقم صدر قانو  2003في عام 
المتضمن تشكيل هيئة  مكافحة غسل  33حل  محله المرسوم التشريعي رقم 

 الأموال وتمويل الإرهاب.
 

 خاتمة الفصل الأول:
وهكـــــذا نجـــــد أن عمليـــــات غســـــل الأمـــــوال فـــــي ظـــــل وجـــــود الســـــرية المصـــــرفية  

  أصـبحت مشـكلة حقيقيـة بشكل غيـر مشـرو  للقيـام بعمليـات الغسـل اواستخدامه
تعاني منها غالبية دول العالم. وقد ساهم في الوصول سلـى هـذه الحالـة مجموعـة 
من العوامل الدولية المتمثلة بالجريمة المنظمة  والعولمـة  ومـا أفـرزه التطـور مـن 
متغيـــرات جديـــدة مـــن قبيـــل ظهـــور جـــرائم جديـــدة  أو ظهـــور أدوات جديـــدة للقيـــام 

يدا" عن الرقابة. ومجموعة من العوامـل الداخليـة المتمثلـة بالعمليات المصرفية بع
بانتشار حالة الفساد  واستغلال غاسل الأمـوال للسـرية المصـرفية  وتحويلهـا سلـى 

                                                 

 و ما بعدها. 119خالد سليمان  مرجع سابق  ص  -322 
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أداة لارتكــاب جريمتــه  وســعي بعــض الــدول سلــى جــذب الاســتثمارات عبــر سلــزام 
ـــدول فـــ ـــر مـــن ال ـــق الســـرية المصـــرفية  وتـــأخر الكثي ي مصـــارفها بالتمســـك بتطبي

سصــدار قــانون خــاص بجريمــة غســل الأمــوال ممــا أفســل المجــال لغاســل الأمــوال 
لاستغلال هذا الفرام التشريعي  خاصة مع وجـود قـوانين السـرية المصـرفية التـي 
تعاقب على خرقهـا  حتـى لـو اسـتدعى ذلـك كشـف جـرائم غسـل الأمـوال ومعاقبـة 

 مرتكبيها.
ن تــأخ –وأمــام هــذه الحقيقــة عمــدت معظــم الــدول  سلــى التــدخل تشــريعيا"  –رت وا 

لتجريم غسل الأموال من خلال سصدار قانون خاص بهذه الجريمـة  والـذي يبـدو 
متناقضــا" مــع تجــريم خــرق الســرية المصــرفية  سذ أن الأول يســتلزم الكشــف عــن 
ـــة العمليـــات المصـــرفية لكشـــف عمليـــات غســـل الأمـــوال  أرصـــدة العمـــلاء  ومراقب

لســرية المصــرفية  ويعتبــر ذلــك جريمــة معاقبــا" ومنعهـا  بينمــا يمنــع الثــاني خــرق ا
عليهــا. وســنقوم فــي الفصــل القــادم بدراســة موضــو  تجــريم غســل الأمــوال ومــدى 

 تناقضه أو انسجامه مع تجريم خرق السرية المصرفية. 
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 الفصل الثاني
 آثار السرية المصرفية على تجريم غسل الأموال

  
يعد تجريم أفعال غسل الأمـوال الخطـوة الأولـى فـي طريـق مواجهـة جريمـة غسـل 
الأموال  والشرط الرئيسي للحـد مـن آثـار العوامـل المشـجعة لهـذه الجريمـة  ودون 
هذا التجريم تبقى هذه الأفعال ضمن دائرة الأفعـال المباحـة التـي لا يطالهـا نـص 

 أن هـذا التجـريم يصـطدم بتجـريم القانون  سذ لا جريمـة ولا عقوبـة دون نـص. سلا  
فعــــل آخــــر هــــو خــــرق الســــرية المصــــرفية  فهمــــا مختلفــــان مــــن حيــــ  الأهــــداف 
ـــع أفعـــال الغســـل  وهـــذا يســـتلزم  ـــى من والطـــرق  فتجـــريم غســـل الأمـــوال يهـــدف سل
الاطــلا  علــى النشــاط الاقتصــادي والمصــرفي للأفــراد للتأكــد مــن شــرعيته  بينمــا 

سلـــى حمايـــة حـــق عمـــلاء المصـــرف فـــي  تجـــريم خـــرق الســـرية المصـــرفية يهـــدف
المحافظـة علـى أسـرارهم  ومنـع الآخـرين مـن الاطـلا  عليهـا أيـا" كـانوا  ويتحقـق 
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ذلـــــك مـــــن خـــــلال منـــــع سفشـــــاء هـــــذه الأســـــرار  وفـــــرض العقوبـــــة علـــــى كـــــل مـــــن 
 التجريمين ؟  ن. فكيف نحقق الانسجام بين هذي321يفشيها

يمكـن  -لتي أشرنا سليها سـابقا"ا –سن  الاستثناءات الواردة على السرية المصرفية 
أن تحقــق هــذا الانســجام  وتحــدد أي التجــريمين مقــدم علــى الآخــر  فقــد رأينــا أن 
مـــن بـــين هـــذه الاســـتثناءات وجـــود شـــبهة باســـتغلال النشـــاط المصـــرفي لارتكـــاب 

 جريمة غسل الأموال. 
وانطلاقــا مــن ذلــك فإننــا ســنبح  هــذه المواضــيع مــن خــلال  تقســيم هــذا الفصــل  

 لمبحثين التاليين :سلى ا
 المبح  الأول: التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال.

 المبح  الثاني: أركان جريمة غسل الأموال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .11تبييض الأموال  مرجع سابق  ص د. نعيم مغبغب  تهريب و -321 
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 التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال
 

جاد يستلزم تجريم أفعال غسل الأموال  وفرض العقوبة المناسبة على مرتكبيها سي
وصـــف قـــانوني مناســـب ينطبـــق علـــى هـــذه الأفعـــال  ســـواء مـــن بـــين الأوصـــاف 
ـــــذلك دأب  ـــــد خـــــاص بهـــــذه الأفعـــــال. ل ـــــانوني جدي ـــــة أو سيجـــــاد وصـــــف ق التقليدي
القانونيون منذ ظهور عمليات غسل الأمـوال سلـى حيـز الوجـود علـى البحـ  عـن 

واختلفـوا فيمـا التكييف القانوني المناسب لها من بين التكييفات المعروفـة سـابقا"  
بينهم فـي هـذا المجـال  فظهـرت ثلاثـة آراء متباينـة. ونظـرا" للارتبـاط الوثيـق بـين 
أفعال غسل الأموال والسرية المصرفية لا بد من التساؤل عن فحوى العلاقة بين 
جريمــــة غســــل الأمــــوال وجريمــــة خــــرق الســــرية المصــــرفية  هــــل منســــجمتان مــــع 

ا المبح  سلى هذين الموضوعين من بعضهما أم متناقضتان؟. وسنتطرق في هذ
 خلال تقسيمه سلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: طبيعة العلاقة بين جريمتي غسل الأموال وخرق السرية 
 المصرفية.

 المطلب الثاني: غسل الأموال يعد من قبيل المساهمة الجرمية.
 المطلب الثال : غسل الأموال يعد صورة من صور جريمة سخفاء الأشياء.

 مطلب الرابع: غسل الأموال يعد جريمة مستقلة قائمة بذاتها.ال
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 المطلب الأول
طبيعة العلاقة بين جريمتي غسل الأموال وخرق السرية 

 المصرفية
بعد أن تحثنا سابقا" عن جريمـة خـرق السـرية المصـرفية بــأركانها وعناصـرها  لا 

لأفعــال غســل الأمــوال   بــد لنــا الآن مــن البحــ  عــن التكييــف القــانوني المناســب
ـــــين جريمـــــة غســـــل الأمـــــوال وجريمـــــة خـــــرق الســـــرية  ـــــة ب ـــــد طبيعـــــة العلاق وتحدي
المصرفية  فالارتبـاط الوثيـق بـين غسـل الأمـوال والسـرية المصـرفية الـذي تطرقنـا 
لــه فــي القســم الأول مــن هــذه الرســالة يفــرض علينــا الإشــارة سلــى هــذا الموضــو . 

بــالتكييف القــانوني طالمــا أننــا اعتبرنــا أن  ولكــن لا بــد أولا" مــن تحديــد المقصــود
 كلا" من خرق السرية المصرفية وأفعال غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها. 

 وقد قمنا بتقسيم هذا المطلب سلى فرعين من أجل البح  في هاتين الفكرتين:
 مضمون التكييف القانوني. الفر  الأول:

 جريمة خرق السرية المصرفية.الفر  الثاني: تعارض جريمة غسل الأموال مع 
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 الفرع الأول
 مضمون التكييف القانوني

 
تعــد جريمــة غســل الأمــوال مــن جــرائم الاعتــداء علــى الأمــوال  ومــن الجــرائم التــي 
تتعـــدى آثارهـــا حـــدود الدولـــة الواحـــدة  فهـــي تبعـــا" لـــذلك تـــدخل فـــي نطـــاق دراســـة 

المنظمـــة التـــي تقـــوم علـــى  القـــانون الجنـــائي الـــدولي  وتـــدخل فـــي عـــداد الجريمـــة
  وتصـــن ف ضـــمن نطـــاق 310أســـاس تنظـــيم هيكلـــي تـــدرجي لـــه صـــفة الاســـتمرارية

 الجرائم الاقتصادية التي تعرف بأنها:
ويخـالف السياسـة الاقتصـادية   يعاقـب عليـه القـانون (  امتنـا  أو  فعـل  كل  »

ـــة  ـــارزا" فـــي النظـــام التشـــري311«للدول ـــا" ب ـــل الجريمـــة الاقتصـــادية مكان عي . وتحت
المعاصــر  وبشـــكل خـــاص بعــد الأزمـــات الاقتصـــادية التــي شـــهدها العـــالم والتـــي 

التـــدخل لتجـــريم بعـــض الأفعـــال التـــي  -حتـــى الرأســـمالية –فرضـــت علـــى الـــدول 
ن كانت مباحة من قبل  .312تمس السياسة الاقتصادية للدولة وا 

                                                 
 . 2د. هدى قشقوي  مرجع سابق  ص  -310
د.عبود السـراج  شـرو قـانون العقوبـات الاقتصـادي فـي التشـريع السـوري والمقـارن  مرجـع سـابق   -311
 .12ص 
د. عبــد الــرؤوف مهــدي  المســؤولية الجنائيــة عــن الجــرائم الاقتصــادية فــي القــانون المقــارن  مطبعــة  -

 و ما بعدها. 31  ص 1112لقاهرة  المدني  ا
يتكون الركن المادي للجريمة الاقتصادية  كما هو الحال في الجرائم عامـة  مـن عناصـر ثلاثـة:  -312

النشــاط الإجرامــي  والنتيجــة  وعلاقــة الســببية التــي تــربط النشــاط الإجرامــي بالنتيجــة. ويتكــون النشــاط 
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وعنــدما نبحــ  عــن التكييــف القــانوني المناســب لجريمــة غســل الأمــوال لا بــد لنــا 
 أولا" من أن نعرف ولو باختصار: ما المقصود بالتكييف القانوني ؟

 عر ف البعض التكييف القانوني بأنه:
العملية التـي تهـدف سلـى سعطـاء الفعـل الواقـع الوصـف الـذي ينطبـق عليـه مـن  »

بــــين الأوصــــاف المتضــــمنة قــــانون العقوبــــات  ومتــــى دخــــل ضــــمن سحــــدى تلــــك 
كييــف القــانوني لــيس سلا مطابقــة بــين الأوصــاف أُســبغ عليــه وصــف جريمــة. والت

فعل واقعـي مقتـرف  وبـين الفعـل النمـوذجي الموصـوف بالقاعـدة الجزائيـة وصـفا" 
مجردا"  والتي عليها تتحدد شروط الفعل  ومنها يستمد صفته الجرميـة  وشـرعية 

 . « 313عقوبته  حي  لا جريمة سلا بنص قانوني

ل هـو وسـيلة سعمـال مبـدأ شـرعية ويرى البعض الآخر بأن التكييف القانوني للفعـ
«  جرمـيالاسـم ال»الجرائم. ويقتضـي هـذا البحـ  عـن الوصـف القـانوني أو عـن 

الــذي ينطبـــق تمامــا" علـــى الفعـــل الواقــع كمقدمـــة أولـــى لقيــام المســـؤولية الجنائيـــة 
 .312" على هذا الفعلانطباقاللفاعل  أو الذي يعتبر أكثر 

                                                                                                                   

وانين الاقتصادية لا تعاقب الفعل الإيجابي فقط بل الإجرامي من فعل سيجابي أو امتنا  عن فعل  والق
تعاقــب فــي الوقــت نفســه الامتنــا  عــن القيــام بفعــل يتطلــب القــانون القيــام بــه. والنتيجــة: الأصــل فــي 
القانون العام أن  تكون  النتيجة ضارة عند ستمام الفعل الجرمي  أما في الجرائم الاقتصادية فكثيرا" مـا 

بـار مجـرد خطـورة النتيجـة  بمعنـى آخـر مجـرد احتمـال أن تـؤدي النتيجـة سلـى يأخذ المشـر  بعـين الاعت
 وقو   فعل ضار بالسياسة الاقتصادية. 

د. عبــود الســراج  شــرو قــانون العقوبــات الاقتصــادي فــي التشــريع الســوري والمقــارن  مرجــع ســابق   -
 .122و  123ص 
لنظيفــة فــي التشــريع الفرنســي محمــد منيــر محمــد عــدنان الصــبام  ظــاهرة غســل الأمــوال غيــر ا -313

  مجلـــة المحـــامون  الســـنة الخامســـة والســـتون  العـــددان الأول والثـــاني  دمشـــق  1122واتفاقيـــة فيينـــا 
 .22  ص2000

د. ســليمان عبــد المــنعم  مســؤولية المصــرف الجنائيــة عــن الأمــوال غيــر النظيفــة  ظــاهرة غســيل  -312
 .32الأموال  مرجع سابق  ص 
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و: تحديـــد الـــنص القـــانوني الـــذي ونحـــن نـــرى أن التكييـــف القـــانوني باختصـــار هـــ
ينطبق على الفعل المرتكب  مـن بـين النصـوص الموجـودة فـي قـانون العقوبـات  
وفي حال عدم وجود الـنص المناسـب سيجـاد الوصـف الصـحيل للفعـل مـن خـلال 
سصـــدار قـــانون خـــاص بـــه يســـمي الجريمـــة ويحـــدد أركانهـــا وعقوبتهـــا.  كمـــا هـــو 

 ثلا" حي  لها قانونها الخاص بها (. الحال بالنسبة لجريمة غسل الأموال م
وبعــد أن تعرفنــا علـــى المقصــود بـــالتكييف القــانوني للجريمــة بشـــكل عــام  وعلـــى 
اعتبــــار أن كــــلا" مــــن غســــل الأمــــوال والســــرية المصــــرفية يعــــد جريمــــة بــــالمعنى 

 القانون  لا بد من الانتقال للحدي  عن طبيعة العلاقة بين هاتين الجريمتين.
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 الفرع الثاني 
تعارض جريمة غسل الأموال مع جريمة خرق السرية  

 المصرفية

 

قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أنــه لا توجــد أي مشــكلة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــين جريمــة 
غسل الأموال وجريمة خرق السرية المصرفية  فكل منهمـا مختلفـة عـن الأخـرى  

منهــا سضــفاء صــفة الشــرعية علــى فــالأولى تتعلــق بالأعمــال التــي يكــون القصــد 
الأمــوال غيــر المشــروعة أصــلا"  أمــا الثانيــة فإنهــا تتعلــق بقيــام المصــرف بإفشــاء 
أســرار عملائــه دون مبــرر  وبالتــالي فــإن مجــال كــل منهمــا مختلــف تمامــا" عــن 
الأخــرى. لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك تمامــا"  سذ أنــه لا  يمكــن تحقيــق الانســجام بــين 
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قــــا"  ولا بــــد مــــن تفضــــيل سحــــداهما علــــى الأخــــرى  فهمــــا هــــاتين الجــــريمتين سطلا
متناقضــتان سلــى الدرجــة التــي يســتحيل معهــا التوفيــق بينهمــا. فالســرية المصــرفية 
تعــد مــن أهــم الأســباب التــي تشــجع عمليــات غســل الأمــوال التــي تــتم مــن خــلال 
المصارف  وتعرقل جهود مكافحتها  وتساعد مرتكبيهـا علـى الإفـلات مـن قبضـة 

  سذ أنهــــا تشــــكل مانعــــا" مــــن الاطــــلا  علــــى الودائــــع المصــــرفية  وملجــــأ العدالــــة
للأمــوال المشــبوهة  وفــي ذلــك يقــول  زيغلــر( وهــو أحــد النــواب السويســريين الــذي 

تختفـــي الأمـــوال القـــذرة فـــي المغـــاور » يســـعى لإبطـــال نظـــام الســـرية المصـــرفية: 
تضــع   و 319«داخــل مصــارفنا لتخــرج ثانيــة فــي مظهــر محتــرم جــاهز للتوظيــف 

حــاجزا" بــين العميــل ومــا يقــوم بــه مــن عمليــات مصــرفية داخــل المصــرف  وبــين 
سطلا  الآخرين عليها أيا" كانوا حتى بما فيهم السلطات الرسمية. وتجريم خرقها 
يعني أنه لا يسمل بإفشاء أسرار العميل حتـى لـو حصـل الشـك فـي أن العمليـات 

ومــن يخــالف هــذا المنــع فإنــه التــي يقــوم بهــا تخفــي فــي حقيقتهــا غســلا" للأمــوال  
يعــد مرتكبــا" لجريمــة خــرق الســرية المصــرفية المحــددة بقــانون الســرية المصــرفية  
ويستحق العقوبة التي حددها هذا القانون على ذلك. والذي يؤكد هذه الحقيقة أن 
عمليـــات غســــل الأمـــوال تتركــــز فــــي الـــدول التــــي تمتــــاز بوجـــود ســــرية مصــــرفية 

كمــا هــو الحــال فــي سويســرا و مونــاكو و سيطاليــا صــارمة فــي نظامهــا المصــرفي 
. فالهــــدف مــــن فــــرض الالتــــزام بالســــرية المصــــرفية هــــو تعزيــــز الثقــــة 312وغيرهــــا

. بينمــا 311بالمصــارف مــن أجــل جــذب العمــلاء سليهــا وتحســين العمــل المصــرفي
ــــواب أمــــام الســــلطات المختصــــة   ــــع الأب ــــي فــــتل جمي تجــــريم غســــل الأمــــوال يعن

لتنفيـــذ مقتضـــيات هـــذا التجـــريم مـــن خـــلال كشـــف  وتزويـــدهم بجميـــع الإمكانيـــات

                                                 
 .229في  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص نادر عبد العزيز شا -319
 .131للمزيد انظر: د. محمد عمر الحاجي  غسيل الأموال  مرجع سابق  ص  -

 .21خالد سليمان  مرجع سابق  ص -312
 .12سمير فرنان بالي  السرية المصرفية  مرجع سابق  ص  -311
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جـــرائم غســـل الأمـــوال و تقـــديم مرتكبيهـــا سلـــى العدالـــة بمـــا فيهـــا أبـــواب المصـــرف 
نفســه  وهــذا يتطلــب سفســاو المجــال أمــام هــذه الســلطات لمراقبــة أرصــدة العمــلاء  
والعمليــــات المصــــرفية التــــي يقومــــون بهــــا فــــي حــــال الشــــك بأنهــــا تخفــــي غســــلا" 

أن يعتبر ذلك مخالفة" لقانون السرية المصـرفية  وارتكابـا" لجريمـة للأموال  دون 
خرق السرية المصرفية  أي سعطائهم الإذن لخرق السـرية المصـرفية. سذن فـنحن 
أمام أحد خيارين: سما أن نقـدم تجـريم خـرق السـرية المصـرفية  ونمنـع خرقهـا فـي 

ئم غســل الأمــوال  كــل الظــروف  ونتحمــل نتــائج هــذا المنــع المتمثلــة بانتشــار جــرا
ما أن نقدم  ن حققنا ازدهارا" في النشاط المصرفي  وا  وما تنتجه من آثار سلبية وا 
تجــريم غســل الأمــوال  فنحقــق مواجهــة فعالــة لعمليــات غســل الأمــوال مــن خــلال 

ن أدى ذلك سلى سلحاق الأذى بالنشاط المصرفي  فأيهما نختار؟  المصارف  وا 
بـــأن قـــدمت تجـــريم غســـل الأمـــوال علـــى حـــددت بعـــض القـــوانين خيارهـــا بوضـــوو 

تجــريم خــرق الســرية المصــرفية  فســمحت بخــرق الســرية المصــرفية لكشــف ومنــع 
 312جــرائم غســل الأمــوال. ومــن هــذه القــوانين عــل ســبيل المثــال القــوانين الســورية

 .320واللبنانية 311والمصرية
ننا سذ نؤيد اتجاه هذه القوانين  ونعتبر أن الآثار السلبية الخطيرة لج ريمة غسل وا 

أخطـر مـن نتـائج خـرق السـرية المصـرفية   -التي سبق الإشـارة سليهـا  -الأموال 
لذلك لا يجوز أن تكون هـذه السـرية عقبـة تحـول دون مواجهـة هـذه الجريمـة. سلا 
أننــا لا نوافــق اتجــاه هــذه القــوانين فــي الســماو بخــرق الســرية المصــرفية دون أيــة 

الـوطني  دي ودوره فـي دعـم  الاقتصـاشروط أو ضوابط  فأهمية النشـاط المصـرف
لأيــة دولــة  والــدور البــارز للســرية المصــرفية فــي سنجــاو هــذا النشــاط  تــدفعنا سلــى 

                                                 
 /  المادة الثامنة الفقرة / هـ/ . 33المرسوم التشريعي رقم/ -312

 /  المادة الخامسة. 30وم التشريعي رقم/ والمرس
 /  المادة الخامسة.20القانون رقم / -311
 /  المواد الخامسة والسابعة والثامنة والسادسة عشرة. 312القانون رقم /  -320
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عــدم القبــول بهــذا التوجــه  ونعتقــد أنــه مــن الأفضــل ربــط خــرق الســرية المصــرفية 
 في هذه الحالة بتوافر عدد من الشروط سبق لنا الحدي  عنها. 

 

ود بالتكييف القانوني للجريمة بشكل عام  ووجدنا أن وبعد أن تعرفنا على المقص
جريمة غسل الأموال متناقضة تمامـا" مـع جريمـة خـرق السـرية المصـرفية. لا بـد 
لنا من الإشارة سلى أن جريمة غسل الأموال كانت محلا" للخلاف بـين المهتمـين 

كان  بها أثناء بحثهم عن التكييف القانوني الذي يناسبها  فظهرت عدة اتجاهات
من أولها اعتبارها من قبيل المساهمة الجرمية في الجريمة الأصلية التي أنتجت 

 الأموال غير المشروعة  والذي سنتولى دراسته في المطلب التالي.
 المطلب الثاني

 غسل الأموال يعد من قبيل المساهمة الجرمية
 

اهـا أنصـار يتطلب التعر ف على هـذا الاتجـاه  الإشـارة سلـى وجهـة النظـر التـي تبن
هــذه النظريــة حــول التكييــف القــانوني لأفعــال غســل الأمــوال  ومــن ثــم تقيــيم هــذه 
النظريــة مــن خــلال الحــدي  عــن الانتقــادات التــي وجهــت سليهــا  وفــي ســبيل ذلــك 

 قمنا بتقسيم هذا المطلب سلى الفرعين التاليين: 
 الفر  الأول: مضمون النظرية.

 الفر  الثاني: نقد النظرية.
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 الفرع الأول
 مضمون النظرية

 

يــــرى أنصــــار هــــذه النظريــــة أنــــه يمكــــن تجــــريم أفعــــال غســــل الأمــــوال  ومعاقبــــة  
مرتكبهــا دون الحاجــة سلــى سصــدار قــانون خــاص بهــا  أو تعــديل قــانون العقوبــات 
ليشـــملها  وذلـــك مـــن خـــلال ربـــط هـــذه الأفعـــال بالجريمـــة الأصـــلية التـــي أنتجـــت 

 حل الغسل ارتباط وجود و عدم.الأموال غير المشروعة م
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وتبعــا" لــذلك  فــان جريمــة غســل الأمــوال لا تتعــدى كونهــا مســاهمة فــي الجريمــة 
الأصلية التي أنتجت المال غير المشرو   وهي لا تشكل بأي حال من الأحـوال 
جريمـة مســتقلة قائمــة بــذاتها. ووفقــا" لهـذا الــرأي فــإن زوال الجريمــة الأصــلية لأي 

 مثلا" يؤدي حتما" سلى زوال جريمة غسل الأموال.  سبب كان كصدور عفو
 ويسوق أصحاب هذا الرأي الحجة التالية لتأييد رأيهم: 

سن أفعــــال الغســــل لا تتعــــدى كونهــــا مســــاعدة فــــي تنفيــــذ الجريمــــة الأصــــلية  لأن 
مرتكبهـــا مـــا كـــان ليرتكبهـــا لـــولا أنـــه اطمـــأن سلـــى سمكانيـــة الاســـتفادة مـــن الأمـــوال 

ل غســلها  ســواء قــام بــذلك بنفســه أو اعتمــد علــى شــخص الناتجــة عنهــا مــن خــلا
آخر متخصص بعمليات الغسل ليقوم بهذه المهمة بدلا" منه ولحسابه  فالجريمة 
الأصــلية هــي حصــيلة جهــود مشــتركة لمرتكــب الجــرم الأصــلي ولغاســل الأمــوال 
ولكــل منهمــا دوره فيهــا  وهــذا يعنــي افتــراض تعــدد الجنــاة ووحــدة الجريمــة والتقــاء 

 . 321دة الفاعلين والمساهمين على ارتكابهاسرا
وتتطلـــــب المســــــاهمة فــــــي الجريمـــــة أن تجمــــــع عناصــــــرها وحـــــدة ماديــــــة ووحــــــدة 

 .322معنوية
لكن هذه النظرية لم تسـلم مـن النقـد  حيـ  لـم تـرق للـبعض ووجـه سليهـا عـدد مـن 

 الانتقادات سنشير سليها في الفر  التالي. 
 
 
 

                                                 
 .111د. مصطفى طاهر  مرجع سابق ص   -321
بين فعل المساهم وهـذه  تأتي الوحدة المادية للجريمة من وحدة النتيجة الجرمية  والعلاقة السببية -322

النتيجـة. والوحــدة المعنويــة للجريمــة هــي الرابطــة الذهنيـة والنفســية بــين المســاهمين فــي الجريمــة. وتقــوم 
رادته له. ولكـن لـيس مـن  ماهية هذه الرابطة على علم كل واحد من الجناة بوقائع المشرو  الإجرامي وا 

 على وجه تفصيلي.  الضروري أن يعلم كل واحد من المساهمين بأفعال غيره
 .312د. عبود السراج  شرو قانون العقوبات القسم العام  مرجع سابق  ص  -
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 الفرع الثاني
 النظريةنقد 
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يأخذ البعض على هذه النظرية أن تبنيها يؤدي سلى  تخل ص غاسل الأمـوال 
مـــن العقـــاب بمجـــرد سفـــلات مرتكـــب الجـــرم الأصـــلي مـــن العقـــاب لأي ســـبب 
كان  باعتبار أن أفعـال الغسـل ليسـت سـوى مسـاهمة فـي الجريمـة الأصـلية  

  .323وهذا الأمر لا يمكن القبول به
ننــا لا نؤيــد هــذه النظريــة  ونــرى أنهــا لا تــراِ  الطبيعــة الخاصــة لجريمــة غســل  وا 
 الأموال للأسباب التالية:

لا تتحقــق  المســاهمة الجرميــة سلا بفعــل سيجــابي يصــدر عــن المســاهم   -1
 بينما يمكن أن ترتكب جريمة غسل الأموال بالامتنا . 

يشــترط أن يكــون فعــل المســاهم ســابقا" أو معاصــرا" للجريمــة الأصــلية    -2
ريمــة غســل الأمــوال بعــد ارتكــاب الجريمــة الأصــلية التــي بينمــا ترتكــب ج

لت منها الأموال غير المشروعة.  تحص 

ـــين الفاعـــل  -3 ـــربط ب ـــة أن توجـــد صـــلة مـــا ت يشـــترط فـــي المســـاهمة الجرمي
الأصــلي والمســاهم  فهمــا متفقــان علــى ارتكــاب جــرم واحــد  وهــذا الأمــر 
ـــوب فـــي جريمـــة غســـل الأمـــوال  فمـــن الممكـــن أن لا يعـــرف  غيـــر مطل

 اسل الأموال ومرتكب الجرم الأصلي بعضهما البعض.غ
فكـــرة سفـــلات  دسن الآثـــار الســـلبية لجريمـــة غســـل الأمـــوال تجعلنـــا لا نؤيـــ -2

 غاسل الأموال من العقوبة لمجرد سفلات مرتكب الجرم الأصلي منها.   
للانتقادات التي وجهت سلى هذه النظرية  فقد تم البح  عن تكييف آخر  ةونتيج

لأموال قد يكون أكثر صحة من الأول  فظهرت نظرية تقول أن لجريمة غسل ا
غسل الأموال هو صورة من صور سخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشرو   

 والتي سنحدد مضمونها في المطلب التالي.
 

                                                 

 .129د. سليمان عبد المنعم  دروس في القانون الجنائي الدولي  مرجع سابق  ص  -323 
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 المطلب الثالث

غسل الأموال صورة من صور خخفاء الأشياء ذات المصدر 
 غير المشروع

 
نطلق هذه النظرية مـن فكـرة أن غسـل الأمـوال هـو مجـرد جريمـة سخفـاء الأشـياء ت

 الناتجة عن جريمة  وقد تبناها عدد من المختصين. 
وســـنعمل فـــي هـــذا المطلـــب علـــى دراســـة مضـــمون هـــذه النظريـــة  والحجـــج التـــي 
استندت سليها  والإشـارة سلـى أهـم الانتقـادات التـي وجهـت سليهـا  وذلـك مـن خـلال 

 سلى الفرعين التاليين:تقسيمه 
 الفر  الأول: مضمون النظرية.

 الفر  الثاني: نقد النظرية.
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 الفرع الأول
 مضمون النظرية

 
يـرى أنصـار هــذه النظريـة أن أفعـال الغســل ترمـي سلـى سخفــاء متحصـلات جرميــة 
ســابقة علــى ارتكابهــا  لــذلك فإنهــا تشــكل جريمــة سخفــاء أشــياء ذات مصــدر غيــر 

   ولا تعد جريمة مستقلة بذاتها.322شرو م
 ويستند هذا الرأي سلى الحجج التالية:

يتســــم هــــذا التكييــــف القــــانوني بالانتشــــار  ونجــــده فــــي مختلــــف التشــــريعات   -1
والــنص التشــريعي لهــذه الجريمــة نــص عــام لا يحــدد علــى وجــه الحصــر الجــرائم 

 .329الأولية التي يمكن سخفاء متحصلاتها

                                                 

 .112د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -322 
 .121مرجع سابق  ص  د. سليمان عبد المنعم  دروس في القانون الجنائي الدولي  -329 
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اسع لذلك فان الـركن المـادي لهـذه الجريمـة يسـتوعب صـورا" للإخفاء معنى و  -2
جديـــدة وعديـــدة تشـــمل مجـــرد اســـتعمال أو حيـــازة المـــال المتحصـــل مـــن جريمـــة  
ومحل الإخفاء فيه من الاتسا  ما يكفي لتتبع المتحصلات الجرمية سواء كانـت 

أو فـــي الصـــورة التـــي تتحـــول سليهـــا مـــن خـــلال العمليـــات  ةفـــي صـــورتها المباشـــر 
 .322رفية والأنشطة التجارية المختلفةالمص

لكن هذه النظرية كسابقتها لم تنل موافقة وتأييد جميع المهتمين بهذا الموضو   
 حي  وجه لها البعض عددا" من الانتقادات  سنتعرف عليها في الفر  القادم. 

 
 
 
 

 الفرع الثاني
 نقد النظرية

 
 تعرضت هذه النظرية لعدد من الانتقادات أهمها: 

والتــي تعنــي انــدماج   «321عــدم قابليــة الحســاب الجـاري للتجزئــة»تعـد قاعــدة  -1
  مـن أهـم قواعـد العمـل غيـر قابـل للتجزئـة لجميع البنود في هذا الحساب فـي كـ

                                                 

 .111د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -322 
الحساب الجاري هو: اتفاق بين شخصـين علـى أن مـا يسـلمه كـل منهمـا للآخـر بـدفعات مختلفـة  -321

مــن نقــود وأمــوال وأســناد تجاريــة قابلــة للتملــك  يســجل فــي حســاب واحــد لمصــلحة الــدافع  ودينــا" علــى 
نمـا القابض  من دون أن يكون لأي منهم ا الحق بمطالبة الآخر بما سلمه لـه بكـل دفعـة علـى حـدة  وا 

يصــبل الرصــيد النهــائي وحــده عنــد سقفــال هــذا الحســاب دينــا" مســتحقا" ومهيئــا" لهــذا الوفــاء. فالحســاب 
الجــاري بهــذا المعنــى أشــبه ببوتقــة تنصــهر فيهــا العلاقــات الماليــة بــين تــاجرين  بحيــ  تفقــد كــل منهــا 
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المصـــــرفي. وتبعـــــا" لـــــذلك فـــــإن الأمـــــوال المشـــــروعة تخـــــتلط مـــــع الأمـــــوال غيـــــر 
خفــاء  ولا المشــروعة فــي هــذا الحســاب  ولا يمكــن بالتــالي تحديــد محــل جريمــة الإ

 .322يمكن ملاحقة المصرف بجريمة سخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشرو 
قصور وصف الإخفاء على مستوى السـلوك المكـون للـركن المـادي للجريمـة  -2

حـــائزا" للأمـــوال( يتطلـــب الـــركن المـــادي لجريمـــة سخفـــاء  ف عـــدم اعتبـــار المصـــر 
بي يتمثـل فـي سخفـاء أو الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة وقـو  نشـاط سيجـا

حيــازة الشــيء ذي المصــدر غيــر المشــرو . فــلا يكفــي سذن مجــرد علــم الشــخص 
بارتكاب الجريمة  بل بتعين أن يصدر عنه نشاط سيجابي  وهذا هو مـؤدى مبـدأ 
مادية الجريمة فلا جريمـة دون سـلوك مـادي. ويجـب أن يتجسـد هـذا السـلوك فـي 

ي كالإخفاء أو الحيازة. بينما المصرف فعل سيجابي يدخل في مفهوم الركن الماد
نمـــا تظـــل هـــذه  عنـــدما يقبـــل سيـــدا  الأمـــوال فإنـــه لا يحوزهـــا باســـمه أو لحســـابه وا 
الأموال مملوكة باسـم و لحسـاب المسـتفيد منهـا  ولا يسـتطيع المصـرف أن يفعـل 
لا فإنه يخالف مقتضيات عقد الحسـاب المصـرفي الـذي يـربط  بينـه  غير ذلك  وا 

 .321احب الحسابوبين العميل ص
سن صـــــدور عفـــــو يشـــــمل الجريمـــــة الأصـــــلية التـــــي أنتجـــــت الأمـــــوال غيـــــر  - 3

  يمحـو الصـفة الجرميـة عنهـا  وبالتـالي لا يمكـن القـول بوجـود جريمــة ةالمشـروع

                                                                                                                   

لــى مجــرد رقــم فــي مجمــل الحســاب  ولتكــون العبــرة لرصــيده لتحديــد مــن هــو صــفتها الخاصــة لتتحــول س
 الدائن ومن هو المدين من بين الطرفين. 

 وما بعدها.212د. هشام فرعون  مرجع سابق  ص  -
 .202د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -322
رة غســيل د. ســليمان عبــد المــنعم  مســؤولية المصــرف الجنائيــة عــن الأمــوال غيــر النظيفــة  ظــاه -321

 .12الأموال  مرجع سابق  ص
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سخفــاء الأشــياء ذات المصــدر غيــر المشــرو   فيفلــت غاســل الأمــوال مــن العقــاب 
310. 

ننا لا نؤيـد هـذا الاتجـاه لـذات الأسـباب التـي أوردهـا المنتقـدون لـه  سضـافة سلـى  وا 
أنــه لا يمكــن القبــول بــإفلات غاســل الأمــوال مــن العقــاب عنــدما يكــون هــو نفســه 
ــلت منــه الأمــوال غيــر المشــروعة  فمــثلا" لا  مرتكــب الجــرم الأصــلي الــذي تحص 
يعقل أن نعاقب الشخص الواحد مرتين  مرة لأنه قـام بالسـرقة  ومـرة لأنـه احـتفظ 

بته على غسل الأموال في هـذه الحالـة تتطلـب وجـود وصـف بالمسروقات  ومعاق
 جرمي خاص بجريمة غسل الأموال. 

ولم تثبت هذه النظريـة كسـابقتها أمـام الانتقـادات التـي وجُهـت سليهـا  ولـم يسـتطع 
أنصـــارها الـــدفا  عنهـــا أمـــام هـــذه الانتقـــادات  فـــتم التفكيـــر جـــديا" باعتبـــار غســـل 

ا دون الحاجة لإلحاقها بأية جريمة أخرى وهذا الأموال جريمة مستقلة قائمة بذاته
 الاتجاه هو الذي سنشير سليه في المطلب الرابع من هذا المبح .

 المطلب الرابع
 غسل الأموال جريمة مستقلة قائمة بذاتها

 
يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا بد من تدخل المشر   مباشرة لوضع نصوص 

تحدد أركان هذه الجريمة   وتعاقب قانونية تجر م عمليات غسل الأموال  و 
مرتكبيها  على أساس أنها جريمة قائمة بذاتها دون الحاجة سلى سلباسها لباس 
جريمة أخرى لا يناسبها. وقد اعتمدت غالبية الدول هذا الاتجاه فأصدرت 
قانونا" خاصا" لمكافحة جريمة غسل الأموال  وأكثر من ذلك فقد أصبحت 

                                                 
د. سبراهيم حامد طنطاوي  المواجهة التشـريعية لغسـل الأمـوال فـي مصـر  دار النهضـة العربيـة   -310

 .32  ص  2003القاهرة   
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هذا القانون ملاذا" آمنا" لعصابات غسل الأموال و  الدولة التي لا تصدر مثل
 .311الاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم 

ننا نؤيد هذا الاتجاه  ونرى أن الطبيعة الخاصة لجريمة غسل الأموال تجعل  وا 
من المستحيل أن ينطبق عليها أحد الأوصاف الجرمية التقليدية  كما أن 

كل خلاف حول الوصف القانوني  سصدار قانون خاص بهذه الجريمة يحسم
الذي ينطبق عليها  ويراعي المتطلبات الخاصة لمواجهتها  وخاصة علاقتها 
بالسرية المصرفية  وضرورة رفع هذه السرية في كثير من الأحيان لتحقيق 
مواجهة فع الة  فهذا القانون الخاص بهذه الجريمة من شأنه أن يسمل للمصرف 

استلزم ذلك كشف جريمة غسل الأموال. وقد تبنى بخرق السرية المصرفية سذا 
  في قوانين مكافحة 312  واللبناني313  والمصري312هذا الاتجاه المشر  السوري

 غسل الأموال التي أصدروها.  
 

سذن وبعد كل هذا الخلاف الذي حصل بشأن البح  عن التكييف القانوني 
سب لهذا الصحيل لأفعال غسل الأموال  تم أخيرا" الوصول سلى حل منا

الخلاف يتمثل باعتبار غسل الأموال جريمة مستقلة قائمة بذاتها متميزة عن 
بقية الجرائم  وتقدم على جريمة خرق السرية المصرفية في حال تعارضهما. 

معرفة أوجه تميزها لا بد لنا من أن نتعرف على أركان هذه  عوحتى نستطي
نا الآن من الانتقال سلى المبح  الجريمة التي لا تقوم سلا بتوفرها  لذلك لا بد ل

 الثاني لنتعرف على هذه الأركان.
 

 
                                                 

 .219د.مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص   -311 
 /.33المرسوم التشريعي رقم / -312 
 /.20القانون رقم / -313 
 /.312القانون رقم /  -312 
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 المبحث الثاني
 أركان جريمة غسل الأموال

 
تتميز الجريمة بصورة عامة بأنها ذات طبيعة مختلطة  فلها على الأقل جانبان: 

من أفعال  وما يترتب على ارتكابها من مادي يتمثل فيما يصدر عن مرتكبها 
نتائج  ونفسي يتمثل فيما يتوفر لدى مرتكبها من علم و سرادة. وهكذا فإن 
الجريمة تقوم على ركنين: الركن المادي وهو المظهر الذي تبرز به سلى العالم 
الخارجي  وله ثلاثة عناصر هي: الفعل وهو النشاط الإيجابي أو الموقف 

ب سلى المجرم  والنتيجة وهي الأثر الخارجي الذي يرتبه السلبي الذي ينس
الفعل  ويتمثل بالاعتداء على حق يحميه القانون  وصلة السببية التي تربط 
الفعل بالنتيجة. والركن المعنوي وهو الإرادة التي يقترن بها الفعل سواء اتخذت 

ركن صورة القصد أو الخطأ. ويرى البعض أنه يجب سضافة ركن ثال  هو ال
القانوني وهو الصفة غير المشروعة للفعل ويقوم على عنصرين هما وجود نص 
قانوني يجر م الفعل  ويحدد العقوبة  وعدم خضو  الفعل لسبب من أسباب 
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  بينما يرى البعض الآخر  و نحن نؤيدهم( أن النص القانوني لا 319التبرير
لا من عناصرها يعتبر من أركان الجريمة  فلا يعد من عناصرها المادية  و 

المعنوية بل هو الذي يوجدها وبالتالي لا يمكن القول أن من يوجد الشيء هو 
 .312ركن من أركانه 

وأما بالنسبة لجريمة غسل الأموال فإنها دون شك تحتاج سلى الركنين المادي 
والمعنوي  ولكنها مرتبطة بجريمة أخرى تسبقها  وهي التي تنتج الأموال غير 

غسل  ودون هذه الأموال لا مجال للقول بوجود جريمة غسل المشروعة محل ال
الأموال هذه. فهل تعتبر الجريمة التي تنتج الأموال غير المشروعة ركنا" 

 يضاف سلى أركان جريمة غسل الأموال ؟ أم لا ؟
 لم تتفق الآراء حول هذا الموضو   فظهر رأيان مختلفان:

 صر من عناصر الركن المادي.يرى أن الجريمة السابقة هي عن الرأي الأول:
يرى أن الجريمة السابقة هي ركن ثال  لجريمة غسل الأموال  الرأي الثاني:

 .311يسمى الركن المفترض
ونحن نؤيد الرأي الثاني  فكما أنه لا مجال لوجود جريمة غسل الأموال دون 
وجود ركن مادي  وركن معنوي  فإنه لا مجال لوجودها أيضا" دون وجود 

 لسابقة  والتي تسمى الركن المفترض. الجريمة ا
وهكــــذا فــــإن لجريمــــة غســــل الأمــــوال ثلاثــــة أركــــان هــــي: الــــركن المــــادي والــــركن 
المعنــوي والــركن المفتــرض. وســنعمل علــى دراســتها فــي هــذا المبحــ  الــذي قمنــا 

 بتقسيمه سلى ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: الركن المفترض

                                                 
د. محمـــود نجيـــب حســـني  شـــرو قـــانون العقوبـــات اللبنـــاني  القســـم العـــام  دار النهضـــة العربيـــة  -319

 .99  ص  1122للطباعة والنشر  بيروت  
 .33د. محمد الفاضل  مرجع سابق  ص  -312

 .121شريف سيد كامل  مرجع سابق  ص  -311 
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 المطلب الثاني: الركن المادي.
 الثال : الركن المعنوي.  المطلب

 
 
 
 
 

 
 المطلب الأول
 الركن المفترض

 

الجريمـــة  »يمكـــن أن نعـــر ف الـــركن المفتـــرض فـــي جريمـــة غســـل الأمـــوال بأنـــه: 
 .« الأصلية التي تنتج الأموال غير المشروعة محل الغسل

وتمثل هذه الأموال غيـر المشـروعة الناتجـة عـن الـركن المفتـرض محـلا" لجريمـة 
  لا يمكـــن أن تتحقـــق مـــن دونـــه. وهنـــا يبـــدو التـــرابط الوثيـــق بـــين غســـل الأمـــوال

الــركن المفتـــرض ومحـــل الجريمــة سلـــى الحـــد الـــذي لا يمكــن الفصـــل بينهمـــا  فـــلا 
 وجود لمحل الجريمة دون وجود الركن المفترض.

ولكن هل تصلل كل جريمة تنتج أموالا" غير مشروعة لأن تكون ركنا" مفترضا" 
اتجة عن جريمة لأن تكون محلا" لجريمة غسل ؟ وهل تصلل كل أموال ن

 الأموال؟ 
لــم تتفــق الآراء حــول هــذا الموضــو   واختلفــت فيمــا بينهــا حســب نظــرة كــل منهــا 
 سلى جريمة غسل الأموال. وسنلقي الضوء فـي هـذا المطلـب علـى المقصـود بكـل  
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وفـي سـبيل ذلـك قمنـا بتقسـيمه  الركن المفترض ومحل جريمة غسل الأمـوال  من
 الفرعين الثلاثة التاليين:سلى 

 الفر  الأول: مضمون الركن المفترض.
 الفر  الثاني: محل الجريمة.

 
 

 
 
 
 

 الفرع الأول
 مضمون الركن المفترض

 
لقد اختلفت الآراء في تحديد الجرائم التي تشكل الركن المفترض لجريمة غسل 

رته لهذا الأموال  وظهرت عدة اتجاهات كل منها اعتمد أسلوبا" خاصا" في نظ
 الموضو : 

الاتجــاه الأول: اعتمــد مفهومــا" ضــيقا"  والاتجــاه الثــاني: اعتمــد مفهومــا" واســعا"  
 ؟ منها والاتجاه الثال  اعتمد أسلوب التعداد الحصري. فما المقصود بكل  
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 أولا": المفهوم الضيق:

يــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه  أن جريمــة الاتجــار غيــر المشــرو  بالمخــدرات هــي 
. وبنــاء" 312التــي يمكــن أن تشــكل الــركن المفتــرض لجريمــة غســل الأمــوالوحــدها 

علــى ذلــك فــان متحصــلات أيــة جريمــة أخــرى لا تــدخل فــي مفهــوم الأمــوال غيــر 
تقـــوم بهـــا جريمـــة غســـل الأمـــوال  و بالتـــالي لا يمكـــن أن تكـــون  يالمشـــروعة التـــ

          .                                  311ركنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا" مفترضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا" فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الجريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وقــد تبنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــرو  فــي المخــدرات 

  وكــذلك برنــامج العمــل المــالي الــذي اعتمدتــه 1122200والمــؤثرات العقليــة لعــام 
ـــــــي دورتهـــــــا الاســـــــتثنائية الســـــــابعة عشـــــــر  ـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة ف الجمعي

 هذا الاتجاه.1110201لعام
ننــا لا نؤيــد هــذا الا تجــاه  ونعتقــد أنــه لا ينســجم مــع الغايــة المتوخــاة مــن تجــريم وا 
  وهـي القضـاء علـى هـذه الجريمـة  لتلافـي آثارهـا السـلبية لعمليات غسل الأمـوا

الخطيرة  ومن جهة أخرى فصحيل أن متحصلات جرائم الاتجار غيـر المشـرو  
كـن بالمخدرات تشكل النسبة الأكبر من المتحصلات الجرمية التي يـتم غسـلها  ل

 هذا لا يعني سهمال بقية المتحصلات الجرمية  واعتبار أن جريمة غسل الأموال

لـــذلك فإننـــا ســـنتعرف علـــى المفهـــوم الواســـع للـــركن المفتـــرض  عل ـــه  لا تقـــوم بهـــا 
   يكون أكثر صحة من هذا المفهوم.

                  

 ثانيا": المفهوم الواسع:

                                                 

 .132د. شريف سيد كامل  مرجع سابق  ص  -312 
 .202م  دروس في القانون الجنائي الدولي  مرجع سابق  ص د.سليمان عبد المنع -311 
 .203هيام الجرد  مرجع سابق  ص  -200 
 .31د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص -201 
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ل لأن تكـــون الـــركن المفتـــرض يـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن أيـــة جريمـــة تصـــل
 . 202وأخرى لجريمة غسل الأموال دون التمييز بين جريمة  

 
وقـــد أخـــذت بهـــذا الاتجـــاه اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا بشـــأن غســـل الأمـــوال و تعقـــب 

  وتبنتـه عـدة 1110203وضبط ومصادرة العائدات المتحصلة عن الجريمـة لعـام 
 .202يتشريعات منها: القانون الفرنسي والإيطالي والبلجيك

ننا نؤيد هذا الاتجاه  ونرى أنه الأنسب  وينسجم مع روو تجريم عمليات غسل  وا 
 أنهـاطالمـا  وأخـرى الأموال والغاية منه  سذ لا يوجد مـا يبـرر التمييـز بـين جريمـة  

اعتبـــــار  التصـــــرف  رمـــــا يبــــر  دغيـــــر مشـــــروعة  ولا يوجــــ تنُـــــتج أمــــوالا" "جميعــــا
ال  والتصرف بمتحصلات جريمة أمو ما يُشكلُ جريمة غسل  بمتحصلات جريمة  

أن هنـاك بعـض الجـرائم البسـيطة التــي  أخـرى لا يُشـكلُ هـذه الجريمـة  فصـحيل
تكـون متحصـلاتها صــغيرة  وقـد يكـون مســتغربا" قيـام جريمـة غســل الأمـوال بهــا  
ولكــن تبقــى علــى كــل حــال جريمــة ومتحصــلاتها غيــر مشــروعة  ويكــون القــول 

 ف بهذه المتحصلات أمرا" مبررا" .بوجود جريمة غسل أموال عند التصر 
أن هـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه قـــــــــــــد يبـــــــــــــدو للوهلـــــــــــــة الأولـــــــــــــى متشـــــــــــــددا"                    وصـــــــــــــحيل

ر هـذا التشـدد  لكننا نعتقد أن تحقيق الغاية من مكافحة جريمـة غسـل الأمـوال تبـر 
 نظرا" للآثار الخطيرة لهذه الجريمة. 

 
 ثالثا": أسلوب التعداد الحصري:

مـن التشـريعات هـذا الأسـلوب  حيـ  يحـدد المشـر   سـلفا"  وعلـى اعتمدت العديد 
سبيل الحصر في قـانون مكافحـة جريمـة غسـل الأمـوال الجـرائم التـي تصـلل لأن 

                                                 

 .200د. سليمان عبد المنعم  دروس في القانون الجنائي الدولي  مرجع سابق  ص  -202 
 .11د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص -203 
   .121رجع سابق  صد. شريف سيد كامل  م -202 
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تكـــــون ركنـــــا" مفترضـــــا" فـــــي جريمـــــة غســـــل الأمـــــوال  أي الجـــــرائم التـــــي تصـــــلل 
متحصــلاتها لأن تكــون محــلا" لهــذه الجريمــة. ووفقــا" لهــذا الاتجــاه فــإن التصــرف 

لأموال الناتجــة عــن جريمــة غيــر محــددة بــنص القــانون لا يُشــكل جريمــة غســل بــا
ن كان ينطبق عليه وصـف آخـر كإخفـاء أشـياء مسـروقة مـثلا". ومـن  الأموال  وا 

 209التشـــريعات التـــي أخـــذت بهـــذا الاتجـــاه علـــى ســـبيل المثـــال: التشـــريع الســـوري
 .201والمصري 202واللبناني

ننا لا نؤيد هذا الاتجاه لنفس الأسـبا ب التـي ذكرناهـا عنـد الحـدي  عـن الاتجـاه وا 
الأول  ونعتبر أن الركن المفترض هو ركن ثال  لجريمة غسل الأموال  ويتمثـل 
بأيـــة جريمـــة ينـــتج عنهـــا أمـــوال غيـــر مشـــروعة. وبعـــد أن تعرفنـــا علـــى المقصـــود 
بــالجرائم التــي تشــكل مضــمون الــركن المفتــرض لجريمــة غســل الأمــوال  ســننتقل 

 للحدي  عن محل هذه الجريمة.سلى الفر  الثاني 
 
 

 الفرع الثاني
 محل الجريمة

 
يتمثل محل جريمة غسل الأموال بالأموال غير المشروعة  فماذا نقصد بالمال 

 ؟ ومتى يكون المال غير مشرو  وصالحا" لأن يكون محلا" لهذه الجريمة ؟
 

 أولا": مفهوم المال:

                                                 

 /  المادة الأولى  الفقرة /ج/.33المرسوم التشريعي رقم / -209 
 /  المادة الأولى.312القانون رقم / -202 
 /  المادة الثانية.20القانون رقم / -201 
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لحـق عينـي  وكـل شــيء يعـر ف المـال بشـكل عـام بأنــه: كـل شـيء يصـلل محــلا" 
نــافع للإنســان باســتثناء الأشــياء التــي لا يمكــن الاســتئثار بهــا مثــل: ميــاه البحــر 
والهــواء  ولكــن اذا تحــددت هــذه الأشــياء كــأن يحتجــز كميــة مــن المــاء أو الهــواء 

حتـى  أو معنويـة ماديـة فإنها تصبل مـالا"  ويشـترط أن يكـون للشـيء قيمـة
 .202لو كانت ضئيلة
انين مكافحـة غسـل الأمـوال المـال فـي معـرض التعامـل مـع جريمـة وقد عر فـت قـو 

غسل الأموال  وسنعرض التعريف الذي أورده القانون السوري والقانون المصري 
 على سبيل المثال  حي  عرفه المشر  السوري بأنه :

كل أنوا  الأصول سواء كانت مادية أم غير ماديـة منقولـة أم غيـر منقولـة أيـا" »
أو الرقميــة  الإلكترونيــةقتنائهــا والوثــائق أيــا" كــان شــكلها بمــا فيهــا كانــت كيفيــة ا

الأصـــول أو حصـــة فيهـــا وكـــل مـــا ينـــتج عـــن هـــذه الدالـــة علـــى حـــق ملكيـــة هـــذه 
الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك علـى سـبيل المثـال لا الحصـر العملـة 

حية والشـيكات الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السيا
المصــــرفية والحــــوالات النقديــــة والأســــهم والأوراق الماليــــة والســــندات والكمبيــــالات 

  .201«والاعتمادات المستندية 
 وعرفه المشر  المصري بأنه:

العملة الوطنيـة والعمـلات الأجنبيـة والأوراق الماليـة والأوراق التجاريـة وكـل ذي »
ع الحقـوق المتعلقـة بـأي منهـا  قيمة مـن عقـار أو منقـول مـادي أو معنـوي  وجميـ

  «.210والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم

                                                 
د. محمــود نجيــب حســني  جــرائم الاعتــداء علــى الأمــوال فــي قــانون العقوبــات اللبنــاني  الطبعــة  -202

 .30/31  ص  1119الثانية  بيروت  
 /  المادة الأولى  فقرة / ب / . 33المرسوم التشريعي رقم / -201 
 /  المادة الأولى  فقرة / أ /.20القانون رقم / -210 
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أمـــــا القـــــانون اللبنـــــاني فإنـــــه لـــــم يعـــــر ف المـــــال  واكتفـــــى بتعريـــــف الأمـــــوال غيـــــر 
 المشروعة.

 
 ثانيا": الأموال غير المشروعة:  

لا يكفــي أن يكــون محــل جريمــة غســل الأمــوال مــالا"  ولكــن يجــب أن يكــون هــذا 
مشــــرو   وقـــد تطرقنــــا فــــي البـــاب التمهيــــدي مــــن هـــذه الرســــالة سلــــى  المـــال غيــــر

   وذكرنا أنه يوجد اتجاهان: 211موضو  متى يعد المال غير مشرو 
أحدهما يعدد الجرائم التي تعتبر متحصلاتها غير مشروعة على سبيل الحصر  
ــــلنا  والآخــــر يعتبــــر أن متحصــــلات أيــــة جريمــــة تعتبــــر غيــــر مشــــروعة. وقــــد فض 

 اني  سذ لا مبرر للتمييز بين متحصلات جريمة وأخرى.الث هالاتجا
ويتسع مفهوم المال غيـر المشـرو  ليشـمل جميـع متحصـلات الجريمـة أيـا" كانـت 
ـــة" كالســـيارات والطـــائرات  أو غيـــر  طبيعتهـــا  ســـواء كانـــت أصـــولا" ماديـــة" منقول
ـــة الأدبيـــة  ـــة كحقـــوق الملكي ـــة كالأراضـــي والعقـــارات  أو أصـــولا" غيـــر مادي منقول

لفنية والصناعية  ويشمل أيضـا" المسـتندات والصـكوك القانونيـة المثبتـة لملكيـة وا
هــذه الأمــوال أو أي حــق متعل ــق بهــا. ولا فــرق بــين أن تكــون الأمــوال قــد نتجــت 
مباشرة عن الجريمة كالنقود الناتجة عن تجارة المخدرات  أو نتجـت عنهـا بشـكل 

باشــرة عــن الجريمــة فــي شــراء غيــر مباشــر كمــا لــو تــم اســتخدام النقــود الناتجــة م
أســهم أو ســندات  أو تحولــت سلــى أصــول أخــرى منقولــة أو غيــر منقولــة  فخــروج 
النقود عن ذاتيتها الأصلية وتحولها سلـى صـورة أخـرى لا يعنـي أنهـا تصـبل غيـر 
صــالحة لأن تكــون محــلا" لجريمــة غســل الأمــوال  فالمتحصــلات الجرميــة يجــب 

وعــدم التوقــف عــن ذلــك لمجــرد تحولهــا سلــى تتبعهــا فــي أيــة صــورة كانــت عليهــا  
 .212شكل آ خر

                                                 

 /. وما بعدها من هذه الرسالة.12انظر صفحة / -211 
 .102د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -212
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سذن هــذا هــو المقصــود بــالركن المفتــرض لجريمــة غســل الأمــوال  ســواء مــا تعلــق 
بـــالجرائم التـــي تصـــلل لأن تكـــون ركنـــا" مفترضـــا"  أو بالمقصـــود بـــالأموال غيـــر 
المشــروعة التــي تصــلل لأن تكــون محــلا" لهــذه الجريمــة. وبعــد هــذا التحديــد لهــذا 

ن لا بد لنا من الحدي  عن الركن الثـاني لهـذه الجريمـة  وهـو الـركن المـادي الرك
 الذي سيكون مدار بحثنا في المطلب القادم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
 الركن المادي
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عامــة علــى ثلاثــة عناصــر: الفعــل والنتيجــة  يقــوم الــركن المــادي للجريمــة بصــورة  
 .والعلاقة السببية بينهما

ة وعلاقـــة الســـببية فـــي جريمـــة غســـل الأمـــوال لا تثُيـــران أيـــة سشـــكالية  سن النتيجـــ
تتمثــــل فــــي سبعــــاد أو فصــــل الأمــــوال غيــــر المشــــروعة عــــن مصــــدرها  فالنتيجــــة 
  أو بمعنـى آخـر سظهـار الأمـوال غيـر المشـروعة بمظهـر الشـرعية  213الإجرامي

ة مـن عمليـة وهـي الغايـ  كاملة لتتحقق سمكانية الاستفادة منها  واستثمارها بحرية  
 غسل الأموال.

وأمــا علاقــة الســببية فتعنــي أن يكــون ســلوك غاســل الأمــوال هــو الــذي أدى سلــى 
تحقق هذه النتيجة  بمعنى أنه لولا سلوك الغاسل لبقيت الأمـوال غيـر المشـروعة 

 على مظهرها الحقيقي غير المشرو .
وضـوحهما  لذلك فقـد ارتأينـا أن لا نبحـ  فـي عنصـري النتيجـة وعلاقـة السـببية ل

 والاكتفاء بإلقاء الضوء على عنصر السلوك. 
وانطلاقا" من أن الغاية من ارتكاب جريمة غسل الأموال تتمثـل بإظهـار الأمـوال 

 غير المشروعة بمظهر الشرعية. فإننا نقترو تعريف السلوك بأنه:
الصــفة الشــرعية علــى الأمــوال المتحصــلة مــن  سضــفاءكــل فعــل يرتكــب بقصــد »

اعتمادنا هذا التعريف مرده أن التطور المستمر للحيـاة الاقتصـادية  . سن«الجرائم
بصــورة عامــة  والنشــاط المصــرفي بصــورة خاصــة يجعــل مــن المســتحيل تحديـــد 
الأفعــال التــي ترتكــب بهــا هــذه الجريمــة علــى ســبيل الحصــر  فهــي تتنــو  وتتعــدد 

لتـي باستمرار تبعا" لهذا التطور. ويرى الـبعض أنـه مـن الصـعب حصـر الطـرق ا
يــتم بهــا غســل الأمــوال  وذلــك لاعتبــارات عديــدة لعــل أظهرهــا خصوصــية وتعقــد 
النشــاط المصــرفي واعتمــاده فــي مظــاهره الحديثــة علــى صــور مــن التقــدم التقنــي 
غير المسبوق كالتحويلات الإلكترونية. كما أن غسـل الأمـوال قـد يـتم مـن خـلال 

سـيما مـع سمكانيـة  حيل التمويه المصرفي التي يصعب سدراجهـا تحـت حصـر  لا
                                                 

 . 191د. شريف سيد كامل  مرجع سابق  ص -213
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عـــــادة توظيـــــف  تـــــدويل نشـــــاط غســـــل الأمـــــوال مـــــن ناحيـــــة  وســـــهولة توظيـــــف وا 
متحصلات الجرائم من الأموال غير النظيفة من ناحية أخرى  وهذا يضعف سلى 
حــد" كبيــر" مــن مكنــة تتبــع هــذه المتحصــلات وضــبطها. ويضــاف سلــى ذلــك أن 

روعة في ذاتها  مستغلا" نشاط غسل الأموال غالبا" ما يتدثر بوسائل قانونية مش
 .212آليات العمل المصرفي المحكومة باعتبارات السرعة والثقة 

ـــركن  -والملاحـــظ أن تحديـــد الســـلوك  علـــى الـــرغم مـــن أنـــه يعـــد مـــن عناصـــر ال
يـــتم بالاســـتناد سلـــى القصـــد الـــذي هـــو جـــوهر الـــركن المعنـــوي. وبـــذلك  -المـــادي 

ـــ وي لهـــذه الجريمـــة  ويتعـــذر يتحقـــق الارتبـــاط الفريـــد بـــين الـــركنين المـــادي والمعن
التمييز التقليدي بينهما. ويعود السبب في ذلك سلى أن سـلوك غسـل الأمـوال هـو 
ســــلوك مشــــرو  بحــــد ذاتــــه  فإقامــــة مشــــرو  اقتصــــادي  وشــــراء الــــذهب  والقيــــام 
بالعمليات المصرفية من سيـدا  وسـحب وغيرهـا كلهـا أنشـطة مشـروعة  ولكـن سذا 

 نها تصبل أنشطة غير مشروعة.كان الغرض منها غسل الأموال فإ
واعتماد هذا الأسلوب في تحديد السلوك له فائدة كبيرة تتمثـل فـي أن أي سـلوك  

جديــد يعتمــده غاســل الأمــوال لارتكــاب جريمتــه تتحقــق بــه جريمــة غســل الأمــوال 
بمجرد أن تكون الغاية منه سظهار الأموال غير المشروعة بمظهر الشـرعية دون 

مســتمر للمشــر   لتعــديل القــانون حتــى يطــال هــذا الســلوك الحاجــة سلــى التــدخل ال
 الجديد.

 وانطلاقا" من ذات المبدأ عرف البعض السلوك بأنه:
المصدر غير المشرو   وبـأي شـكل كـان  ةمنع كشف حقيق عمل من شأنه لك»

 .  219«وبأي وسيلة  سواء كان ذلك مستورا" أو علنيا" 

                                                 
عبــد المــنعم  مســؤولية المصــرف الجنائيــة عــن الأمــوال غيــر النظيفــة  ظــاهرة غســيل د. ســليمان  -212

 .112و  119الأموال  مرجع سابق  ص 
د. محمد عمر الحـاجي  غسـيل الأمـوال  جريمـة بيضـاء لكنهـا خطيـرة جـدا"  مرجـع سـابق  ص  -219
11. 
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كـل سـلوك »ف غسـل الأمـوال بأنهـا: وقد اعتمد القـانون السـوري نفـس الفكـرة فعـر  
أو تغيير حقيقة الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة   سخفاءيقصد به 

وذلـــك تمويهـــا" لمصـــادرها الحقيقـــة ولكـــي تظهـــر علـــى أنهـــا ناجمـــة عـــن عمليـــات 
 نفس الاتجاه. 212  والمصري211. كما اتبع المشرعان اللبناني«212مشروعة

أن المشــر   السـوري قــد اشــترط أن تكــون الغايــة   وبالتـدقيق بهــذا التعريــف نلاحــظ
مــــن الســــلوك سخفــــاء أو تغييــــر حقيقــــة الأمــــوال التــــي لهــــا علاقــــة بعمليــــات غيــــر 
مشــــروعة فمــــا المقصــــود بــــذلك ؟ســــنعمل علــــى تحديــــد مفهــــوم كــــل مــــن الإخفــــاء 

 والتغيير في الفرعين التاليين:
 الفر  الأول: سخفاء هوية الأموال.

 ية الأموال.الفر  الثاني: تغيير هو 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الأول
 خخفاء هوية الأموال

 

                                                 
 /  المادة الأولى  فقرة /أ/.33المرسوم التشريعي رقم / -212
 /  المادة الثانية.312م /القانون رق -211
 /  المادة الأولى  فقرة /ب/.20القانون رقم / -212
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يقصد بهوية الأموال: المصـدر الحقيقـي الـذي تحصـلت منـه  وهـذا المصـدر هـو 
الــذي يعطيهــا صــفتها  ويتــيل سمكانيــة التمييــز بــين الأمــوال المشــروعة والأمــوال 

 غير المشروعة. 
د الغاسـل ينصـب وفي هذه الصورة للركن المادي لجريمة غسل الأموال فـإن قصـ

على عدم سظهار المصدر الحقيقي للأمـوال محـل الغسـل بـالمطلق  ويشـمل ذلـك 
ـــاء متحصـــلات الجـــرائم أو مصـــدرها أو مكانهـــا أو طريقـــة التصـــرف بهـــا أو  سخف

هـذه الحالـة الوسـائل  لحركتها أو الحقوق المتعلقة بهـا أو ملكيتهـا. وبالتـالي تشـم
ــــــة  ــــــات المصــــــرفية الحديث ــــــي يلجــــــأ سليهــــــا غاســــــل المتطــــــورة والتقني والمعقــــــدة الت

 .211الأموال
ويرى البعض أن الإخفاء هو حيازة مسـتترة للأمـوال عـن أعـين الآخـرين حتـى لا 
يعلمــوا شــيئا" عــن قيمتهـــا أو تحركهــا  والإخفــاء قــد لا يقـــع علــى الأمــوال ذاتهـــا  
ولكــــن قــــد يتعلــــق بمصــــدر هــــذه الأمــــوال حتــــى تنقطــــع الرقابــــة عليهــــا مــــن قبــــل 

. ويــــرى الــــبعض أيضــــا" أن 220تصــــة بمراقبــــة الأمــــوال المشــــبوهةالســــلطات المخ
الإخفاء يقع على حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانهـا أو طريقـة التصـرف فيهـا 

 . 221أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها
  

ونحــن نـــرى أن الإخفــاء يعنـــي القيــام بـــأي عمــل مـــن شــأنه عـــدم سظهــار مصـــدر 
بحي  يبقـى هـذا المصـدر مجهـولا"  فجـوهر الغسـل هنـا الأموال غير المشروعة  

 هو بقاء المصدر غير المشرو  للأموال بعيدا" عن أعين السلطات. 

                                                 
 .131د. سليمان عبد المنعم  دروس في القانون الجنائي الدولي  مرجع سابق  ص  -211
ـــــــس النشـــــــر العلمـــــــي  جامعـــــــة  - 220 ـــــــري  مواجهـــــــة جـــــــرائم غســـــــيل الأمـــــــوال  مجل د. فـــــــايز الظفي

 .21  ص 2002الكويت 
اجي  غسـيل الأمـوال  جريمـة بيضـاء لكنهـا خطيـرة جـدا"  مرجـع سـابق  ص د. محمد عمر الحـ -221
12. 
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و تتعـــدد وســـائل الإخفـــاء ولا يمكـــن حصـــرها فهـــي فـــي تطـــور مســـتمر وأهـــم هـــذه 
 الوسائل:

 استخدام الشركات الأجنبية الوهمية أو المستترة. -1
الفنـادق والمطـاعم التـي سـرعان مـا تتحـول سلـى  شراء المشـاريع المفلسـة مثـل -2

مشـــاريع رابحـــة  وتـــزداد سيراداتهـــا  وهـــذه الزيـــادة هـــي فـــي الحقيقـــة الأمـــوال غيـــر 
 .222المشروعة التي يتم سضافتها سلى الأرباو

 

وبعــد أن تعرفنــا علــى المقصــود بإخفــاء هويــة الأمــوال غيــر المشــروعة  و الغايــة 
ن اعتمادهــــا لــــذلك  ســــننتقل للحــــدي  عــــن المرجــــوة منهــــا  و الوســــائل التــــي يمكــــ

 المقصود بتغيير هوية الأموال في الفر  القادم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .22د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -222
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 الفرع الثاني
 تغيير هوية الأموال

 
يتطلب تغيير هوية الأموال غير المشروعة مـن غاسـل الأمـوال جهـدا" أكبـر ممـا 

المشــرو  يتطلبـه سخفـاء هويتهـا  فـلا يكفـي هنــا أن يخفـي المصـدر الحقيقـي غيـر 
لهـذه  الأمــوال  ولكــن يجــب عليــه أن يقــوم بكـل مــا يلــزم لإظهــار أن  لهــا مصــدرا" 
مشــروعا" ومعروفــا". وبالتــالي سقنــا  الجميــع أن كــل مــا يقــوم بــه سنمــا هــو نشــاط 
اقتصــادي حقيقــي هدفــه الــربل كــأي نشــاط آخــر  وذلــك مــن خــلال القيــام بسلســلة 

ـــة والمصـــرفية ـــات الاقتصـــادية والمالي ـــدة تجعـــل مـــن  مـــن العملي المتشـــابكة والمعق
الصــعب تعقــب المصــدر الحقيقــي غيــر المشــرو  للأمــوال  ولا يظهــر للعيــان سلا 
ذا نجــل الغاســل بــذلك  المصــدر غيــر الحقيقــي الــذي ادعــى بــه غاســل الأمــوال  وا 
فإنه يكون قد غي ر هوية الأموال من غير مشروعة سلـى مشـروعة. ولتبسـيط هـذه 

بالشــخص الــذي يكــون مطلوبــا" لارتكابــه جرمــا" مــا   الحالــة يمكــن لنــا أن نشــبهها
ــل هويتــه  ومــن أجــل تجنــب الملاحقــة يقــوم  ويكــون معروفــا" باســمه وكامــل مفص 
بتزوير بطاقته الشخصية  فيضع عليها اسم ولقب وبيانات شخصية غير عائـدة 
لــه  فــإذا نجــل فــي عمليــة التزويــر هــذه فــإن الســلطات المختصــة لــن تــتمكن مــن 

بسهولة. ويكون الأمر أكثـر تعقيـدا" بالنسـبة لجريمـة غسـل الأمـوال التعرف عليه 
حيــ  توجــد جهــات متخصصــة بعمليــات غســل الأمــوال لهــا القــدرة علــى ابتكــار 
ـــة الأمـــوال غيـــر المشـــروعة كلمـــا اكتشـــفت الســـلطات  ـــدة لتغييـــر هوي وســـائل جدي
المختصة الوسـائل القديمـة خاصـة" فـي ظـل وجـود السـرية المصـرفية التـي تمك ـن 

 عملاء المصرف من القيام بالعمليات المصرفية التي يريدونها بسرية كاملة.
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ويدخل ضمن هـذا الإطـار تمويـه هويـة الأمـوال غيـر المشـروعة الـذي يـؤدي فـي 
النهايــة سلــى تغييــر هــذه الهويــة  ويــتم التمويــه بجميــع الطــرق التــي تســه ل التبريــر 

 .223الكاذب لمصدر الأموال غير المشروعة
حركـة غيـر مسـتكنة مـن العمليـات المتعـددة حتـى »ض التمويه بأنه :ويعر ف البع

عـن جريمـة  فهـو بمعنـى  يصعب معرفة الأصـل القادمـة منـه الأمـوال المتحصـلة
حتـــى يصـــعب علـــى  –تنكيـــر المصـــدر  –آخـــر سلبـــاس لهـــا بشـــكل غيـــر حقيقـــي 

 «. 222المتتبع معرفة حقيقة المصدر
ال أو فصـل حصـيلة الأمـوال غيـر تدوير الأمو »كما يعر فه البعض أيضا" بأنه:  

المشــــروعة عــــن مصــــدرها الحقيقــــي مــــن خــــلال مجموعــــة معقــــدة ومتتابعــــة مــــن 
 –المالية لتمويه الصفة غيـر المشـروعة للأمـوال  وتسـمى هـذه العمليـة العمليات 
أي القيــــام بعــــدد مــــن التحــــويلات الداخليــــة والخارجيــــة بحيــــ  يتعــــذر  -التشــــطير

  «.229الوصول سلى مصدرها الحقيقي
ن اختلفت عن  ونحن نرى أن كل هذه التعاريف متشابهة من حي  المضمون  وا 

 بعضها من حي  الشكل. ونقترو التعريف التالي للتمويه:
ن كان مشروعا"و  –عمل  لك» يُقصد منه سظهار الأموال غير المشروعة في  -ا 

  «.حقيقتها وكأنها من مصدر مشرو 
   

ي لجريمة غسل الأمـوال  ولكـن لا يكفـي وبذلك نكون قد تعرفنا على الركن الماد
للقول بوجـود هـذه الجريمـة أن يتـوفر الـركن المفتـرض والـركن المـادي فقـط  فهـي 

                                                 

د. سـليمان عبـد المـنعم  مسـؤولية المصـرف الجنائيـة عـن الأمـوال غيـر النظيفـة  ظـاهرة غسـيل  -223 
 .111الأموال  مرجع سابق  ص 

 . 21د. فايز الظفيري  مرجع سابق  ص  -222
 .22. هدى قشقوي  مرجع سابق  ص د -229
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تحتــاج أيضــا" كــأي جريمــة أخــرى سلــى ركــن معنــوي ســنتحد  عنــه فــي المطلــب 
 الأخير من هذا المبح .

 المطلب الثالث
 الركن المعنوي

 
 نصرين هما: يتكون الركن المعنوي في أية جريمة من ع 
: يعنــي قــدرة الإنســان علــى سدراك وفهــم الأعمــال التــي تصــدر عنــه الــوعي -1

 بماهيتها وطبيعتها ونوعيتها وتوقع الآثار التي تخلفها.
: هي القدرة النفسية على اتخـاذ قـرار بتوجيـه الأفعـال لتحقيـق غـرض الإرادة -2

نتفـت تنتفـي معهـا معين  وهي شرط أساسي للمسؤولية الجنائية بوجه عام  فإذا ا
 .  222المسؤولية 

وقـــد يوجـــد الـــركن المعنـــوي قبـــل وقـــو  الفعـــل أو أثنـــاء وقوعـــه  وتصـــن ف الجـــرائم 
بالاســـتناد سليـــه سلـــى نـــوعين: جـــرائم مقصـــودة  وجـــرائم غيـــر مقصـــودة. فـــأين تقـــع 

 جريمة غسل الأموال من هذا التصنيف ؟ 
 

يمكـن أن ترتكـب عـن  نعتقد أن جريمة غسل الأمـوال مـن الجـرائم المقصـودة  ولا
طريق الخطأ. ولكن هـل يكفـي القصـد العـام فـي هـذه الجريمـة ؟ أم أنـه يجـب أن 

 يتوفر قصد خاص ؟
يقوم القصد العام على عنصري هما العلم والإرادة  بينما يتطلب القصد الخـاص  
سضافة" سلى هذين العنصرين أن تنصرف النية سلى غـرض معـين  أو أن يـدفعها 

                                                 
د. عبـــد الوهـــاب حومـــد  المفصـــل فـــي شـــرو قـــانون العقوبـــات  القســـم العـــام  المطبعـــة الجديـــدة   -222

 .32  ص 1110دمشق  
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معين  وعندما يتطلـب القـانون القصـد الخـاص فـإن هـذا القصـد سلى الفعل باع  
 .  221يعتبر من عناصر الركن المعنوي الذي لا يكتمل سلا بوجوده

وأم ا بالنسبة سلى جريمة غسل الأمـوال  فـإن القصـد الخـاص يتمثـل فـي انصـراف 
 .222نية الغاسل سلى سخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة

دفـع أمامهـا بانتفـاء الــركن  »الـنقض الفرنسـية اجتهـاد فـي هـذا الصـدد: ولمحكمـة 
اعلهـا ف علـى بالإدانـةالمعنوي باعتبار أن جريمة غسل الأموال التي صدر حكـم 

رادة  هــي جريمــة عمديــة تســتلزم تــوافر العلــم بالمصــدر غيــر المشــرو  للأمــوال  وا 
ه المحكمـة كـان يجهـل ستيان نشاط الاشتراك في غسل الأموال   بينما الذي أدانت

مصدر هذه الأموال   ولم يكن عليه أي التزام مهني بواجب التحقق مـن مصـدر 
الأمــــوال. لكــــن محكمــــة الــــنقض رفضــــت هــــذا الــــدفع  واعتبــــرت الــــركن المعنــــوي 
للجريمــة متــوافرا"  واستخلصــت النيــة للفاعــل مــن قعوصــه عــن القيــام بمــا يفرضــه 

ــــه قــــانون  القــــانون كافــــة الأشــــخاص الــــذين سذ يلــــزم هــــذا  1110يوليــــو  12علي
يضطلعون في أدائهـم لمهنـتهم بتنفيـذ العمليـات الماليـة أو الرقابـة عليهـا أو تقـديم 
الاستشــارة بشــأنها الإخطــار عــن الأمــوال التــي يعلمــون بكونهــا متحصــلة أو يبــدو 
أنها متحصلة عن نشاط التجارة بالمخدرات. وهكذا خلصـت محكمـة الـنقض سلـى 

 «.221عنوي للجريمة من عدم قيام المتهم بتقديم هذا الإخطاراستظهار الركن الم

ويــرى الــبعض أنــه لا بــد مــن تــوافر القصــد الخــاص فــي جريمــة غســل الأمــوال. 
وبنــاء" علــى ذلــك. فــإن مــن يقــوم ببيــع منــزل مــثلا"  وهــو يعــرف أن الــثمن الــذي 

                                                 

 .222د. محمود نجيب حسني  شرو قانون العقوبات اللبناني  القسم العام  مرجع سابق  ص  -221 
 .19سابق  ص  د. محمد عمر الحاجي  غسيل الأموال  مرجع -222
221-                                                 V.Cass.7 december 1995 precite.  
د. ســـليمان عبـــد المـــنعم  مســـؤولية المصـــرف الجنائيـــة عـــن الأمـــوال غيـــر النظيفـــة  ظـــاهرة غســـيل  -

 .131الأموال  مرجع سابق  ص 
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قبضه متحصل من تجارة المخدرات لكنه قبـل البيـع وقـبض الـثمن بسـبب حاجتـه 
 . 230سة للمال فقط فلا يتحقق لديه القصد الخاص الما
 

ونعتقد أنه لا بد من توافر القصد الخاص في جريمة غسل الأموال  الذي يتمثل 
فــــي اتجــــاه سرادة غاســــل الأمــــوال سلـــــى تغييــــر صــــفة الأمــــوال غيــــر المشـــــروعة  
ظهارهــا وكأنهــا أمــوال مشــروعة مــن مصــدرها  ودون هــذا القصــد لا يخــرج مــا  وا 

 أفعال عن كونه جريمة سخفاء أشياء ناتجة عن جريمة. يقوم به من
ولكـن  متـى  يجـب  أن  يتـوافر  العلــم  بالمصـدر غيـر المشـرو   للأمـوال محــل 
الغسل ؟ هل يجب أن يتوافر في الوقت الـذي تسـل م فيـه الأمـوال غيـر المشـروعة 

 للغاسل ؟ أم يكفي أن يتوافر في أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة ؟
الـــبعض أن جريمـــة غســـل الأمـــوال يمكـــن أن تكـــون مـــن الجـــرائم المســـتمرة  يـــرى 

ويترتــب علــى ذلــك أن الــركن المعنــوي يتحقــق متــى علــم الغاســل بالمصــدر غيــر 
ن كان حسن النية وقت تسل م هذه الأموال أو البدء في  المشرو  للأموال  حتى وا 

ازة الأمـــوال اســـتخدامها  ومثـــال ذلـــك أن يتمثـــل الســـلوك المـــادي للجريمـــة فـــي حيـــ
غير المشروعة أو سدارتها أو حفظها أو استثمارها. ويمكن أن تكون مـن الجـرائم 
الوقتية  وفـي هـذه الحالـة يجـب أن يتـوفر الـركن المعنـوي لحظـة ارتكـاب السـلوك 
المــادي  ومثــال ذلــك أن يتمثــل الســلوك المــادي فــي نقــل أو تحويــل الأمــوال غيــر 

 .231المشروعة 
ســل الأمــوال لا تعــد مــن الجــرائم الوقتيــة التــي ترتكــب ونحــن نعتقــد أن جريمــة غ

دفعة واحدة في فترة قصيرة من الزمن  وتنتهي بمجرد ستمام الفعل المادي  لكنها 

                                                 

 .11د. سبراهيم حامد طنطاوي  مرجع سابق  ص  -230 
 .13د. سبراهيم حامد طنطاوي  مرجع سابق  ص  -231 
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تحتـــــاج سلــــــى سلســـــلة مــــــن العمليـــــات الماليــــــة والاقتصــــــادية  232جريمـــــة مســــــتمرة
ة المرجـوة المتمثلـ ةوالمصرفية يطول زمـن القيـام بهـا  وتتحقـق فـي نهايتهـا النتيجـ

بإظهــار الأمـــوال غيــر المشـــروعة وكأنهــا أمـــوال مشــروعة مـــن مصــدرها لتتحقـــق 
سمكانيــة الاســتفادة منهــا. وفـــي الجريمــة المســتمرة يتحقـــق الــركن المعنــوي بمجـــرد 
توافر العلم والإرادة  وفي أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمـة  حيـ  لا يمكـن 

سـن النيـة عنـدما تسـل م القول أن الركن المعنوي غير موجود لـدى شـخص كـان ح
الأموال غير المشروعة  ثـم علـم بعـد ذلـك بحقيقـة مصـدرها غيـر المشـرو   ومـع 
ذلــك اســتمر فــي متابعــة أفعــال الغســل التــي بــدأها  فكــان يجــب عليــه فــور علمــه 
بالمصدر غير المشرو  أن يعلـم السـلطات المختصـة بـالأمر  أو علـى الأقـل أن 

ها قبـل تحقـق النتيجـة. ولكـن يختلـف الأمـر يتوقف عن متابعة الأعمال التـي بـدأ
فــي حــال علـــم بالمصــدر غيــر المشـــرو  بعــد أن قــام بجميـــع الأعمــال  وتحققـــت 
النتيجة فعلا"  ففي هذه الحالـة لا يُسـأل عـن الجريمـة لعـدم تـوفر الـركن المعنـوي 

 لديه.

                                                 
دوثـــه مـــدة مـــن الـــزمن  هـــي: فعـــل جرمـــي يطـــول زمـــن ارتكابـــه  أو يســـتمر حالجريمـــة المســـتمرة  -232

كإخفاء الأشياء المسروقة. فحالة الإخفاء هنـا تبـدأ فـي وقـت محـدد ثـم تسـتمر باسـتمرار حيـازة المخفـي 
و ممنـو   وحيـازة مخـدرات  وحـبس شـخص دون وجـه لهذه الأشياء. ومن الجرائم المستمرة: حيازة سلا

خفـاء شـخص  حق  والامتنا  عن تسليم القاصر سلى من لـه حـق حضـانته  واسـتعمال أوراق مـزورة  وا 
ــــديم نفســــه للســــلطة  ــــم عــــن تق ــــوب للخدمــــة العســــكرية  وامتنــــا  الشــــخص المطلــــوب لخدمــــة العل مطل

 المختصة....
 .222لقسم العام  مرجع سابق  ص د .عب ود السراج  شرو قانون العقوبات  ا -

ويجــب أن يكــون لــدى الفاعــل وحــدة فــي النيــة الجرميــة  وهــي نيــة شــاملة لكــل الأفعــال المرتكبــة بحيــ  
 تشكل وحدة جرمية.

 .323د. عبد الوهاب حومد  المفصل في شرو قانون العقوبات  القسم العام  مرجع سابق  ص -
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وبعــد أن تعرفنــا علــى جريمــة غســل الأمــوال بركنيهــا المــادي والمعنــوي  لا بــد لنــا 

ن التعــرف علــى المســؤول عــن هــذه الجريمــة فــي حــال ارتكبــت فعــلا"  هــل هــو مــ
 شخص طبيعي أم معنوي ؟.

 
 المس ول عن جريمة غسل الأموال: -
سن أول مــــن يســــأل عــــن جريمــــة غســــل الأمــــوال هــــو الشــــخص الطبيعــــي  فهــــو  

المسـؤول التقليـدي  أو صـاحب الوضـع التـاريخي فـي نطـاق المسـؤولية الجزائيــة  
المخاطب الرئيسي بقواعد القانون الجزائي  والخطاب التشريعي موجه سذ أنه هو 

سليــه فــي الأصــل  فيســأل ســواء كــان موظفــا" فــي المؤسســات الماليــة التــي ذكرهــا 
. فهــــل يســـــأل 233قــــانون مكافحــــة غســـــل الأمـــــوال  أو كــــان مــــن أفـــــراد المجتمــــع

 الشخص المعنوي عن هذه الجريمة ؟
معنويــة فكــرة قديمــة  يرجعهــا الــبعض سلــى تعــد المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص ال

القانون الروماني  ومن بعده القانون الكنسي  وتثير الكثيـر مـن الجـدل فـي الفقـه 
والقــانون المقــارن  ولــم يســتقر وضــعها فــي عديــد مــن الشــرائع العقابيــة المعاصــرة 

أمريكية  وغيرها من التشريعات التي أخذت عنها  –باستثناء التشريعات الأنجلو 
. ويقصـد بالشـخص المعنـوي أو 232لتي أقرت هذه المسؤولية علـى نطـاق واسـعوا

الاعتبـــاري مـــن تثبـــت لـــه الشخصـــية القانونيـــة مـــن غيـــر الإنســـان كالشـــركات أو 
 .239  وتسـتقل في وجودها عن الأشخاص المكونين لهاتالجمعيا

يعتنــق التشــريع المصــري كقاعــد عامــة فكــرة عــدم مســؤولية الشــخص المعنــوي سلا 
 12ت استثنائية. وفي قانون مكافحة غسل الأموال المصـري فـإن المـادة في حال

                                                 
 .92د. فايز الظفيري  مرجع سابق  ص  -233
 .121د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -232
 .20د. فايز الظفيري  مرجع سابق  ص -239
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منـــه تـــنص علـــى أنـــه فـــي الأحـــوال التـــي ترتكـــب فيهـــا الجريمـــة بواســـطة شـــخص 
اعتباري  يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات 

القــانون  سذا العقوبــات المقــررة عــن الأفعــال التــي ترتكــب بالمخالفــة لأحكــام هــذا 
ثبت علمه بها  وكانت الجريمة قد وقعت بسبب سخلاله بواجبـات وظيفتـه.ويكون 
الشــخص الاعتبــاري مســؤولا" بالتضــامن عــن الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن عقوبــات 
مالية وتعويضات  سذا كانت الجريمـة التـي وقعـت بالمخالفـة لأحكـام هـذا القـانون 

حه. وهـذا يعنـي أن القـانون المصـري قد ارتكبت مـن أحـد العـاملين باسـمه ولصـال
 قد ميز بين حالتين:
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: وتقتضــــي هـــــذه 232المســــؤولية الجنائيــــة للمســــؤول عـــــن الإدارة الفعليــــة -1
الحالة ارتكابه للجريمة بركنيهـا المـادي والمعنـوي. ويتمثـل الـركن المـادي فـي 
سخـلال المــدير الفعلـي للشــخص الاعتبـاري بواجبــات وظيفتـه  بمــا يـؤدي سلــى 

يمة من الجرائم الواردة في قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال  وقـد يتخـذ وقو  جر 
ــا" يتمثــل مــثلا" بموافقتــه علــى قيــد عمليــة ماليــة علــى  الســلوك مظهــرا" سيجابي
الرغم من علمـه وعلـم الموظـف المخـتص بقيـدها أنهـا ناتجـة عـن عمـل غيـر 
مشــرو   أو موافقتــه علــى قيــد العمليــة الماليــة باســم شــخص مجهــول. أو قــد 

ـــع جـــزاء علـــى الموظـــف ي ـــل فـــي امتناعـــه عـــن توقي تخـــذ مظهـــرا" ســـلبيا" يتمث
المختص بقيد العملية  رغم تقاعسه عن سبـلام وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال 
بــأن العمليــة تتضــمن شــبهة غســل الأمــوال. ويتمثــل الــركن المعنــوي بصــورة 
لــم القصــد الجنــائي العــام  ويتطلــب تــوافر العلــم والإرادة  فيجــب أن يتــوافر الع

لدى المسؤول عن الإدارة الفعلية بوقو  جريمة من الجرائم الـواردة فـي قـانون 
مكافحة غسل الأموال  وأن يتوافر لديه العلم بمـا تمليـه عليـه واجبـات مهنتـه 

 في هذه الحالة  وأن تتجه سرادته سلى الإخلال بواجبات وظيفته.
الحالــــة  : وتتــــوافر هــــذه231المســــؤولية غيــــر المباشــــرة للشــــخص المعنــــوي -2

ـــاري مـــع الأشـــخاص  ـــى مســـؤولية الشـــخص الاعتب ـــدما يـــنص القـــانون عل عن
الطبيعيين الداخلين في تكوينه  وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية مـن المـادة 

  التـــي حصـــرت نطـــاق المســـؤولية غيـــر المباشـــرة عـــن فعـــل الغيـــر فـــي 12
ن العقوبــــات الماليـــــة والتعويضـــــات التـــــي يحكــــم بهـــــا  فقـــــررت هـــــذه المـــــادة أ

بالتضــــامن عــــن الوفــــاء بمــــا يحكــــم بــــه مــــن  ”الشــــخص الاعتبــــاري مســــؤول
عقوبـات وتعويضــات  بشــرط أن تكــون الجريمــة قـد وقعــت مــن أحــد العــاملين 

                                                 
 . 112د. سبراهيم حامد طنطاوي  مرجع سابق  ص  -232
 .123د. سبراهيم حامد طنطاوي  مرجع سابق  ص -231
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فــــي الشــــخص الاعتبــــاري  وأن ترتكــــب الجريمــــة باســــم الشــــخص الاعتبــــاري 
  ولصالحه.

 
نـوي  وفي التشريع اللبناني أخذ المشر  اللبناني بمبدأ مسؤولية الشـخص المع

حيــ  عاقــب بــالحبس مــن شــهرين سلــى ســنة وبغرامــة حــدها الأقصــى عشـــرة 
ملايــين ليــرة لبنانيــة كــل مــن يخــالف أحكــام المــواد الرابعــة والخامســة والحاديــة 
عشــــــرة مــــــن هــــــذا القــــــانون  أي المؤسســــــات الخاضــــــعة للســــــرية المصــــــرفية  

علـى  والمؤسسات غير الخاضعة لها  والمراقبين العاملين لـدى لجنـة المراقبـة
 . 232المصارف

وأما بالنسبة سلى التشريع السوري فإنه بـالعودة سلـى قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال 
نجــد أنــه يــنص علــى   يعاقــب بــالحبس مــن ثلاثــة أشــهر سلــى ســنة والغرامــة مــن 
مئتــــين وخمســــين ألــــف ليــــرة سلــــى مليــــون ليــــرة ســــورية مــــن يخــــالف أحكــــام المــــواد 

. وهــذه 231المرســوم التشــريعي( مــن هــذا 12و (ج 11و  أ(11و  أ(1و2و9و2»
المـــــواد تتعلـــــق بالمؤسســـــات الخاضـــــعة للســـــرية المصـــــرفية  والمؤسســـــات غيـــــر 
الخاضعة لها  بما يعنى أن المشر  اتبع نفس أسلوب المشر  اللبناني فـي تقريـر 
مســـؤولية الشـــخص المعنـــوي. سلا أن تطبيـــق هـــذه النصـــوص يـــتم بالاســـتناد سلـــى 

/ من قـانون العقوبـات 210السوري  والمادة // من قانون العقوبات 201المادة /
ـــاني  ـــة التـــي يمكـــن  -التـــي ســـبق الإشـــارة سليهمـــا –اللبن ـــإن العقوب وبمقتضـــاهما ف

الغرامـة والمصـادرة ونشـر  فرضها علـى الشـخص المعنـوي فـي هـذه الحـالات هـي
 .220الحكم

 
                                                 

 .202د. نعيم مغبغب  تهريب وتبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -232
 سابعة عشرة./  المادة ال33المرسوم التشريعي رقم / -231
 / من هذه الرسالة.299سبق الإشارة سلى هذا الموضو . راجع صفحة / -220
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 خاتمة الفصل الثاني:
ت جريمـة قائمـة وهكذا نجد في ختام هذا الفصل أن جريمة غسل الأموال أصبح

بــذاتها تتميــز عــن بقيــة الجــرائم  رغــم الاخــتلاف فــي الآراء الــذي حصــل بشــأنها 
عنــد بـــدايات البحــ  عـــن تكييــف قـــانوني مناســـب لهــا. وأنـــه قــد حصـــل تعـــارض 
كامــل بــين تجــريم عمليــات غســل الأمــوال مــن جهــة  وبــين تجــريم خــرق الســرية 

ــالمصــرفية مــن جهــة أخــرى  لكــن هــذا التعــارض لــم يــدم طــو   ميلا" فســرعان مــا ت
تجاوزه من خلال النص صراحة فـي بعـض التشـريعات علـى تقـديم جريمـة غسـل 
الأموال على جريمة خرق السـرية المصـرفية  بحيـ  يمكـن خـرق هـذه السـرية سذا 
تطلب ذلك تأمين متطلبات كشف عمليات غسل الأموال ومنعها. وتتميز جريمة 

لــ  لهــا يتمثــل بــالركن المفتــرض  غســل الأمــوال عــن بقيــة الجــرائم بوجــود ركــن ثا
وهو الجريمة الأصلية التي تنتج الأمـوال غيـر المشـروعة محـل الغسـل  وتشـترك 
مــــع بقيــــة الجــــرائم بركنيهــــا المــــادي والمعنــــوي  وتعــــد هــــذه الجريمــــة مــــن الجــــرائم 
القصــدية التــي تحتـــاج سلــى قصــد خـــاص يتمثــل باتجــاه سرادة الغاســـل سلــى تغييـــر 

ظهارهــا وكأنهــا مــن مصــدر مشــرو . ويتحمــل صــفة الأمــوال غيــر المشــرو  عة  وا 
 المســـؤولية عـــن هـــذه الجريمـــة الشـــخص الطبيعـــي والشـــخص المعنـــوي علـــى حـــد  

 سواء.
 

 خاتمة الباب الأول:
ويتبــين لنــا فــي ختــام البــاب الأول مــن هــذا القســم أن عمليــات غســل الأمــوال قــد 

لـك بسـبب  أصبحت مشـكلة حقيقيـة ترخـي بظلالهـا علـى جميـع نـواحي الحيـاة  وذ
تضافر مجموعة مـن العوامـل التـي أدت سلـى هـذه النتيجـة  وهـي العوامـل الدوليـة 
المتمثلة بشكل خاص بالعولمة  والجريمة المنظمة  وما أفرزه التطور من وسائل 
مكانيات سخرها غاسل الأموال كأداة لارتكاب جريمته  والعوامل الداخليـة التـي  وا 

والاســتخدام غيــر المشــرو  للســرية المصــرفية  يــأتي فــي مقــدمتها الفســاد الــداخلي 
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واســتغلالها فــي عمليــات غســل الأمــوال  وســعي الــدول خاصــة الفقيــرة منهــا سلــى 
تنشــيط حركتهــا الاقتصــادية عبــر التــأخر بإصــدار قــانون خــاص لغســل الأمــوال  
لــــزام مصــــارفها بالتمســــك بتطبيــــق الســــرية المصــــرفية  لتعزيــــز الثقــــة بقطاعهــــا  وا 

ؤوس الأموال سليهـا. وأمـام هـذه الحقيقـة  وهـذا الواقـع كـان لا المصرفي  وجذب ر 
صـدار  بد من التدخل التشريعي من قبل الدول لتجريم عمليـات غسـل الأمـوال  وا 
قـــانون خـــاص بهـــا  يمنـــع مـــا أمكـــن اســـتخدام الســـرية المصـــرفية كـــأداة لارتكـــاب 

يمـة  جريمة غسل الأمـوال. لكـن ذلـك لـم يكـن كافيـا" وحـده لكـبل جمـاو هـذه الجر 
وحرمــــان غاســــل الأمــــوال مــــن سمكانيــــة اســــتغلال الســــرية المصــــرفية لارتكابهــــا  
ـــى  فظهـــرت الحاجـــة للبحـــ  عـــن وســـائل جديـــدة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف  ســـواء عل
المســتوى الـــوطني أو الـــدولي  تُمك ــن مـــن الاســـتفادة مــن مزايـــا الســـرية المصـــرفية 

جهــود مكافحــة لتنشــيط العمــل المصــرفي  وتمنعهــا مــن أن تكــون عقبــة فــي وجــه 
جريمــة غســل الأمــوال. وهــذا مــا ســيكون مجــال بحثنــا فــي البــاب الثــاني مــن هــذا 
القسم  سضافة سلى الحدي  عن التجربة السورية في مجال مواجهة جريمـة غسـل 
الأمــوال  ومــدى تقيــدها بالســرية المصــرفية فــي حــال التعــارض بينهــا وبــين تــأمين 

 متطلبات مواجهة هذه الجريمة.
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 الباب الثاني
 عقبة السرية المصرفية أمام جهود مكافحة غسل الأموال

 
سن اختلاط الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال مع الفوائـد الاقتصـادية التـي قـد 
تـــوحي بهـــا  واخـــتلاط ضـــرورة الســـرية المصـــرفية لنجـــاو النشـــاط المصـــرفي مـــع 

المتمثــل فــي تشــجيع وتســهيل جــرائم غســل الأمــوال  دورهــا الهــد ام لهــذا النشــاط  و 
وتشـابك العلاقــة بـين غســل الأمـوال والســرية المصـرفية وتبــادل الأدوار فـي تــأثير 
كل منهما على الأخرى  والتعارض الحاصل بـين جريمـة غسـل الأمـوال وجريمـة 
ع علـى تفـاقم  خرق السرية المصرفية  وتزايد العوامـل الداخليـة والدوليـة التـي تشـج 
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جرائم غسل الأموال وانتشارها. كلها عوامل أدت سلى اختلاف الآراء والاتجاهات 
حــول ضــرورة وأســلوب مواجهــة جريمــة غســل الأمــوال  بــين مؤيــد لهــذه المواجهــة 

ــــة. ومعــــارض وبعــــد دراســــتنا  لهــــا  وبــــين أســــلوب وآخــــر لتحقيــــق مواجهــــة فع ال
هــا  قمنــا بتصــنيفها للأســاليب المتبعــة لمواجهــة جريمــة غســل الأمــوال والــتمعن في

 سلى نوعين تسهيلا" لعرضها ودراستها:
يعتمد على تجريم عمليات غسل الأموال  وفرض العقوبة المناسبة على الأول: 

مرتكبهـــا كـــأي جريمـــة أخـــرى سذ لا جريمـــة ولا عقوبـــة سلا بـــنص قـــانوني  وتنظـــيم 
ل العلاقــة بينهــا وبــين الســرية المصــرفية بحيــ  يمكــن خــرق هــذه الســرية فــي ســبي

 . 221مواجهة هذه الجريمة    وسبق لنا الحدي  عن ذلك (
يتمثــــل بالوســــائل التــــي ظهــــرت خصيصــــا" للتعامــــل مــــع جريمــــة غســــل الثــــاني: 

الأمـــوال كجريمـــة قائمـــة بـــذاتها متميـــزة عـــن بقيـــة الجـــرائم  ســـواء" علـــى المســـتوى 
 الوطني أو الدولي.

 
 

  ســواء علــى وســنبح  فــي هــذا البــاب فــي وســائل مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال
المســتوى الــوطني أو الــدولي  ومــدى مراعاتهــا للســرية المصــرفية  والتــي تتعامــل 

مــــــــــع هــــــــــذه الجريمــــــــــة بحــــــــــد ذاتهــــــــــا  بشــــــــــكل متميــــــــــز عــــــــــن بقيــــــــــة الجــــــــــرائم.                              
وسنعمل أيضا" على دراسة التجربـة السـورية فـي هـذا المجـال  ومـدى نجـاو هـذه 

ســرية المصــرفية مــن أمــام الجهــود المبذولــة لمكافحــة التجربــة فــي سزاحــة حــاجز ال
 جريمة غسل الأموال  على اعتبار أن لسورية تجربتها الخاصة في هذا الميدان. 

 ولتحقيق هذه الغاية قمنا بتقسيم هذا الباب سلى الفصلين التاليين: 
 الفصل الأول: وسائل مكافحة غسل الأموال.

                                                 
 /  وما بعدها من هذه الرسالة.329انظر صفحة / -221
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 سورية للسرية المصرفية.الفصل الثاني: مدى احترام التجربة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول 
 وسائل مكافحة غسل الأموال

 

ن كانــت  تتميــز جريمــة غســل الأمــوال عــن غيرهــا مــن الجــرائم التقليديــة  فهــي وا 
جريمـــة جزائيـــة  سلا أنهـــا ذات طـــابع اقتصـــادي  فهـــي تمـــس الحيـــاة الاقتصـــادية 

ة الأخــرى  وهــي أيضــا" ذات بعــد للدولــة بالدرجــة الأولــى  سضــافة" لجوانــب الحيــا
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دولي  وتصن ف ضمن الجرائم المنظمة التي لا يمكن مواجهتها على مستوى كل 
دولة على حدة  بل تستلزم تعاونا" دوليا" جديا". لـذلك فـإن سصـدار قـانون خـاص 
بهــا يراعــي خصوصــيتها  ويتعامــل معهــا كجريمــة قائمــة بــذاتها  ويــنظم العلاقــة 

الســـرية المصـــرفية لـــم يكـــن كافيـــا" لوحـــده  ولـــم يكـــن بحجـــم بينهـــا وبـــين الالتـــزام ب
الآمــال المعقــودة عليــه  فهــو لــم يحقــق الأهــداف المطلوبــة منــه فــي القضــاء علــى 
هذه الجريمة  أو على أقـل تقـدير التقليـل منهـا سلـى الحـد الـذي يمكـن معـه تحم ـل 
 آثارهــــــا الســــــلبية والأضــــــرار الناجمــــــة عنهــــــا  دون التضــــــحية الكاملــــــة بالســــــرية

 المصرفية.
ونتيجــة" لتزايــد عمليــات غســل الأمــوال وتفشــيها  بــدأ البحــ  جــديا" عــن وســائل  

سضافية تكون رديفا" قويا" لتجريم هذه العمليات  وتعمل سلى جانبها في التصـدي 
ــم تــذهب هــذه الجهــود ســدى" بــل  لهــا  وبــذلت فــي ســبيل ذلــك جهــود مضــنية. ول

 ى الـوطني أو الـدولي   ولعـب كـلأفرزت العديد من الوسائل سـواء" علـى المسـتو 
كمـــا أدت الهجمـــات التـــي تعرضـــت لهـــا الولايـــات  .فـــي هـــذه المواجهـــة ا"منهـــا دور 

م سلـــى تكثيـــف الجهـــود الدوليـــة 2001ســـبتمبر عـــام  11المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي 
لمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال  حيــ  أظهــرت أن للإرهــاب والجريمــة المنظمــة 

والاســتقرار فــي العــالم  وقــد تجلــى ذلــك بوضــوو  دورا" رئيســا" فــي زعزعــة الأمــن
/ الــذي صــن ف الإرهــاب كأحــد  1313بــالقرار الصــادر عــن مجلــس الأمــن بــرقم /

 ذالعوامل التي تهدد السلم والأمن الدوليين  مما يجعل بإمكان مجلس الأمن اتخا
التــدابير اللازمـــة لمواجـــه الإرهـــاب تحـــت الفصــل الســـابع لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. 

ء" علــــى ذلــــك طالــــب مجلــــس الأمــــن الــــدول الأعضــــاء فــــي الأمــــم المتحــــدة وبنــــا
بضرورة سصدار التشريعات اللازمة في كل دولة لمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل 
ـــلة عـــن الجهـــود التـــي بـــذلتها فـــي هـــذا المجـــال.  الإرهـــاب  وأن تقـــد م تقـــارير مفص 

نـة مكافحـة ولهذه الغاية أحد  مجلس الأمن لجنة خاصة بهذا الأمـر سُـميت بلج
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ــــذي 222( المختصــــة بمتابعــــة هــــذه التقــــارير  CTCالإرهــــاب    ــــربط ال . وهــــذا ال
حصـــل بـــين الإرهـــاب وغســـل الأمـــوال بعـــد هـــذه الأحـــدا  كـــان المحـــرك والـــدافع 
الرئيســــي لتعزيــــز الجهــــود  ســــواء" علــــى المســــتوى الــــوطني أو الــــدولي لمواجهــــة 

ذا المجـال  ويسـهل عمليات غسل الأموال خشية أن تتُهم الدول بالتقصـير فـي هـ
بالتــالي تصــنيفها فــي قائمــة الــدول الداعمــة للإرهــاب  ممــا يخلــق المبــرر الكــافي 
لمجلــس الأمــن للتحــرك ضــدها. وهكــذا وجــدنا الــدول تتســابق بعــد هــذه الأحــدا  
لإصدار القـوانين الخاصـة بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب  واتخـاذ كـل 

             ما يلزم لمواجهة هذه الجريمة.     
ــــوطني   ــــى المســــتويين ال وقــــد خصصــــنا هــــذا الفصــــل لدراســــة هــــذه الوســــائل عل

والدولي  وتقييم مدى فع اليتها لبلوم الغاية المرجوة منها  وذلك من خلال تقسيمه 
 سلى المبحثين التاليين:

 المبح  الأول: مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني.
 لمكافحة غسل الأموال. المبح  الثاني: الجهود الدولية

 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني

  
                                                 

 .112د. محمود شريف بسيوني  مرجع سابق  مرجع سابق  ص -222 
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تســــتلزم مكافحــــة جريمــــة غســــل الأمــــوال علــــى المســــتوى الــــوطني وضــــع سياســــة 
اقتصادية ناجحة تُساعد على تحقيق هذا الهدف  لاسـيما تنظـيم الالتـزام بالسـرية 

ـــى  ـــى المصـــرفية  حتـــى لا يكـــون عـــاملا" مســـاعدا" عل ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة  سل
جانـــب السياســـة الجنائيـــة المختصـــة أصـــلا" فـــي مواجهـــة الجـــرائم بصـــورة عامـــة  
ومنها جريمة غسـل الأمـوال. لـذلك فإننـا سـنتطرق فـي هـذا المبحـ  سلـى السياسـة 
الاقتصادية والسياسة الجنائية التي نراها مناسبة لمواجهـة هـذه الجريمـة والقضـاء 

حــد منهـــا سلــى المســتوى المعقـــول الــذي يكفـــل الحــد مـــن عليهــا  أو علــى الأقـــل ال
آثارهـــا الســـيئة. ولكـــن قبـــل ذلـــك لابـــد لنـــا مـــن الإشـــارة سلـــى اخـــتلاف الآراء حـــول 
ضرورة البح  عن وسـائل لمكافحـة جريمـة غسـل الأمـوال  فـالبعض يـرى أنـه لا 
داعـــي لـــذلك  بينمـــا يـــرى الـــبعض الآخـــر أنـــه يجـــب البحـــ  عـــن جميـــع الوســـائل 

 ضاء على هذه الجريمة. الممكنة للق
 وقمنا بتقسيم هذا المبح  سلى المطلبين التاليين:

 ضرورة سيجاد وسائل لمكافحة غسل الأموال. المطلب الأول:
 المطلب الثاني: سياسة مكافحة غسل الأموال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
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 ضرورة خيجاد وسائل لمكافحة غسل الأموال

 
ـــا والصـــفات تجعـــل الخطـــورة التـــي مـــن  تتســـم جريمـــة غســـل الأمـــوال بعـــدد   المزاي

معــين  تمثلهــا  والآثــار الســلبية التــي تفرزهــا فــي تزايــد مســتمر ولا تقــف عنــد حــد  
 و هي: يمكن التأقلم معه 

 
أنهــا جريمــة عالميــة لا تقــف عنــد حــدود دولــة واحــدة  حيــ  يقــوم غاســل  -

 .223الأموال بنقل نشاطه من دولة سلى أخرى حسب الظروف
ليب ووسـائل جديـدة لارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال  اسـتمرار ظهـور أسـا -

فكلمــا تمكنــت الســلطات المختصــة مــن التعامــل مــع الوســائل والأســاليب 
غاسـلو الأمـوال بأسـاليب جديـدة  وهـم قـادرون علـى ذلـك  االقديمة فاجأهـ

 .222بما يملكونه من أموال وخبرات
ظهــور ميــل لــدى غاســل الأمــوال بالابتعــاد عــن التعامــل مــع المصــارف  -

غســــل أموالــــه بســــبب اتخــــاذ سجــــراءات لمراقبــــة أعمالهــــا  واللجــــوء سلـــــى ل
ـــة غيـــر المصـــرفية الأخـــرى مثـــل مؤسســـات الصـــرافة   المؤسســـات المالي
ــــــة  وشــــــركات الادخــــــار والمؤسســــــات  والشــــــركات الاســــــتثمارية والتمويلي
التجاريــــــة وغيرهــــــا مــــــن الوســــــائل الأكثــــــر صعوبـــــــة مــــــن حيــــــ  كشــــــفها 

 .229وقمعها

                                                 

 . 93أسعد نعامة  مرجع سابق  ص  -223 
 .10د. عبد الفتاو بيومي حجازي  مرجع سابق  ص -222 
 .11د. محمد محيي الدين عوض  مرجع سابق  ص -229 
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ئم بصــــورة عامــــة  والجــــرائم الواقعــــة علــــى المــــال ارتفــــا  معــــدلات الجــــرا -
بصــورة خاصــة  الأمــر الــذي أدى سلــى تضــخم وتضــاعف الأمــوال غيــر 

 .222المشروعة التي تحتاج سلى غسل

وعلى الرغم من هذه الصفات لجريمة غسل الأموال  سلا أنه قد يثور التساؤل 
ؤدي في حول ضرورة سيجاد آلية فع الة لمواجهة هذه الجريمة  خاصة أنها ت

كثير من الأحيان سلى التضحية بالسرية المصرفية التي تعد شرطا" أساسيا" 
 لنجاو العمل المصرفي.

لم تتفق الآراء حول هذا الموضو   واختلفت حسب الزاوية التـي يُنظـر منهـا سلـى 
عمليـــات غســـل الأمـــوال  فظهـــر اتجاهـــان: الأول يـــرى أن هـــذه العمليـــات مفيـــدة 

ى مـن البحـ  عـن وسـائل لمواجهتهـا  بينمـا يـرى الثـاني اقتصاديا"  لـذلك لا جـدو 
 أنها مدمرة للاقتصاد لذلك لا بد من سيجاد هذه الوسائل. 

وســنلقي الضــوء فــي هــذا المطلــب علــى هــذين الاتجــاهين مــن خــلال تقســيمه سلــى 
 الفرعين التاليين:

 عدم جدوى البح  عن وسائل لمواجهة غسل الأموال. الفر  الأول:
 حتمية سيجاد وسائل لمواجهة غسل الأموال. الفر  الثاني:

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1د.عبد الفتاو بيومي حجازي  مرجع سابق  ص  -222
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 الفرع الأول
 عدم جدوى البحث عن وسائل لمواجهة غسل الأموال

 
أنــه لا ضــرورة للبحــ  عــن وســائل لمواجهــة جريمــة  هيــرى أصــحاب هــذا الاتجــا 

غســل الأمـــوال  ويجــب تركهـــا تُرتكـــب بحريــة تامـــة. ولتأييـــد وجهــة نظـــرهم قـــدموا 
 الحجج التالية:

 فرق بين المال المشرو  وغير المشرو  من حي  أثره الإيجابي على لا -1
ــــــــة  فكلاهمــــــــا يصــــــــلل  لإقامــــــــة المشــــــــاريع  ــــــــاة الاقتصــــــــادية للدول الحي

 .221الاقتصادية
تشـــكل سجـــراءات مكافحـــة غســـل الأمـــوال تهديـــدا" حقيقيـــا" للتنميـــة  فهـــي  -2

للتنميــة  وتزيــد مــن القيــود المفروضــة  ةتعرقــل جــذب الاســتثمارات اللازمــ
علــى الحيــاة الاقتصــادية  وتثقــل كاهــل الدولــة بالأعبــاء الماليــة اللازمــة 
لتطبيقهــا  خاصــة بمــا تلحقــه مــن أذى بالقطــا  المصــرفي بســبب خرقهــا 

 . 222للسرية المصرفية

سذا كـــان لا بـــد مـــن تطبيـــق وســـائل مكافحـــة غســـل الأمـــوال  فيجـــب أن   -3
م الاسـتفادة يؤجل ذلك سلى ما بعد مرحلة البناء الاقتصادي  وبعـد أن يـت

 .221من جميع رؤوس الأموال المشروعة وغير المشروعة

                                                 

 .12د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص -221 
 .12د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -222 
 .20د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -221 
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تــــؤثر وســــائل مكافحــــة غســــل الأمــــوال ســــلبا" علــــى الوضــــع التنافســــي   -2
 .290للمراكز المالية من خلال القيود التي تفُرض عليها

  
 
 
 

سلا أنها لم ترق   ما وعلى الرغم من أهمية هذه الحجج  وصحتها سلى حد  
نحن منهم (  واختاروا الاتجاه الثاني المتمثل بضرورة للبعض ولم يؤيدوها   و 

البح  المستمر عن وسائل لمواجهة جريمة غسل الأموال  والذي سنتعرض له 
 في الفر  القادم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .22د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -290 
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 الفرع الثاني
 حتمية خيجاد وسائل لمواجهة غسل الأموال

 
مليات غسل الأموال بجميع يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أنه لا بد من مواجهة ع

الطرق المتاحة  ويجب البح  باستمرار عن وسائل جديدة لتحقيق هذه الغاية  
مهما كانت نتائج هذه  المواجهة  وحتى لو أدت سلى التضحية بالسرية 

 . 291المصرفية"
 :292وقد ظهر أسلوبان ضمن هذا الاتجاه

                                                 

 . 23سابق  ص  د. مصطفى طاهر  مرجع -291 
 .131هيام الجرد  مرجع سابق  ص  -292 
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ممارســــتها  الــــذي يتــــرك الحريــــة للمصــــارف عنــــدالأســــلوب الأوروبــــي:  أولا":
 لعملها بشرط سبلام السلطات المختصة عند الشك بوجود عمليات غسل أموال.

الــذي يلـزم المصــارف بالتصــريل عــن كــل عمليــة  الأســلوب الأمريكــي: ثانيااا":
 تفوق قيمتها مبلغا" معي نا.

 
ونحــــن نؤيــــد الاتجــــاه الثــــاني  ونــــرى أن البحــــ  المســــتمر عــــن وســــائل لمواجهــــة 

لا بـد منـه  فيجـب  تطوير هذه الوسائل باسـتمرار أمـرعمليات غسل الأموال  و 
الإيجابية التي يمكن أن تتمخض عنها هذه العمليات  فهي  رأن لا ننخد  بالآثا

لا تعدو كونها آثارا" زائفة تـزول بمجـرد تحقـق الغايـة الحقيقيـة مـن هـذه العمليـات 
 لتحل محلها الآثار السلبية. 

يشكل عقبة" حقيقية" تعرقل جهود المواجهـة   ونرى أن الالتزام بالسرية المصرفية
باعتباره شرطا" ضروريا" لنجاو العمل المصرفي مـن جهـة  والسـتار الـذي يختبـأ 
خلفــه غاســل الأمــوال عنــد القيــام بنشــاطه الإجرامــي مــن جهــة أخــرى. لــذلك فإننــا 
نؤيد خرق هذا الالتزام كلما اسـتلزم ذلـك مواجهـة جريمـة غسـل الأمـوال  علـى أن 

ذا الخــرق وفــق الشــروط التــي اقترحناهــا ســابقا". ونــرى أيضــا أنــه وباعتبــار يــتم هــ
جريمـــة غســـل الأمـــوال جريمـــة عـــابرة للحـــدود  فـــإن النتـــائج المرجـــوة مـــن الجهـــود 
المبذولة لمواجهتها تبقى دون المستوى المطلوب  ومخيبـة" للآمـال سذا بُـذلت مـن 

اللامحـــدود فـــي هـــذا  قبـــل كـــل دولـــة علـــى حـــدة  دون أن يتـــوافر التعـــاون الـــدولي
 المجال  ودون أن تتوافر النوايا الصادقة حقا" لمواجهة هذه الجريمة. 

وانطلاقا" من ذلك فإننـا سـنعمل علـى دراسـة وسـائل مكافحـة غسـل الأمـوال علـى 
المســـتوى الـــوطني  بشـــقيها الاقتصـــادي والجنـــائي فـــي المطلـــب التـــالي  ومـــن ثـــم 

 . الانتقال سلى بحثها على المستوى الدولي
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 المطلب الثاني
 سياسة مكافحة غسل الأموال 

 
الـــذي كـــان قائمــــا" حـــول ضـــرورة البحــــ   -وفــــق رأينـــا  –بعـــد أن حســـم الجـــدل 

المستمر عن وسائل لمواجهة عمليات غسـل الأمـوال لصـالل حتميـة البحـ  عـن 
ـــات علـــى ج ـــرة التـــي تخل فهـــا هـــذه العملي ـــع هـــذه الوســـائل  نظـــرا" للآثـــار الخطي مي
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الصــعد. لا بـــد لنـــا مـــن الإشـــارة سلـــى أن هـــذه المواجهـــة يجـــب أن تبـــدأ أولا" علـــى 
ن كانــــت جريمــــة غســــل الأمــــوال مــــن الجــــرائم ذات البعــــد  -المســــتوى الــــوطني وا 

ومواجهتهـا علـى هـذا المسـتوى يسـتلزم وضـع سياسـة اقتصـادية  وأخـرى  -الدولي
وهــي القضــاء علــى جنائيــة مناســبة تســاعد علــى الوصــول سلــى الغايــة المرجــوة  

ن كانــــت جريمــــة جزائيــــة سلا أنهــــا ذات  جريمــــة غســــل الأمــــوال  فهــــذه الجريمــــة وا 
 طبيعة اقتصادية أيضا". 

وسنقوم في هذا المطلب بإلقاء الضوء على هـاتين السياسـتين وذلـك فـي الفـرعين 
 التاليين:

 الفر  الأول: السياسة الاقتصادية.
 الفر  الثاني: السياسة الجنائية. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الفرع الأول

 السياسة الاقتصادية
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يمكن أن يلعب النظام المالي   المصارف وغيرها من المؤسسات المالية ( دورا" 
هاما" في مواجهة جريمة غسل الأموال سذا وُضعت السياسة الاقتصادية 
المناسبة لتحقيق هذه الغاية  ويمكن التمييز بين ثلاثة أنوا  من الإجراءات التي 

ادها في هذا المجال هي: سجراءات لمنع القيام بعمليات غسل يمكن اعتم
جراءات لكشف عمليات الغسل التي تتم من  الأموال من خلال النظام المالي  وا 
جراءات تحقق سمكانية الاستفادة من السرية المصرفية دون  خلال هذا النظام  وا 

 مقصود بكل  . فما ال293أن يتمكن غاسل الأموال من استغلالها لارتكاب جريمته 
 منها؟

أولا": خجراءات لمناع القياام بعملياات غسال الأماوال مان خالال النظاام 
 المالي:

وهـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الالتزامـــات والضـــوابط القانونيـــة والتنظيميـــة التـــي 
ينبغـي علـى المؤسسـات الماليــة أن تتقيـد بهـا لمنـع اســتغلال هـذه المؤسسـات مــن 

. وهـي غيـر محـددة علـى سـبيل 292ات الغسـلجانب غاسـلي الأمـوال للقيـام بعمليـ
ـــاة الاقتصـــادية  بمـــا يُمك ـــن  ـــذي يصـــيب الحي الحصـــر  نظـــرا" للتطـــور المُطـــرد ال
غاســـلي الأمـــوال مـــن الابتكـــار المســـتمر لوســـائل جديـــدة لارتكـــاب جريمـــة غســـل 
الأمـــوال  وهـــذا يســـتلزم بالضـــرورة أن تســـعى المؤسســـات الماليـــة جاهـــدة لإيجـــاد 

جهة هذه الجريمة علـى شـكل التزامـات وضـوابط متطـورة  أدوات دفا  جديدة لموا
ويجب أن لا ننسى أنه كلما ازدادت الضوابط والالتزامات كلما ازداد تعقُد العمـل 
فــي المؤسســات الماليــة  وهــذا يــنعكس ســلبا" علــى النشــاط الاقتصــادي المشــرو  
 أكثــر مــن النشــاط غيــر المشــرو . وعلــى الــرغم مــن ذلــك فإنــه لا مــانع مــن تحمــل

                                                 
 .393د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -293
 .392د. مصطفى طاهر  مرجع سابق   -292
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ن كثــُـرت أخــف وطــأة مــن الآثــار الســيئة التـــي  هــذه الآثــار الســلبية التــي تبقــى وا 
 تُخلفها عمليات غسل الأموال على جميع نواحي الحياة.

هــذا هــو المبــدأ العــام للإجــراءات الواجــب علــى المؤسســات الماليــة الالتــزام بهــا  
زايــــدة ولســــنا هنــــا بصــــدد تعــــدادها لعــــدم سمكانيــــة ذلــــك  طالمــــا أنهــــا مُتطــــورة ومت

  منها: باستمرار  وسنكتفي بالإشارة سلى بعض  
 توخي اليقظة في التعامل مع الزبائن: -1

وهـذا   يجب على المؤسسات المالية أن تتـوخى اليقظـة فـي تعاملهـا مـع زبائنهـا
 يستلزم منها ما يلي : 

 التحقق من هوية العميل: فلا يتم فـتل حسـاب بـدون اسـم أو باسـم     -أ 
لتحقــق مــن الهويــة الحقيقيــة للعميــل مــن وثــائق رســمية وأن يــتم ا  وهمــي

 .299صحيحة
ن في هذه السجلات المعاملات  -ب  مسك سجلات مالية وحفظها: يدو 

التــي يُجريهــا الزبــون  ويُشــترط أن يــتم الاحتفــاظ بهــا لمــدة معينــة تختلــف 
القضـاء المخـتص صـلاحية طلـب هـذه    ويجـب سعطـاءلأخرى من دولة  

ها عند الضـرورة بمـا يخـدم سمكانيـة الكشـف عـن السجلات والاطلا  علي
 . 292عمليات غسل أموال

التزام جميع المؤسسات المالية بتطوير أنظمتها وبرامجها الداخلية  -ت 
المتعلقة بمنع عمليات غسل الأموال  بما ينسجم مع تطور جميع 

                                                 
ـــــم  -299 ـــــانون الكـــــويتي رق ـــــا" للق ـــــاء محمـــــدين  مكافحـــــة غســـــيل الأمـــــوال طبق لســـــنة  39د.جـــــلال وف

 .20  ص 2003 سلسلة رسائل البنك الصناعي  بنك الكويت الصناعي  2002
محمد عيد المريخي  مصارف الإمارات في ضوء مواجهة غسيل الأمـوال  مجلـة البنـك والمسـتثمر   -

 .13  ص2000/  كانون الأول 23العدد/
 .12جلال وفاء محمدين  مكافحة غسيل الأموال  مرجع سابق  ص -292
المسـتثمر   رياض سلامة  قانون جديد لمكافحـة عمليـات تبيـيض الأمـوال فـي لبنـان  مجلـة البنـك و -

 .2001/  أيار 21العدد /
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نواحي الحياة الاقتصادية  وتطور الأساليب التي يعتمدها غاسلو 
 .291تكاب جرائمهمالأموال في ار 

 

   الرقابة على حركة الأموال:-2
تُشــكل الرقابــة علــى حركــة الأمــوال فــي المؤسســات الماليــة عــاملا" هامــا" يمك نهــا 

. سلا أن هذه الرقابة يجب أن 292من القيام بدورها في منع عمليات غسل الأموال
أن تكون غير  مطلقة  حتى لا تشكل عقبة في وجه النشاط الاقتصادي  وتدفع 

اب المشاريع الحقيقية للابتعاد عن هذه المؤسسات. وتتخذ هذه الرقابة عدة أصح
 صور أهمها :

تحديد سمكانية السداد نقدا" لأية مدفوعات بحـد أعلـى لا يجـوز تخطيـه   -أ
وبـــذلك تُمنـــع عمليـــات الغســـل الكبيـــرة التـــي تـــتم عـــن طريـــق شـــراء الأشـــياء 

 غالية الثمن.
يــات التــي تثيــر الشــك والشــبهة فــرض رقابــة شــديدة علــى بعــض العمل -ب

بأنها تخفي غسلا" للأموال. ومثـال ذلـك العمليـات التـي يقـوم بهـا أشـخاص 
 ينتمون سلى دول ليس لديها نظم لمكافحة غسل الأموال.

سيـلاء عنايــة خاصــة لــبعض المهــن التـي تتــيل سمكانيــة القيــام بعمليــات  -ت
دور  -الصرافة  مهنة -غسل الأموال أكثر من غيرها من المهن ومثالها :

 .  291الملاهي

                                                 
 .29صلاو الدين حسن السيسي  غسيل الأموال  مرجع سابق  ص  -291
محمد بعاصيري  القطا  المصرفي في لبنـان نظيـف مـن عمليـات تبيـيض الأمـوال  مجلـة البنـك  -292
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فإذا نجحت هذه الإجـراءات فـي مهمتهـا المتمثلـة بمنـع غسـل الأمـوال فـإن الغايـة 
المتوخاة منها تتحقق  وأما سذا فشلت في ذلك فإنه لا بـد مـن الاعتمـاد علـى نـو  

 آخر من الإجراءات  وهي تلك المتعلقة بكشف عمليات غسل الأموال.
 

 ئم غسل الأموال:ثانيا": خجراءات لكشف جرا
عندما تفشل المؤسسات المالية في منع عمليات غسل الأموال  يبدأ الدور 
الثاني المنوط بها  والمتمثل بكشف هذه العمليات  وتقديم مرتكبيها سلى الجهات 

 المختصة  وتمر عملية الكشف بثلا  مراحل:
سلا" الإبـلام عن العمليات المالية التي تثير الشبهة بأنها تخفي غ -1

: ونعتقد أن هذا الواجب ملقى على عاتق كل موظف في المؤسسة 220للأموال
بحكم العمل الذي يمارسه في المؤسسة بصورة  -المالية وصلت سلى علمه

معلومات عن عمليات تثير الشك والشبهة. ولا يجوز للموظف أن يلجأ  -قانونية
قوم بالإبلام سلى طرق غير قانونية للحصول على هذه المعلومات  ومن ثم ي

عنها  كأن يقوم مثلا" بسرقة وثائق أو يدخل بصورة غير قانونية سلى أنظمة 
الحواسب   فالعمل المالي أساسه الثقة المتبادلة ودونها يُحجم الناس عن 

 التعامل مع هذه المؤسسات مما يلحق الضرر بها.
جـود استحدا  أو تحديد جهة متخصصة بتلقي البلاغات التي تشير سلـى و  – 2

عمليات غسل أموال  وأن تُحدد الإجراءات التي يجب على هذه الجهـة أن تتقيـد 
بهـــا  ســـواء" مـــن حيـــ  طريقـــة تلقـــي الـــبلام  أو التحقـــق مـــن صـــحته  أو جمـــع 
المعلومات اللازمة والضرورية عن العملية موضـو  الـبلام  وكيفيـة سيصـال هـذه 

 .221المعلومات سلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية

                                                 

 .313د. مصطفى طاهر  مرجع سابق  ص  -220 
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ونحـــن نــــرى أنــــه مــــن الأفضـــل سيجــــاد جهــــة خاصــــة يكـــون عملهــــا الوحيــــد تلقــــي 
 الإبلاغات المتعلقة بعمليات غسل الأموال تعمل وفق الشروط التالية:

ـــــ  المـــــوظفين  أو  -أ أن يكـــــون لهـــــذه الجهـــــة القـــــدرة الكافية ســـــواء"من حي
الإمكانيات المادية  أو الصلاحيات للتقصي وجمـع المعلومـات والـدلائل 

 البلام.  عن صحة
أن يكــون موظفيهــا غيــر مســؤولين نتيجــة عملهــم هــذا جزائيــا" ولا مــدنيا"   -ب

 بشرط الالتزام بأصول العمل بهذه الجهة. 

أن يكـــون لهـــذه الجهـــة صـــلاحية الإدعـــاء أمـــام القضـــاء  عنـــدما تقتنـــع   -ت
بكفايــة الــدلائل التــي بــين يــديها بوجــود جريمــة غســل أمــوال  وصــلاحية 

تقتنـــع بجديــة الــبلام وصــحته. وهــذا يتطلـــب حفــظ الأوراق فــي حــال لــم 
حُســن اختيــار مــوظفي هــذه الجهــة ســواء" مــن حيــ  نــزاهتهم أو خبــرتهم 

 في الأمور القانونية والمالية.

وتجدر الإشارة سلى أن هـذه الجهـة موجـودة فـي غالبيـة الـدول التـي لـديها قـوانين  
 222ولبنـــان 223ومصـــر 222لمكافحـــة غســـل الأمـــوال  كمـــا هـــو الحـــال فـــي ســـورية

 مثلا".
ل هـذا التعامـويسـتلزم شديد في موضو  السرية المصـرفية:  التعامل بحرص    –3

التوفيق بين أمرين يبدوان للوهلة الأولى متناقضـين وهمـا: ضـرورة السـرية  أن يتم
المصرفية كـالتزام أساسـي يقـع علـى عـاتق المصـرف  والـذي يُعـد شـرطا" أساسـيا" 

السرية عن الحساب الذي تقوم دلائـل لنجاو العمل المصرفي  وضرورة رفع هذه 
 . كافية على أنه يُخفي عملية غسل أموال
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وعلى الرغم من أهميـة الإجـراءات التـي تحـدثنا عنهـا  سـواء المتعلقـة بمنـع جـرائم 
غســل الأمــوال  أو كشــفها  سلا أنهــا لا يمكــن أن تحقــق النتــائج المطلوبــة  مــا لــم 

 لمصرفية.تترافق مع سجراء الحد من التمسك بالسرية ا
 

 ثالثا": الحد من السرية المصرفية:
تعـد السـرية المصـرفية عقبـة حقيقيـة تقـف حـائلا" دون قيـام النظـام المـالي بالــدور 
المطلوب منه لمكافحة عمليات غسل الأموال. وبالتالي فـإن أولـى وأهـم خطـوات 
مكافحة هذه الجريمة تتمثل برفع السرية المصـرفية فـي حـال وجـود شـبهة حقيقيـة 

أن العميــل يســتغل المصــرف الــذي يتمســك بالســرية المصــرفية لارتكــاب جريمــة بــ
غســل الأمــوال. فهــل يجــب احتــرام هــذه الســرية دائمــا" حتــى لــو كــان ذلــك علـــى 

 حساب استشراء جريمة غسل الأموال ؟
 يعتمد البعض مقولة هامة في هذا الصدد هي: 

نـا السـماو بإعطـاء سـرية  ولكـن لا يمكنيجب أن نستمر في احترام الحق فـي ال»
. وهــذا يعنــي أن الســرية المصــرفية  سضــافة سلــى «229حصــانة للمجــرمين وأمــوالهم

كونهــا التــزام علــى عــاتق المصــرف  هــي أيضــا" حــق للعميــل لا يرضــى التخلــي 
عنه حفاظـا" علـى مصـالحه  ولكـن هـذا لا يعنـي أن تتحـول سلـى غطـاء لمرتكبـي 

 لمكلفة بقمع هذه الجريمة.جريمة غسل الأموال يحجبهم عن أعين السلطات ا
أمـــا علـــى صـــعيد التطبيـــق العملـــي  فإننـــا نجـــد أن قـــوانين الســـرية المصـــرفية قـــد 
نصــت صــراحة علــى سلــزام المصــارف بالســرية المصــرفية تحــت طائلــة ملاحقتهــا 
بجريمـة سفشــاء الســر المصــرفي فــي حــال خرقهــا لهــذا الالتــزام  واســتثنت مــن ذلــك 

الالتـــزام  دون أن يتعـــرض للمســـؤولية   حـــالات يجـــوز فيهـــا للمصـــرف خـــرق هـــذا
ومــن أهــم هــذه الحــالات وجــود شــك بقيــام عمليــة غســل أمــوال  وذلــك سدراكــا" مــن 
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واضعي القانون لحقيقة العلاقـة التـي تـربط بـين السـرية المصـرفية وجريمـة غسـل 
الأمــوال  وكيــف اســتغل غاســلو الأمــوال هــذا الالتــزام لارتكــاب جــريمتهم. وهكــذا 

السـرية المصــرفية فـي ســورية مـثلا" قــد نـص صــراحة علـى عــدم  وجـدنا أن قــانون
تطبيــق أحكامــه فــي معــرض تطبيــق القــوانين والأنظمــة النافــذة المتعلقــة بمكافحــة 
غسل الأموال وتمويل الإرهـاب  وفـي معـرض ممارسـة مهـام الجهـة المكلفـة لـدى 

مويـل المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحـة غسـل الأمـوال وت
  واتبــع 221  وأكــد قــانون مكافحــة غســل الأمــوال علــى نفــس الاســتثناء222الإرهــاب

نفس المـنهج. وهكـذا نجـد أن السـرية المصـرفية  221والمصري 222المشر  اللبناني
اذا أُحسـن اســتخدامها  ورُفعـت اذا لــزم الأمــر لكشـف عمليــة غسـل أمــوال   فإنهــا 

منهــا وتجنــب أضــرارها فــي لا تعرقــل مواجهــة هــذه الجريمــة بحيــ  يــتم الاســتفادة 
 نفس الوقت. 

سذن تلعـــب السياســـة الاقتصـــادية التـــي تتبعهـــا الـــدول  خاصـــة الحـــد مـــن الالتـــزام 
بالســرية المصــرفية دورا" كبيــرا" فــي منــع عمليــات غســل الأمــوال وكشــفها. ولكــن 
حتى نصل سلى هدفنا في تحقيق مواجهة فعالـة لهـذه العمليـات لا بـد مـن اعتمـاد 

عالة سلى جانب السياسة الاقتصادية  وهي التي سنشير سليها في سياسة جنائية ف
 الفر  القادم.
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 /  المادة الثامنة  الفقرة هـ.33المرسوم التشريعي رقم/  -221 
 /  المادة السادسة عشرة.312القانون رقم / -222 
 /  المادة الخامسة.20القانون رقم / -221 



1 

 

461 

 
 الفرع الثاني

 السياسة الجنائية
 

تتطلـــب مكافحـــة جريمـــة غســـل الأمـــوال علـــى المســـتوى الـــوطني وضـــع سياســـة 
جنائية متكاملـة  تتنـاول جميـع مراحـل هـذه الجريمـة ابتـداء" مـن مرحلـة الحصـول 

ــة ارتكابهــا وتحقيــق الغايــة منهــا علــى المــال غيــر المشــ رو   ووصــولا" سلــى مرحل
 مشرو . المتمثلة بإظهار هذا المال وكأنه من مصدر  

وتســتلزم هــذه السياســة المتكاملــة بالدرجــة الأولــى منــع أي شــخص مــن الحصــول 
علــى الأمــوال غيــر المشــروعة محــل الغســل  فــإذا لــم يتحقــق ذلــك ووجــدت هــذه 

فيجـــــب حرمـــــان حائزهـــــا مـــــن سمكانيـــــة غســـــلها الأمـــــوال غيـــــر المشـــــروعة فعـــــلا" 
 والاستفادة منها . 

وانطلاقا" من ذلك فإننا نعتقد أن السياسة الجنائية الناجحة تستلزم وضع نوعين 
 من الإجراءات هي: الإجراءات المنعية والإجراءات القمعية. 

 
 أولا": الإجراءات المنعية:

لـة دون ارتكـاب جريمـة غسـل يقصد بها جميع الإجراءات التي من شأنها الحيلو  
 الأموال  فهي تتعامل مع هذه الجريمة قبل وقوعها. 

 وأهم هذه الإجراءات:
 تجفيف منابع الأموال غير المشروعة محل الغسل:  -1

طالمـا أن الجـرائم هــي مصـدر الأمـوال غيــر المشـروعة  فإنـه ينبغــي علـى الدولــة 
ر المشـروعة التـي دخلـت أن تتشدد في ملاحقة المجرمين  ومصـادرة الأمـوال غيـ
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للوصــول سلــى  ةاللازمــ تفــي حــوزتهم قبــل قيــامهم بغســلها  وأن تصــدر التشــريعا
 هذا الهدف  وأن تراقب حسن تطبيقها.

 مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله:   -2
خاصة" رشوة الموظفين  واستغلال المناصـب باعتبـاره مـن أهـم مصـادر الأمـوال 

ار أن الموظفين كـل حسـب عملـه هـم المكلفـون غير المشروعة من جهة  وباعتب
 .210بقمع جريمة غسل الأموال

 
 خصدار قانون نموذجي للسرية المصرفية:  -3

يراعــي التــوازن المطلــوب بــين ضــرورة الســرية المصــرفية للعمــل المصــرفي  وبــين 
ضــرورة الشــفافية فــي هــذا العمــل لمنــع اســتغلال المصــارف فــي ارتكــاب جريمـــة 

 غسل الأموال.
 
برام المعاهدات والاتفاقيات: خ -4  صدار التشريعات وا 

التــي تكفــل تحقيــق التعــاون بــين الــدول لمواجهــة جريمــة غســل الأمــوال باعتبارهــا 
 جريمة عابرة للحدود.

 
 ثانيا": الإجراءات القمعية:

يقصد بها جميع الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء وبعد ارتكاب جريمة غسل  
حقة مرتكبيها ومعاقبتهم ومصادرة الأموال غير الأموال بقصد كشفها وملا

 المشروعة التي بحوزتهم. وأهم هذه الإجراءات:
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يتعامـــل معهـــا  :471وجاااود قاااانون خااااا بجريماااة غسااال الأماااوال -1
كجريمة قائمـة بـذاتها  ويراعـي خصوصـيتها باعتبارهـا جريمـة جنائيـة ذات طـابع 

 بها.اقتصادي ولها بعد دولي  ويتشدد في العقوبة على مرتك
أن يتــيل قــانون الســرية المصــرفية  خمكانيااة رفااع الساارية المصاارفية : -2

سمكانية رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة في حال وجود أدلة جدية 
 على قيام أصحاب هذه الحسابات بارتكاب جريمة غسل أموال.

 
تكــون ذات صــفة  خحااداث هيئااة متخصصااة بقضااايا غساال الأمااوال: -3

عطــــاء أعضــــائها الحصــــانة اللازمــــة عنــــد ممارســــتهم لعملهــــم  فهــــذا قضــــائية  و  ا 
التخصص يؤدي سلى تطوير عملها وامتلاكها خبرات متجـددة تجعلهـا قـادرة علـى 
ــن أعضــاءها مــن  التعامــل مــع جميــع حــالات غســل الأمــوال  وهــذه الحصــانة تمك 

 القيام بعملهم دون الخوف من تعرضهم للمسؤولية.
ي تتُخذ على المستوى الوطني  سواء المتعلقـة بالسياسـة سذن تلعب الإجراءات الت

الاقتصـــادية  أو السياســـة الجنائيـــة  دورا" كبيـــرا" و بـــارزا" فـــي مواجهـــة عمليــــات 
غســل الأمــوال والحــد مــن آثارهــا الضــارة  لكــن وباعتبــار أن هــذه العمليــات تتميــز 

القيـــام فـــي الغالـــب بأنهـــا عـــابرة للحـــدود  فـــإن هـــذه الإجـــراءات تبقـــى عـــاجزة عـــن 
بمهامهــا لأنهــا محصــورة ضــمن سطــار الدولــة التــي اتخــذتها  لــذلك لا بــد مــن أن 
تساندها مجموعة أخرى من الإجراءات على الصعيد الدولي  وهـي التـي سنسـلط 

 عليها الضوء في المبح  القادم.
 
 
 

                                                 

 .22ص  سبراهيم حامد طنطاوي  مرجع سابق  -211 
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 المبحث الثاني
 الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال 

 
لأمـــوال علــى المســـتوى الـــدولي مـــن المســـائل الهامـــة تعــد مكافحـــة جريمـــة غســـل ا

والمعقدة في آن معا". فهي هامة نظرا" لصفة العالمية التي أصبحت تتمتـع بهـا  
باعتبارهـــا تـــدخل فـــي عـــداد الجريمـــة المنظمـــة  لاســـيما مـــع وجـــود العولمـــة التـــي 
 سه لت انتقال رؤوس الأموال بين الدول المختلفـة فـي ظـل وجـود الالتـزام بالسـرية
المصــرفية  ونظــرا" للحجــم الهائــل للأمــوال غيــر المشــروعة الناتجــة عــن الجــرائم 
الدوليــة التــي لا تقــف عنــد الحــدود الجغرافيــة للــدول. وهــي معقــدة نظــرا" لصــعوبة 
سيجاد التنسـيق والانسـجام بـين الجهـود التـي تبـذلها الـدول لمواجهـة هـذه الجريمـة  

" فــي غــض النظــر عنهــا  فهــي مختلفــة مــن حيــ  المصــالل  فلبعضــها مصــلحة
ولبعضـــها الآخـــر مصـــلحة" فـــي القضـــاء عليهـــا  وهـــي مختلفـــة أيضـــا"من حيـــ  
السياســة الجنائيــة والاقتصــادية التــي تعتمــدها للمواجهــة وفــق ظــروف كــل دولــة  
قليميـــة  ويحتـــاج هـــذا الانســـجام والتنســـيق سلـــى سبـــرام معاهـــدات واتفاقيـــات ثنائيـــة وا 

 وقات.ودولية قد لا تكون متاحة في بعض الأ
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تتم مكافحـة غسـل الأمـوال علـى المسـتوى الـدولي مـن الناحيـة العمليـة مـن خـلال 
الجهود المشتركة التي تبذلها الدول لتحقيق هذه الغاية  وتتجلى هـذه الجهـود فـي 
المقـــــام الأول بالاتفاقيـــــات الثنائيـــــة والإقليميـــــة والدوليـــــة  وبـــــالمؤتمرات الإقليميـــــة 

اون بــين الــدول فــي مجــال مكافحــة الجريمــة والدوليــة التــي نظمــت موضــو  التعــ
 المنظمة بصورة عامة  وجريمة غسل الأموال بصورة خاصة.

 
وســنعمل فــي هـــذا المبحــ  علـــى الإشــارة سلـــى أهــم هـــذه الاتفاقيــات والمـــؤتمرات  

ويمكـن   الجهـد الـدولي فـي هـذا المجـال امـن خلالهـحيـ  يتجلـى   مـوجزة بصورة  
 تصنيفها سلى نوعين :

امــــل مــــع جريمــــة غســــل الأمــــوال قبــــل وقوعهــــا  ويهــــدف سلــــى منــــع يتع الأول: 
ارتكابها من خلال ملاحقة الجرائم مصدر الأموال غير المشروعة محل الغسـل  
ومعاقبــة مرتكبيهــا  ومصــادرة الأمــوال غيــر المشــروعة التــي أنتجتهــا هــذه الجــرائم 

 قبل القيام بغسلها.
  أو بعـد الانتهـاء مـن تنفيـذها  يتعامـل مـع الجريمـة بعـد البـدء بتنفيـذها والثاني:

ويهـــدف سلـــى معاقبـــة غاســـل الأمـــوال  ومصـــادرة الأمـــوال غيـــر المشـــروعة محـــل 
 .212الغسل التي بحوزته

كمــا أننــا ســنلقي الضــوء علــى المعــايير التــي تحــدد مــدى تعــاون الــدول لمواجهــة  
جريمـــة غســـل الأمـــوال  وفـــي ســـبيل ذلـــك قمنـــا بتقســـيم هـــذا المبحـــ   سلـــى ثلاثـــة 

 مطالب:
 المطلب الأول: منع ارتكاب جريمة غسل الأموال.
 المطلب الثاني: قمع مرتكبي جريمة غسل الأموال.

                                                 
الأمـــوال  مجلـــة الحقـــوق  جامعـــة  لد. عيســـى العنـــزي  الجهـــود الدوليـــة لمحاربـــة ظـــاهرة غســـي -212

 .312  ص 1112الكويت  السنة الثانية والعشرون  العدد الثال   سبتمبر
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 المطلب الثال : درجة تعاون الدول في مكافحة غسل الأموال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
 منع ارتكاب جريمة غسل الأموال

 
لحـدود  لـذلك تُعد جريمة غسل الأموال ذات بعـد دولـي فهـي مـن الجـرائم العـابرة ل

. ويتمثل هذا التعاون 213فإنها تتطلب تعاونا" دوليا" لتحقيق النجاو في مواجهتها
بالدرجة الأولى في الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات التي تعقد لهذا الغـرض لا 

. وقـــد أُبرمـــت العديـــد مـــن 212ســـيما التـــي تهـــدف سلـــى منـــع ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة
ير من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تهدف سلى الاتفاقيات الدولية  وعُقد الكث

                                                 
 . 22د. هدى قشقوي  مرجع سابق  ص -213
 .12د.نبيه صالل  مرجع سابق  ص -212
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حرمان غاسل الأموال من سمكانية ارتكاب جريمـة غسـل الأمـوال. ومـن أهـم هـذه 
 الاتفاقيات والمؤتمرات: 

اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الجريمـــــة المنظمـــــة عبـــــر الوطنيـــــة: التـــــي  -1
م. وقـد 19/11/2000ي المـؤرس فـ 99/29اعتمدتها الجمعية العامـة فـي قرارهـا 

نص ت المادة السادسة مـن الاتفاقيـة علـى تجـريم غسـل عائـدات الجـرائم  وحـددت 
 .219في المادة السابعة تدابير مكافحة غسل الأموال

الصــادرة عــن مجلــس وزراء الداخليــة  212الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب -2
قـــت الجريمـــة  وهـــذه الاتفاقيـــة 1112والعـــدل العـــرب فـــي القـــاهرة فـــي  نيســـان  عر 

أي جريمــة أو شــرو  فيهــا ترتكــب تنفيــذا" لغــرض سرهــابي فــي  »الإرهابيــة بأنهــا: 
قــــب امصـــالحها يع أي مـــن الــــدول المتعاقـــدة  أو علــــى رعاياهـــا أو ممتلكاتهــــا أو

قانونها الداخلي  كما تعـد مـن الجـرائم الإرهابيـة الجـرائم المنصـوص عليهـا  عليها
اسـتثنته منهـا تشـريعات الـدول المتعاقـدة أو التـي لـم في الاتفاقات التالية  عدا ما 

 تصادق عليها:
اتفاقيــة طوكيــو الخاصــة بــالجرائم والأفعــال التــي ترتكــب علــى مــتن الطــائرات  -أ 

 م. 12/1/1123والموقعة بتاريخ 

اتفاقيـــة لاهــــاي بشــــأن مكافحــــة الاســــتيلاء غيــــر المشــــرو  علــــى الطــــائرات  -ب 
 م.1110والموقعة بتاريخ 

                                                 
ل الأموال وعلاقتها بانتشـار المخـدرات  جامعـة نـايف د. عادل حسن السيد  طبيعة عمليات غس -219

 .112  ص 2002العربية للعلوم الأمنية  الرياض 
وســيم حســام الــدين الأحمــد  مكافحــة غســل الأمــوال فــي ضــوء التشــريعات الداخليــة والاتفاقيــات  -212

 .  222  ص 2002الدولية  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت 
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اقيــــة مــــونت  الخاصــــة بقمــــع الأعمــــال غيــــر المشــــروعة الموجهــــة ضــــد اتف -ت 
م  والبرتوكــول الملحــق بهــا  23/1/1111ســلامة الطيــران المــدني والموقعــة فــي 

 م. 10/9/1122والموقع في مونتريل بتاريخ 
اتفاقيــة نيويــورك الخاصــة بمنــع ومعاقبــة الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص  -  

/ 12ليــة بمــن فــيهم الممثلــين الدبلوماســيين والموقــع فــي المشــمولين بالحمايــة الدو 
12 /1113 . 

 . 1111/ 12/ 11اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة قي  -ج 

ـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لقـــــانون البحـــــار لســـــنة  -و  م مـــــا تعل ـــــق منهـــــا  1123اتفاقي
 .«211بالقرصنة البحرية 

ـــر المشـــ - 3 ـــة العربيـــة لمكافحـــة الاتجـــار غي رو  بالمخـــدرات والمـــؤثرات الاتفاقي
: وتم التوقيع عليها في تونس من قبل مجلس وزراء الداخلية 1112العقلية لعام 

العـــــرب فـــــي الـــــدورة الحاديـــــة عشـــــرة  ودخلـــــت الاتفاقيـــــة حيـــــز التنفيـــــذ فـــــي عـــــام 
  وقد تضمنت الاتفاقية نصوصا" خاصة بتجريم غسل الأموال   كمـا 1112212

تاحــة الفرصــة للاطــلا  علــى  حثــت الــدول العربيــة علــى تجــريم غســل الأمــوال  وا 
الســـــجلات المصـــــرفية والماليـــــة والتجاريـــــة  وبينـــــت أهميـــــة التعـــــاون بـــــين الـــــدول 

 الأطراف في مجال مصادرة الأموال القذرة.
حيــ  شــكلت لجنــة  1/12/1122: تــم التوقيــع عليهــا فــي 211اتفاقيــة بــالرمو -2

ليـات المصـرفية  منبثقـة لصياغة القواعد والممارسات الخاصة بالرقابـة علـى العم
عـن اجتمــا  ممثلـي البنــوك المركزيـة والســلطات الرقابيـة والمؤسســات البنكيـة فــي 

كنـدا  –ألمانيـا  –سنكلتـرا  –اليابـان  –الـدول التاليـة : الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
والسـوق الأوربيـة  –سويسـرا  –لكسـمبورم  –هولنـدا بلجيكـا  –السـويد  –فرنسا  –

                                                 
 . 311ص  هيام الجرد  مرجع سابق  -211
   .22د.جديع فهد الفيلة الرشيدي  مرجع سابق  ص  -212

 .112د.عادل حسن السيد  مرجع سابق  ص  -211 
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ــنظم البنكيــة فــي عمليــات المشــتركة. وت هــدف هــذه الاتفاقيــة سلــى منــع اســتخدام ال
 غسل الأموال.

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النسـاء والأطفـال -9
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة 

 م. 2000/ 11/ 19المؤرس في  99/29العامة في قرارها رقم 
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  -2

المــؤرس  99/29الجريمـة المنظمــة الـذي اعتمدتــه الجمعيــة العامـة فــي قرارهـا رقــم 
 م. 19/11/2000في 

بروتوكــــول مكافحـــــة صـــــنع الأســـــلحة الناريـــــة وأجزائهـــــا ومكوناتهـــــا والـــــذخيرة  -1
ة غيـــر مشـــروعة المكمـــل لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة والاتجـــار بهـــا بصـــور 

المــؤرس  99/29الجريمـة المنظمــة الـذي اعتمدتــه الجمعيــة العامـة فــي قرارهـا رقــم 
 .31/9/2001في 
المــــؤتمرات التــــي عقــــدتها الأمــــم المتحــــدة التــــي تهــــدف سلــــى مكافحــــة غســــل  -2

ة ومعاملــة المــذنبين الأمــوال وأهمهــا: المــؤتمر الثــامن للأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــ
الـذي أوصـى بتسـهيل الإجـراءات المصـرفية التـي تهـدف سلـى ضـبط  1110لعام 

 .220ومصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية

: عُقد في مدينـة ميـامي فـي  1111مؤتمر المخدرات وتبييض الأموال عام  -1
 أمريكا  وحدد أهم الوسائل لمحاربة الجريمة البيضاء وأهمها: 

 سياسة اعرف عميلك. -أ 
 سياسة الإخطار عن العمليات المشبوهة. -ب 

 .221التعاون الوثيق بين الدول -ت 

                                                 
 .92عبد الفتاو سليمان  مكافحة غسل الأموال  مرجع سابق  ص  -220
 .232نادر عبد العزيز شافي  مرجع سابق  ص -221
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سعــلان بــازل والمبــاد  الأساســية للرقابــة المصــرفية الفعالــة: صــدر سعــلان  -10
عـــــــن اللجنـــــــة المعنيـــــــة بالأنظمـــــــة المصـــــــرفية  1122ديســـــــمبر  12بـــــــازل فـــــــي 

المتحدة   والتي تضم ممثلين عن المصارف والممارسات الإشرافية التابعة للأمم 
بلجيكيـا  –سيطاليـا   -مـن: ألمانيـا  المركزية والجهات الرقابيـة والإشـرافية فـي كـل  

الولايـات  –كنـدا  –لكسـمبورم  –هولندا  –فرنسا  –المملكة المتحدة  –السويد  –
جرمـي اليابان . ويهدف هذا الإعلان سلـى منـع الاسـتخدام ال –المتحدة الأمريكية 

 .222للنظام المالي والمصرفي لأغراض غسل الأموال القذرة 
غيـر العـادي فـي   FATFالتوصـيات الثمـاني التـي صـدرت عـن اجتمـا   -11

  التـــي أدخلـــت أفعـــال تمويـــل الإرهـــاب فـــي سطـــار عمليـــات 2001واشـــنطن عـــام 
. فعقــــــب 223تبيــــــيض الأمــــــوال ذات الصــــــلة بالأنشــــــطة والمجموعــــــات الإرهابيــــــة

  11/1/2001عرضـــت لهــــا الولايـــات المتحــــدة الأمريكيـــة فــــي الهجمـــات التــــي ت
ـــة بتمويـــل الإرهـــاب باعتبـــاره FATF أصـــدرت  ( ثمـــاني توصـــيات جديـــدة متعلق

 مرتبطا" ارتباطا"وثيقا" بجريمة غسل الأموال وتمثلت هذه التوصيات بما يلي:
اتخــــاذ تــــدابير ســــريعة لتنفيــــذ قــــرارات الأمــــم المتحــــدة الخاصــــة بتمويــــل  -

 الإرهاب.
دخالها في سطار عمليات تبييض الأموال تج - ريم أفعال تمويل الإرهاب وا 

 ذات الصلة بالأنشطة والمجموعات الإرهابية.

تجميــــد الأرصـــــدة والحســــابات والتمـــــويلات المرتبطــــة بأعمـــــال الإرهـــــاب  -
 وحجزها لمدد غير محددة سواء تعلقت بأفراد أو بمنظمات.

ريل عـــن التحـــويلات مســـارعة المؤسســـات المصـــرفية والماليـــة سلـــى التصـــ -
 المالية المشبوهة المرتبطة أو المتعلقة أو المستخدمة بتمويل الإرهاب.

                                                 
 .22د. جديع فهد الفيلة الرشيدي  مرجع سابق  ص -222
 . 113يف بسيوني  غسل الأموال  مرجع سابق  ص محمود شر  -

 .110د.أحمد سفر  مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية  مرجع سابق  ص  -223
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ـــديم أكبـــر مســـاعدة ممكنـــة للســـلطات الحكوميـــة خاصـــة لجهـــة تبـــادل  - تق
المعلومات والتنسيق القضائي بشأن التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهـاب 

 وتسليم القائمين به.

افحة تبييض الأموال في أنظمة الـدفع فرض معايير دقيقة وتفصيلية لمك -
 القائمة في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

مضـــاعفة معـــايير التـــدقيق فـــي أصـــحاب أوامـــر التحـــويلات الإلكترونيـــة  -
لــزام المؤسســات الماليــة تطبيــق رقابــة عميقــة  للأمــوال المحليــة والدوليــة وا 

 عن أصحابها.للتمويلات المالية غير المرفقة بمعلومات كاملة 

تأكيـــــد عـــــدم اســــــتخدام الأشـــــخاص المعنــــــويين وخصوصـــــا" المنظمــــــات  -
 .   222الإنسانية التي لا تبغي الربل في عمليات تمويل الإرهاب

 
: حي  تؤكد 1112 – 1113تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام  -12

ار غيـر هذه التقارير على ضرورة تتبع الأموال والمتحصـلات الناتجـة عـن الاتجـ
المشــرو  بالمخــدرات وضــبطها ومصــادرتها. وهــذا يســتلزم اكتشــاف طــرق تغييــر 
الأساليب التي يستخدمها المهربون فـي غسـل متحصـلاتهم  والبحـ  عـن البنـوك 

والقيـــود المفروضـــة علـــى ســـرية الحســـابات  والتخفيـــف مـــن اشــــتراط  الضـــعيفة  
 .229السرية في البنوك والهيئات الرسمية

: عقدت  هذه 1119الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات عام قرارات لجنة  -13
اللجنة اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين في النمسا. وبحثت التدابير الكفيلة 
بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة سساءة استخدام المخدرات  ومن 

 ضمنها موضو  تبييض الأموال  وقد أصدرت اللجنة القرارين التاليين:   

                                                 
 .211هيام الجرد  مرجع سابق  ص  -222

 .221نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص -229 
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ضرورة الإبلام عن الصفقات المشبوهة أو الغريبة سلـى وحـدة مركزيـة للتحليـل -أ
 المالي يتم سنشاؤها في كل دولة على حدة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز التعـاون بـين برنـامج الأمـم المتحـدة  -ب
ة المهــتم بمكافحــة المخــدرات  وفــر  منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة التــابع للأمانــ

 .222العامة للأمم المتحدة
ولا شــــك فــــي أن هــــذه الاتفاقيــــات تلعــــب دورا" كبيــــرا" فــــي الحيلولــــة دون ارتكــــاب 
جريمــة غســل الأمــوال  واســتغلال الســرية المصــرفية لهــذه الغايــة  لكنهــا لا تكفــي 
ــم تســاندها مجموعــة ثانيــة مــن الاتفاقيــات التــي يكــون الهــدف منهــا  لوحــدها سذا ل

د وقوعهـــا وقمـــع مرتكبيهـــا. وهـــي التـــي ســـنعالجها فـــي التعامـــل مـــع الجريمـــة بعـــ
 المطلب التالي.

 
 

 المطلب الثاني
 قمع مرتكبي جريمة غسل الأموال

 
لم يقتصر التعـاون الـدولي علـى التعامـل مـع جريمـة غسـل الأمـوال قبـل وقوعهـا  
لكنه امتد أيضا" ليشـمل مرحلـة البـدء بارتكابهـا  ومـا بعـد ارتكابهـا لتحقيـق فع اليـة 

فــي التعامــل معهــا  وأبرمــت فــي ســبيل ذلــك العديــد مــن الاتفاقيــات  وعقـــد  أكبــر
 العديد من المؤتمرات ومن أهمها:

اتفاقيــــــة الأمــــــم المتحــــــدة لمكافحــــــة الاتجــــــار غيــــــر المشــــــرو  فــــــي  -1
تعتبـر هـذه الاتفاقيـة الخطــوة  (:1122-المخـدرات والمـؤثرات العقليـة  فيينـا

الـــدولي بضـــرورة مكافحـــة عمليـــات  الأولــى والأهـــم التـــي جســـدت قناعـــة المجتمـــع
                                                 

 . 231  ص نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق -222 
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تبييض الأموال. وقد بلغ عـدد الـدول التـي انضـمت سلـى هـذه الاتفاقيـة حتـى عـام 
دول بالإضــــافة سلـــــى دول  INCB )103بحســــب تقريــــر صــــادر عــــن   1112

ـــة  أي مـــا يعـــادل  مـــن عـــدد دول العـــالم. وقـــد نصـــت  %92المجموعـــة الأوروبي
ورة اتخــاذ كــل طــرف فــي سطــار قانونــه المــادة الثالثــة مــن هــذه الاتفاقيــة علــى ضــر 

الـداخلي  مــا يلــزم لتجـريم كــل عمــل مـن شــأنه سخفــاء أو تمويـه حقيقــة الأمــوال أو 
مصـدرها أو مكانهـا أو طريقـة التصــرف بهـا أو ملكيتهـا  مــع العلـم بأنهـا مســتمدة 

 .221من جرائم المخدرات

ـــة ستراســـبورم - 2  : التـــي وقعـــت عليهـــا الـــدول الأعضـــاء فـــي المجلـــساتفاقي
التشـــريعية  تم  وقـــد تضـــمنت الاتفاقيـــة الإجـــراءا2/11/1110الأوربـــي بتـــاريخ 

والتـــدابير الضـــرورية لجعـــل أفعـــال غســـل الأمـــوال جـــرائم بموجـــب قـــوانين الـــدول 
 هي:  تالأعضاء في مجلس أوربا  وهذه الإجراءا

 
 تأكد البنوك والمؤسسات المالية من هوية وشخصية العملاء والمستفيدين. -

 يل أو نقل الأموال مسجلا" أو مكتوبا".جعل تحو  -

 .222سبلام السلطات القانونية عن كل تحويل أو نقل للأموال مشتبه فيه -
 

التوصيات الأربعون لمكافحة غسل الأموال   الإجراءات المالية(  -3
للحد من تبييض الأموال الصادرة عن مجموعة العمل الدولي المالي   

ن دولة هي: يوعشر  ي حاليا" تتألف من تسع  ومجموعة العمل المال الفاتف (:
فنلندا  – كالدانمار  –كندا  –البرازيل  –بلجيكيا  –النمسا  –استراليا  –الأرجنتين 

 –سيزلندا  –ايرلندا  –الصين  –هونغ كونغ  –اليونان  –ألمانيا  –فرنسا  –
لنرويج ا –نيوزلندا  –مملكة هولندا  –المكسيك  –لكسمبورم  –اليابان  –سيطاليا 

                                                 

 .221نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -221 
 .222نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -222 
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المملكة  –تركيا  –سويسرا  –السويد  –سسبانيا  –سنغافورة  –البرتغال  –
ومن منظمتين دوليتين هما: المفوضية  -الولايات المتحدة الأمريكية  –المتحدة 

 الأوروبية  ومجلس   التعاون الخليجي.
تـم   1112  وفـي عـام 1110ظهرت التوصيات الأربعون سلى حيز الوجود عـام 

هـذه التوصـيات لمواكبـة التغييـرات التـي حصـلت والمشـاكل الجديـدة التـي مراجعة 
 .221ظهرت في مجال مكافحة غسل الأموال

: تعهـــدت فيـــه الـــدول الأوروبيـــة الســـبع 1110مـــؤتمر ستراســـبورم لعـــام  -2
 بمكافحة عمليات الغسل وفق مايلي:                                                          

زم الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرهـا مـن الإجـراءات الضـرورية تلت –أ 
ـــة  وتـــرتبط بهـــذه الأمـــوال  تتعلـــقلكشـــف الأمـــوال المشـــبوهة  والتنبـــه لكـــل عملي

عطائها الوصف الجرمي المناسب.   المعدة للغسل وا 
تلتـــزم الـــدول فيمـــا بينهـــا بالتعـــاون فـــي مجـــالات الاستقصـــاء والإجـــراءات  –ب 

 .210مصادرة الأموال المشبوهةالهادفة سلى 
 المــؤتمر الــوزاري العــالمي لمكافحــة الجريمــة الدوليــة المنظمــة عــام -9

حي  طالب هذا المؤتمر بضرورة التعـاون الـدولي لمنـع غسـل الأمـوال  :1112
ومكافحتـــه  ومراقبـــة عائـــدات الجريمـــة وضـــرورة تجـــريم غســـل عائـــدات الأنشـــطة 

 الإجرامية.

                                                 

 .223هيام الجرد  مرجع سابق  ص - 221 
أحمـــد محمـــود خليـــل  الجريمـــة المنظمـــة والإرهـــاب وغســـيل الأمـــوال  المكتـــب الجـــامعي الحـــدي    -

 و ما بعدها. 200  ص2002مصر الإسكندرية  
ــة الدراســات الماليــة والمصــرفية  الأكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة  - فريــق مهمــة العمــل المــالي  مجل

 .33  ص2003والمصرفية  عمان  المجلد الحادي عشر  العدد الثاني  حزيران 
 .22نادر عبد العزيز شافي  مرجع سابق  ص  -210
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عُقد في القاهرة   :1119لمنع الجريمة عام المؤتمر الدولي التاسع  -2
وأوصى بضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بصورة عامة  

 وغسل الأموال بصورة خاصة وضرورة عدم التستر على الجريمة. 
المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة لمواجهة جريمة غسل  -1

 الأموال منها:

الـذي  1119ع الجريمة الذي عقد في القاهرة عـام مؤتمر الأمم المتحدة لمن-أ 
 أوصى بالتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال.

/ للجمعية العامة التي عقدت في نيويورك من 20الدورة الاستثنائية رقم / -ب 
 .211خُصصت لمكافحة غسل الأموال 11/1112/ 10سلى  2
صـــدر عـــن منظمـــة  :1110فـــي المكســـيك عـــام IXTapa سعـــلان  -2
ول الأمريكية  وأكد هذا الإعلان في الفقرة السادسة منـه علـى الحاجـة لتشـريع الد

يُجـــر م الأنشـــطة المتعلقـــة بتبيـــيض الأمـــوال الناتجـــة عـــن الاتجـــار غيـــر المشـــرو  
 .212بالمخدرات

ضم مجموعـة  :1112سعلان كنجستون الذي عُقد في جاميكا عام   -1
ة غســــل الأمــــوال وضــــرورة دول الكــــاريبي وأمريكــــا اللاتينيــــة  وأكــــد علــــى خطــــور 

 .213تجريمها ومكافحتها
البرنــــامج العــــالمي لمكافحــــة غســــل الأمــــوال الــــذي أنشــــأته الأمــــم  -10

ومــــن خلالــــه تســــتطيع مســــاعدة الــــدول الأعضــــاء لتضــــمين قوانينهــــا المتحــــدة  
مكافحة هذه الجريمة  والتنسـيق  تنصوصا" خاصة بغسل الأموال و تطوير آليا

والمنظمــــات الدوليــــة فــــي هــــذا الصــــدد. ومــــن أهــــم بــــين مقــــررات الأمــــم المتحــــدة 
                                                 

 /.99/ و /29حة غسل الأموال  مرجع سابق  ص /عبد الفتاو سليمان  مكاف -211
 .221نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -212 
 .222نادر عبد العزيز شافي  تبييض الأموال  مرجع سابق  ص  -213 
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مساهمات هذا البرنامج: سصـدار القـانون النمـوذجي لغسـل ومصـادرة متحصـلات 
  2000  والقــانون النمــوذجي لغســل الأمــوال فــي عــام  1111الجريمــة فــي عــام 

212. 

 (: IOSCO   أعمال اللجنة الدولية للأوراق المالية   -11
بهدف تشجيع  1112من القرارات في أكتوبر عام وقد تبنت هذه اللجنة العديد 

الأعضاء المنتمين سليها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحـة غسـل الأمـوال 
 .219في أسواق المال 

ونحــن نعتقــد أن النــو  الأول مــن الاتفاقيــات والمــؤتمرات أكثــر فع اليــة مــن النــو  
ر المشـروعة  فيمنــع الثـاني فهـو يتعامــل مـع أصــل المشـكلة المتمثــل بـالأموال غيــ

وصولها سلى أيدي الغاسلين  ويستحيل ارتكاب جريمة غسـل الأمـوال دون وجـود 
 الأموال غير المشروعة.

وبعــد أن تعرفنــا علــى الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بعمليــات غســل الأمــوال  ســواء 
الخاصة بمنع ارتكابها  أو قمع مرتكبيها  لا بد لنا من معرفة كيفيـة الحكـم علـى 

ولــة معينــة بأنهــا متعاونــة فــي مجــال مواجهــة غســل الأمــوال أم لا. فــي الحقيقــة د
توجــد عــدد مــن المعــايير يتحــدد بمقتضــاها مــدى تعــاون الــدول فــي هــذا المجــال  

 وهي مدار بحثنا في المطلب الثال . 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 /.122/ و /121د. محمد محي الدين عوض  مرجع سابق  ص / -212 
 .212مرجع سابق  صعمر محمدين يونس  د. يوسف أمين شاكير   -219 
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 المطلب الثالث
 درجة تعاون الدول في مكافحة غسل الأموال

 
ام المعاهـــدات الاتفاقيــــات  وعقـــد المــــؤتمرات والنـــدوات علــــى النحــــو لا يكفـــي سبــــر 

السابق ذكره لتحقيق النجاو المطلـوب فـي مكافحـة غسـل الأمـوال علـى المسـتوى 
الــدولي  فالتعــاون الــدولي يتطلــب عــدة شــروط حتــى يُكتــب لــه النجــاو والوصــول 

 سلى الأهداف المرجوة منه  وهذه الشروط هي:
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ات بـــين الــدول: فــدون تـــوافر المعلومــات اللازمــة عـــن جمــع وتبــادل المعلومــ -1
العمليــات التــي تُخفــي غســلا" للأمــوال  ودون تبــادل هــذه المعلومــات بــين الــدول 
المعنية بالأمر يبقى التعاون الدولي فارغا" من المضمون  لذلك لا بُد  للدول مـن 

لتحقيــق  الاتفــاق فيمــا بينهــا حــول كيفيــة جمــع المعلومــات  وآليــة تبادلهــا وصــولا"
 سمكانية التعاون بينها  لتحقيق الغرض المشترك المتمثل بمواجهة هذه الجريمة.

سنشاء هيئة دولية متخصصة بمكافحة أعمال غسل الأموال معترف بها من  -2
قبــل الــدول  ولهــا صــلاحيات تجاههــا لتــتمكن مــن القيــام بالأعمــال المســندة سليهــا 

 بنجاو.
المتخصصـــة بتلقـــي المعلومـــات المتعلقـــة ونحـــن نـــرى أن تكـــون هـــذه الهيئـــة هـــي 

  علـى حـدة بعمليات غسل الأموال  التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن قبـل كـل دولـة
يد الطـرق الكفيلـة بمواجهـة هـذه العمليـات  ولتنسـيق لتقوم بدراستها وتحليلها وتحد

جهود الدول في هذا الإطار  مما يجعل النتائج التي يمكـن تحقيقهـا أكثـر فعاليـة 
  .أقل وبجهد  

أن تلتـزم جميــع الــدول بفــرض رقابــة صــارمة علــى النظــام المصــرفي والمــالي  -3
لضــبط عمليــات غســل الأمــوال  وأن توجــد الآليــة المناســبة بحيــ  تتحقــق الغايــة 
المتوخاة من ذلـك دون سلحـاق الضـرر بالحيـاة الاقتصـادية  وخاصـة" فيمـا يتعلـق 

ن ضـرورة السـرية المصـرفية بالسرية المصرفية بحي  تخلـق التـوازن المطلـوب بـي
 .212ومتطلبات كشف عمليات غسل الأموال 

وانطلاقـــا" مـــن أهميـــة وضـــرورة مكافحـــة عمليـــات غســـل الأمـــوال علـــى المســـتوى 
الدولي وتلافيا" لتهر ب الدول من واجباتهـا فـي هـذا المجـال  فقـد وضـعت الفـاتف 

                                                 
د.هــدى حامــد قشــقوي  جريمــة تبيــيض الأمــوال فــي نطــاق التعــاون الــدولي  بحــ  موجــود فــي  -212

مجموعــة الجديــد فــي أعمــال المصــارف مــن الــوجهتين القانونيــة والاقتصــادية  أعمــال المــؤتمر العلمــي 
 .139السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية  الجزء الثال   مرجع سابق  ص
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  FATF هــذا  ( عــددا" مــن المعــايير يُحــدد بموجبهــا مــدى تعــاون كــل دولــة فــي
 المجال.

 وقد تم تصنيف هذه المعايير سلى ثلاثة أنوا  تسهيلا" لعرضها هي: 
 أولا": المعايير ذات الطابع المالي وهي:

 وجود حسابات غير اسمية أو بأسماء وهمية. -1

عـــدم كفايـــة الوســـائل اللازمـــة للتعـــرف علـــى العميـــل  والاحتفـــاظ بالســـجلات   -2
الشـكل  –لكيانات التجاريـة والقانونيـة   الاسـم وتوفير المعلومات المناسبة بشأن ا

 أسماء المديرين (. –العنوان  –القانون  –
وجود حائل يمنع المؤسسات المالية من التعرف على المسـتفيدين الحقيقيـين  -3     

 ومديري الشركات أو المستفيدين من الكيانات التجارية أو القانونية.
ماليـــة بـــإجراء عمليـــات ماليـــة لصـــالل  وجـــود نُظـــم رقابيـــة تســـمل لمؤسســـات   -2

آخــرين غيــر معــروفين  أو مــن خــلال وســطاء لهــم يرفضــون الإفصــاو عــن أيــة 
 بيانات بشأنهم.

الإخفاق في تزويـد السـلطات الإداريـة والقضـائية بـالموارد الماليـة أو البشـرية  -9
 .211أو الفنية اللازمة لأداء مهامها أو لإجراء التحقيقات

 :212ذات الطابع القانوني وهيثانيا" : المعايير 
عـــدم تـــوافر قـــوانين فع الـــة أو ضـــوابط رقابيـــة أو اتفاقيـــات فيمـــا بـــين الســـلطات -ا 

الرقابيـــة والمؤسســـات الماليـــة  أو فيمـــا بـــين المؤسســـات الماليـــة بعضـــها الـــبعض 
 بشأن وضع قواعد   اعرف عميلك ( والمستفيدين الحقيقيين.

                                                 
 .212سمير الخطيب  مرجع سابق  ص -211
 . 211عبد الفتاو سليمان  مكافحة غسل الأموال  مرجع سابق  ص  -

 .212سمير الخطيب  مرجع سابق  ص -212
 .100د. أحمد سفر  مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية   مرجع سابق   ص  -
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بط علـــــى المؤسســـــات الماليـــــة  تلزمهـــــا عـــــدم وجـــــود التـــــزام قـــــانوني  أو ضـــــوا-2    
بالتســجيل والاحتفــاظ  بالمســتندات المتعلقــة بالعميــل ذاتــه  أو بالعمليــات المحليــة 

 أو الدولية لفترة زمنية محددة. 

وجـــود عوائــــق قانونيــــة أو فعليـــة تمنــــع الســــلطات الإداريـــة أو القضــــائية مــــن  -3    
ســواء" كــانوا ظــاهرين أو الحصــول علــى معلومــات بشــأن المســتفيدين الحقيقيــين  

 غير ظاهرين أو بشأن العمليات التي تم  تنفيذها.
ـــن الســـلطات الإداريـــة مـــن  -2  أن تحـــول متطلبـــات الســـرية المصـــرفية دون تمك 

 الحصول على المعلومات اللازمة المتعلقة بعمليات غسل الأموال.
ـــن الســـلطات القضـــائية مـــ -9 ن أن تحـــول متطلبـــات الســـرية المصـــرفية دون تمك 

 التحقيقات اللازمة بشأن عمليات غسل الأموال.

عدم وجود نظام أو قانون لمتابعة و تجريم عدم الالتزام بالإعلام عن -2
 العمليات المشتبه بها أو غير العادية.

أن تحظ ـــــر القـــــوانين والضـــــوابط الرقابيـــــة تبـــــادل المعلومـــــات علـــــى المســـــتوى  -1    
ســــؤولة عــــن مكافحــــة عمليــــات غســــل الــــدولي  فيمــــا بــــين الســــلطات الإداريــــة الم

 الأموال  أو أن يخضع تبادل هذه المعلومات لقيود مشددة.
 عدم القدرة على تجريم عمليات غسل الأموال. -2
أن تحظ ــر القــوانين والضــوابط الرقابيــة تبــادل المعلومــات فيمــا بــين الســلطات  -1

 القضائية  أو وضع قيود مشددة لتبادل المعلومات.
عـــــدم الاهتمـــــام للاســـــتجابة الوثيقـــــة لمتطلبـــــات تقـــــديم المســـــاعدة    ووضـــــو  -10     

 القانونية.
رفـــــض التعـــــاون القضـــــائي بالنســـــبة للمتهمـــــين خاصـــــة" سذا تعل ـــــق الأمـــــر  -11     

 ضريبية. بأغراض  
ونحــــن نعتقــــد أن المعيــــارين المتعلقــــين بــــالالتزام بالســــرية المصــــرفية يعــــدان أهــــم 

لـة علـى فهـم حقيقـة العلاقـة القائمـة بـين السـرية المعايير  لأنهما يبرزان قـدرة الدو 
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المصــــرفية وجريمــــة غســــل الأمــــوال  ومتــــى يجــــب المحافظــــة علــــى هــــذه الســــرية 
لضمان جهاز مصـرفي فع ـال قـادر علـى تحقيـق الأهـداف المطلوبـة منـه بنجـاو  

 ومتى يجب التضحية بالسرية المصرفية لمنع ارتكاب جريمة غسل الأموال.
 

 :211ذات الطابع الإداري وهيثالثا" : المعايير 
غياب أو عدم كفاية الضوابط الرقابية على المؤسسات المالية أيا" كانـت -1

تتفــق مــع المعــايير الدوليــة الخاصــة متســاوية  هــذه المؤسســات وفقــا" لأســس  
 بعمليات غسل الأموال.

سمكانيــة قيــام الأفــراد أو الكيانــات القانونيــة بتشــغيل مؤسســات ماليــة دون -2
لـــــى تـــــرخيص  أو دون التســـــجيل أصـــــولا"  أو بضـــــوابط يســـــيرة الحصـــــول ع

 للغاية.

غيـــاب الضــــوابط التـــي  تحــــول دون قيـــام العناصــــر الإجراميـــة بــــإدارة أو -3
 السيطرة والاستحواذ على نسبة مؤثرة من رؤوس أموال المؤسسات المالية.

عـــدم تـــوافر نظـــام فع ـــال لمكافحـــة عمليـــات غســـل الأمـــوال  يـــتم بمقتضـــاه -2
لســلطات المختصــة بالعمليــات المشـتبه بهــا أو غيــر العاديــة  ويهــدف سعـلام ا

 سلى تتبع عمليات غسل الأموال وتقديم المسؤولين عنها للقضاء. 

ــــى  -9 ــــإجراء التحقيقــــات أو الحصــــول عل ــــة ب ــــام الســــلطات الإداري حظــــر قي
  أجنبية. المعلومات اللازمة  وذلك بالنيابة عن أو لحساب أطراف  

وضـوو سلـى عـدم الاسـتجابة للتعـاون الـدولي   الإخفـاق وجود ما يشـير ب -2
 في تطبيق معايير مناسبة في الوقت المناسب (.

                                                 

 .212سمير الخطيب  مرجع سابق  ص -211 
 و ما بعدها.  11سل الأموال في البلدان العربية  مرجع سابق  ص د. أحمد سفر  مكافحة غ -
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وجــــود تحفظــــات فــــي الممارســــة العمليــــة بشــــأن التعــــاون بــــين الســــلطات  -1
الرقابيـــة ووحـــدات التحريـــات الماليـــة فـــي مجـــال التحقـــق مـــن وجـــود عمليـــات 

 ضريبية. بأغراض  مشتبه بها  خاصة" سذا كانت العمليات مرتبطة 
عدم توافر عمالة مؤهلة لدى الحكومة  أو القضاء  أو السلطات الرقابيـة -2

 لمكافحة غسل الأموال.

عدم توافر وحدة تحريات مالية أو آلية مماثلة لتجميع و تحليل العمليـات -1
حالتها سلى السلطات المسؤولة.   المشتبه بها  وا 

 
 خاتمة الفصل الأول:
هـــذا الفصـــل أنـــه أصـــبل مـــن الضـــروري جـــدا" البحـــ   وهكـــذا نجـــد فـــي ختـــام

المســتمر عــن وســائل جديــدة ومتطــورة للتعامــل مــع عمليــات غســل الأمــوال  
ومواجهتهــا نظــرا" للخطــورة الكبيــرة التــي تمثلهــا. وتــتم المواجهــة عبــر سلســلة 
من الإجراءات  سواء على المستوى الوطني المتمثلة باتخاذ سجراءات معينـة 

جـراءات أخـرى لكشـفها سذا وقعـت فعـلا"   لمنع وقو  جريمة غسـل الأمـوال  وا 
وتقــديم مرتكبيهــا سلــى العدالــة  ويــأتي الحــد مــن تــأثير الســرية المصــرفية علــى 
جريمـــة غســـل الأمـــوال  وتشـــجيعها  ومســـاعدة مرتكبيهـــا علـــى الإفـــلات مـــن 
العدالة في مقدمـة هـذه الإجـراءات  نظـرا" للارتبـاط الوثيـق القـائم بـين السـرية 

صـرفية وعمليــات غســل الأمــوال مــن خـلال المصــارف. وعبــر سلســلة مــن الم
الإجــــــــراءات علــــــــى المســــــــتوى الــــــــدولي  والتــــــــي تتمثــــــــل بعقــــــــد الاتفاقيــــــــات  
والمعاهدات  والمؤتمرات الثنائية والإقليمية والدولية  التي تخدم هـذا الهـدف  
باعتبـــــار أن جريمـــــة غســـــل الأمـــــوال عـــــابرة للحـــــدود  ولا يمكـــــن للإجـــــراءات 

نيــــة أن تحقــــق الغايــــة المطلوبــــة منهــــا مــــا لــــم تســــاندها سجــــراءات علــــى الوط
 المستوى الدولي.



1 

 

482 

وبعــد أن تحــدثنا عــن مواجهــة عمليــات غســل الأمــوال بصــورة عامــة  ســواء 
علــى المســتوى الــوطني أو الــدولي  لا بــد لنــا الآن مــن الانتقــال سلــى الحــدي  
ل عـــــن تجربـــــة محـــــددة فـــــي هـــــذا الخصـــــوص  هـــــي التجربـــــة الســـــورية  فهـــــ

اســتطاعت ســورية عبــر الإجــراءات التــي اتخــذتها  والقــوانين التــي أصــدرتها 
مواجهــة عمليــات غســل الأمــوال  وهــل اســتطاعت أن تتخطــى حــاجز الســرية 
المصرفية الذي يعرقل جهود المواجهـة. سن هـذا الموضـو  هـو الـذي سـيكون 

 مدار بحثنا في الفصل الثاني من هذا الباب.
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 الفصل الثاني
 مدى احترام التجربة السورية للسرية المصرفية

 
لم يعرف التشريع السوري جريمـة غسـل الأمـوال بـالمعنى القـانوني الـدقيق سلا مـع 

  ومـــــع صـــــدور قـــــانون للســـــرية 900صـــــدور أول قـــــانون لمكافحـــــة غســـــل الأمـــــوال
ليـــات غســــل . ورغـــم حداثــــة تجربـــة ســــورية فـــي مجـــال مواجهــــة عم901المصـــرفية

الأمـــوال  سلا أنهـــا تميـــزت بإدراكهــــا العميـــق لطبيعـــة العلاقــــة التـــي تـــربط الســــرية 
المصــرفية بعمليــات غســل الأمــوال مــن خــلال المصــارف  وتلمســها لحجــم الــدور 
الذي تلعبه هذه السرية في تسهيل هذه العمليات  وتشجيع مرتكبيهـا علـى متابعـة 

                                                 
  الــذي تــم تعديلــه لاحقــا" بالمرســوم التشــريعي 1/1/2003/ تــاريخ 91المرســوم التشــريعي رقــم/  -900

 .1/9/2009/ تاريخ  33رقم/ 
  الـــذي تـــم تعديلـــه بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم 12/2/2001/ تـــاريخ 21المرســوم التشـــريعي رقـــم / -901
 .19/2/2010/  تاريخ30  والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /1/9/2009/تاريخ  32/
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من قبضة العدالـة  وعرقلـة الجهـود  نشاطهم الإجرامي  ومساعدتهم على الإفلات
التي تبذل لمكافحة هذه الجريمـة. وتميـزت أيضـا" برفضـها السـماو باسـتمرار هـذا 
الدور حرصا" على مواجهة هذه العمليات والقضاء عليهـا. وقـد ظهـر هـذا التميـز 
من خلال التشريعات التي صدرت ذات الصلة بموضو  مواجهة غسـل الأمـوال  

ــن المشــر   الســوري مــن خلالهــا مــن تجــاوز حــاجز والســرية المصــرفية   التــي تمك 
الســـرية المصـــرفية الـــذي يعرقـــل جهـــود المكافحـــة  حيـــ  قـــدمت هـــذه التشـــريعات 
تــأمين شــروط نجــاو مكافحــة غســل الأمــوال علــى التقيــد بالســرية المصــرفية  وقــد 
تجلــى ذلــك مــن خــلال قــوانين هيئــة الإشــراف علــى التــأمين  والســرية المصــرفية  

حة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب. ولكننـا نأخـذ علـى هـذه التجربـة أنهـا لـم ومكاف
تعــــطِ الســــرية المصــــرفية المكانــــة التــــي تســــتحقها فــــي تطــــوير و تشــــجيع النشــــاط 
المصرفي  حي  عط لت هـذه السـرية بالكامـل فـي معـرض تطبيـق قـانون مكافحـة 

ل حسـن غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أن تضع أي شـروط أو ضـوابط تكفـ
تطبيــق هــذا التوجــه. لكــن هــذا لا يعنــي أن جريمــة غســل الأمــوال لــم ترتكــب  وم 

ـــل صـــدور هـــذه التشـــريعات  ـــم تكـــن معروفـــة بهـــذه التســـمية  –تواجـــه قب ن ل   -وا 
ويمكــن القــول أن مواجهتهــا كانــت تــتم بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــلال نصــوص 

ي مضــمونها هــدف قــانون العقوبــات  والتشــريعات الجزائيــة الخاصــة التــي تخــدم فــ
مواجهــة غســل الأمــوال  مــن خــلال تجفيــف منــابع الأمــوال غيــر المشــروعة محــل 
الغســـل. لـــذلك فقـــد ارتأينـــا أن نبحـــ  فـــي هـــذا الفصـــل المواجهـــة غيـــر المباشـــرة 
لعمليــات غســل الأمــوال  ومــن ثــم الانتقــال سلــى الحــدي  عــن المواجهــة التشــريعية 

 سلى المبحثين التاليين:لهذه الجريمة  وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيمه 
 المبح  الأول: المواجهة غير المباشرة لعمليات غسل الأموال.

 المبح  الثاني: تجاوز المواجهة التشريعية لحاجز السرية المصرفية.
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 المبحث الأول

 لعمليات غسل الأموال  المواجهة غير المباشرة
 

وال  كــل مــا ورد فــي قــانون نقصــد بالمواجهــة غيــر المباشــرة لجريمــة غســل الأمــ
ـــــت  العقوبـــــات العـــــام الســـــوري  والقـــــوانين الجزائيـــــة الخاصـــــة مـــــن نصـــــوص طال
بأحكامهـــا الجـــرائم الواقعـــة علـــى الأمـــوال  وعاقبـــت مرتكبيهـــا  والتـــي مـــن شـــأنها 
تضييق نطاق محل جريمة غسل الأموال المتمثل بالأموال غير المشروعة  ممـا 

ال غيـــر المشــروعة التـــي يـــتم غســـلها  يعنــي فـــي المحصـــلة  تقلــيص حجـــم الأمـــو 
وتقلــيص عمليــات غســل الأمــوال تبعــا" لــذلك. علــى الــرغم مــن أن كثيــر مــن هــذه 
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القوانين قد صدر قبل صدور قانون مكافحة غسل الأمـوال  وعلـى الـرغم مـن أن 
هذا الأخير قد عدد على سـبيل الحصـر الجـرائم التـي اعتبـر متحصـلاتها أمـوالا" 

لتعامل مع جريمة غسل الأموال  وذلك لقناعتنا التي غير مشروعة في معرض ا
عب رنا عنها سابقا" في أن الأموال الناتجة عن جميع الجرائم دون استثناء تصـلل 
محـــلا" لجريمـــة غســـل الأمـــوال  واعتقادنـــا بضـــرورة تعـــديل القـــانون الســـوري بمـــا 

 ينسجم مع ذلك.
مـــن خـــلال  وســـنعمل فـــي هـــذا المبحـــ  علـــى سلقـــاء الضـــوء علـــى هـــذه النصـــوص

 تقسيمه سلى المطلبين التاليين:
 المطلب الأول: النصوص الواردة في قانون العقوبات العام.

 المطلب الثاني: النصوص الواردة في التشريعات الجزائية السورية الخاصة.
 

 
 
 

 
 

 المطلب الأول
 قانون العقوبات العام
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لتــي تطــال ا العديــد مــن النصــوص القانونيــة902تضــمن قــانون العقوبــات الســوري
بأحكامهـا الجــرائم الواقعـة علــى الأمــوال  والتـي تعتبــر متحصـلاتها غيــر مشــروعة 

 وصالحة محلا" لجريمة غسل الأموال. 
 وهذه النصوص هي :

 /:21المادة / .1

تتضــــمن هــــذه المــــادة مصــــادرة كــــل الأشــــياء الناتجــــة عــــن جنايــــة أو جنحــــة 
الاحتفــــاظ  مقصــــودة  أو التــــي اســــتعملت أو كانــــت معــــدة لاقترافهــــا  بشــــرط

 بحقوق الغير حسن النية. 
أمــا سذا لــم تكــن هــذه الأشــياء مضــبوط فيمــنل المحكــوم عليــه مهلــة لتســليمها 

 تحت طائلة أداء قيمتها وفق ما يقدرها القاضي.

 

 /:210المادة / .2

وتتضــمن فــرض عقوبــة جنائيــة الوصــف  والغرامــة التــي تتــراوو بــين ضــعفي 
ثلاثـــة أضـــعافه علـــى مـــن يقـــوم الـــربل غيـــر المشـــرو  الـــذي جنـــاه المجـــرم و 

بـالغي فـي تنفيــذ عقـود تبرمهـا الدولــة معـه لتـأمين الاحتياجــات زمـن الحــرب 
 أو عند توقع نشوئها.

 
 /:309/ و/302المادتين / .3

اشتملت هاتـان المادتـان علـى الأحكـام الخاصـة بموضـو  الإرهـاب  والـذي  
 يُعتبر مصدرا" هاما" للأموال غير المشروعة. 

 لسوري الإرهاب بأنه: وعرف القانون ا

                                                 

 /. 122المرسوم التشريعي رقم /  -902 
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جميع الأفعال التـي ترمـي سلـى سيجـاد حالـة ذعـر وترتكـب بوسـائل كـالأدوات 
المتفجــرة والأســلحة الحربيــة والمــواد الملتهبــة والمنتجــات الســامة أو المحرقــة 

 والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحد  خطرا" عاما".
  وعقوبتهـا الأشـغال الشـاقة  وتصـل واعتبر الإرهاب جريمة جنائية الوصف

العقوبـة سلـى الإعــدام سذا نـتج عنــه التخريـب و لــو جزئيـا" فــي بنايـة عامــة أو 
مؤسســــــة صــــــناعية أو ســــــفينة أو منشــــــحت أخــــــرى أو التعطيــــــل فــــــي ســــــبل 

 المخابرات والمواصلات والنقل  أو سذا أفضى الفعل سلى موت سنسان.

 

 /: 322/ و/329المادتين من / .2

ام الخاصـة بموضـو  تـأليف جمعيـات أو جماعـات الأشـرار  تضمنت الأحكـ
حيــ  عاقــب المشــر  بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة سذا أقــدم شخصــان أو أكثــر 
على تأليف جمعية أو عقـد اتفـاق بقصـد ارتكـاب الجنايـات علـى الأمـوال أو 

 الأشخاص. 
كما عاقب كـل جماعـة مـن ثلاثـة أشـخاص أو أكثـر يجوبـون الطـرق العامـة 

علــى شــكل عصــابات مســلحة بقصــد ســلب المــارة والتعــدي علـــى  والأريــاف
 الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.

 

 /: 322/سلى /321المواد من / .9

التــي تتضــمن أحكــام تقاضــي الرشــوة مــن قبــل المــوظفين العمــوميين  ومي ــز 
أو يقبــل المشــر  بــين الرشــوة الجنحيــة التــي تتحقــق عنــدما يلــتمس الموظــف 

لنفسـه أو لغيــره هديــة أو وعـدا" أو أيــة منفعــة أخــرى ليقـوم بعمــل شــرعي مــن 
أعمال وظيفته  وبـين الرشـوة الجنائيـة  التـي تسـتلزم أن يلـتمس الموظـف أو 
يقبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا" أو أية منفعة أخرى ليعمل عملا" منافيا" 

مل أو يؤخر ما كـان عملـه لوظيفته  أو يدعي أنه داخل في وظيفته  أو ليه
 واجبا" عليه.



1 

 

491 

    
 /: 321المادة / .2

نظمت هـذه المـادة  أحكـام جريمـة صـرف النفـوذ  والتـي عاقبـت مـن أخـذ أو 
التمس أجرا" غير واجب أو قبل الوعـد بـه سـواء لنفسـه أو لغيـره بقصـد سنالـة 
الآخـــرين أو الســــعي لإنــــالتهم وظيفـــة أو عمــــلا" أو مقــــاولات أو مشــــاريع أو 

ا" غيرهـا أو منحـا" مـن الدولـة أو سحـدى الإدارات العامـة بقصـد التـأثير أرباح
 في مسلك السلطات بأية طريقة كانت.

 

 /: 390/ و/321المادتين / .1

نصــت هــذه المــادة علــى جريمــة اخــتلاس المــال  حيــ  عاقبــت كــل موظــف 
اخــتلس مــا أوكــل سليــه أمــر سدارتــه أو جبايتــه أو صــيانته بحكــم وظيفتــه مــن 

 اء أخرى للدولة أو لأحد الناس.نقود أو أشي

 

 /: 391المادة / .2

عاقبت هذه المادة كل موظـف أكـره شخصـا" مـن الأشـخاص أو حملـه علـى 
أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجـب عليـه 

 من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد. 

 

 /:393المادة / .1

يـــع أو شـــراء أو سدارة أمـــوال منقولـــة أو غيـــر التـــي عاقبـــت مـــن وكـــل سليـــه ب 
منقولــة لحســاب الدولــة أو لحســاب سدارة عامــة  فــاقترف غشــا" فــي أحــد هــذه 
ـــي أو  الأعمـــال أو خـــالف الأحكـــام التـــي تســـري عليهـــا  سمـــا لجـــر مغـــنم ذات

 مراعاة لفريق سضرارا" بالفريق الآخر أو سضرارا" بالإدارة.
 

 /: 292.المادة /10
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ة الموظـف الـذي يحصـل علـى منفعـة شخصـية مـن سحـدى عاقبت هذه المـاد
ـــى يـــد  ـــك مباشـــرة أو عل معـــاملات الإدارة التـــي ينتمـــي سليهـــا  ســـواء فعـــل ذل

 شخص مستعار أو باللجوء سلى صكوك صورية.
  

 /: 322.المادة /11
ــــدما يقــــدم  ــــات الوظيفــــة  التــــي تتحقــــق عن الخاصــــة بجريمــــة الإخــــلال بواجب

واجبات مهنته  بقصـد جلـب المنفعـة  الموظف على ارتكاب أي فعل يخالف
لنفســه أو لغيــره أو بقصــد الإضــرار بــالغير  ولــم يعــين لــه عقــاب خــاص فــي 

 القانون.
 

 /: 220/سلى /230.المواد من /12
تناولت هذه المـواد الأحكـام المتعلقـة بجـرائم تزويـر وتقليـد العملـة وترويجهـا  

 ابع وأوراق التمغة.وتزوير  الأسناد بكافة أشكالها وصورها  وتزوير الطو 
 

 /: 221/ سلى /223.المواد من /13
  وميـزت بـين التزويـر الجنـائي مفصـل التي تناولـت موضـو  التزويـر بشـكل  

الــذي يقــع مــن موظــف رســمي  أو الــذي يقــع علــى الأوراق الرســمية  وبــين 
 التزوير الجنحوي الوصف.

 
 /: 913.المادة /12

بغـــــذاء الإنســـــان أو الحيـــــوان أو المتعلقـــــة بجريمـــــة الغـــــي بـــــالمواد المتعلقـــــة 
 أو الأشربة أو المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الطبيعية. رالعقاقي

 
 /: 220/ سلى /212.المادة /19
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تناولــت هــذه المــواد الأحكــام الخاصــة بموضــو  ألعــاب القمــار  وميــزت بــين 
من يتولى محـلا" للمقـامرة  أو يـنظم ألعـاب المقـامرة فـي محـل عـام أو مبـاو 

جمهور أو في منزل خاص لهذه الغاية  وبين من يمارس ألعاب المقـامرة  لل
 وجعلت عقوبة الأول أشد من الثاني.

 

 /: 232/ سلى /221.المواد من /12
المتعلقــة بموضــو  الســرقة والســلب بكافــة أشــكالها وأوصــافها  وصــنفتها سلــى 

 جنايات وجنل حسب خطورة الفعل المرتكب.
 

 /: 239.المادة /11
عاقبت من يقدم لاجتلاب نفع غير مشرو  له أو لغيره على اغتصاب التي 

توقيــع أو أيــة كتابــة تتضــمن تعهــدا" أو سبــراء  أو يكــره شخصــا" علــى سجــراء 
 عمل أو الامتنا  عن سجرائه سضرارا" بثروته أو بثروة غيره.

  

 /: 222/ سلى /221.المواد من /12
حتيـــال  وجريمـــة مـــا جـــرى نظمـــت هـــذه المـــواد الأحكـــام المتعلقـــة بجريمـــة الا

مجرى الاحتيـال  وهـي مـن الجـرائم التـي تنـتج أمـوالا" غيـر مشـروعة تصـلل 
 محلا" لجريمة غسل الأموال.

 

 /: 291/ سلى /221.المواد /11
التــي تضــمنت أحكــام المرابــاة والقــروض لقــاء رهــن. وعرفــت جريمــة المرابــاة 

 بأنها: 
المســـتقرض فائـــدة كـــل عقـــد قـــرض مـــالي لغايـــة غيـــر تجاريـــة يفـــرض علـــى 

 ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية.
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 /: 292.المادة /20
 المتعلقة بموضو  سصدار شيك دون رصيد.

 

 /: 291/سلى /291.المواد من /21
تضــــمنت هــــذه المــــواد الأحكــــام الخاصــــة بجريمــــة سســــاءة الأمانــــة بــــالأموال  

ساءة الأمانة بالأشياء.  وا 
 

 /: 222/سلى /222.المواد من /22
 المتعلقة بموضو  الغي في المكاييل والعيارات والموازيين.

 
 /: 222.المادة /23

 الخاصة بموضو  الغي بالبضاعة أثناء التعاقد.
 

 /: 211.المادة /22
وهـــي خاصـــة بجريمـــة رفـــع أســـعار البضـــائع والأســـهم التجاريـــة عـــن طريـــق 

 الغي والمضاربات غير المشروعة.
 

 /: 223// سلى 219.المواد من /29
تضـــمنت موضـــو  سفـــلاس التـــاجر  وميـــزت بـــين الإفـــلاس الإحتيـــالي الـــذي 

 عرفته بأنه:
يعتبر مفلسا" محتالا" و يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات »

كــل تــاجر مفلــس أخفــى دفــاتره وأخــتلس أو بــدد قســما" مــن مالــه أو اعتــرف 
كوك رســمية أو مواضــعه بــديون غيــر متوجبــة عليــه ســواء فــي دفــاتر أو صــ

 وبين الإفلاس التقصيري الذي عرفه بأنه:«. عادية أو بموازنته
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يعتبر مفلسا" مقصرا" ويعاقب بالحبس من شهر سلى سنة كل تاجر توقـف »
سذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء فـي عمليـات الحـظ أو  -: أفعدعن ال

قــف عــن سذا أقــدم بعــد التو  -مضــاربات وهميــة علــى النقــد أو البضــاعة. ب
الدفع وفـي سـبيل تـأخير الإفـلاس عـل شـراء بضـائع ليبيعهـا بأقـل مـن ثمنهـا 
أو عقــــد للغايــــة نفســــها قروضــــا" أو حــــول ســــندات أو توســــل بطــــرق أخــــرى 

سذا أقـدم بعـد التوقـف عـن الـدفع علـى سيفـاء دائـن  -للحصول على المال. ج
تـه زائـدة سذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقـات بي -سضرارا" بكتلة الدائنين. د

 «.عن الحد
    

 /: 212/ سلى /221.المواد من /22
 التي تناولت موضو  تقليد العلامات الفارقة الصناعية والتجارية.

 

 /: 100.المادة /21
تضمنت هذه المادة موضو  المزاحمة الاحتيالية  ويقصد بها من يقدم على 

ء قصــد  اســتخدام وســائل الغــي أو الادعــاءات الكاذبــة أو التلمــيل عــن ســو 
 من أجل تحويل زبائن الغير سليه.

 

 /: 102.المادة /22
 تناولت موضو  اغتصاب الاسم التجاري للغير.

 

 /: 119/ سلى /102.المواد من /21
تناولت موضو  الملكية الأدبية والفنيـة والاعتـداء عليهـا. ويعتبـر أثـرا" أدبيـا" 

 بالمعنى المقصود هنا: 
وسـواء أكـان خطيـا" كالكتـب والكـراريس  كل سنتـاج فكـري مهمـا كانـت قيمتـه 

والجرائــــد  أو شــــفويا" كالخطــــب والمحاضــــرات  أو صــــوتيا" كالموســــيقى  أو 
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بالحركــة كــالرقص والتمثيــل الصــامت  أو صــناعيا" كالبنــاء والنحــت والرســم 
 والنقي.

 

 /: 123.المادة /30
 تناولت موضو  اغتصاب العقارات.

 

 /: 130.المادة /31
 ي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية. تضمنت موضو  التعد

 
وعلى الرغم من أهميـة هـذه النصـوص القانونيـة فـي تجفيـف منـابع الأمـوال غيـر 

دون  االمشـــروعة  التـــي تعـــد محـــلا" لجريمـــة غســـل الأمـــوال  ولا يتصـــور ارتكابهـــ
وجودها  سلا أن قانون العقوبات السوري لم يكن يلحظ مدى الارتباط بين السرية 
المصرفية وجريمة غسل الأموال  ويعود السبب في ذلك سلى أن هذه الجريمـة لـم 
تكــن معروفــة بهــذه التســمية  ولــم تكــن ظــاهرة للعيــان. لــذلك فــإن المشــر  عنــدما 

قبـل سصـدار قـانون خـاص  -فرض على أصحاب المهـن  ومنهـا مهنـة الصـيرفة 
كــان بحكــم  مــن»وجــوب المحافظــة علــى أســرار العمــلاء:  –بالســرية المصــرفية 

وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علـم بسـر وأفشـاه دون سـبب مشـرو  أو 
ـــر  اســـتعمله لمنفعتـــه الخاصـــة أو لمنفعـــة آخـــر عوقـــب بـــالحبس ســـنة علـــى الأكث
وبغرامــة لا تتجــاوز المــائتي ليــرة سذا كــان الفعــل مــن شــأنه أن يســبب ضــررا" ولــو 

روريا" لكشف عمليـات غسـل   فإنه لم يستثني حالة كون الإفشاء ض«903معنويا"
الأمــوال. لــذلك فــإن هــذا القــانون رغــم أهميتــه فــي التقليــل مــن حجــم الأمــوال غيــر 
المشروعة  لا يكفي لمواجهة عمليات غسل الأمـوال خاصـة التـي تـتم مـن خـلال 

 المصارف. 

                                                 

 .929قانون العقوبات السوري  المادة  -903 
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وانطلاقــــا" مــــن ذلــــك ســــندرس التشــــريعات الســــورية الخاصــــة ذات الصــــلة بهـــــذا 
ل ذلــــك علــــى مــــدى قــــدرتها علــــى تحقيــــق الغايــــة الموضــــو   ونتعــــرف مــــن خــــلا

المطلوبــة فــي مواجهــة غســل الأمــوال  وتجــاوز حــاجز الســرية المصــرفية  وهــي 
 التي ستكون مجال بحثنا في المطلب الثاني.
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 المطلب الثاني
 التشريعات الجزائية الخاصة

 
تـــي حصـــلت بعـــد صـــدور اســـتجابة" مـــن المشـــر   الســـوري للتطـــورات المتلاحقـــة ال

قانون العقوبات  والتي أدت سلى ظهور جرائم جديدة لم تكن معروفة سابقا"  ولـم 
ينص عليها هذا القانون  عمد سلى سصدار العديد من التشريعات الخاصـة  التـي 
طالـــت جـــرائم جديـــدة  تــُـدر علـــى مرتكبيهـــا أمـــوالا" غيـــر مشـــروعة تصـــلل محـــلا" 

كبو هـذه الجـرائم فـي الحفـاظ عليهـا  والإفـلات لجريمة غسل الأموال سذا نجل مرت
 من قبضة العدالة  و هذه التشريعات هي:

 :902قانون المخدرات -1

تنــــاول هــــذا القــــانون جميــــع جــــرائم المخــــدرات التــــي تُعتبــــر مصــــدرا" هامــــا"       
من مصـادر الأمـوال القـذرة. وفـرض عقوبـات مشـددة علـى مرتكبـي الجـرائم 

تصل سلـى الإعـدام فـي الحـالات التـالي: المنصوص عليها في هذا القانون 
 كل من هر ب مواد مخدرة. -1»

كــل مــن صــنع مــواد مخــدرة فــي غيــر الأحــوال المــرخص بهــا  -2
 في هذا القانون.

                                                 

 .31/3/1113/ تاريخ 2قانون المخدرات في سورية رقم / -902 
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كـــل مـــن زر  نباتـــات مـــن النباتـــات الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم   -3
/  وذلك فـي غيـر الأحـوال المـرخص بهـا فـي هـذا القـانون  2/

 .«909ر نموه أو هرب بذورهأو هربه في أي طور من أطوا

ورغبــة مــن المشـــر  فــي القضــاء علـــى ظــاهرة المخــدرات فقـــد أعفــى الجــاني مـــن 
  يعفى من العقوبة المقررة في المادتين  »العقوبة بالكامل في الحالة التالية: 

/ كل من بادر من الجنـاة لإبـلام السـلطات العامـة عـن الجريمـة 20902و/ /31/
لام بعد علم السلطات العامة بالجريمـة تعـين أن قبل علمها بها. فإذا حصل الإب

 «.901يوصل الإبلام فعلا" سلى ضبط باقي الجناة
 

 :                                                                                 902قانون العقوبات الاقتصادية  -2

                                                 

 /  المادة التاسعة والثلاثون. 2القانون رقم / -909 

 -1المادة عقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من مليـون سلـى خمسـة ملايـين ليـرة علـى:  تفرض هذه -902
كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو با  أو سـلم أو تسـلم مـواد مخـدرة  أو تنـازل عنهـا أو تبـادل عليهـا 
أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي  وكان ذلك بقصد الاتجار  أو اتجر فيها في غير الأحوال المرخص 

كــل مــن نقــل مــواد مخــدرة سذا كــان عالمــا" بــأن مــا ينقلــه مــواد مخــدرة منقولــة  -2بهــا فــي هــذا القــانون. 
كــل مــن رخــص لــه فــي حيــازة  -3بقصــد الاتجــار فــي غيــر الأحــوال المــرخص بهــا فــي هــذا القــانون. 

ــا" لتعــاطي  -2المــواد المخــدرة لغــرض معــين وتصــرف فيهــا لغيــره.  كــل مــن أدار أو أعــد أو هيــأ مكان
 لمخدرات بمقابل.ا
 /  المادة الثالثة والخمسون. 2القانون رقم /  -901 

  وعدل بموجـب المرسـوم التشـريعي رقـم 2/9/1122/ تاريخ 31صدر بالمرسوم التشريعي رقم / -902
/  بحي  تم سخضـا  جـرائم سـرقة الأمـوال 22  حي  عدلت الفقرة /ب/ من المادة /2002/ لعام 22/

ساءة الائتمـان عليهـا لأحكـام قـانون العقوبـات الاقتصـادية أيـا" كانـت قيمـة المـال  العامة  واختلاسها  وا 
ـــانون العقوبـــات  سالمســـروق أو المخـــتل ـــق ق ـــل هـــذا التعـــديل كـــان لا يطب ـــه. وقب أو المســـاء الائتمـــان ب

الاقتصادية سذا كان الضرر الناتج عن الجرم  أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز مائة 
رة  أو لا يتجـــاوز مـــائتي ألـــف ليـــرة سذا كـــان الضـــرر أو النفـــع ناتجـــا" عـــن الإهمـــال  أو قلـــة ألـــف ليـــ

 الاحتراز  أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة. 
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ومي والسياسـة ويهدف هذا القانون سلى حماية الأموال العامة والاقتصاد الق
الاقتصادية في سـورية  ويتضـمن الأحكـام الخاصـة بمكافحـة الأفعـال التـي 

   فهو يشمل: 901تمس بهذا الهدف
مجموعــة النصــوص التــي تطــال جميــع الأعمــال التــي مــن شــأنها سلحــاق  »

وتوزيــع وتــداول واســتهلاك الســلع  سنتــاجالضــرر بــالأموال العامــة وبعمليــات 
اسـة الأموال العامة والاقتصـاد القـومي والسيوالخدمات  وتهدف سلى حماية 

الاقتصــادية كالتشــريعات المتعلقــة بــالتموين والتخطــيط والتــدريب والتصــنيع 
ودعــم الصــناعة والائتمــان والتــأمين والنقــل والتجــارة والشــركات والجمعيــات 
ـــــــــة  ـــــــــة والمائي ـــــــــة والنباتي ـــــــــروة الحيواني ــــــــــة الث ـــــــــة والضـــــــــرائب وحماي التعاوني

 «.910والمعدنية
 
 :911ن قمع التهريبقانو  -3

عاقب المشر   السوري في هذا القانون على تهريـب أو الشـرو  فـي تهريـب 
المــــــــواد الخاضــــــــعة للرســــــــوم  أو الممنــــــــو   أو المحصــــــــور اســــــــتيرادها أو 

                                                 

  1112عبـد الوهـاب بـدرة  جـرائم الأمـن الاقتصـادي  الطبعـة الأولـى  بـدون دار نشـر  حلـب   -901 
 و ما بعدها. 193ص 
 /  المادة الثالثة.31ي رقم /المرسوم التشريع-910
  وعــدل بموجــب المرســوم التشــريعي 19/2/1112/ تــاريخ 13صــدر بالمرســوم التشــريعي رقــم /- 911

  الذي أضاف سلى المادة الأولى من المرسوم فقرة /ج/ التـي نصـت 11/11/2002/  تاريخ 20رقم /
 على: 

ت الأفعـال المنصـوص عليهـا فـي لا تقل العقوبة عن اثنتي عشر سنة حتى خمس عشرة سنة سذا اقترن
الفقرتين /أ/ و /ب/ مـن هـذه المـادة بالمقاومـة باسـتعمال السـلاو  وتضـاعف الغرامـة سذا لـم يقـع الفعـل 

 تحت طائلة نص يقضي بعقوبة أشد. 
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تصــــــديرها  أو المقيــــــد اســــــتيرادها أو تصــــــديرها بقيــــــود صــــــادرة عــــــن وزارة 
 .912الاقتصاد والتجارة الخارجية

 
 
 
 
 
 

 
 :913لمشتقات النفطية والمواد المدعومةقانون قمع تهريب ا -2

ــــب مــــادة ــــب أو الشــــرو  فــــي تهري ــــانون علــــى تهري ــــب هــــذا الق « المــــازوت»عاق
اد الأخــرى المــدعوم ســعرها مــن الدولــة  وشــدد العقوبــة والمشــتقات النفطيــة والمــو 

 سذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاو.
 
 :912قانون تهريب العملات والمعادن الثمينة -9 

«. جميــع العمــلات غيــر الســورية»ف هــذا القــانون العمــلات الأجنبيــة بأنهــا: عــر 
. 919«الـــذهب و البلاتـــين و ألمـــاس و الفضـــة »وعـــرف المعـــادن الثمينـــة بأنهـــا: 

وعاقـــب علـــى تهريـــب أو سخـــراج العمـــلات الســـورية أو الأجنبيـــة أو ســـائر وســـائل 
                                                 

ـــامي   -912 عبــد الناصــر ســنان  جــرائم التهريــب فــي التشــريع الســوري  الطبعــة الأولــى  مطبعــة الحم 
 دها.وما بع 9  ص 1112دمشق  

 .  2/2/2002/  تاريخ  22المرسوم التشريعي رقم /  -913
 .22/2/2000/  تاريخ 2صدر بالمرسوم التشريعي رقم / -912 
ياسين الدركزلي  شرو قانون عقوبـات تهريـب العملـة السـورية والعمـلات الأجنبيـة والمعـادن الثمينـة   -

 وما بعدها. 1  ص 1121منشورات فر  نقابة المحامين في دمشق  
 /  مرجع سابق  المادة الأولى. 2المرسوم التشريعي رقم /  -919 
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حكامـه. كمـا عاقـب الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والسـورية خلافـا" لأ
علــــى بيــــع أو شــــراء العمــــلات الأجنبيــــة أو الشــــيكات الســــياحية أو الحــــوالات أو 
وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية  أو التعامـل بهـا أو تـداولها فـي 
سورية خلافا" لأنظمة القطع أو قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيـة أو عـن 

 نة أو المؤسسات المرخصة بذلك.طريق غير الجهات المأذو 

 
 :912قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها -2 

صدر هذا القانون بعد أن انتشرت في سورية ظاهرة قيام أشخاص أو شركات 
بعمليات احتيال كبيرة من خلال جمع مبالغ مالية من المواطنين بحجة تشغيلها 

عطائهم قسما" من الأرباو  ومن ثم الاستيلاء على هذه علان  وا  الأموال وا 
 الإفلاس والهروب خارج القطر.  

   
 :911قانون الأسلحة والذخائر والألعاب النارية -1

عاقـــب هــــذا القــــانون علـــى حــــالات تهريــــب الأســـلحة والــــذخائر والاتجــــار غيــــر 
والقيــام باســتيراد أو تصــدير مخــالف للقــانون   المشــرو  بهــا  وتصــنيعها بشــكل  
 تجار بها. الألعاب النارية والمفرقعات والا

 
 :912قانون الآثار -2

 تناول هذا القانون حالات تهريب الآثار وسرقتها والتنقيب عنها خلافا" للقانون.

                                                 

 .1/2/1112/  تاريخ 2قانون رقم / -912 

 .22/1/2001/  تاريخ 91صدر بالمرسوم التشريعي رقم / -911 
/  تــاريخ 1  وعُــدل بالقــانون رقــم /22/10/1123/  تــاريخ 222صــدر بالمرســوم التشــريعي رقــم /-912
22/2/1111. 
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 :911قانون المناجم -1

نظم هذا القانون موضو  الثروات الطبيعية  وفرض عقوبات على حالات 
 التعدي عليها من تنقيب واستثمار وتهريب وبيع.

 :920يرقانون التموين والتسع -10
والهــدف مــن هــذا القــانون ضــبط أســعار المــواد  ومعاقبــة مــن يقــوم بجنــي أربــاو 

 زائدة بطرق غير مشروعة من خلال رفع أسعار المواد عن الحد القانوني.

/  الــذي تــم بموجبــه سلغــاء المــواد 22وقــد عــدل بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم /
القــــــــــــــــــانون / مــــــــــــــــــن 32/ و /32/ و /33/ و /32/ و /31/ و /30/ و /21/
/ الخاصـــة بتحديـــد العقوبـــات المفروضـــة علـــى مـــن يخـــالف أحكامـــه  وتـــم 123/

/ التــــي جعلـــت العقوبـــات هــــي الغرامـــة فقــــط  2الاستعاضـــة عنهـــا بالمــــادة رقـــم / 
باسـتثناء ثــلا  حــالات تفــرض فيهـا عقوبــة الحــبس مــن عشـرة أيــام وحتــى الشــهر 

 / ليرة و هي: 100000/ و حتى /30000والغرامة من /
 تكر سلعة بهدف التأثير في السوق.من اح -1
مـــن خـــالف القيـــود الرســـمية المفروضـــة لإخضـــا  الســـلع لنظـــام  -2

 «.التقنين»التوزيع المراقب

من تصرف بالسلع التي تبـا  مـن قبـل الدولـة بأسـعار مخفضـة  -3
 لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها. 

   

                                                 

 .21/12/1193  تاريخ /1قانون رقم / -911 
ــــم / -920 ــــاريخ 101  المعــــدل بالمرســــوم التشــــريعي رقــــم /22/3/1120/  تــــاريخ 123قــــانون رق /  ت
ــــم /23/2/1122 ــــم 3/2/1121/  تــــاريخ 192  وبالمرســــوم التشــــريعي رق   وبالمرســــوم التشــــريعي رق
 .  2000/ 1/12/  تاريخ 22/
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جميـع الجـرائم المعاقـب عليهـا بالغرامـة وأتاو التعديل الجديد سجراء التسـوية علـى 
فقط  سذا أدى الفاعل مبلغا" لا يقل عـن الحـد الأدنـى لمبلـغ الغرامـة المعاقـب بهـا 
على فعله خلال مدة معينة  ووفق قواعد تحـدد بـدليل تسـويات تصـدر بقـرار مـن 
ـــة  ـــراو مـــن وزراء التمـــوين والتجـــارة الداخلي ـــى اقت ـــوزراء  بنـــاء عل رئـــيس مجـــس ال

ــــف الملاحقــــة القضــــائية وكــــف والعــــدل و  ــــى وق ــــة. وتــــؤدي هــــذه التســــوية سل المالي
التتبعات بشـأنها حسـب الحـال. وتجـدر الملاحظـة سلـى أن القضـاء العسـكري هـو 

 921المختص بالنظر في قضايا التموين والتسعيرة أيا" كانت صـفة مرتكـب الجـرم
 «.باستثناء الأحدا  »
 

 

 :922قانون قمع الغي والتدليس -11

لقانون موضو  جني الأرباو غير المشروعة من خلال الغي بالمواد تناول هذا ا
/ الـذي عـدل المـواد 21والبضائع. وتـم تعـديل هـذا القـانون بموجـب القـانون رقـم /

/ مـن القـانون 23/ و /12/ و /12/ و /12/ و /12/ و /11/ و /10/ و /1/
انون  /  حي  تم تعديل العقوبات والغرامـات المنصـوص عليـه فـي القـ192رقم /

/  التــــي نقلــــت الاختصــــاص 23ولعــــل أهــــم هــــذه التعــــديلات هــــي نــــص المــــادة /
بــــالنظر فــــي الجــــرائم التــــي تضــــمنها قــــانون قمــــع الغــــي والتــــدليس مــــن القضــــاء 
العسكري سلى القضاء الجزائي العادي على أن يسـتمر القضـاء العسـكري بـالنظر 

أنــه تـم لاحقــا" سعــادة /  سلا 21فـي القضــايا القائمــة أمامـه قبــل نفــاذ القـانون رقــم /

                                                 
ــــــاريخ 1/1/2ي رقــــــم نقــــــل الاختصــــــاص سلــــــى القضــــــاء العســــــكري بموجــــــب الأمــــــر العرفــــــ -921 /  ت
3/2/2002. 
 .1/1/2001/  تاريخ 21  المعدل بالقانون رقم /22/9/1120/  تاريخ 192قانون رقم / -922 
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الاختصـــاص سلـــى القضـــاء العســـكري الـــذي أصـــبل مختصـــا" بـــالنظر فـــي قضـــايا 
    «.باستثناء الأحدا  » 923الغي والتدليس أيا" كانت صفة مرتكب الجرم

 
 :922قانون حماية المستهلك -12

يكفل هذا القانون ممارسـة النشـاط الاقتصـادي للجميـع ويحظـر علـى أي شـخص 
ارســة أي نشــاط يكــون مــن شــأنه الإخــلال بــالحقوق الأساســية سبــرام اتفــاق أو مم

 للمستهلك والمتعلقة بـ: 
احتياجاتــه مــن المنتجــات الاســتهلاكية المختلفــة والأدويــة والميــاه والســكن...الخ  
وضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمة  والحصـول علـى 

ل مـــا يقـــدم لـــه مـــن منتجـــات المعلومـــات والإرشـــادات والإعـــلان الصـــحيل عـــن كـــ
 .  929وخدمات

 
 :922قانون مكافحة الدعارة -13

 عاقب هذا القانون على ممارسة الدعارة وتسهيلها بقصد تحقيق المنفعة المادية.

 
 :921قانون حماية حقوق المؤلف -12

نظ م هذا القانون موضو  الملكية الدبية ومنع التعدي عليها من خلال استثمار 
 يا" لتحقيق الربل غير المشرو .مؤلفات الآخرين مال

                                                 

/  تــاريخ 12تــم سعــادة الاختصــاص سلــى القضــاء العســكري بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم / -923 
2/2/2002. 
 .10/3/2002/  تاريخ 2القانون رقم / -922 

   المادة الثانية./2القانون رقم / -929
 .2/3/1121/  تاريخ 10قانون رقم / -922
 .11/2/2001/  تاريخ 12قانون رقم / -921
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 :922قانون حماية الطاقة الكهربائية -19

عاقب هذا القانون كل من يقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامـة  
أو يســهل القيــام بهــا  وشــاغل العقــار الــذي ارتكبــت فيــه الســرقة واســتفاد مــن هــذا 

عنيـة بالاسـتثمار أو أي جهـة الفعل أو سهل القيام به  وكـل عامـل فـي الجهـة الم
عامـــة أخـــرى ســـاهم أو اســـتغل وظيفتـــه ليســـهل ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة أو سعاقـــة 

 كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه.
 

قــانون العلامــات الفارقــة والمؤشــرات الجغرافيــة والرســوم والنمــاذج  -12
 :921الصناعية المنافسة غير المشروعة

ـــن مـــن تمييـــز منتجـــات أو خـــدمات شـــخص  تعتبـــر علامـــة فارقـــة كـــل شـــارة تمك 
طبيعــي أو اعتبــاري  ويمكــن أن تتكــون العلامــة الفارقــة علــى ســبيل المثــال مــن 
الأسماء أو التسميات أو الرمـوز أو الأختـام أو الكلمـات أو الحـروف أو السـمات 

دمغات أو النقــوي البــارزة أو الرســوم أو الصــور أو الأرقــام أو الإمضــاءات أو الــ
أو أسماء المحـال أو مجموعـة الألـوان وترتيباتهـا وتـدرجاتها أو أشـكال المنتجـات 
أو غلافاتهـــــا التـــــي تتخـــــذ شـــــكلا" خاصـــــا" مميـــــزا"  وكـــــذلك أي مـــــزيج مـــــن هـــــذه 
العناصر  وفي كل الأحوال يجب أن تكـون العلامـة الفارقـة مرئيـة يمكـن سدراكهـا 

 .930بالبصر
 

                                                 
/  تـــــاريخ 20/  المعـــــدل بالمرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم /22/3/2001/  تـــــاريخ 22القـــــانون رقـــــم / -922
21/1/2009. 

 .  2/3/2001/  تاريخ 2قانون رقم / -921 
 /  المادة الثانية.2قانون رقم / -930 
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 :931والتجاريةقانون حماية الملكية الصناعية  -11
الاختـرا   واعتبـر اختراعـا" صـناعيا" ابتكـارا" أي  تنظم هذا القانون أحكـام بـراءا

سنتــاج صــناعي جديــد أو اكتشــاف طريقــة جديــدة للحصــول علــى سنتــاج صــناعي 
قـائم أو نتيجـة صــناعية موجـودة أو الوصــول سلـى تطبيـق جديــد لطريقـة صــناعية 

ه وحده حق استغلاله ويمنل شهادة معروفة  ولكل من يبتكر اختراعا" صناعيا" ل
 . 932اخترا  وفقا" للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي

 
ـــــة ذات  -12 قـــــانون تنظـــــيم تجـــــارة الأدويـــــة البشـــــرية والمـــــواد الكيميائي

 :933الصفة الطبية
أو  932عاقب هذا القانون كل من قام أو اشترك عـن قصـد بتزويـر المنـتج الطبـي

أو  939ن قصـد فـي تصـنيع المنـتج الطبـي المـزورالاتجار به  وكـل مـن تـدخل عـ
ــه أو الاتجــار بــه أو توزيعــه  وكــل مــن تــاجر  تجهيــزه أو تعبئتــه أو تغليفــه أو نقل
بمنــتج طبــي غيــر مــرخص أو مســجل أصــولا" اســتيرادا" أو تصــديرا" أو بيعــا" أو 

 شراء" دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة. 
 

                                                 

 .1192/ 1/10/  تاريخ 21الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / -931 
 /  المادة الأولى.21المرسوم التشريعي رقم / -932 
 .9/2/2010/  تاريخ 22الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /-933 

يشــــمل المنــــتج الطبــــي الــــدواء البشــــري والمتممــــات الغذائيــــة وحليــــب وأغذيــــة الرضــــع. المرســــوم  -932
 مادة الأولى. /  ال22التشريعي رقم /

يعتبر المنتج الطبي مزورا" سذا تم تصنيعه في موقع غير معتمد سواء كان محتويا" علـى المـادة  - 939
الفعالة أو التركيز المقرر له أم احتوى علـى مـادة مغـايرة لتلـك المنصـوص عليهـا فـي بطاقـة معلومـات 

مـات أخـرى بغيـر حـق أو بشـكل المنتج الطبي أو تم استخدام اسم تجـاري أو علامـة فارقـة أو أي معلو 
مضلل أو تم تدوين اسم بلد الصنع على العبوة الداخلية أو الخارجية مخالفا" لاسم بلد الصنع الحقيقي 

 /  المادة الأولى.22أو تم تزوير شهادة منشأ المنتج الطبي لبلد الصنع. المرسوم التشريعي رقم /
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ات الخاصــة عــن النتــائج التــي حققتهــا فــي الحقيقــة لــم تختلــف نتــائج هــذه التشــريع
نصــوص قــانون العقوبــات  فيمــا يتعلــق بمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال  والحــد 
من التـأثير السـلبي للسـرية المصـرفية علـى هـذه العمليـات  عنـدما تـتم مـن خـلال 
الجهــــاز المصــــرفي. فالمشــــر  عنــــدما أصــــدر هــــذه التشــــريعات لــــم تكــــن  غايتــــه 

  لـذلك لـم يتعـرض لهـا  ولـم يتعـرض لتـأثير السـرية مكافحة جريمة غسل الأموال
المصــرفية عليهــا. ونحــن سذ لا نغفــل الــدور الــذي لعبتــه المواجهــة غيــر المباشــرة 
لعمليات غسل الأموال  سواء من خلال نصوص قانون العقوبات  أو من خلال 
التشـريعات الجزائيــة الخاصــة  فــي التقليــل مــن حجــم الأمــوال غيــر المشــروعة  لا 

نــا مـــن القــول أنهــا لـــم تحقــق الهــدف الـــذي نبحــ  عنــه  المتمثـــل بالحــد مـــن بــد ل
تسهيل السرية المصرفية لعمليات غسل الأموال من خلال المصارف  ومسـاعدة 

 مرتكبيها على الإفلات من العدالة. 
لـــذلك لا بـــد لنـــا الآن مـــن الانتقـــال سلـــى دراســـة الخطـــة التشـــريعية التـــي اعتمـــدها 

هة مباشرة لتحقيق هدف مكافحة عمليات غسل الأموال  المشر  السوري  والموج  
ووقف الدور السلبي الذي تلعبه السرية المصـرفية فـي عرقلـة جهـود مكافحـة هـذه 
العمليــــات التــــي تحصــــل مــــن خــــلال المصــــارف  وهــــذا هــــو محــــور دراســــتنا فــــي 

 المبح  التالي.
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 الثانيالمبحث 

 تجاوز المواجهة التشريعية لحاجز السرية المصرفية

 

دخلــت ســورية مرحلــة المواجهــة المباشــرة لجريمــة غســل الأمــوال  وأدركــت حقيقــة 
العلاقة القائمة بينها وبـين الالتـزام بالسـرية المصـرفية  وكيـف يسـاهم هـذا الالتـزام 

هــذه المرحلــة مــع  بتشــجيع هــذه الجريمــة عنــدما يُســتخدم كــأداة لارتكابهــا. وبــدأت
صدور قانون السرية المصـرفية  وتعـززت مـع صـدور أول قـانون لمكافحـة غسـل 
الأمــوال  وتابعــت ســورية جهودهــا فــي هــذا المجــال عنــدما تنبهــت سلــى أن غاســل 
الأموال بدأ يلجـأ سلـى عمليـات التـأمين لارتكـاب جريمتـه  فأحـدثت هيئـة الإشـراف 

 .931ن في القطا  الخاص  ونظمت موضو  فتل التأمي932على التأمين

                                                 

 .22/1/2002/  تاريخ 22أحدثت الهيئة بموجب المرسوم التشريعي رقم / -932 
 .2/9/2009/  تاريخ23بموجب المرسوم التشريعي رقم / -931 
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وســنعمل فــي هــذا المبحــ  علــى تســليط الضــوء علــى هــذه القــوانين ذات الصــلة 
المباشرة بمواجهة جريمة غسـل الأمـوال  وكيـف تمكنـت مـن تجـاوز عقبـة السـرية 
المصــرفية  التــي تقــف حجــر عثــرة فــي طريــق هــذه المواجهــة  وذلــك مــن خــلال 

 تقسيمه سلى المطالب التالية:
 خرق هيئة الإشراف على التأمين للسرية المصرفية. المطلب الأول:

المطلــب الثــاني: تقــديم قــانون الســرية المصــرفية لمتطلبــات مواجهــة جريمــة غســل 
 الأموال.

المطلــب الثالــ : سهــدار قــانون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب للســرية 
 المصرفية.

 
 

 المطلب الأول
 لمصرفيةخرق هيئة الإشراف على التأمين للسرية ا

 
تتولى هذه الهيئة الإشراف على أعمال التأمين  واتخاذ جميع الإجراءات اللازمـة 
لمنع القيام بأعمال الغسل من خلال أنشـطة التـأمين  حيـ  نـص مرسـوم سحـدا  

 هذه الهيئة على: 
للهيئـة التعليمـات الهيئة يصـدر بنـاء علـى اقتـراو المـدير العـام  سدارةمجلس  سن »

التـأمين بمـا فـي ذلـك مكافحـة غسـل الأمـوال فـي أنشـطة التـأمين  المتعلقة بأعمـال
ولا شــك أن هــذا الــنص يعنــي بصــراحة أن  .932«وفــق الأحكــام القانونيــة النافــذة 

على الهيئـة أن تتقيـد بمـا ورد فـي قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب  

                                                 

 /  المادة الرابعة. 22المرسم التشريعي رقم / -932 
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لبــات الــذي نــص صــراحة علــى رفــع الســرية المصــرفية سذا تطلــب ذلــك تــأمين متط
 مكافحة غسل الأموال. 

كمــا عــر ف المرســوم التشــريعي المتعلــق بفــتل التــأمين فــي القطــا  الخــاص غســل 
 الأموال بأنها:

يقصــد بغســل الأمــوال فــي معــرض تطبيــق هــذا المرســوم التشــريعي تحويــل أيــة  »
أموال متأتية من عمل غير مشرو  أو متصل بأيـة نشـاطات غيـر شـرعية بقصـد 

تحويلهـا لتضـييع منشـأها الأساسـي بقصـد جعلهـا أمـوالا"  أو هااستبدالها أو توظيف
ونـص هـذا المرسـوم  .«931مشروعة مع تعمد عدم الكشف عـن مصـدرها الحقيقـي

 أيضا" على: 
أن تطلب من أي شخص أو أية شركة  –الإشراف على التأمين هيئة  –للهيئة »

لمشــاركة فــي تسـري عليهــا أحكــام هــذا المرســوم التشــريعي الامتنــا  عــن تنفيــذ أو ا
تنفيذ أية معاملـة مرتبطـة بأنشـطتها التأمينيـة أو أنشـطة أخـرى تمارسـها اذا كانـت 

/ مـــن هـــذا المرســـوم التشــــريعي 23ناشـــئة عـــن أي عمـــل ورد فـــي نـــص المـــادة /
وللهيئة سشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذا" لأحكـام المرسـوم التشـريعي رقـم 

  «.920الأموال وتمويل الإرهاب / الخاص بمكافحة غسل 2009/ لعام /33/
وهكذا فإن المشر   السوري تمك ن عبر هـذين القـانونين مـن مواجهـة جريمـة غسـل 
ــــن أهــــم متطلبــــات هــــذه  الأمــــوال التــــي ترتكــــب مــــن خــــلال قطــــا  التــــأمين  و أم 
المواجهــة ألا وهــو رفــع الســرية المصــرفية. سلا أننــا لا نوافــق المشــر   الســوري فــي 

لسرية المصـرفية فـي هـذه الحـالات دون أي شـرط أو قيـد  توجهه المتمثل بخرق ا
لأنــــه لــــم يــــرا  فــــي ذلــــك أن الســــرية المصــــرفية تعــــد أهــــم عامــــل لنجــــاو النشــــاط 
ــل لــو أنــه  المصــرفي الــذي هــو أهــم مقومــات النشــاط الاقتصــادي ككــل  وكنــا نفض 
ربـــط خـــرق الســـرية المصـــرفية فـــي هـــذه الحالـــة بـــبعض الشـــروط التـــي تكفـــل عـــدم 

                                                 
 /  المادة الثالثة والعشرون. 23الرسوم التشريعي رقم / -931

 /  المادة الرابعة والعشرون. 23المرسوم التشريعي رقم / -920 
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ســرية المصــرفية بشــكل كامــل. وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن المواجهــة التضــحية بال
الحقيقيـــة لهـــذه الجريمـــة ومنـــع اســـتغلال الســـرية المصـــرفية لارتكابهـــا ظهـــرت مـــع 

 صدور قانون السرية المصرفي الذي سنشير سليه في المطلب التالي.
 

 
 
 
 
 

 
 المطلب الثاني

تقديم قانون السرية المصرفية لمتطلبات مواجهة جريمة 
 غسل الأموال

 

ن  أدرك المشر   السوري عند وضـعه لقـانون السـرية المصـرفية  أن هـذا الالتـزام وا 
  واســتخدامه هكــان شــرطا" هامــا" لنجــاو العمــل المصــرفي  سلا أن سســاءة اســتعمال

كــــأداة لارتكــــاب جريمــــة غســــل الأمــــوال تجعــــل منــــه عــــاملا" مــــدمرا" لهــــذا العمــــل 
ذ عليه أنه لم يتبن موقفا" وسطا" يمك نه من وللاقتصاد الوطني ككل. سلا أننا نأخ

المحافظــــة علــــى الســــرية المصــــرفية باعتبارهــــا شــــرطا" لا بــــد منــــه لنجــــاو العمــــل 
المصــرفي  وبــنفس الوقــت يمنــع أصــحاب الأنشــطة غيــر المشــروعة مــن اســتخدام 
هذا الالتزام بشكل غير مشرو  لخدمة أغراضهم غير المشروعة والمتمثلة بالقيـام 
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ــا لأنــه لــم يــدرك مــدى الأهميــة الحقيقيــة للســرية بعمليــات غســ ل الأمــوال  وذلــك سم 
ــا أنــه أدرك ذلــك لكنــه أراد وقــف عمليــات غســل  الأمــوال حتــى لــو  م  المصــرفية  وا 
ضحى بالسرية المصرفية بالكامل. ونحـن فـي كلتـا الحـالتين لا نوافقـه فيمـا ذهـب 

تعنــي سلغــاء الســرية  سليــه لاقتناعنــا أن مواجهــة جريمــة غســل الأمــوال لا يمكــن أن
المصــرفية بشــكل نهــائي  فبعـــدم وضــعه لأيــة شـــروط أو ضــوابط  لخــرق الســـرية 
المصـرفية مــن أجـل كشــف عمليــات غسـل الأمــوال وقمعهــا كأنـه يلغيهــا ويســتغني 
ـــانون مكافحـــة غســـل  ـــانون الســـرية المصـــرفية وق عنهـــا. فقـــد ربـــط المشـــر   بـــين ق

  حيـــ  ألـــزم قطعـــي وال بشـــكل  الأمـــوال  وأعطـــى الأولويـــة  لمكافحـــة غســـل الأمـــ
المصارف بالسرية المصرفية  وبنفس الوقت أجاز خرقها فـي عـدة حـالات أهمهـا  
تـــوفير متطلبـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال  والتـــي نـــص عليهـــا فـــي عـــدة مـــواد مـــن 

 القانون  وهذه الحالات هي: 
 
 
  بالتأكـد مـن أسـماء وهويـة العمـلاء كافـة 921ألزم القانون المؤسسـات الماليـة -1

 .922وأن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم
عنــدما نــص علــى هــذا الإجــراء  لأن  ونعتقــد أن المشــر   الســوري كــان علــى حــق  

تطبيقـه يمك ـن مـن قمـع ظـاهرة الحســابات الوهميـة التـي تفُـتل أصـلا" لغايـة واحــدة 
 فقط هي غسل الأموال  ويساعد بالتالي على مواجهة هذه الجريمة.

                                                 
لأغــراض هــذا المرســوم التشــريعي بأنهــا المؤسســات العامــة والخاصــة  تعــر ف المؤسســات الماليــة -921

والمشتركة التي تسمل لها القوانين والأنظمة النافـذة بقبـول الودائـع أو مـنل التسـهيلات الائتمانيـة كجـزء 
مــــن نشــــاطها الرئيســــي. وتخضــــع لأحكــــام هــــذا المرســــوم التشــــريعي المؤسســــات الماليــــة العاملــــة فــــي 

 لسورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية.الجمهورية العربية ا
 /  المادة الأولى.30المرسوم التشريعي رقم / -

 /  المادة الرابعة.30المرسوم التشريعي رقم / -922
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الســرية المصــرفية بــأي حــال مــن الأحــوال فــي معــرض  عــدم تطبيــق قــانون -2
تطبيـــــق القـــــوانين والأنظمـــــة النافـــــذة المتعلقـــــة بمكافحـــــة غســـــل الأمـــــوال وتمويـــــل 
الإرهــاب. وفــي معــرض ممارســة الجهــة المكلفــة لــدى المؤسســات الماليــة بــالتحقق 

 . 923من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مشــر   قــد رأى أن الســرية المصــرفية تعــد مــن أهــم عوامــل ويتضــل مــن ذلــك أن ال

ونحــن   –تشــجيع وتســهيل غســل الأمــوال  والعقبــة الحقيقيــة فــي طريــق مواجهتهــا
ر تعطيـل قـانون السـرية المصـرفية بالكامـل اذا تطلـب -نؤيده في ذلك    لـذلك قـر 

 . لأننـا نـرى-ونحن نخالفه في هذا التوجه  –ذلك مواجهة جريمة غسل الأموال 
أن لهذا الإطلاق محظورا" يتمثل في أننا قد نصل سلـى مرحلـة تُلغـى فيهـا السـرية 
ـــك مـــن أضـــرار تلحـــق بالنشـــاط  ـــى ذل المصـــرفية بالكامـــل مـــع كـــل مـــا يترتـــب عل
المصرفي  حيـ  يمكـن رفعهـا لمجـرد الشـبهة. لـذلك نعتقـد أنـه يجـب تطبيـق هـذه 

لــى وجــود عمليــة المــادة بحــرص شــديد  وبالاســتناد سلــى دلائــل جديــة وحقيقيــة ع
غسل أمـوال مـن خـلال المصـارف  وهـذا الأمـر يتطلـب كفـاءة عاليـة لـدى الجهـة 
المكلفــة بمراقبــة عمليــات غســل الأمــوال  والمتمثلــة بهيئــة مكافحــة غســل الأمــوال 

 . 922وتمويل الإرهاب
لا يطبـــــق قـــــانون الســـــرية المصـــــرفية فـــــي معـــــرض ممارســـــة الهيئـــــة العامـــــة  -3

/ وتعديلاتــه فــي ســبيل تحصــيل 21موجــب القــانون /للضــرائب والرســوم لمهامهــا ب
حقــــوق الخزينــــة العامــــة للدولــــة. وفــــي معــــرض ممارســــة جهــــاز مكافحــــة التهــــر ب 

وتعديلاتــه. وتتطلــب رفـــع  2003/ لعــام 29الضــريبي لمهامــه بموجــب القـــانون /
. 929السرية الصرفية في هاتين الحالتين موافقـة تصـدر عـن وزيــر الماليــة بالـذات

ع السرية المصرفية فـي هـذه الحالـة يعتبـر مـن أهـم وسـائل مواجهـة ولا شك أن رف
                                                 

 /  المادة الخامسة  أولا"  فقرة /ب/ و /ج/.30المرسوم التشريعي رقم / -923
 / من هذه الرسالة.192الاستثناء  انظر صفحة / اقترحنا سابقا" شروطا" محددة لتطبيق هذا -922
 .2و1/  المادة الخامسة  أولا" فقرة هـ  30المرسوم التشريعي رقم / -929
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جريمة غسل الأموال سذ أن حصيلة التهر ب الضريبي يدخل في مفهـوم الاقتصـاد 
والـــذي يعــــد مــــن مصــــادر الأمــــوال غيــــر  -الــــذي تحــــدثنا عنــــه ســــابقا"  -الخفـــي 

ر   المشروعة التي تصلل محلا" لجريمة غسـل الأمـوال. علـى الـرغم مـن أن المشـ
ـــم يعتبـــر التهـــر ب الضـــريبي مـــن بـــين الجـــرائم التـــي تنـــتج أمـــوالا" غيـــر  الســـوري ل

. 922مشروعة فـي معـرض تطبيـق قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب
وقــد ذكرنــا ســابقا" أننــا نــرى أن متحصــلات جميــع الجــرائم تصــلل محــلا" لجريمــة 

 بما ينسجم مع ذلك. غسل الأموال  لذلك نعتقد بضرورة تعديل القانون السوري 
يمكــن خــرق الســرية المصــرفية بنــاء علــى طلــب مــن المحــاكم المختصــة  بمــا  -2

فـي ذلـك الشـهادة أمـام المحـاكم فــي معـرض دعـوى قضـائية فـي القضـايا المتعلقــة 
بجــرائم غســل الأمــوال  والجــرائم الأصــلية التــي ينــتج عنهــا أمــوال غيــر مشــروعة 

 .921كافحة غسل الأموالالوارد ذكرها في القوانين الناظمة لم
 

ننا نؤيد هذه الحالة لخرق السرية المصرفية  لأنها تحصل بناء على طلب مـن  وا 
الجهات القضائية المختصة  ولا شك في أن هذه الجهات لن تطلـب رفـع السـرية 

 المصرفية سلا سذا توفرت لديها المعطيات الجدية التي تبرر ذلك.
ي علـى حسـابات وموجـودات المـودعين أجاز القانون سلقاء الحجـز الاحتيـاط -5

لــدى المؤسســات الماليــة فــي حــال صــدور قــرارات حجــز احتيــاطي وفقــا" للقــوانين 
والأنظمة النافذة حماية للمال العام أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحـة 

. ونعتقـــد أن هـــذه الحالـــة منطقيـــة  وخطـــورة 922غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب
لأموال تبررها. ولكننـا نـرى أنـه مـن الأفضـل لـو قُيـد سلقـاء الحجـز عمليات غسل ا

ـــات غســـل الأمـــوال   ـــى وجـــود عملي ـــة عل ـــة وحقيقي ـــل جدي الاحتيـــاطي بوجـــود دلائ
                                                 

 /  المادة الأولى  فقرة ج. 33المرسوم التشريعي رقم / -922
 /  المادة الخامسة  ثانيا"  فقرة هـ.30المرسوم التشريعي رقم / -921
 المادة السابعة. / 30المرسوم التشريعي رقم / -922
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وضــمن الحــدود اللازمــة لمواجهــة هــذه العمليــات. فلهــذا الإطــلاق مخــاطر متعــددة 
مــن أهمهــا خطــورة خــرق الســرية المصــرفية لمجــرد الشــبهة ومــا يترتــب علــى ذلــك 

 أضرار تلحق بالقطا  المصرفي.  
لا يطبـــــق قـــــانون الســـــرية المصـــــرفية فـــــي معـــــرض ممارســـــة مجلـــــس النقـــــد  -6

والتســـليف ومديريـــة مفوضـــية الحكومـــة لمهـــامهم المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــوانين 
والأنظمــة النافــذ  وعلــى المؤسســات المشــمولة بأحكــام هــذا المرســوم التشــريعي أن 

. وأهــم مهــام هــذه الجهــات تتمثــل 921ن سبطــاءتســتجيب لمطالــب هــذه الجهــات دو 
بـــالاطلا  علـــى دفـــاتر المصـــارف ومراســـلاتها وضـــبوط جلســـاتها  وعلـــى جميـــع 

 نظــام كشــوف الجــرد والميزانيــات الســنوية والتقــارير  ةراقبــمو   عــام قيودهــا بوجــه  
ومراقبة تقيد المصارف بالنصوص القانونية التـي تخضـع لهـا  ولا شـك أن قـانون 

ية هــو مــن جملــة هــذه القــوانين التــي يجــب علــى المصــرف احتــرام الســرية المصــرف
 جميع أحكامه دون استثناء تحت طائلة الرقابة والمحاسبة.

سذن يمكننــا القــول أن قــانون الســرية المصــرفية الــذي وُجــد أصــلا" لفــرض الســرية 
  سواء المصرفية على المصارف  تحقيقا" لمصلحة العملاء والمصارف على حد  

جريمــة غســل الأمــوال علــى الالتــزام بالســرية المصــرفية. وتمك ــن مــن  قــد م مواجهــة
ــذل لمواجهــة  منــع تحــو ل هــذا الالتــزام سلــى حــاجز يقــف فــي وجــه الجهــود التــي تبُ
جريمـــة غســـل الأمـــوال  سذ نـــص صـــراحة علـــى تعطيـــل هـــذا القـــانون بالكامـــل سذا 
 تطلــب ذلــك مواجهــة عمليــات غســل الأمــوال مــن خــلال المصــارف. ويعب ــر هـــذا
الـنص بوضـوو عـن توجــه المشـر   السـوري الصـادق سلــى مواجهـة غسـل الأمــوال  
زالــة جميــع العوائــق مــن أمــام هــذه المواجهــة لا ســيما عقبــة الســرية المصــرفية.  وا 
لكننـــا لا نتفـــق مـــع المشـــر   الســـوري فـــي هـــذا التوجـــه  ونـــرى أنـــه قـــد يـــؤدي سلـــى 

لقبــول بــه مطلقــا" نظــرا" التضــحية الكاملــة بالســرية المصــرفية  وهــذا مــا لا يمكــن ا

                                                 
  /  المادة الخامسة  أولا" فقرة /أ/.30المرسوم التشريعي رقم / -921
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علـــى القطـــا  المصـــرفي  وبالتـــالي علـــى  ســـيئة   لمـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــار  
النشــاط الاقتصــادي ككــل. حيــ  جــاء الــنص عامــا" بأنــه لا يُطبــق قــانون الســرية 
ــــانون مكافحــــة غســــل الأمــــوال. ويُخشــــى مــــن  ــــق ق ــــي معــــرض تطبي المصــــرفية ف

لتــي وُجــد مــن أجلهــا والمتمثلــة اســتغلال هــذا الــنص العــام لتحقيــق أغــراض غيــر ا
بمكافحــة غســل الأمــوال. وكــان مــن الأفضــل لــو أنــه وضــع شــروطا" معينــة لرفــع 
الســرية المصــرفية فــي هــذه الحالــة تكفــل الوصــول سلــى الغايــة المبتغــاة  وتحــافظ 

ســـبق أن حـــددنا الشـــروط التـــي نعتقـــد أنهـــا  – واحـــد   علـــى الســـرية المصـــرفية بـــحن  
ـــذلك نـــرى أنـــه مـــن  -فية لمواجهـــة غســـل الأمـــوال مناســـبة لرفـــع الســـرية المصـــر  ل

الأفضــل تعــديل المــادة الخامســة مــن قــانون الســرية المصــرفية وفــق الشــروط التــي 
ذكرناها.  كما يتبين هذا التوجه للمشر   السوري مـن خـلال قـانون مكافحـة غسـل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الــذي أصــدره  والــذي سنشــير سليــه فــي المطلــب الأخيــر 

 ا المبح . من هذ
 المطلب الثالث

خهدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسرية 
 المصرفية

 
تجل ت جهود سورية في مواجهة عمليات غسل الأموال بصورة مباشرة مع صدور 
قــــانون مكافحــــة غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب. وسنســــلط الضــــوء علــــى هــــذا 

ـــن مـــن الإحاطـــ ة بجريمـــة غســـل الأمـــوال  ووضـــع القـــانون  الـــذي نعتقـــد أنـــه تمك 
سياســات مناســبة لمواجهتهــا  وتنظــيم العلاقــة بــين الالتــزام بالســرية المصــرفية مــن 
جهة  وتأمين متطلبات مواجهة هذه الجريمة من جهة أخـرى  بـأن تجـاوز حـاجز 

ن كان لا يخل مـن  والسرية المصرفية في سبيل تأمين متطلبات هذه المواجهة. وا 
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اقص  ولا نوافقه في بعـض مـا ذهـب سليـه  ولنـا عليـه بعـض بعض السلبيات والنو 
 الملاحظات التي سنوردها لاحقا". 

 وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب سلى الفرعين التاليين:
 الفر  الأول: هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 الفر  الثاني: سجراءات مكافحة غسل الأموال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل الفرع الأو
 هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

راعـى المشــر   السـوري الطبيعــة الخاصـة لجريمــة غسـل الأمــوال باعتبارهـا جريمــة 
ــــة الجــــرائم.  ــــل بقي ــــم يتعامــــل معهــــا مث ــــذلك ل ذات طــــابع اقتصــــادي وبُعــــد دولي ل
ــــة  ــــك فقــــد أُحــــد  بموجــــب قــــانون مكافحــــة غســــل الأمــــوال هيئ وانطلاقــــا" مــــن ذل

ـــة هـــذه الجريمـــة لإيصـــال مرتكبيهـــا سلـــى المحكمـــة  متخصصـــة بتعقـــب و  ملاحق
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وسُــم يت هيئــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. وســنعمل فــي هــذا الفــر  
 على سلقاء الضوء على تشكيلها ونظامها الداخلي والمهام الموكلة سليها.

 أولا": تشكيل الهيئة: 
ن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سو   رية من :تتكو 

 :990لجنة سدارة الهيئة: وتتألف – 1
حاكم مصرف سورية المركزي وينوب عنه النائب الأول لحاكم سورية  -

 المركزي في حال غيابه ............................................رئيسا".
النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة  -

نــــوب عنــــه فــــي حــــال غيابــــه مــــدير مفوضــــية الحكومــــة لــــدى لــــدى المصــــارف وي
 المصارف.................................................... عضوا".

 قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه في حال غيابه....عضوا". -
 معاون وزير المالية..............................................عضوا". -

 يس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية....................عضوا".رئ -

 خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية......................عضوا". -
واستنادا" للفقرة / ب / من المادة الثامنة التي أعطت للسيد رئيس مجلس الـوزراء 

  فقـــــد صـــــدر القـــــرار رقـــــم صـــــلاحية تســـــمية رئـــــيس وأعضـــــاء لجنـــــة سدارة الهيئـــــة
الـــذي تشـــكلت بموجبـــه لجنـــة سدارة الهيئـــة  وعـــي ن  31/1/2009/ تـــاريخ 2012/

 ضابط في الشرطة بصفة خبير قانوني.
  فـنحن نعتقـد أنـه يجـب أن يغلـب عليهـا 991وطالما أن الهيئة ذات صفة قضائية

 الطـابع القضــائي  وهـذا لا يتحقــق بمجـرد جعــل أحـد أعضــاء لجنـة سدارتهــا قــاض  
عي ن من قبل مجلس القضاء الأعلى  دون أي شـروط أخـرى. ونعتقـد أيضـا" أن يُ 

المشر   عندما اشترط أن يكون من بـين أعضـاء اللجنـة خبيـر بالشـؤون القانونيـة 
                                                 

 /  المادة الثامنة.33المرسوم رقم / -990
 /  المادة السابعة.33المرسوم رقم /  -991
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والماليـــة والمصـــرفية  فـــإن قصـــده مـــن ذلـــك أن يكـــون مـــن ذوي الخبـــرة فـــي هـــذه 
ة بصــفة خبيــر المجــالات  لكــن هــذا القصــد لــم يتحقــق بتعيــين ضــابط فــي الشــرط

قانوني.وانطلاقا" من ذلك وانسجاما" مع غايـة المشـر   فإننـا نقتـرو تعـديل تشـكيل 
 لجنة سدارة الهيئة لتصبل على الشكل التالي:

 ...................................رئيسا"لا تقل درجته عن مستشار قاض   -
 .عضوا"أمضى في العمل القضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات..... قاض   -
 أمضى في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمس سنوات.....عضوا" قاض   -
 معاون وزير المالية...............................................عضوا" -

 رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ....................عضوا" -

الإجــازة فــي الاقتصــاد ومــارس  خبيــر بالشــؤون الماليــة والمصــرفية حــائزا" علــى-
العمــــــــــــــل المــــــــــــــالي أو المصــــــــــــــرفي مــــــــــــــدة لا تقــــــــــــــل عــــــــــــــن عشــــــــــــــر ســــــــــــــنوات 
 .....................................................................عضوا"

 
 
 :992أمين سر لجنة سدارة الهيئة – 2

ـــة الإدارة مـــن بـــين مراقبـــي المصـــارف التـــابعين  يعـــين أمـــين الســـر مـــن قبـــل لجن
ة الحكومـــة لـــدى المصـــارف  ويتفـــر م للأعمـــال التـــي تكلفـــه بهـــا الهيئـــة  لمفوضـــي

 ويقوم بتنفيذ قراراتها  والإشراف المباشر على عدد من المدققين. 
 :993المدققون – 3

                                                 
 /  المادة الثامنة فقرة / د/.33المرسوم رقم / -992
 /  المادة الثامنة  فقرة / د/.33المرسوم رقم / -993
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يعــين المــدققون مــن قبــل لجنــة سدارة مصــرف ســورية المركــزي بنــاء" علــى اقتــراو 
ن لجنــة سدارة الهيئــة تحــدد لجنــة سدارة الهيئــة  ولــم يحــدد المشــر   عــددهم لــذلك فــا

 العدد حسب حاجتها. 
 :992وحدة جمع المعلومات – 4

يعين أعضاء هذه الوحدة بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي بناء" على 
اقتراو لجنة سدارة الهيئة التي تحدد عدد أعضائها  مهمتها جمع المعلومات 

مع نظيراتها من المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتحليلها وحفظها وتبادلها 
 الجهات الأجنبية. 

 :999وحدة التحقيق – 5
تشكل هذه الوحدة من قبل لجنـة سدارة الهيئـة التـي تحـدد عـدد أعضـائها ومهـامهم 
ويتم تكليفهم بعملهم بقـرار يصـدر عـن حـاكم مصـرف سـورية المركـزي  ومهمتهـا 

قق مـن التحقيق في البلاغات التي ترد سلى الهيئة بوجود عملية غسل أموال للتح
 صحتها وجديتها.

 
 
 :992وحدة تحقق – 6

تشــكل مــن قبــل لجنــة سدارة الهيئــة التــي تحــدد عــدد أعضــائها ومهــامهم  ويُكلــف 
أعضـــائها بعملهـــم بقـــرار يصـــدر عـــن حـــاكم مصـــرف ســـورية المركـــزي  ومهمتهـــا 
ـــــل  ـــــق الإجـــــراءات اللازمـــــة لمكافحـــــة غســـــل الأمـــــوال مـــــن قب ـــــق مـــــن تطبي التحق

 تين الرابعة والخامسة من القانون. المؤسسات المذكورة في الماد

                                                 
 /  المادة الحادية عشرة  فقرة /أ/. 33رسوم رقم /الم -992
 /  المادة الحادية عشرة  فقرة / ج /.33المرسوم رقم / -999
 /  المادة الحادية عشرة  فقرة / ج /.33المرسوم رقم / -992
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 :991وحدات أخرى – 7
أعطى القانون للهيئة صلاحية سنشاء أية وحدات أخـرى تراهـا ضـرورية لممارسـة 
عملهـــا  وبـــنفس شـــروط سنشـــاء وحـــدة التحقيـــق  واســـتنادا" لـــذلك تـــم سحـــدا  وحـــدة 

 .992المعلوماتية
ب  فإننا وبقصد سيضاو تشكيل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

ل كيفية تشكيلها  والوحدات التي تتألف منها.  سنضع مخططا" يوض 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مخطط توضيحي لتشكيل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل

 الإرهاب
                                                 

 /  المادة الحادية عشرة  فقرة / ج /.33المرسوم رقم / -991
  شبكة الإنترنت: -992

               www.banquecentrale.gov.sy/money-laundering/con-laun-ar.htm 
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 لجنة سدارة الهيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا": مهام الهيئة:  

 حاكم مصرف سورية المركزي.....................رئيسا"
 النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي.......عضوا"

 قاضي معين من مجلس القضاء الأعلى.............عضوا"
 ة................................عضوا"معاون وزير المالي

 رئيس هيئة الأسواق المالية السورية ...............عضوا"
 مستشار قانوني ...................................عضوا"

 

 أمين السر

وحدة جمع 

 المعلومات

وحدة 

 التحقيق

 

 المدققون

وحدة التحقق 

 من الإجراءات

وحدة 

 المعلوماتية
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ســؤولة عــن جميــع المواضــيع حُــددت مهــام الهيئــة بصــورة عامــة بأنهــا: الجهــة الم
 .991المتعلقة بغسل الأموال  ويكون لها صفة الادعاء

ــل المقصــود بعبــارة   يكــون لهــا صــفة الإدعــاء(  هــل  ونعتقــد أن المشــر  لــم يوض 
يقصــــد أن حــــق الإدعــــاء محصــــور بالهيئـــــة فقــــط  وأن النيابــــة العامــــة صـــــاحبة 

دعـاء فـي جريمـة الصلاحية الأصلية في تحريـك الـدعوة العامـة لـيس لهـا حـق الإ
 غسل الأموال ؟ 

ونــرى أنــه مــن الأفضــل لــو نــص القــانون علــى أن الادعــاء يبقــى مــن صــلاحية 
النيابــة العامــة بنــاء علــى سذن بالملاحقــة يصــدر عــن الهيئــة اســتنادا" للتحقيقــات 
التــي تقــوم بهــا. وبــذلك سذا ارتــأت الهيئــة أن الأدلــة التــي جمعتهــا لا تكفــي لإدانــة 

لا تعــطِ الإذن بالملاحقــة وفــي هــذه الحالــة لا تســتطيع النيابــة المشــتبه بــه فإنهــا 
. وحـددت المـادتين السـابعة 920العامة تحريك الدعوى ويجب عليهـا حفـظ الأوراق

ل بأنها:  والثامنة من القانون مهام الهيئة بشكل مفص 
 تلقي البلاغات عن عمليات غسل الأموال وتحليلها. –أ 

العمليــــات التــــي يشــــتبه أنهــــا تنطــــوي علــــى سجــــراء التحقيقــــات الماليــــة فــــي  –ب 
 عمليات غسل أموال.

ـــد الســـلطات القضـــائية وغيرهـــا مـــن الجهـــات المختصـــة بتطبيـــق هـــذا  –ت  تزوي
 القانون بالمعلومات التي تطلبها.

وضــع الإجــراءات والنمــاذج الخاصــة لتنفيــذ أحكــام هــذا القــانون والإشــراف  –  
 على تنفيذها. 

                                                 

 /  المادة الأولى  فقرة / د/.33المرسوم رقم / -991 
/ مـن نظـام احتكـار 12هذه الحالة مطبقة في سورية في قضايا التبغ مثلا"  حي  تنص المـادة / -920

المصـادرة ات و ترسـل محاضـر الإثبـ» 30/1/1139/ل ر تاريخ 12التبغ والتنباك الصادر بالقرار رقم 
ن سدارة الاحتكــار هــي التــي يعــود لهــا حــق  سلــى سدارة الاحتكــار فــورا" ويعمــل بهــا سلــى ثبــوت عكســها. وا 

 «.القيام بالملاحقات القضائية. أما المحاكم الصالحة للنظر في قضايا التبغ.....الخ 
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علومات المتوفرة لوحـدة جمـع المعلومـات الماليـة مـع اعتماد قواعد تبادل الم –ج 
 الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.

الدخول في اتفاقيات  أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيـرة  –و 
 لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

جــــراء التحقيقــــات فــــي س –س  طــــار عملهــــا نيابــــة عــــن رفــــع الســــرية المصــــرفية  وا 
التـــــي تحـــــددها القـــــوانين  تالأطـــــراف الأجنبيـــــة النظيـــــرة وفـــــق القواعـــــد والإجـــــراءا

والأنظمــة الســورية النافــذة والاتفاقيــات الدوليــة أو الإقليميــة أو الثنائيــة التــي تكــون 
 سورية طرفا" فيها أو تطبيقا" لمبدأ المعاملة بالمثل. 

المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها  نشر سحصاءات دورية عن عدد تقارير  –د 
وعدد التحقيقات في غسل الأموال  وعدد الـدعاوى التـي أقيمـت فـي هـذا الصـدد  
وعــــدد أحكــــام الإدانــــة الصــــادرة بشــــأنها وعــــن الممتلكــــات المجمــــدة وغيرهــــا مــــن 

 المعلومات.
 

 :  561ثالثا": نظام عمل الهيئة
مختصـــة الإبـــلام عـــن يتلقـــى رئـــيس الهيئـــة أو مـــن يقـــوم مقامـــه مـــن الجهـــات ال

العمليات التي يشتبه أنها تخفي غسلا" للأموال  ويحيله سلى أمين سـر الهيئـة أو 
من يقوم مقامه ضمن مهلة يوم عمل واحد  ويقـوم أمـين السـر بـالتحقيق وتحليـل 
المعلومات التي وصـلت سليـه خـلال مـدة سـتة أيـام عمـل  ويحـق لـه طلـب تجميـد 

ر قابلــة للتجديــد بموافقــة رئــيس الهيئــة أو مــن الحســاب المشــبوه مــدة ســتة أيــام غيــ
يقــــوم مقامــــه. ويتوجــــب علــــى لجنــــة سدارة الهيئــــة خــــلال مــــدة التجميــــد أن تــــدرس 
الإبلام وما اتُخذ من سجراءات بشأنه  ويحق لها تجميـد الحسـاب مـرة أخـرى بعـد 

 الســـتة أيـــام ( لمـــدة اثنـــي عشـــر يومـــا" غيـــر قابلـــة انقضـــاء مـــدة التجميـــد الأولـــى 

                                                 

 /  مرجع سابق  المادة التاسعة.33المرسوم رقم / -921 
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  وخلال هذه المدة يجب على الهيئة أن تتـابع تحقيقاتهـا بسـرية ودون أن للتجديد
 تتقيد بقانون السرية المصرفية.

وخـــلال الإثنـــي عشـــر يومـــا"  و اســـتنادا" سلـــى التحقيقـــات يجـــب علـــى لجنـــة سدارة 
الهيئــة أن تتخــذ قــرارا"  غيــر قابــل لأي طريــق مــن طــرق المراجعــة الإداريــة ( سمــا 

مـا برفـع السـرية المصـرفية عـن بتحرير الحسـاب اذا ثبـ ت عـدم صـحة الإبـلام  وا 
الحســاب اذا ثبــت صــحة الإبــلام بقــرار معل ــل  وأن ترســل نســخة عــن هــذا القــرار 
سلى المحامي العام في المحافظة التي يقع فيهـا المصـرف  ونسـخة سلـى صـاحب 
العلاقة  ونسخة سلي المصرف ونسـخة سلـى الجهـة الخارجيـة المعنيـة بالموضـو   

ذا لـــم تصـــدر لجنـــة سدارة الهيئـــة أي قـــرار خـــلال المـــدة المحـــددة فـــإن الحســـاب  وا 
يعتبر محـررا" حكمـا". وينبغـي علـى الهيئـة أن تمـارس عملهـا فـي جميـع المراحـل 
بسرية كاملة تحت طائلة العقوبة في حال المخالفة  ولا تعفى من العقوبة سلا في 

لى رفع السرية المصـرفية فهـذا حالة واحدة هي قرار لجنة سدارة الهيئة بالموافقة ع
 .922القرار لا يخضع للسرية

وحرصا" على حسن سير العمل فقد منل القانون الحصانة لرئيس الهيئـة ورئـيس 
لجنة سدارة الهيئة وأعضائها وأمين السر وأعضاء وحداتها وجميع العـاملين لـديها 
ة وكــــل مــــن يكلــــف بأعمــــال لمصــــلحتها والمؤسســــات المصــــرفية والماليــــة المكلفــــ

بــالإبلام عــن العمليــات المشــبوهة ومــديروها والعــاملون فيهــا  فــلا يجــوز الادعــاء 
 .923عليهم أو ملاحقتهم مدنيا" أو جزائيا" بمناسبة قيامهم بمهامهم وفق القانون

وتطبيقا" للمادة التاسعة عشر من القـانون التـي نصـت سن النظـام الـداخلي للهيئـة 
 زراء فقد صدر القرار رقم ووحداتها يصدر بقرار من رئيس مجلس الو 

                                                 
 مادة الثانية عشرة./  ال33المرسوم رقم / -922
 /  المادة الثالثة عشرة.33المرسوم رقم / -923
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 .922الذي تضمن النظام الداخلي للهيئة 23/11/2009/ تاريخ 2190/
 
 
 

 :565نظام عمل لجنة خدارة الهيئةرابعا": 
حدد القانون نظام عمل اللجنة  حي  يجب على رئيس اللجنة وأعضائها ما 

 عدا القاضي أن يقسموا اليمين قبل مباشرتهم لعملهم بالصيغة التالية:
باح العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة وأن أحافظ على سرية  مسأق»

. وتجتمع اللجنة دوريا"بدعوة من رئيسها مرة واحدة «المعلومات التي أطلع عليها
في الشهر  ولها أن تجتمع عند الحاجة  ويشترط لصحة الاجتما  أن يحضر 

ضرين وفي حال أربعة أعضاء على الأقل  وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحا
 التساوي يرجل صوت الرئيس. 

صورة واضحة عـن حجـم النشـاط الـذي تقـوم بـه الهيئـة بعـد أن تأسسـت  ءولإعطا
فعــلا"  ومارســت عملهــا ســنورد جــداول بعــدد الحــالات المشــتبه بهــا  والتــي وردت 

هـــــــذه   وذلــــــك فـــــــي ملحــــــق 2002 – 2009 – 2002سليهــــــا خــــــلال الأعـــــــوام 
   .922الرسالة

علــى هيئــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي ســورية  وبعــد أن تعرفنــا 
سواء مـن حيـ  تشـكيلها  أو المهـام الملقـاة علـى عاتقهـا  أو نظـام عملهـا  لا بـد 
لنـــا مـــن الحـــدي  عـــن الإجـــراءات التـــي تضـــمنها قـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال 

                                                 
يتضـــمن هـــذا القـــرار خمـــس وثلاثـــون مـــادة نصـــت علـــى أن سدارة الهيئـــة تتـــألف مـــن: لجنـــة سدارة  -922

فــت كـل مــنهم و المهــام  الهيئـة  رئــيس الهيئـة  أمــين السـر  الوحــدات التابعــة للهيئـة  ديــوان الهيئـة. وعر 
 عمله. المسندة سليه و نظام

 /  المادة الثامنة.33المرسوم رقم / -929
 / من هذه الرسالة.922انظر صفحة / -922
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مــع وتمويـل الإرهــاب  والمعنيـة بمواجهــة جريمـة غســل الأمـوال  وتنظــيم علاقتهـا 
الســـرية المصـــرفية حتـــى لا تكـــون عائقـــا" فـــي طريـــق هـــذه المواجهـــة  وهـــي التـــي 

 سنشير سليها في الفر  الثاني. 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 خجراءات مكافحة غسل الأموال

ـــين نـــوعين مـــن الإجـــراءات التـــي  ـــا ب ـــانون ميزن مـــن خـــلال دراســـتنا لنصـــوص الق
جراءات زجرية.  تضمنها: سجراءات وقائية  وا 

 الإجراءات الوقائية: أولا":  
تتعامل هذه الإجراءات مع جريمـة غسـل الأمـوال قبـل وقوعهـا  وتهـدف سلـى منـع 
العمــــلاء مــــن اســــتغلال الســــرية المصــــرفية كــــأداة لارتكــــاب هــــذه الجريمــــة  وهــــذه 

 الإجراءات هي:
تلتـــــزم المؤسســـــات غيـــــر الخاضـــــعة لقـــــانون الســـــرية المصـــــرفية بمـــــا فيهــــــا  -1

ــــائق القانونيــــة  والمحاســــبين   والمحــــ921المؤسســــات الفرديــــة امين  ومحــــرري الوث
 بالتزامين: 922المستقلين عندما يقومون ببعض المعاملات لصالل العملاء

                                                 
بشكل خاص مؤسسـات الصـرافة  ومؤسسـات تحويـل الأمـوال  ومؤسسـات سصـدار أدوات الـدفع   -921

ومؤسســــات الوســــاطة الماليــــة  ومؤسســــات الإيجــــار التمــــويلي  والمجموعــــات الاســــتثمارية أو الماليــــة  
ن  والمؤسسات الماليـة الأخـرى التـي تحـددها الهيئـة  وشـركات بنـاء العقـارات وترويجهـا وشركات التأمي

ـــار الســـلع مرتفعـــة القيمـــة  ابعـــة مـــن كمـــا حـــددتها المـــادة الر »وبيعهـــا  ومكاتـــب الوســـاطة العقاريـــة  وتج 
 «.القانون
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مسك سجلات خاصة بالعمليات التـي تفـوق قيمتهـا المبلـغ الـذي يحـدد بقـرار  -أ 
ــدائمين  وفــي 921مــن الهيئــة   وكــذلك عنــد نشــوء علاقــة العمــل مــع المتعــاملين ال

تثيــر الشــك بأنهــا تخفــي غســلا" للأمــوال  أو فــي حالــة الشــك فــي  العمليــات التــي
صحة المعلومات المصر و عنها سابقا"  أو عند حدو  تغيرات لاحقـة فـي هويـة 
المتعامل أو صاحب الحق الاقتصادي  ويجب الاحتفـاظ بهـذه السـجلات مـدة لا 

ميــل تقــل عــن خمــس ســنوات مــن تــاريخ انتهــاء العمليــة أو انتهــاء العلاقــة مــع الع
 أيهما أطول.

التحقق من هوية المتعاملين و عناوينهم بالاستناد سلى وثائق رسمية  وأن  –ب  
 . 910يتم الاحتفاظ بصورة عنها للمدة المحددة في الفقرة / أ / السابقة

ـــــدى مصـــــرف ســـــورية  – 2 تلتـــــزم المؤسســـــات المصـــــرفية و الماليـــــة المســـــجلة ل
ات المصرفية والأجنبية التابعـة لهـا المركزي بما فيها فروعها الخارجية  والمؤسس
 بموجب المادة الخامسة من القانون بما يلي:

مراقبـــة العمليـــات التـــي تجريهـــا مــــع المتعـــاملين معهـــا حتـــى لا تتـــورط فــــي  –أ  
عمليات يمكن أن تخفي غسلا" للأموال  ويتم تحديد أصول وكيفية المراقبـة هـذه 

 . 911بموجب نظام يصدر عن الهيئة
                                                                                                                   

ون: بيـع و شـراء تشمل المعاملات المتعلقة بالأنشطة التاليـة كمـا حـددتها المـادة الرابعـة مـن القـان -922
العقــارات  سدارة أمــوال العمــلاء وأوراقهــم الماليــة  أو أيــة أصــول أخــرى  سدارة الحســابات المصــرفية أو 
حســابات الادخــار أو حســابات الاســتثمار فــي الأســواق الماليــة المحليــة أو الدوليــة  تنظــيم المســاهمات 

أو سدارة أشــــخاص اعتباريــــة أو الخاصــــة بإنشــــاء شــــركات أو تشــــغيلها أو سدارتهــــا  سنشــــاء أو تشــــغيل 
 ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية.

 . 21/10/200/  تاريخ 2حدد المبلغ بخمسمائة ألف ليرة سورية بموجب قرار الهيئة رقم / -921 
عــن الهيئــة وحــدد بموجبــه المعلومــات التــي يجــب   30/2/2002/  تــاريخ 9صــدر القــرار رقــم / -910

مــن الهويــة للعمليــات التــي تفــوق قيمتهــا خمســمائة ألــف ليــرة ســورية أو مــا تســجيلها فــي ســجل التحقــق 
يعادلها وهي: التـاريخ  اسـم المتعامـل معـه  نـو  وثيقـة التعريـف ورقمهـا  تـاريخ وجهـة سصـدارها  تـاريخ 
صلاحيتها  الرقم الوطني  الجنسية  مكـان وتـاريخ الـولادة  العنـوان المصـرو بـه  المهنـة  جهـة العمـل  

 عملية  نو  العملة  نو  العملية  مصدر الأموال  صاحب الحق الاقتصادي.قيمة ال
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طة والحذر فـي تعاملهـا مـع المصـارف المراسـلة لتلافـي تورطهـا توخي الحي –ب 
في عمليات مشبوهة  وذلك من خلال جمع المعلومات الكافية عنها لفهم طبيعة 
ــــة جمــــع هــــذه المعلومــــات يجــــب عــــدم التعامــــل  عملهــــا  وفــــي حــــال عــــدم سمكاني

 .912معها
 سيلاء عناية خاصة للعمليات التي تتم في الأحوال التالية: -جـ  
معرض للأخطار  ون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخص  ك -

 ا"كل فرد مسند سليه منصب عام أو رفيع في بلد  أجنبي معرضيعد و   السياسية
 لهذه الأخطار.

العمليات التي تتم دون وجود العميل  أو عن طريق التكنولوجيا التي قد تتُيل  -
 عدم ذكر هويته الحقيقية.

كبيرة الحجم على غير العادة  وجميع المعاملات غير المعاملات المعقدة وال -
 المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر.

المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بما في ذلك المؤسسات  -
المصرفية والمالية المقيمين في البلاد غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل 

 الأموال.

                                                                                                                   
صـدر نظـام مراقبـة العمليـات المصـرفية و الماليـة فـي المؤسسـات الماليـة والمصـرفية فـي سـورية  -911

  ويتضــمن ثمــان 21/10/2009/  تــاريخ 2بغـرض مكافحــة غســل الأمــوال بموجــب قـرار الهيئــة رقــم /
يــة التحقــق مــن هويــة العميــل  كيفيــة مراقبــة الحــوالات المصــرفية والعمليــات عشــرة مــادة حــدد فيهــا: آل

النقديــــة  مراقبــــة خاصــــة لــــبعض العمــــلاء والعمليــــات  الاحتفــــاظ بالســــجلات فــــي المؤسســــات الماليــــة 
ـــة  ـــات المشـــبوهة  تشـــكيل لجـــان ووحـــدات فـــي كـــل المؤسســـات المالي والمصـــرفية  الإبـــلام عـــن العملي

 عمليات غسل الأموال.والمصرفية مكلفة بمكافحة 
  سـبق الإشـارة سليـه  2002/ 2/  30/  تـاريخ 2ولزيادة الإيضاو أصدرت الهيئـة التعمـيم رقـم / -912
.) 
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ئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا" عن جميع العمليات التي سبلام ر  -د    
 لهم صلة بها ويشتبهون أنها تخفي عمليات غسل أموال.

جميع الإجراءات والتحقيقات التي تجريها الهيئة سواء" من تلقاء ذاتها أو  – 3
بناء" على سبلاغات ترد سليها  والتي من شأنها تضييق الخناق على غاسلي 

 حد من نشاطهم.الأموال وال
ألزمت المادة التاسعة من القانون المؤسسات الفردية ومؤسسات الصرافة  –4

ومؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات سصدار أدوات الدفع ومؤسسات الوساطة 
المالية ومؤسسات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية أو 

دها الهيئة وشركات بناء شركات التأمين أو أي مؤسسة مالية أخرى تحد
العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة 
المرتفعة  وكذلك المحاميين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين 
ومراقبي المصارف الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في 

الحسابات القانونية  بضرورة سبلام رئيس  مصرف سورية المركزي ومفتشي
الهيئة أو من يقوم مقامه فورا" عن جميع العمليات التي لهم صلة بها  

 ويشتبهون بأنها تُخفي عمليات غسل أموال. 
نصت المادة الثامنة الفقرة /هـ/ من القانون على عدم تطبيق قانون السرية  -5

غسل الأموال وتمويل الإرهاب  المصرفية سطلاقا" عند تطبيق قانون مكافحة 
 وعند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات.

والملاحظ أن الإجراءات الوقائية التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال  
تنصب بالدرجة الأولى على تجاوز السرية المصرفية عندما يتطلب ذلك منع 

ف. وقد تجلى ذلك بوضوو من وقو  عمليات غسل أموال من خلال المصار 
على عدم تطبيق قانون السرية المصرفية بالمطلق عند  ةخلال النص صراح

تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال. أي حرص المشر  السوري على عدم جعل 
قانون السرية المصرفية عقبة في وجه تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال 



1 

 

533 

هم طرق الوقاية من جريمة غسل وتمويل الإرهاب. ويعد هذا الإجراء من أ
الأموال لأنه يحرم الغاسل من سمكانية استغلال السرية المصرفية كأداة لارتكاب 
جريمته. وعلى الرغم من ذلك فإننا ذكرنا سابقا" بأننا لا نؤيد المشر   السوري في 
وضعه لنص عام يقضي بعدم تطبيق قانون السرية المصرفية بالكامل في 

ن مكافحة غسل الأموال دون أي شروط أو قيود  ففي ذلك معرض تطبيق قانو 
سهدار كامل للسرية المصرفية  وهذا ما لا يمكن القبول به. وهنا أيضا" نقترو 
تعديل المادة الثامنة الفقرة /هـ/ من قانون من قانون مكافحة غسل الأموال 

سبق  -بحي  تشترط شروطا" معينة لرفع السرية المصرفية في هذه الحالة
 .-الحدي  عنها 

 ثانيا": الإجراءات الزجرية:            
تُطبق هذه الإجراءات بعد أن تفشل الإجراءات السابقة في منع وقو  جريمة 

 غسل الأموال  وتهدف سلى معاقبة مرتكبي هذه الجريمة  وتشمل ما يلي:
 / من القانون على ما يلي:12نص ت المادة / -1

ن ثــلا  سلــى ســت ســنوات وبغرامــة تعــادل قيمــة يعاقــب بالاعتقــال المؤقــت مــ -أ
الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على ألا تقـل 
عـــن مبلـــغ مليـــون ليـــرة ســـورية كـــل مـــن قـــام أو تـــدخل أو اشـــترك بعمليـــات غســـل 

( مـن هـذا 1أموال غير مشروعة ناجمة عـن سحـدى الجـرائم المـذكورة فـي المـادة  
عي وهــو يعلــم أنهــا ناجمــة عــن أعمــال غيــر مشــروعة مــا لــم يقــع المرســوم التشــري

( من 221الفعل تحت طائلة عقوبة أشد وتشدد هذه العقوبة وفقا لأحكام المادة  
 قانون العقوبات العام سذا ارتكب الجرم في سطار عصابة سجرامية منظمة.

ل يعاقب على الشرو  في جريمة غسل الأموال كما يعاقب الشـريك والمتـدخ -ب
 والمحرض والمخبل بعقوبة الفاعل الأصلي.

 تعتبر العقوبة في البند أ( جنائية الوصف. -ج
  :ونحن لا نؤيد طريق صياغة هذه المادة و نأخذ عليها ما يلي
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بدا الارتباك واضحا" عند تحديد عقوبة الغرامة  وكان من الأفضل لو حُـددت  -
 و المراد غسلها(. كما يلي: غرامة تعادل قيمة الأموال محل الغسل أ

جاء في الفقرة  أ( عبـارة   كـل مـن قـام أو تـدخل أو اشـترك....(  وهـذه العبـارة -
لا داعــي لهــا لأن الفقــرة  ب( نصــت علــى أن العقوبــة تشــمل الشــريك والمتــدخل 

.)..... 
كان من الأفضل أن يُكتفـى بعبـارة    بعمليـات غسـل أمـوال ( دون أن تتبعهـا  -

/ مـن هـذا 1جمة عن سحدى الجرائم المذكورة فـي المـادة /عبارة  غير مشروعة نا
المرســـوم التشـــريعي وهـــو يعلـــم أنهـــا ناجمـــة عـــن أعمـــال غيـــر مشـــروعة (  فهـــذه 
الإضـــــافة لا داعـــــي لهـــــا  سذ أن غســـــل الأمـــــوال لا يمكـــــن أن يقـــــع علـــــى أمـــــوال 
مشـــروعة  كمـــا أن المشـــر  عـــر ف الأمـــوال غيـــر المشـــروعة فـــي المـــادة الأولـــى  

 ادة الأولى أيضا" أن هذه الجريمة مقصودة. وذكر في الم
تجاهلت عبارة   ما لم يقع تحت طائلة عقوبة أشد ( أن جريمة غسل الأموال  -

تعد جريمة مستقلة قائمة بذاتها  ولا يمكن أن تشكل  أفعال الغسل جريمة أخـرى 
 حتى تقع  تحت طائلة عقوبة أشد.

بــــة الفاعـــــل الأصـــــلي. نصــــت الفقـــــرة /ب/ علـــــى معاقبــــة المخبـــــل بـــــنفس عقو  -
والمعروف أن المخبل سم ا أن يكون مخبل أشياء متحصلة مـن جنايـة أو جنحـة  
ــا أن يكــون مخبــل أشــخاص ارتكبــوا جنايــة وبــالعودة  م  وهــذه لا مشــكلة حولهــا. وا 

/ من قانون العقوبات نجـدها تـنص علـى أنـه:  يعفـى مـن 221سلى نص المادة /
عهم أو أزواجهـــــم أو زوجـــــاتهم حتـــــى العقوبـــــة أصـــــول الجنـــــاة المخبـــــأين أو فـــــرو 

. سلا أن 913الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسـها (

                                                 
يســتفيد الفاعــل فــي هــذه الحالــة مــن عــذر قــانوني محــل  وقــد أخــذ المشــر  الســوري بهــذا العــذر  -913

قــات الأســرية. وهــذا الإعفــاء خــاص المحــل  اســتجابة لــدوافع سنســانية  ولواقــع الحيــاة الاجتماعيــة والعلا
بإخفــاء الأشــخاص ولا ينطبــق علــى سخفــاء الأشــياء. فــإذا أحضــر الولــد سلــى منــزل والــده مــالا" مســروقا" 
وأخفــــى الوالــــد هــــذا المــــال لديــــه فإنــــه يرتكــــب جريمــــة سخفــــاء مــــال مســــروق  ولا يســــتفيد مــــن الإعفــــاء 
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الفقـــرة /ب/ المـــذكورة لـــم تحـــدد الموقـــف فـــي هـــذه الحالـــة بالنســـبة لجريمـــة غســـل 
الأمــــوال  هــــل يعاقــــب المخبــــل سذا كــــان أحــــد الأشــــخاص الــــذين حــــددتهم المــــادة 

ى الـــرغم مـــن أن قـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال هـــو / أم لا يعاقـــب ؟ علـــ221/
قانون خـاص  ويجـب العـودة سلـى قـانون العقوبـات العـام فـي كـل مـا سـكت عنـه. 
ونعتقد أنه كان من الأفضل لـو نـص المشـر   صـراحة علـى هـذه الحالـة  وأعتبـر 

 أن العقوبة تطال جميع الأشخاص دون استثناء.  
/ مـن قـانون العقوبـات تـنص علـى 112/ لا داعي للفقـرة  ج( مطلقـا"  فالمـادة -

ما يلي:   تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبـة 
جنائيـة أو جنحيـة أو تكديريـة (  ومـن الطبيعـي أن تعـد عقوبـة الاعتقـال المؤقـت 

 ( من قانون العقوبات.  31عقوبة جنائية وفق ما نصت عليه صراحة المادة  

ــت المــا -2 / مــن القــانون علــى مصــادرة الأمــوال الناجمــة عــن جــرائم 19دة /نص 
غسل الأموال أو المحصلة نتيجتها  وكـذلك سذا تـم  تحويـل الأمـوال أو بُـدلت سلـى 
أمــوال مــن نــو  أخــر  فــإن الأمــوال بشــكلها البــديل تكــون محــلا" للمصــادرة  وفــي 

ادرة تكون حال اختلاط الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإن المص
في حدود قيمة الأموال غير المشروعة فقط  كما تُصادر الإيـرادات والمسـتحقات 

 الناتجة عن الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت سليها .   
ونحــن نعتقــد أن نــص هــذه المــادة لــيس دقيقــا" لأن جريمــة غســل الأمــوال لا تنــتج 

حصـــول علـــى الأمـــوال  فـــالأموال غيـــر أمـــوالا"  ولـــيس الغـــرض مـــن ارتكابهـــا ال

                                                                                                                   

. وجــاء فــي اجتهــاد لمحكمــة الــنقض مــن قــانون العقوبــات 2  الفقــرة 221المنصــوص عنــه فــي المــادة 
عقوبــات التــي تعفــي مــن يخبــل قريبــه المرتكــب جنايــة مــا تشــمل جميــع  221الســورية   نــص المــادة 

تـــاريخ  12قـــرار  1191الجـــرائم علـــى الإطـــلاق (. محكمـــة الـــنقض الســـورية الغرفـــة الجنحيـــة  جنحـــة 
23/1/1123  . 
 .221 د.عبود السراج  شرو قانون العقوبات  مرجع سابق  ص -
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المشروعة موجودة قبل ارتكابها  والغرض من هذه الجريمة يتمثل بإخفاء مصدر 
 هذه الأموال أو تغييره أو تمويهه. 

ـــــت المـــــادة / -3 ـــــى أن تتضـــــمن الأحكـــــام القضـــــائية سضـــــافة سلـــــى 12نص  / عل
ســوري العقوبــات المشــار سليهــا فقــرات تقضــي بلصــق الحكــم ونشــره وطــرد غيــر ال

ومـــن فـــي حكـــم الســـوري مـــن الأراضـــي الســـورية أو تســـليمه سلـــى ســـلطات بـــلاده  
وكـــذلك سقفـــال المحـــل ووقـــف الشخصـــية الاعتباريـــة عـــن العمـــل وحـــل الشخصـــية 
الاعتباريـــة فـــي حـــال التكـــرار  ولا تطبـــق التـــدابير الثلاثـــة الأخيـــرة علـــى الجهـــات 

 لطبيعيين.العامة كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص ا
/ عقوبـة الحـبس مـن ثلاثـة اشـهر سلـى سـنة والغرامـة مـن 11فرضت المادة / -4

وخمسـين ألـف ليـرة سـورية سلـى مليـون ليـرة علـى مـن لا يلتـزم بـالإجراءات  نمائتي
 الوقائية السابق ذكرها .  

/ على أن تتعاون الجهات القضائية السـورية عنـد تطبيـق 12نص ت المادة / -5
الجهــــات القضــــائية الأجنبيــــة   ويــــنظم هــــذا التعــــاون القــــوانين هــــذا القــــانون مــــع 

والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات التـي تكـون سـورية طرفـا" فيهـا أو وفـق مبـدأ 
 المعاملة بالمثل  .

ونحـــن نعتقـــد أن المشـــر   الســـوري أغفـــل الـــنص علـــى ضـــرورة محاكمـــة مرتكـــب 
عة محـــل الغســـل  سضـــافة" التـــي أنتجـــت الأمـــوال غيــر المشـــرو  ةالجريمــة الأصـــلي

لمحاكمته عن جـرم غسـل الأمـوال بحيـ  يكـون أمـام جـريمتين  وفـي هـذه الحالـة 
. ولا تثُـــار هـــذه 912يجـــب تطبيـــق القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بتعـــدد الجـــرائم المـــادي

                                                 
يعني التعدد المادي للجرائم أنه توفر لكل جريمة من الجرائم المرتكبـة أركانهـا  وأن هـذه الأركـان  -912

قد توافرت مستقلة في عناصرها عن الأركان التي تقوم عليها كل جريمة مـن الجـرائم الأخـرى  فمعيـار 
ل جريمــة علــى حــدة جميــع التعــدد المــادي أو الحقيقــي هــو اســتقلال الجــرائم فــي أركانهــا  واســتكمال كــ

أركانها. ويفترض التعدد المادي أن الشار  لـم يجمـع بـين الأفعـال المتعـددة فـي وحـدة قانونيـة كالوضـع 
فـي الجـرائم المركبـة والمتتابعــة الأفعـال وجـرائم الاعتيــاد. ويفتـرض تعـدد الأفعــال الصـادرة عـن شــخص 

 واحد بالضرورة تعدد النتائج الجرمية التي تترتب عليها.
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مرتكـب غيـر الشـخص  آخـر المشكلة سذا كان مرتكب الجرم الأصلي هو شخص  
خصـين أحـدهما أرتكـب الجريمـة الأصـلية جرم غسل الأموال  لأننا نكون أمـام ش

 التي أنتجت الأموال غير المشروعة  والآخر ارتكب جريمة غسـل الأمـوال ولكـل  
 .منهما عقوبته الخاصة المحددة بنص القانون

 خاتمة الفصل الثاني:
وهكذا نجد أن مواجهة عمليات غسل الأمـوال  والحـد مـن التـأثير السـلبي للسـرية 

فـــي ســـورية بشـــكل غيـــر مباشـــر مـــن خـــلال النصـــوص  المصـــرفية عليهـــا  بـــدأت
الواردة في قـانون العقوبـات السـوري  والتشـريعات الجزائيـة الخاصـة  التـي تهـدف 
سلـــى تجفيــــف منـــابع الأمــــوال غيـــر المشــــروعة التـــي تُشــــكل محـــل جريمــــة غســــل 

ن لــــم تكــــن هــــذه الجريمــــة معروفــــة بهــــذه التســــمية –الأمــــوال  . وأخــــذت هــــذه -وا 
الأساســية مــع صــدور التشــريعات الخاصــة المتعلقــة بجريمــة المواجهــة ملامحهــا 

ولـــم تـــرض  هيئـــة الإشـــراف علـــى التـــأمين.غســـل الأمـــوال  والســـرية المصـــرفية  و 
التجربــــة الســــورية أن تكــــون الســــرية المصــــرفية عقبــــة فــــي طريــــق نجــــاو خطتهــــا 
لمواجهة عمليـات غسـل الأمـوال  حيـ  حـدد قـانون السـرية المصـرفية عـددا" مـن 

مراقبــــة عمليــــات العمــــلاء  ومــــنعهم مــــن اســــتغلال هــــذه الســــرية كــــأداة الحــــالات ل
ضـــل مــن خــلال المـــادة أو  لارتكابــه جريمــة غســل الأمـــوال  و تجل ــى ذلــك بشــكل  

ــت صــراحة" علــى   الثامنــة مــن هــذا القــانون تطبيــق قــانون الســرية عــدم التــي نص 
تطبيـــق قـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال. وفـــرض قـــانون المصـــرفية فـــي معـــرض 

ـــق جميعهـــا بإمكانيـــة مكاف حـــة غســـل الأمـــوال أيضـــا" عـــددا" مـــن الالتزامـــات تتعل
تجاوز السـرية المصـرفية فـي حـال تطلـب ذلـك منـع وقـو  جريمـة غسـل الأمـوال  
وأكــد صــراحة" علــى هــذه الاســتراتيجية مــن خــلال نــص المــادة الثامنــة الفقــرة /هـــ/ 

نـد تطبيـق قـانون التي جاء فيهـا أنـه لا مجـال لتطبيـق قـانون السـرية المصـرفية ع
                                                                                                                   

 . 322مجموعة شرو قانون العقوبات العام  تجميع أديب استانبولي  مرجع سابق  ص  -
 



1 

 

538 

مكافحــة غســل الأمــوال. وبــذلك تميــزت التجربــة الســورية بتقــديمها مكافحــة غســل 
هـــدارها للســـرية المصـــرفية فـــي هـــذا المجـــال  الأمـــوال علـــى الســـرية المصـــرفية  وا 
سدراكــا" منهــا لخطــورة هــذه العمليــات  ويمكــن القــول أن هــذه التجربــة نجحــت سلــى 

  ومنـع اسـتغلال السـرية المصـرفية المعقول فـي مواجهـة جريمـة غسـل الأمـو  حد  
ن كان لنا عليها بعـض المحخـذ التـي ذكرناهـا سـابقا"  –كأداة لارتكابها    وقـد -وا 

أكد على هذا النجاو تقرير التقييم المشترك حول مكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل 
الإرهاب للجمهورية العربية السورية الصادر عن مجموعـة العمـل المـالي لمنطقـة 

   الذي عدد الكثير من سيجابيات هذه التجربة.919لوسط وشمال سفريقياالشرق ا
 خاتمة الباب الثاني:

وجــدنا مــن خــلال دراســتنا فــي هــذا البــاب  أن مكافحــة غســل الأمــوال أصــبحت  
ضــرورة لا تقبــل الجــدل والنقــاي  وتســتلزم بالدرجــة الأولــى تجــاوز عقبــة الســرية 

طني مـــن خـــلال وضـــع سياســـة المصـــرفية  وتتطلـــب جهـــودا" علـــى المســـتوى الـــو 
اقتصــادية تتمثــل باتخــاذ سجــراءات معينــة لمنــع ارتكــاب عمليــات غســل الأمــوال  
واســتغلال الســرية المصـــرفية كــأداة لارتكابهـــا  وأخــرى لكشـــف هــذه العمليـــات سذا 
وقعــت فعــلا"  وتقــديم مرتكبيهــا سلــى العدالــة  وسياســة جنائيــة تتضــمن اتجــاهين: 

ســـل الأمـــوال  والثـــاني لقمـــع مرتكبيهـــا سذا وقعـــت الأول لمنـــع ارتكـــاب عمليـــات غ
فعـــلا". وباعتبـــار أن عمليـــات غســـل الأمـــوال تتميـــز بأنهـــا عـــابرة للحـــدود  فإنهـــا 
تتطلــب أيضــا" جهــودا" علــى المســتوى الــدولي تتمثــل بعقــد الاتفاقــات والمعاهــدات 

                                                 
واثنتــي عشــرة صــفحة  وأســتند  ن  وهــو مؤلــف مــن مئتــي19/11/2002صــدر هــذا التقريــر بتــاريخ  919

 2001في تقييمه سلى التوصيات الأربعين  والتوصيات الخاصة التسع المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب لعـام 
لـــى القـــوانين واللـــوائل والمـــواد الأخـــرى التـــي قـــدمتها ســـورية  الصـــادرة عـــ ن مجموعـــة العمـــل المـــالي  وا 

ولغايـــة  21/2والمعلومـــات التـــي حصـــل عليهـــا فريـــق التقيـــيم خـــلال زيارتـــه الميدانيـــة سلـــى ســـورية مـــن 
  وقــد أ عــد هــذا التقريــر باســتخدام منهجيــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لعــام 11/9/2002

2002. 
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والمؤتمرات التي تخدم هذا الهدف  لاسيما تنظيم السرية المصـرفية  ومنعهـا مـن 
 سهيل عمليات غسل الأموال.ت
 
 

 خاتمة القسم الثاني:
ونجد في ختـام هـذا القسـم الـذي بحثنـا فيـه مـدى عرقلـة السـرية المصـرفية لجهـود 
مكافحــة غســل الأمــوال  أن هــذه الجريمــة أصــبحت مشــكلة حقيقيــة ســاهمت فــي 
اســـتفحالها عـــددا" مـــن العوامـــل الدوليـــة  مـــن قبيـــل العولمـــة  والجريمـــة المنظمـــة  

ات التطور الحدي  التـي اسـتغلها غاسـل الأمـوال لارتكـاب جريمـة  خاصـة ومفرز 
ـــه البقـــاء بعيـــدا" عـــن أعـــين  مـــع وجـــود الالتـــزام بالســـرية المصـــرفية الـــذي يكفـــل ل
الســـلطات الرســـمية. ومجموعـــة أخـــرى مـــن العوامـــل الداخليـــة يـــأتي فـــي مقـــدمتها 

ماليــة طائلــة انتشــار الفســاد الــداخلي فــي معظــم الــدول  ومــا نجــم عنــه مــن مبــالغ 
غيــر مشــروعة تحتــاج سلــى الغســل  واســتخدام الســرية المصــرفية مــن قِبــل غاســلي 
الأمـــوال كـــأداة لارتكـــاب جـــرائمهم  وتـــأخر الـــدول فـــي سصـــدار تشـــريعات خاصـــة 
تتعامـــل مـــع جريمـــة غســـل الأمـــوال  وتـــنظم علاقتهـــا بالســـرية المصـــرفية  بحيـــ  

مرتكبيها علـى الإفـلات مـن تمنع هذه السرية من تسهيل هذه الجريمة  ومساعدة 
العقاب  سواء" كان هذا التأخر نتيجة ضعف سمكانيات بعض الدول في سصـدار 
مثل هذه التشريعات  وتأمين متطلبات تطبيقها  أو نتيجة سلـزام مصـارفها قصـدا" 
بالتمسك بالسرية المصرفية لتأمين الثقة بقطاعها المصـرفي  وجـذب المسـتثمرين 

لــى حصــول عمليــات غســل أمــوال  اعتقــادا" منهــا أنهــا سليهــا حتــى لــو أدى ذلــك س
بذلك تحرك عجلتها الاقتصـادية. لكـن اكتشـاف المخـاطر الكبـرى لعمليـات غسـل 
الأموال  دفع الدول سلى وضع سياسـات واتبـا  وسـائل وأسـاليب علـى المسـتويين 
الــوطني والــدولي بهــدف مكافحــة هــذه العمليــات  واحتــرام الســرية المصــرفية سلــى 

لـذي لا يعرقـل هـذه المكافحـة  ودفعهـا سلـى تجـريم هـذه العمليـات بنصـوص الحد ا
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قانونيــة واضــحة و صــريحة  تعتبرهــا جريمــة قائمــة بــذاتها  لهــا أركانهــا الخاصــة 
التي لا تقوم سلا باكتمالها. واصطدم هذا التجريم بتجـريم خـرق السـرية المصـرفية 

بالســرية المصــرفية  اصــطداما" كــاملا"  بحيــ  تضــطر هــذه الــدول سمــا للتضــحية 
ما التمسك بها وتحمل أعباء انتشار جـرائم غسـل الأمـوال. وقـد اختـارت بعـض  وا 

ـت قوانينهـا صـراحة"  -ومنها سورية على سبيل المثال –الدول  الحل الأول ونص 
علــى عــدم تطبيــق قــانون الســرية المصــرفية فــي معــرض تطبيــق قــانون مكافحــة 

لقوانين اللبنانية والمصرية المنهج ذاته  غسل الأموال وتمويل الإرهاب  واتبعت ا
 حي  أجازت خرق السرية المصرفية لكشف ومنع عمليات غسل الأموال. 
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 الخاتمة
 

وهكذا نكون قد انتهينا من سعداد هذا البح  الذي ترك ز علـى سلقـاء الضـوء علـى 
المصرفية من جهة طبيعة العلاقة بين عمليات غسل الأموال من جهة  والسرية 

ظهار كيـف تـؤثر كـل منهمـا بـالأخرى  وآليـة مسـاهمة السـرية المصـرفية  ثانية  وا 
فـــي تســـهيل عمليـــات غســـل الأمـــوال  وتشـــجيع مرتكبيهـــا علـــى متابعـــة نشـــاطهم 
الإجرامي  ومسـاعدتهم علـى الإفـلات مـن قبضـة العدالـة  ممـا جعـل هـذه السـرية 

يــات. حيــ  أعطينــا فكــرة واضــحة عقبــة حقيقيــة تعرقــل جهــود مواجهــة هــذه العمل
عـــــن مفهـــــوم كـــــل مـــــن غســـــل الأمـــــوال والســـــرية المصـــــرفية  وكيـــــف أن الســـــرية 
المصرفية تُعد مـن أهـم الالتزامـات التـي تقـع علـى عـاتق المصـرف  وتهـدف سلـى 
تطوير النشاط المصرفي عبر تعزيز الثقة به  وجذب العملاء سليه. سلا أن هناك 

زام دون أن يتحمــل المصــرف أيــة مســؤولية  حــالات يجــوز فيهــا خــرق هــذا الالتــ
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فـــالخرق يـــتم بموجـــب القـــانون  وتـــأتي تـــأمين متطلبـــات مكافحـــة عمليـــات غســـل 
ـــى  الأمـــوال فـــي مقدمـــة هـــذه الحـــالات. ولاحظنـــا أن تـــأثير الســـرية المصـــرفية عل
عمليـــــات غســـــل الأمـــــوال ينحصـــــر فقـــــط بالعمليـــــات التـــــي تحصـــــل مـــــن خـــــلال 

التي تحصل خارجها  مما حم ل المصارف  المصارف  دون أن تتعداها سلى تلك
أعبــاء" سضــافية تمثلــت بمراقبــة عمليــات العمــلاء لمــنعهم مــن غســل الأمــوال مــن 
ــــات غســــل الأمــــوال لاســــيما التــــي تجــــري مــــن خــــلال  خلالهــــا. ووجــــدنا أن عملي

السـرية المصـرفية كـأداة لارتكابهـا  أصـبحت مشـكلة حقيقيـة  لالمصارف باستغلا
ول  وسـاهمت فـي الوصـول سلـى هـذه الحالـة مجموعـة مـن تعاني منها غالبيـة الـد

العوامــل الدوليــة والداخليــة  يــأتي فــي مقــدمتها الاســتخدام غيــر المشــرو  للســرية 
المصرفية من قبـل العمـلاء الـذين تكـون غـايتهم مـن التعامـل غسـل أمـوالهم غيـر 
المشـــروعة  والتمســـك بالســـرية المصـــرفية مـــن قبـــل بعـــض الـــدول بهـــدف جـــذب 

رات سليهــا وتنشــيط حركتهــا الاقتصــادية. وهــذا مــا دفــع غالبيــة الــدول سلــى الاســتثما
سصــدار قــوانين خاصــة تجــرم بمقتضــاها عمليــات غســل الأمــوال  وتمنــع اســتمرار 
الــدور الســلبي للســرية المصــرفية فــي هــذه العمليــات  عبــر الــنص صــراحة" علــى 

يـات ومعاهـدات سمكانية خرقها لتأمين متطلبات هذه المكافحة  والـدخول فـي اتفاق
وعقــــد مــــؤتمرات دوليــــة تســــاعد علــــى تحقيــــق هــــذا الهــــدف. وتحــــدثنا أن لســــورية 
تجربتها الخاصة التـي قـد مت مـن خلالهـا نموذجـا" متميـزا" عـن التضـحية الكاملـة 
بالســـرية المصـــرفية فـــي ســـبيل منـــع عمليـــات غســـل الأمـــوال  مـــن خـــلال الـــنص 

معــرض تطبيــق قــانون صــراحة" علــى عــدم تطبيــق قــانون الســرية المصــرفية فــي 
ن كان لنا ملاحظات على هذا الأسلوب تعرضنا لهـا  –مكافحة غسل الأموال  وا 

 . -سابقا"
وفااي الختااام يمكاان أن نبااين أهاام النتااائج التااي انتهينااا خليهااا مبوبااة" 

 على الشكل التالي:
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تقــوم العلاقــة بــين جريمــة غســل الأمــوال والالتــزام بالســرية المصــرفية علــى  أولا":
التشدد في تطبيق الالتزام بالسرية المصرفية من شأنه تشجيع وتطوير أساس أن 

العمل المصـرفي مـن جهـة  وتشـجيع وتسـهيل ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال مـن 
خــلال المصــارف مــن جهــة أخــرى. والتراخــي فــي تطبيــق هــذا الالتــزام يــؤدي سلــى 
ـــاق علـــى غاســـلي الأمـــوال   تـــدمير النشـــاط المصـــرفي مـــن جهـــة  وتضـــييق الخن

 منعهم من استغلال هذا الالتزام لارتكاب جريمة غسل الأموال من جهة أخرى.و 
 

تُعد السرية المصرفية من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المصـرف   ثانيا":
ســواء. سلا أنهــا انحرفــت عــن  والتــي تحقــق مصــلحته ومصــلحة العميــل علــى حــد  

ل لارتكــاب جريمتــه مــن هــذا المســار  وتحولــت سلــى أداة يســتخدمها غاســل الأمــوا
خلال المصارف  فأصبحت عقبة حقيقية  في وجه جهود مكافحة غسل الأموال 

 سواء" على المستوى المحلي أو الدولي.
 

أصــبحت الســرية المصــرفية تلعــب دورا" مزدوجــا" بالنســبة للمصــرف بعــد  ثالثااا":
 ظهور عمليات غسل الأموال وانتشـارها  فهـي مـن جهـة تفُعـل النشـاط المصـرفي
عبــر الحفــاظ علــى أســرار العمــلاء  بمــا يعــزز ثقــتهم بــه  ويــدفعهم سلــى اســتمرار 

ة مـــن أهـــم العوامـــل ثانيـــ التعامـــل معـــه  واجتـــذاب عمـــلاء جـــدد  وهـــي مـــن جهـــة  
تحمـــل فـــي ســـبب المســـاعدة والمشـــجعة علـــى ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  وال

رار بأســــ أفشــــىالمصــــرف المســــؤولية عــــن جريمــــة خــــرق الســــرية المصــــرفية سذا 
خلافــا" للحــالات التــي يجيزهــا القــانون  وأهمهــا تــأمين متطلبــات مكافحــة العمــلاء 

 غسل الأموال.
 

نظرا" للارتباط الوثيق بين السـرية المصـرفية وعمليـات غسـل الأمـوال مـن  رابعا":
جهة  والارتباط الذي لا ينفك بين السرية المصرفية والمصرف من جهـة أخـرى  
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أية علاقة بعمليات غسل الأموال التي تحصل خارج  فإنه ليس للسرية المصرفية
 المصرف  وليس لها أي دور فيها.

 
تلعب السرية المصرفية دورا" كبيـرا" فـي تشـجيع عمليـات غسـل الأمـوال  خامسا":

 :امختلفة منه من خلال المصارف عبر آليات  
تــــوفير وســــائل جديــــدة لغســــل الأمــــوال مــــن قبيــــل ظهــــور أنــــوا  جديــــدة مــــن  -1

 .مســتعار ت  مثــل الحســاب المســمى  والحســاب المــرقم  والحســاب باســم  الحســابا
لارتكـاب جريمـة غسـل البيئـة الخصـبة و   وتُعتبر هذه الحسـابات الوسـط المناسـب

لارتكــــاب  وســــائل الغســـل التقليديـــةل ة الغاســــل عنـــد اســـتخدامهســـاعدمو   الأمـــوال
 جريمته.

يـــتم غســـلها  مـــن المســـاهمة فـــي زيـــادة حجـــم الأمـــوال غيـــر المشـــروعة التـــي  -2
خـــلال تشـــجيع المجـــرم علـــى متابعـــة نشـــاطه الإجرامـــي وتكـــديس الأمـــوال غيـــر 
المشـــروعة  لأنهـــا تـــوفر لـــه سمكانيـــة سدخالهـــا سلـــى المصـــارف وغســـلها  وبالتـــالي 
تخلصــه مــن أهــم عقبــة يمكــن أن تثنيــه عــن متابعــة نشــاطه الإجرامــي  والمتمثلــة 

 حصول عليها.بكيفية التصرف بالأموال غير المشروعة بعد ال
غيـر المشـروعة  أموالـهتُساعد السرية المصرفية غاسل الأموال علـى سدخـال  -3

سلــى المصــرف دون أن يســأله أحــد عــن مصــدرها  فهــي تــؤمن لــه الغطــاء الكتــيم 
الــذي يحميــه مــن المراقبــة حتــى مــن مراقبــة الســلطات المختصــة بملاحقــة جريمــة 

 غسل الأموال.
الأمــوال بعــد أن يــتمكن مــن سدخــال أموالــه تســاعد الســرية المصــرفية غاســل  -4

غيــر المشــروعة سلــى المصــرف فــي القيــام بالعمليــات الماليــة والمصــرفية اللازمــة 
ضفاء صفة الشرعية عليهـا. فهـذه السـرية تمنـع الآخـرين مـن الاطـلا   لغسلها  وا 
علــى تفاصــيل هــذه العمليــات  وبالتــالي تمنــع اكتشــاف حقيقتهــا وهــدفها المتمثــل 

 ال.بغسل الأمو 
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تتمســـك الـــدول خاصـــة الفقيـــرة بالســـرية المصـــرفية بقصـــد تشـــجيع الاســـتثمار  -5
فيها  من خـلال تعزيـز الثقـة بمصـارفها  وجـذب رؤوس الأمـوال سليهـا  ممـا مك ـن 

 غاسل الأموال من استغلال هذه الحالة لارتكاب جريمته بأمان.
 

ع عمليــات لعــب تجــريم خــرق الســرية المصــرفية دورا" كبيــرا" فــي تشــجي سادسااا":
غسل الأموال وزيادة تأثير السرية المصـرفية عليهـا  سذ أصـبحت المصـارف أشـد 
حرصــا" عنــد مراقبــة العمليــات التــي تــتم مــن خلالهــا  والإبــلام عمــا يثيــر الشــبهة 
 منها بأنه يخفي غسلا" للأموال خشية ارتكابها لجريمة خرق السرية المصرفية.

 
الارتبـاط القـائم بـين السـرية المصـرفية أظهـر تجـريم غسـل الأمـوال مـدى سابعا": 

  سذ أن هــــذا التجــــريم  -و سن كــــان بطريقــــة معكوســــة  -وجريمــــة غســــل الأمــــوال
تطل ـــب خـــرق الســـرية المصـــرفية سذا كـــان ذلـــك ضـــروريا" لمواجهـــة جريمـــة غســـل 
الأمــوال. فتجــريم غســل الأمــوال  وتجــريم خــرق الســرية المصــرفية متناقضــان  ولا 

على الأخرى  فإما أن نُقد م جريمة خـرق السـرية المصـرفية  بُد  من تقديم سحداهما
ونتحمل أعباء تفشي جريمة غسل الأموال  وما ينتج عنها من آثار خطيرة على 
ما أن نُقدم جريمة غسل الأموال فنخـرق السـرية المصـرفية كلمـا  جميع الصعد  وا 

ت اســـتدعى ذلـــك تـــامين متطلبـــات مواجهـــة هـــذه الجريمـــة. وقـــد اختـــارت تشـــريعا
  مــن ســورية  لبنــان بعــض الــدول الحــل الثــاني صــراحة" كمــا هــو الحــال فــي كــل  

 ومصر.
 

أصبحت المصارف فـي ظـل الاسـتخدام غيـر المشـرو  للسـرية المصـرفية  ثامنا":
مســرحا" آمنــا" لارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال  بــدلا" مــن كونهــا مكانــا" مناســبا" 

 لممارسة النشاط المصرفي و المالي.
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ت العلاقــة الوطيــدة بــين الســرية المصــرفية وعمليــات غســل الأمــوال دفعــ تاسااعا":
مــــن خــــلال المصــــارف  سلــــى الاســــتعانة بالمصــــارف لــــدعم جهــــود مكافحــــة هــــذه 
العمليــات  مــن خــلال فــرض التزامــات سضــافية عليهــا  بهــدف منــع العمــلاء مــن 
ــــق  اســــتغلال الســــرية المصــــرفية لارتكــــاب جريمــــة غســــل الأمــــوال  بعضــــها يتعل

ـــتم بالعميـــل م ـــة بموجـــب ســـجلات ي ـــل التحقـــق مـــن هويتـــه الحقيقي باشـــرة" مـــن قبي
 الاحتفـــاظ بهـــا لمـــدة محـــددة  ورفـــض التعامـــل مـــع أي عميـــل دون اســـم أو باســـم  

تعلــق بطريقــة عمــل المصــرف مــن قبيــل مســك ســجلات تــُدون يوهمــي  وبعضــها 
حــددة  ومراقبــة عمليــات فيهــا تفاصــيل العمليــات المصــرفية والاحتفــاظ بهــا لمــدة م

عملاء والإبلام عم ا يثير الشك و الشبهة بأنـه يُخفـي غسـلا" للأمـوال. وهـذا مـا ال
أدى سلى تحميل المصرف عبئـا" سضـافيا"  يتمثـل بتحملـه المسـؤولية الجزائيـة فـي 
حــال خــالف هــذه الالتزامــات  حيــ  يعتبــر فــي هــذه الحالــة مســؤولا" عــن جريمــة 

 قائمة بذاتها محددة بنص القانون.
 

ــــي تُرتكــــب مــــن خــــلال  أصــــبحت عاشاااارا": ــــات غســــل الأمــــوال لاســــيما الت عملي
المصـــارف باســـتغلال الســـرية المصـــرفية مشـــكلة كبـــرى تعـــاني منهـــا غالبيـــة دول 
العــالم. وقــد ســاعد علــى الوصــول سلــى هــذه الحالــة مجموعــة مــن العوامــل الدوليــة 

غيـر  والداخلية تأتي فـي مقـدمتها التمسـك بالسـرية المصـرفية  واسـتخدامها بشـكل  
 .موالرو  كأداة  لارتكاب جريمة غسل الأمش
 

عامة  وجريمة غسـل الأمـوال التـي تُرتكـب مـن  تُعد الجرائم بصورة   حادي عشر:
خاصــة مــن أهــم الاســتثناءات علــى الســرية المصــرفية   خــلال المصــارف بصــورة  

 التي تجيز للمصرف خرقها دون أن يتحمل أي مسؤولية عن هذا الخرق. 
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مــة غســل الأمــوال بعــد صــدور القــوانين الخاصــة بهــا أصــبحت جري ثاااني عشاار:
جريمـــــة مســـــتقلة قائمـــــة بـــــذاتها  وانتهـــــت مرحلـــــة الخـــــلاف بـــــين المهتمـــــين بهـــــذا 
الموضــو  حي  اعتبرهــا بعضــهم مســاهمة جرميــة بالجريمــة الأصــلية  واعتبرهــا 

 آخرون جريمة سخفاء أشياء متحصلة عن جريمة.

 
حديـد ركنهـا المـادي يـتم بالاسـتناد تتميز جريمة غسل الأمـوال بـأن ت ثالث عشر:

سلى ركنها المعنوي  فأفعال الغسل تعد مشروعة بحد ذاتها سذا نظرنا سليها بشـكل 
مجــرد  ولكــن سذا كــان القصــد منهــا غســل الأمــوال فإنهــا تنقلــب سلــى أفعــال غيــر 

 مشروعة.
 

جريمــة غسـل الأمــوال هـي عبــارة عـن مشــرو  سجرامـي متكامــل يمــر  راباع عشاار:
حل هي: الإيدا  والتغطية والـدمج  وقـد يسـتغرق سنجـازه وقتـا" طـويلا"  بثلا  مرا

وهــذا مــا يميزهــا عــن غالبيــة الجــرائم التــي ترتكــب بفعــل أو امتنــا  واحــد  أو عــدد 
 محدد من الأفعال والامتناعات.

 
تخل ـــف جريمـــة غســـل الأمـــوال آثـــارا" مـــدم رة علـــى جميـــع جوانـــب  خااااما عشااار:

  والاجتماعيــة  والسياســـية  رغــم مــا تــوحي بــه مـــن الحيــاة الاقتصــادية  والأمنيــة
فوائــد اقتصــادية وهميــة ســرعان مــا تــزول وتنــدثر. ممــا جعــل مواجهتهــا والقضــاء 

 عليها ضرورة حتمية  لدى غالبية الدول  ولم يعد أمرا" اختياريا".
 

سن المســؤول عــن جريمــة خــرق الســرية المصــرفية هــو الشــخص  سااادا عشاار:
الجرم معروفا"  وتقـام الـدعوى بوجهـه مهمـا كـان مركـزه الطبيعي سذا كان مرتكب 

فـــي المصـــرف  أمـــا سذا كـــان مجهـــولا" فتقـــام الـــدعوى بوجـــه المصـــرف كشـــخص 
معنوي  والمسؤول عن جريمة غسل الأموال يمكن أن يكون شخصا" طبيعيا" أو 
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وفــــي الحــــالتين لا يمكــــن الحكــــم علــــى الشــــخص المعنــــوي سلا بالغرامــــة  معنويــــا".
 شر الحكم.والمصادرة ون

 

يُعــد البحــ  عــن وســائل جديــدة ومتطــورة علــى المســتويين الــوطني  سااابع عشاار:
والدولي لمواجهة عمليات غسل الأموال ضرورة حتمية بعد تفـاقم هـذه العمليـات  
خاصة" التي تُرتكب من خلال المصارف نظرا" لسوء استخدام السرية المصـرفية 

 وتسخيرها كأداة للقيام بها.
 

طلـب تحقيـق مواجهـة فع الـة لعمليـات غسـل الأمـوال اتبـا  سياسـة تت ثامن عشر:
داخليــة متكاملـــة  ســواء" علـــى المســـتوى الاقتصــادي مـــن خــلال فـــرض سجـــراءات 
معينة لمراقبة العمليـات المصـرفية  لاسـيما الحـد مـن الالتـزام بالسـرية المصـرفية  

ة غســل أو علـى الصــعيد الجنـائي الــذي يتخــذ شـكلان: الأول لمنــع ارتكـاب جريمــ
الأمــوال  والثــاني لقمــع مرتكبيهــا  وتتطلــب تــامين وســائل مكافحــة علــى المســتوى 
الدولي تتمثل بعقـد المعاهـدات والاتفاقـات والمـؤتمرات الثنائيـة والإقليميـة والدوليـة 

 لهذا الغرض.
 

يعد الاستثناء على الالتزام بالسرية المصرفية المتمثل بجـواز خرقـه  تاسع عشر:
ة غســل أمــوال  مــن أهــم وســائل ضــبط التــأثير الســلبي لهــذا فــي حــال وجــود شــبه

الالتـــزام علـــى عمليـــات غســـل الأمـــوال  ومـــن أهـــم الوســـائل اللازمـــة لمنـــع وقمـــع 
جريمة غسل الأموال التي تُرتكب من خلال المصارف  ولكـن يجـب تطبيـق هـذا 

وفــق الشــروط التــي حــددناها ســابقا" عنــد الحــدي  عــن  -بحــرص شــديد ءالاســتثنا
حتــى لا نصــل سلــى  -مــوال كأحــد الاســتثناءات علــى الســرية المصــرفيةغســل الأ

مرحلة التضحية الكاملة بهـذا الالتـزام  ومـا ينـتج عنـه مـن أضـرار تلحـق بالنشـاط 
 المصرفي بشكل عام.   
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سن رفــع الســرية المصــرفية فــي حــال سعــلان سفــلاس العميــل يعتبــر مــن  عشاارون:
رية المصــرفية لارتكــاب جريمــة الســ لوســائل حرمــان غاســل الأمــوال مــن اســتغلا

غســل الأمــوال  لأن سعــلان الإفــلاس قــد يكــون وســيلة احتياليــة للاســتيلاء علــى 
ون بعلاقات عمل مع هذا العميل  وهذه الأموال تعد طأموال الآخرين اللذين يرتب

أموالا" غير مشروعة ناتجة عن جريمـة الاحتيـال  وتصـلل محـلا" لجريمـة غسـل 
 الأموال.

 
سن سمكانيـــة خـــرق الســـرية المصـــرفية اســـتنادا" لإذن العميـــل لا : واحاااد وعشااارون

ـــذي يحـــدد  ـــل هـــو ال يســـاعد فـــي منـــع ارتكـــاب جريمـــة غســـل الأمـــوال  لأن العمي
بنفســه  وبشــكل مســبق عنــد بدايــة تعاملــه مــع المصــرف  المعلومــات التــي يجــوز 
للمصـــرف البـــوو بهـــا  ولا يُعقـــل أن يجيـــز العميـــل للمصـــرف أن يبـــوو بمعلومـــات 

 ن أن تلحق الضرر به فيما لو أراد فعلا" ارتكاب جريمة غسل الأموال.يمك
 

الموجـودة بـين قـوانين الـدول  تيسـتغل غاسـل الأمـوال الفـرو قـا اثنان وعشارون:
المتعلقــة بالســرية المصــرفية  ومكافحــة غســل الأمــوال  بحيــ  يختــار الــدول التــي 

التعامـل مـع جريمـة تتشدد في فرض السرية المصرفية  والدول التي تتسـاهل فـي 
غســل الأمـــوال  وينقــل أموالـــه غيــر المشـــروعة سليهـــا مــن أجـــل غســلها  ومـــن ثـــم 
سعادتها سلى الدولة التي خرجت منهـا  فتظهـر و كأنهـا أمـوال ناتجـة عـن أنشـطة 

 مشروعة في الدول التي تمت فيها عملية الغسل.
 

لأمـوال  يتسم التعاون الدولي في مجـال مواجهـة جريمـة غسـل ا ثلاث وعشرون:
والحد مـن تـأثير السـرية المصـرفية عليهـا بالضـعف  وذلـك بسـبب الاخـتلاف فـي 
المصــالل بــين الــدول ممــا شــك ل عقبــة حقيقيــة فــي طريــق المواجهــة الفع الــة لهــذه 

 الجريمة.
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أصبل لسورية تجربتها الخاصة في مجال مواجهة جريمة غسل  أربع وعشرون:
ـــــة الإ ـــــى التـــــامين  والســـــرية الأمـــــوال مـــــن خـــــلال قـــــوانين سحـــــدا  هيئ شـــــراف عل

المصرفية  ومكافحة غسل الأمـوال. وتميـزت هـذه التجربـة بأنهـا قـدمت متطلبـات 
مكافحــة غســل الأمــوال علــى الالتــزام بالســرية المصــرفية  ورفضــت الســماو لهــذا 
الالتـــزام بـــأن يكـــون عائقـــا" وحـــاجزا" فـــي طريـــق مكافحـــة هـــذه الجريمـــة  والقضـــاء 

 ز بما يلي:عليها  وتمثل هذا التمي  

نــص مرســوم سحــدا  هيئــة الإشــراف علــى التــامين ومرســوم فــتل التــأمين فــي  -1
القطــــــا  الخــــــاص أن للهيئــــــة صــــــلاحية سخبــــــار أيــــــة جهــــــة رســــــمية أو قضــــــائية  
بالأعمال التي تتم بشكل مخالف لقانون مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب 

 ية. ولا تعتبر بهذه الحالة مخالفة لقانون السرية المصرف
ألــزم قــانون الســرية المصــرفية المؤسســات الماليــة بعــدد مــن الالتزامــات مــن  -2

 أهمها: التأكد من أسماء وهوية العملاء  والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت هويتهم. 
نص قانون السرية المصرفية صراحة في المـادة الخامسـة منـه علـى أن هـذا  -3

أي حــال مــن الأحــوال فــي معــرض   ولا يجــوز الاحتجــاج بــه بــقالقــانون لا يطبــ
تطبيـــــق القـــــوانين والأنظمـــــة النافـــــذة المتعلقـــــة بمكافحـــــة غســـــل الأمـــــوال وتمويـــــل 
الإرهـاب. وفــي معــرض ممارســة الجهــة المكلفـة لــدى المؤسســات الماليــة بــالتحقق 

 من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سـات غيـر الخاضـعة لقـانون السـرية ألزم قانون مكافحة غسل الأموال المؤس -4

المصــرفية بعــدد مــن الالتزامــات منهــا: مســك ســجلات خاصــة بــبعض العمليــات  
والتحقـــق مـــن الهويـــة الحقيقيـــة للمتعـــاملين  وألـــزم المؤسســـات المصـــرفية والماليـــة 
المســجلة لــدى مصــرف ســورية المركــزي بمــا فيهــا فروعهــا الخارجيــة والمؤسســات 

بعة لهـا بعـدد مـن الالتزامـات دون أن يُعتبـر ذلـك خرقـا" التا ةالمصرفية و الأجنبي
 للسرية المصرفية.
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نصــت المــادة الثامنــة الفقــرة /هـــ/ مــن قــانون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل  -5
الإرهـاب صـراحة" علــى عـدم تطبيــق قـانون الســرية المصـرفية عنــد تطبيـق قــانون 

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 

تاي نوصاي بالأخاذ بهاا للتخفياف مان الأثار الساالبي أماا المقترحاات ال
للساارية المصاارفية علااى عمليااات غساال الأمااوال التااي تااتم ماان خاالال 
المصااارفو وتحجاايم دورهااا كعقبااة فااي مواجهااة هااذه العملياااتو دون 
التضااااحية الكاملااااة بهااااا باعتبارهااااا شاااارطا" رئيساااايا" لنجااااا  العماااال 

 المصرفي فهي:
يمـــة غســـل الأمـــوال فـــي حـــال تعارضـــها مـــع سعطـــاء الأولويـــة لمواجهـــة جر  أولا":

ـــة وفـــق  ـــتم رفـــع الســـرية المصـــرفية فـــي هـــذه الحال ـــى أن ي الســـرية المصـــرفية  عل
 الشروط التالية:

ــــة  -1 أن يكــــون رفــــع الســــرية المصــــرفية بقــــرار مــــن جهــــة مختصــــة بمراقب
عمليــات غســل الأمــوال ومحدثــة لهــذه الغايــة  لا أن يكــون ذلــك مُباحــا" 

 فيذية. لأية سُلطة سدارية أو تن

أن توجــد دلائــل جديــة وحقيقيــة علــى وجــود شُــبهة لعمليــة غســل أمــوال  -2
ر رفـــع الســـرية المصـــرفية عـــن الحســـاب  تـــتم مـــن خـــلال المصـــرف تبـــر 

 المشبوه.

أن يكون رفع السرية المصرفية محددا" من حيـ  الزمـان  بحيـ  تُرفـع  -3
هــذه الســرية لمــدة محــددة يــتم خلالهــا التحقيــق بــالأمر للتأكــد مــن وجــود 

مليـــة غســـل أمـــوال فعـــلا"  واتخـــاذ القـــرار المناســـب علـــى ضـــوء هـــذا ع
 التحقيق. 
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أن يكــون رفــع الســرية المصــرفية بالقــدر الكــافي فقــط لمواجهــة جريمــة  -2
غسل الأمـوال سـواء" مـن حيـ  المعلومـات التـي يـتم رفـع السـرية عنهـا  أو 

 من حي  الأشخاص الذين تُرفع السرية عن حساباتهم وأعمالهم. 
تفعيــل الاســتثناء الــوارد علــى الالتــزام بالســرية المصــرفية المتمثــل بجــواز بمعنــى 

 خرقها في حال وجود شبهة غسل أموال.
 

عــدم التشــدد كثيــرا" فــي ملاحقــة المصــرف بجريمــة خــرق الســرية المصــرفية ثانيااا":
عند خرقها وفق الشروط المحددة أعلاه. لأن هذا التشدد سيجعل المصرف أكثر 

على السرية المصرفية في حال وجود شبهة غسـل  ءالاستثناحرصا" عند تطبيق 
ــه أقــل قــدرة علــى القيــام بــدوره فــي كشــف جــرائم غســل الأمــوال  أمــوال  بمــا يجعل
والإبــلام عنهــا  ويجعــل الســرية المصــرفية غطــاء" يختبــل خلفــه غاســل الأمــوال 

 لتنفيذ جريمته.
 

كشـف الجـرائم بصــورة أن تُرفـع السـرية المصـرفية سذا كــان ذلـك ضـروريا" ل ثالثاا":
عامـة  ولــيس فقــط جريمــة غســل الأمــوال  أو الجــرائم الأصــلية التــي تنــتج أمــوالا" 

مصــدرا"  اغيـر مشــروعة وفــق مـا حــددها قــانون مكافحــة غسـل الأمــوال  باعتبارهــ
للأموال غير المشروعة محل الغسـل  سضـافة سلـى أن تحقيـق الأمـن والأمـان فـي 

حول دون تحقيقها أي حائل  وأن يكون رفـع المجتمع غاية رئيسية لا يجوز أن ي
 السرية المصرفية في هذه الحالة وفق الشروط التي سبق أن تحدثنا عنها.

 
تفعيل دور المصارف في مراقبة العمليات الماليـة والمصـرفية التـي تجـري  رابعا":

مــن خلالهــا  لكشــف عمليــات غســل الأمــوال والإبــلام عنهــا  وعــدم جعــل الســرية 
 قا" يمنعهم من القيام بهذا الدور.المصرفية عائ
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ـــو لمـــرة واحـــدة فقـــط  خامساااا": ـــر كـــل شـــخص يتعامـــل مـــع المصـــرف ول أن يعتب
ن لــم يختــر المصــرف بنفســه  بشــرط أن يتحقــق المصــرف مــن هويتــه  عمــيلا"  وا 
الحقيقيــة وفــق القواعـــد المعمــول بهــا فـــي هــذا المجــال. وذلـــك بهــدف مــنل صـــفة 

مع المصرف  لتمكيـنهم مـن الاسـتفادة مـن  العميل لشريحة واسعة ممن يتعاملون
مزايــا الســرية المصــرفية  وبــنفس الوقــت القضــاء علــى ظــاهرة فــتل الحســاب باســم 
وهمي أو دون اسم  خشية أن تكون الغاية منه استغلال السرية المصـرفية كـأداة 

 لارتكاب جريمة غسل الأموال.
 

يــام بعمليــة غســل التشــدد تجــاه المصــارف التــي يــتمكن العميــل مــن الق سادسااا":
الأمـــوال مـــن خلالهـــا  وفـــرض العقوبـــات المناســـبة عليهـــا  خاصـــة سذا ثبُـــت أنهـــا 

 تذرَّعت بالسرية المصرفية لتمرير هذه العمليات دون الإبلام عنها.
 

سيجاد تناغم وانسـجام بـين قـوانين مكافحـة غسـل الأمـوال وقـوانين السـرية  سابعا":
حرمــــان غاســــل الأمــــوال مــــن  المصــــرفية فــــي مختلــــف الــــدول  وذلــــك مــــن أجــــل

الموجـــودة بـــين هـــذه القـــوانين  واختيـــار الدولـــة الأنســـب  تالاســـتفادة مـــن الفروقـــا
 لارتكاب جريمته.

 
اعتمــاد التعريــف الواســع لجريمــة غســل الأمــوال بحيــ  تعــد  أمــوالا" غيــر  ثامنااا":

مشـــروعة  وصـــالحة محـــلا" لهـــذه الجريمـــة  الأمـــوال الناتجـــة عـــن جميـــع الجـــرائم 
عليها في القوانين والتشريعات النافذة دون استثناء  وعدم قصر ذلك  المنصوص

 على جرائم معينة محددة على سبيل الحصر دون غيرها.
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أن تعتبــر أمــوالا" غيــر مشــروعة فــي معــرض التعامــل مــع جريمــة غســل  تاسااعا":
الأمــــوال  الأمــــوال الناتجــــة عــــن جميــــع الجــــرائم  ســــواء بصــــورة مباشــــرة أو غيــــر 

 مباشرة.
 
التشـــدد فـــي الشـــروط اللازمـــة لمـــنل التـــراخيص بإنشـــاء المصـــارف  بمـــا  شااارا":عا

يكفــل أن تمــنل هــذه التــراخيص للمصــارف الحقيقيــة فقــط  وذلــك بقصــد القضــاء 
علــى ظــاهرة المصــارف الوهميــة التــي تحــد  بهــدف غســل الأمــوال تحــت غطــاء 

 السرية المصرفية  وليس بهدف ممارسة نشاط مصرفي حقيقي.
 

لتشـــدد فـــي التعامـــل مـــع الجـــرائم الواقعـــة علـــى الأمـــوال  وجميـــع ا حاااادي عشااار:
الجرائم التـي تنـتج أمـوالا" غيـر مشـروعة  مـن خـلال رفـع العقوبـة عليهـا  وحـض 
الســلطات المختصــة علــى ملاحقتهــا وكشــفها  بغيــة تقلــيص محــل جريمــة غســل 
الأمـــوال  خاصـــة" سذا أخـــذنا بعـــين الاعتبـــار أن وجـــود الســـرية المصـــرفية يســـاعد 

 لى سدخال حصيلة الجرائم سلى المصارف والقيام بغسلها.ع
 

نشـر التوعيـة بـين النـاس بجميـع الوسـائل والطـرق لتعـريفهم بجريمــة  ثااني عشار:
غسل الأموال  ودور السرية المصرفية بارتكابها  والآثار الخطيرة المترتبة عليهـا 

الإبــلام حتــى يكونــوا قــادرين علــى المســاهمة فــي مواجهتهــا مــن خــلال كشــفها  و 
 عنها باعتبارها ما تزال جريمة حديثة وكثير من الناس لا يعرفونها.  

 
سخضـــا  العــــاملين فـــي المؤسســـات الماليـــة و المصـــرفية لــــدورات  ثالاااث عشااار:

تدريبية دوريـة تجعلهـم علـى اطـلا  علـى كـل جديـد فـي مجـال عملهـم  بمـا يمنـع 
ل الأمــــوال. غاســــل الأمــــوال مــــن اســــتغلال عــــدم معــــرفتهم لارتكــــاب جريمــــة غســــ

فغاسل الأموال يفاجئنا كل يـوم بأسـلوب جديـد لارتكـاب هـذه الجريمـة فـلا بـدَّ مـن 
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أن يط لــع هــؤلاء العــاملون علــى هــذه الأســاليب الجديــدة حتــى يتمكنــوا مــن القيــام 
 بواجبهم في منع ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال المصارف.

 
ة والإداريـة والأمنيـة والقضـائية  تفعيل التعاون بين الجهـات التشـريعي رابع عشر:

وتنسيق العمل فيما بينها لمواجهة جريمة غسل الأموال  والحد مـن تـأثير السـرية 
يجــاد الطــرق والأســاليب الكفيلــة بنجــاو هــذا التعــاون وتحقيــق  المصــرفية عليهــا  وا 

 الغرض منه.
 

خضـا  أعضـائه  خاما عشر: سنشاء جهاز شرطة متخصص بهـذه الجريمـة  وا 
تدريبيــــة دوريــــة ليكونــــوا قــــادرين علــــى التعامــــل مــــع التطــــورات والوســــائل لــــدورات 

 الجديدة التي يبتكرها غاسل الأموال لارتكاب جريمته.
 

سنشــاء جهــاز مركــزي للرقابــة علــى العمليــات الماليــة والمصــرفية  سااادا عشاار:
ن التي تبلغ قيمتها مبلغا" معينا" أو تتجاوزه  يقوم بمراقبة هذه العمليات للتحقق م

صحتها  وأنها لا تخفي غسلا" للأمـوال  دون الإخـلال بالسـرية المصـرفية  وبمـا 
 يمنع من استغلالها لارتكاب جريمة غسل الأموال.

 
عــدم التســر   فــي مــنل المشــاريع والاســتثمارات الجديــدة التــراخيص سااابع عشاار: 

 والتسهيلات السخية  قبل التأكد من جديتها وصـحتها  خشـية أن يُكتشـف لاحقـا"
 أن غايتها لم تكن سوى القيام بعمليات غسل الأموال.

 
تفعيل التعاون الدولي وتتويجه  بعقـد اتفاقيـة دوليـة لمواجهـة جريمـة  ثامن عشر:

زالة عقبة السرية المصرفية من أمام هذه المواجهة  توقع عليها  غسل الأموال  وا 
تبـــار أن هـــذه جميـــع الـــدول أو أكبـــر عـــدد ممكـــن منهـــا  وتتمتـــع بقـــوة الإلـــزام  باع
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الجريمة من الجـرائم العـابرة للحـدود  ولا يمكـن مواجهتهـا مـن قبـل كـل دولـة علـى 
 حدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحق
 

جداول بعدد الحالات المشتبه بها التي وردت سلى هيئة مكافحة غسل الأموال 
 .912 2002 – 2009 – 2002وتمويل الإرهاب في سورية خلال أعوام: 

                                                 

ريم غنام  بشار حسن  التحريات  الإحصاءات  التحليلات  ورشة عمل نظمتها هيئة  -912 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان: التحقيق 
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 .2009 – 2002سلى الهيئة خلال عامي  عدد الحالات الواردة

 
 2002 2009 

 عدد الحالات عدد الحالات

الحالات الواردة من 
 جهات محلية

29 21 

الحالات الواردة من 
 جهات خارجية

3 1 

 10 22 المجمو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .2009 – 2002الحالات الواردة سلى الهيئة حسب مصدرها خلال عامي 
 

الحالات المبلغ عنها عام الحالات المبلغ عنها عام  
                                                                                                                   

ولغاية  1/2002/ 20والتحليل المالي في جرائم غسل الأموال في دمشق في الفترة من 
22/1/2002. 
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2002 2009 

 عددها عددها 

 3 1 مصارف

 12 22 جهات أمنية

 2 0 نشاط آخر

 21 29 مجمو  الجهات الداخلية

 1 0 وحدات نظيرة

الأمم المتحدة و مجلس 
 الأمن

1 9 

سفارات و مؤسسات 
 حكومية و أجنبية

2 1 

الأنتربول وشعبة 
 الاتصالات العربية

0 2 

الجهات  مجمو 
 الخارجية

3 1 

 10 22 المجمو  الإجمالي

 
 
 
 
 
 
 

 .2009 – 2002الحالات الواردة سلى الهيئة حسب الجرم خلال عامي 
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الحالات المبلغ عنه عام  نو  الجرم

2002 

الحالات المبلغ عنها عام 
2009 

 عددها عددها 

 9 1 مخدرات

 1 1 تمويل الإرهاب

سرقة الآثار و الاتجار 
 بها

0 1 

 1 0 القرصنة و الخطف

سرقة و اختلاس أموال 
 عامة

1 2 

سرقة و اختلاس أموال 
 خاصة

1 2 

تزوير العملة ووسائل 
 الدفع و الأسناد

21 31 

 29 3 التهريب

 2 0 غير محدد

 10 22 المجمو  الإجمالي
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 –2002الحالات الخارجية الواردة سلـى الهيئـة حسـب بلـد المصـدر خـلال عـامي 
2009. 

 
 2009ام ع 2002عام  

 عددها عددها بلد المصدر

 1 1 الأمم المتحدة

 0 1 السعودية

 1 1 الجزائر

 1 0 تركيا

 1 3 المجمو 
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 مصنفة وفق التالي: 2002الحالات الواردة خلال عام 
 

عدد الحالات  المجمو  
م التي ت

تحويلها 
 للقضاء

عدد الحالات 
التي لم يتم 
 تحويلها

عدد الحالات 
 قيد التحقيق

الحالات 
الواردة من 
 جهات محلية

191 12 19 22 

الحالات 
الواردة من 
جهات 
 خارجية

12 13 1 2 

 22 12 21 113 المجمو 
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 حسب مصدرها: 2002عدد الحالات الواردة سلى الهيئة خلال عام 
 

 عدد الحالات المبلغ عنها نو  الجهة

 39 مصارف

 1 حامونم

 119 جهات أمنية

 2 السلطات القضائية

 3 جهات رقابية

 1 نشاط آخر

 191 مجمو  الجهات الداخلية

 1 وحدات نظيرة

 3 الأمم المتحدة و مجلس الأمن

 1 الاتحاد الأوربي
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 9 سفارات و مؤسسات حكومية

 1 جهات أخرى

 12 مجمو  الجهات الخارجية

 113 المجمو  الإجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب الجرم: 2002الحالات الواردة سلى الهيئة خلال عام 
 

 عدد الحالات المبلغ عنها الجرم

 3 مخدرات

 2 جرائم الإرهاب

 2 تجارة الأسلحة غير المشروعة

 1 القرصنة و الخطف

 2 سرقة و اختلاس أموال عامة

 91 سرقة واختلاس أموال خاصة

 13 تزوير العملة ووسائل الدفع و الأسناد
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 2 جرائم التهريب

 1 جمعيات الأشرار و الجرائم المنظمة

 22 غير محدد

 113 المجمو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب بلد المصدر: 2002الحالات الواردة سلى الهيئة خلال عام 
 

 عدد الحالات المبلغ عنها بلد المصدر

 1 الاتحاد الأوربي

 1 بريطانيا

 1 قبرص
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 1 العراق

 1 هنغاريا

 1 ماركالدان

 1 ألمانيا

 1 أستراليا

 3 أمريكا

 1 روسيا

 1 قطر

 3 الأمم المتحدة

 12 المجمو 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع العربية
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 الكتب العامة:
 –العولمة في النظام العالمي والشرق أوسطية  –أبو راشد  عبد اح أحمد –1

 . 1111 – سورية –اللاذقية  –دار الحوار للنشر والتوزيع  –الطبعة الأولى 
أبو زعرور  محمد سعيد سهو  العولمة  ماهيتها  نشأتها  أهدافها  الخيار  -2

 1112البديل  الطبعة الأولى  دار البيارق  عم ان  
أكاديمية  –واقع وأفاق الجريمة في المجتمع العربي  –د. البداينة  ذياب  –3

 .1111 –الرياض  –نايف العربية للعلوم الأمنية 
الطبعة الأولى  –المرشد سلى كتابة الرسائل الجامعية  –ينة  ذياب د. البدا -2
 .1111 –الرياض  –أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  –
بدون دار  –الطبعة الأولى  –جرائم الأمن الاقتصادي  –بدرة  عبد الوهاب  –9

 . 1112 –سوريا  –حلب  –نشر 
معايير الأمم  –ميد أحمد د. محسن عبد الح -البشرى  محمد الأمين  –2

أكاديمية  –الطبعة الأولى  –المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة 
 . 1112 –الرياض  –نايف العربية للعلوم الأمنية 

الطبعة  –ماستريخت والصرا  الأوروبي الأميركي الخفي  –الجز ار  جعفر  –1
 . 1113 –بيروت  – دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع –الأولى 

المؤسسة المصرفية العربية التحديات و الخيارات  –الجميل  سرمد كوكب  –2
مركز الإمارات للدراسات و البحو   -الطبعة الأولى  –في عصر العولمة 

 . 2002أبو ظبي  –الاستراتيجية 
 –دار المكتبي  –ظاهرة العولمة الاقتصادية  –د. الحاجي  محمد عمر  –1

 ون تاريخ نشر.بد –دمشق 
القسم العام  –شرو قانون العقوبات اللبناني  –د. حسني  محمود نجيب  -10
 .1122 –بيروت  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر  –
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جرائم الاعتداء على الأموال في قانون  –د . حسني  محمود نجيب  -11
 .1119 –بيروت  –الطبعة الثانية  –العقوبات اللبناني 

القسم العام  –المفصل في شرو قانون العقوبات  –حومد  عبد الوهابد .  -12
 .1110دمشق  –المطبعة الجديدة  –

دار ميرزا  –الجرائم التي أفرزتها الحياة المعاصرة  –حيدر  زوار رياض  –13
 .1112 –بيروت  –

شرو قانون عقوبات تهريب العملة السورية و  –الدركزلي  ياسين  –12
منشورات فر  نقابة المحامين في دمشق  –ة والمعادن الثمينة العملات الأجنبي

 .1121 –دمشق  –
مختار  –المعجم اللغوي  –الرازي  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  -19

 بدون تاريخ نشر. –سورية  –حلب  -مكتبة بكداي  -الصحاو 
مؤسسة  –عصابات المافيا جرائمها وتاريخ وزعمائها  –الزوبي  ممدوو –12

 بدون تاريخ نشر. –بيروت  –الإيمان 
منهجية البح   –د. تحسين أحمد الطراونة  –د. زويلف  مهدي حسن –11

 –عم ان  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –الطبعة الأولى  –العلمي 
1112. 

 –قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان  -زين الدين  عارف  -12
 .2002 –بيروت  –ت الحلبي الحقوقية منشورا –الطبعة الأولى 

دار  -الطبعة الأولى  -الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء  -د. سالم  عمر  -11
 .1119 -القاهرة  -النهضة العربية 

شرو قانون العقوبات الاقتصادي في التشريع السوري  –د. السر اج  عب ود  –20
 -1122 –دمشق  –يد مطبعة خالد بن الول -الطبعة الثالثة  –والمقارن 
1121 . 



1 

 

568 

منشورات  –القسم العام  –شرو قانون العقوبات العام  –د. السر اج  عب ود  -21
 .2001/  2002 –دمشق  –جامعة دمشق 

التشــــريع الجزائــــي المقــــارن فــــي الفقــــه الإســـــلامي و  -د. الســــراج  عبــــود  -22
 –عـة دمشـق منشـورات جام -الطبعة السابعة  -الجزء الأول  -القانون السوري 

2009  /2002. 
الأسواق المالية الناشئة ودورها في التنمية  –د. السعيد  هالة حلمي  –23

بنك الكويت  –سلسلة رسائل البنك الصناعي  –الاقتصادية في ظل العولمة 
 .1111 –الكويت  –الصناعي 

دار الكلمة  –الطبعة الأولى  –الجريمة المنظمة  –سفر  عبد الأحد  – 22
 .2002 –دمشق  –والتوزيع للنشر 
الطبعة  –جرائم التهريب في التشريع السوري  –سنان  عبد الناصر  –29

 .1112 –دمشق  -مطبعة الحم امي  –الأولى 
العولمة من منظور اقتصادي و فرضية  –السيد علي  عبد المنعم –22

ية مركز الإمارات للدراسات و البحو  الاستراتيج –الطبعة الأولى  –الاحتواء 
 .2003أبو ظبي  –

البح  العلمي مع تطبيقات في مجال الدراسات  –د. شفيق  محمد  –21
 .2002 –القاهرة  –المكتب الجامعي الحدي   –الاجتماعية 

الطبعة  –دراسة منهجية  –كيف تكتب بحثا" أو رسالة  –د. شلبي  أحمد  –22
 .1123 –القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية  –السادسة عشرة 

دار مجدلاوي للنشر  –سعداد البح  القانوني  –د. الشيخلي  عبد القادر  –21
 بدون تاريخ نشر. –عم ان  –والتوزيع 

الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات  –د. الصغير  جميل عبد الباقي –30
 . 2003القاهرة  –دار النهضة العربية  –الائتمان الممغنطة 
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 –أ.د. أحمد النكلاوي  –.د . مصطفى كاره أ –أ.د. الصيفي عبد الفتاو  –31
أكاديمية –الطبعة الأولى  –الجريمة المنظمة التعريف والأنماط والاتجاهات 

 . 1111 –الرياض  –نايف العربية للعلوم الأمنية 
الدار  –العولمة واقتصاديات البنوك  –د. عبد الحميد  عبد المطلب –32

 .2001 –مصر  –الإسكندرية  –الجامعية 
دار  –قانون العمليات المصرفية الدولية  –د. عبد العال  عكاشة محمد –33

 .1112 –مصر  –الإسكندرية  –المطبوعات الجامعية 
دار  –دروس في القانون الجنائي الدولي  –د. عبد المنعم  سليمان –32

 .2000 –مصر  –الإسكندرية  –الجامعة الجديدة للنشر 
 –عمليات البنوك من الوجهة القانونية  –د. عوض  علي جمال الدين  –39

 .1121 –القاهرة  –بدون دار نشر 
 –مطبعة النجوى  –العقود التجارية وعمليات المصارف  –د. عيد  أدوار  –32

 .1122 –بيروت 
أكاديمية  –الطبعة الأولى  –الإجرام المعاصر  –د. عيد  محمد فتحي  –31

 .1111 –الرياض  –نايف العربية للعلوم الأمنية 
 –الطبعة الثانية  –الجرائم الواقعة على الأشخاص  –د. الفاضل  محمد  –32

 .1122 –دمشق  –مطبعة جامعة دمشق 
الطبعة  –الجزء الثاني  –القانون التجاري البري  –د. فرعون  هشام  -31

 .1112 –دمشق  –منشورات جامعة دمشق  –الثانية 
نوك وفقا" لقانون التجارة العماني عمليات الب –د. المقدادي  عادل علي  –20
 .2002 –مسقط  –المكتب الجامعي الحدي   – 1110/ لسنة 99/

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في  –د. مهدي  عبد الرؤوف  –21
 .1112 –القاهرة  –مطبعة المدني  –القانون المقارن 
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تصاد الخفي الاتجار في البشر بين الاق –د. ناشد  سوزي عدلي  –22
 .2009 –مصر  –الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  –والاقتصاد الرسمي 

العمليات المصرفية والسوق المالية  –خليل الهندي  – نالناشف  أنط وا –23
المؤسسة  –النظام القانوني للنظام المصرفي في لبنان  –الجزء الأول  –

 نشر. بدون تاريخ –لبنان  –طرابلس  –الحديثة للكتاب 
عمليات  –الجزء الثال   –الكامل في قانون التجارة  –أ. ناصيف  سلياس  –22

 –منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات  –الطبعة الأولى  –المصارف 
 .1123 –بيروت 

سعداد  –صور التقارب و التباعد بين الغرب و العالم الثال   –الفساد  –29
المجلد  –الموسوعة الأمنية العربية  – الطبعة الأولى –مجموعة من الخبراء 

 بدون تاريخ نشر . –مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية  –الخامس 
 –الطبعــة الرابعــة  –الجــزء الأول  –مجموعــة شــرو قــانون العقوبــات العــام  -46

 .1111 –دمشق  –المكتبة القانونية  -تجميع أديب استانبولي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتب المتخصصة:
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غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب  -براهيم  أسامة عبد المنعم علي س -1
والنقل غير المشرو  للأموال عبر الحدود في التشريعات العربية  الطبعة الأولى 

 .2001 -القاهرة  -المركز القومي للإصدارات القانونية -

 مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات -الأحمد  وسيم حسام الدين  -2
 . 2002 –بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -الداخلية و الاتفاقيات الدولية 

تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشرو   -د. الأشقر  منى  –3
 بدون تاريخ نشر. -بيروت  -مركز المعلوماتية القانونية  -بالمخدرات 

ي القانون الأردني سر المهنة المصرفي دراسة مقارن ف -د. أقبيق  عدنان  -2
 بدون دار نشر. -عم ان  -بدون تاريخ نشر  -والتشريعات الأخرى 

 -منشورات الحلبي الحقوقية  -السرية المصرفية  -بالي  سمير فرنان  –9
 .2002-بيروت 

غسل الأموال الاستجابات الدوليـة وجهـود المكافحـة -بسيوني  محمود شريف –2
  2002القاهرة  -دار الشروق -لى الطبعة الأو  -الإقليمية والوطنية 

 -الطبعة الأولى  -الرشوة وتبييض الأموال -بيضون  فاديا قاسم  -1
 .2002بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية 

الهيئة المصرية العامة  -غسيل الأموال  -الترساوي  عصام سبراهيم  –2
 .2002 -القاهرة   -للكتاب 

دراسة -لسرية المصرفية وتبييض الأموالالمد والجزر بين ا -الجرد  هيام  –1
الطبعة الأولى  -مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال 

 .2002 -بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -
جريمة بيضاء لكنها خطيرة -غسيل الأموال  -د. الحاجي  محمد عمر  –10

 -دمشق  -عة والنشر والتوزيع دار المكتبي للطبا -جدا"   الطبعة الأولى  
2009. 
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جريمة غسل الأموال بين الوسائط  -حجازي  عبد الفتاو بيومي  –11
 .2001القاهرة   -دار الكتب القانونية  -الإلكترونية ونصوص التشريع  

 -غســـــيل الأمـــــوال فـــــي العـــــالم وتداعياتـــــه الســـــلبية  -د. الحســـــن  عمـــــر  –12
مركــز الخلــيج  -الطبعــة الثانيــة  -الســابع  المجلــد -الموســوعة الأمنيــة العربيــة 

 .2001 -للدراسات الاستراتيجية 
السرية المصرفية في لبنان ومكافحة  -بول مرقص  -الحلبي  عباس  –13

بنك بيروت  -دراسة قانونية ومصرفية  -تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
 .2003بيروت  -والبلاد العربية 

الجهــــود الدوليــــة والعربيــــة لمكافحــــة جريمــــة  -د. الحلــــو  عبــــد اح محمــــود  -12
 .2001 -بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية  -دراسة مقارنة  -تبييض الأموال

 -منشأة المعارف  -مكافحة عمليات غسل الأموال -الخطيب  سمير  –19
 .2009 -مصر   -الإسكندرية 

-الأمـوال الجريمـة المنظمـة : الإرهـاب وغسـل  - د. خليل  أحمـد محمـود  -12
 .2001-الإسكندرية -لمكتب الجامعي الحدي  

طرابلس  -لمؤسسة الحديثة للكتاب  -السر المصرفي  -د. رزق  روكس  –11
 بدون تاريخ نشر. -لبنان  –

مكافحــــــة عمليــــــات غســــــيل الأمــــــوال  -د. الرشــــــيدي  جــــــديع فهــــــد الفيلــــــة  –12
دار  -الأولـى  الطبعـة - 2002/ لسـنة 39المصرفية في القانون الكويتي رقـم /

 .2009-القاهرة -النهضة العربية 
غسل الأموال في التشريع المصري و العربـي   -د. الرومي  محمد أمين  -11

 . 2002-القاهرة -دار الكتب القانونية 
دراسة -السرية المصرفية في ظل العولمة-جورج  ن  أنط واسد. سر كي -20

 .2002-بيروت -حقوقية منشورات الحلبي ال -الطبعة الأولى  –مقارنة 
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اتحــــاد  –مكافحــــة غســــل الأمــــوال فــــي البلــــدان العربيــــة  –د. ســــفر  أحمــــد –21
 .2003 –بيروت  –المصارف العربية 

 –تجارب عربيـة وأجنبيـة  –المصارف وتبييض الأموال  –د. سفر  أحمد  –22
 .2001 –بيروت  –اتحاد المصارف العربية 

 –دراسة مقارنة  –مة بلا حدود تبييض الأموال جري –سليمان  خالد –23
 .2002 –لبنان  –طرابلس  –المؤسسة الحديثة للكتاب 

الطبعة  –مكافحة غسل الأموال في دولة قطر  –سليمان  عبد الفتاو –22
 .2002 –الدوحة  –دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع  –الأولى 

 -تــب القانونيــة  دار الك –مكافحــة غســل الأمــوال  –ســليمان  عبــد الفتــاو  -29
 .2002 –مصر  –المحلة الكبرى 

طبيعة عمليات غسل الأموال وعلاقتها بانتشار  -د. السيد  عادل حسن  -22
 .2002الرياض  -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  -المخدرات 

غسيل الأموال الجريمة التي تهدد استقرار  –السيسي  صلاو الدين حسن -21
 .2003 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الطبعة الأولى  –الاقتصاد الدولي 

 –القطــا  المصــرفي والاقتصــاد الــوطني  –السيســي  صــلاو الــدين حســن  -22
 .2003 –القاهرة  –بدون دار نشر  –القطا  المصرفي وغسيل الأموال 

منشورات  –تبييض الأموال   دراسة مقارنة (  –شافي نادر عبد العزيز  –21
 .2001 –بيروت  –قي الحلبي الحقو 

المؤسسة  –المصارف والنقود الإلكترونية  –شافي  نادر عبد العزيز -30
 .2001 –لبنان  –طرابلس  –الحديثة للكتاب 

غســل الأمــوال عبــر  –عمــر محمــد بــن يــونس  –د. شــاكير  يوســف أمــين  –31
 –بـــدون دار نشـــر  –الطبعـــة الأولـــى  –الإنترنـــت   موقـــف السياســـة الجنائيـــة ( 

 .2002 –اهرة الق
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دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال  –د. شمس الدين  أشرف توفيق –32
 .2003 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الجديد 

الطبعة  -أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال  -شومان  نصر -33
 .2001 -بيروت  -منشورات زين الحقوقية  -الثانية 

جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم  –د. صالل  نبيه  –32
 2002 –مصر  –الإسكندرية  –منشأة المعارف  –والمخاطر المترتبة عليها 

 –سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي  –د. صرخوه  يعقوب يوسف –39
 .1121 –الكويت  –بدون دار نشر  –دراسة مقارن 

لظاهرة غسل الأموال المواجهة التشريعية  –د. طاهر  مصطفى –32
مطابع الشرطة للطباعة  –الطبعة الثانية  –المتحصلة من جرائم المخدرات 

 .2002القاهرة  –والنشر والتوزيع 
المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر  –د. طنطاوي  سبراهيم حامد  –31
 .  2003 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –

مجلـــــس النشـــــر  –مواجهـــــة جـــــرائم غســــيل الأمـــــوال  –ي  فـــــايز د. الظفيــــر  –32
 .2002 –الكويت  –جامعة الكويت  –العلمي 

سرية الحسابات المصرفية على ضوء القرار  –د. عبد الحميد  رضا السيد -31
دار النهضة العربية  –وقانون التجارة الجديد  1110/ لسنة 209بقانون رقم /

 .2002 –القاهرة  –
الطبعة  –غسيل الأموال في مصر والعالم  –لعظيم  حمديد. عبد ا –20

 .1111 –مصر  –طنطا  –بدون دار نشر  –الأولى 
د.عبد اح  عبد الكريم عبد اح   جرائم غسل الأموال على شبكة   -21

مصر  -الإسكندرية  -دار الجامعة الجديدة للنشر -دراسة مقارنة  -الإنترنت 
- 2002. 
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مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير  -سليمان د. عبد المنعم   –22
 –الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة للنشر  –ظاهرة غسيل الأموال –النظيفة 
 .1111 –مصر 

/ 20جريمة غسل الأموال في ضوء قانون  –عرفة  السيد عبد الوهاب –23
 –المكتب الفني للموسوعات القانونية – 12/2003المعدل بقانون  2002

 بدون تاريخ نشر. –مصر  –الإسكندرية 
دار  –الوجيز في مكافحة جريمة غسل الأموال –عرفة  السيد عبد الوهاب -22

 .2009 –مصر  –الإسكندرية  –المطبوعات الجامعية 
مشكلة غسيل الأموال وسرية الحسابات  –د. عمار  ماجد عبد الحميد  –29

القاهرة  –دار النهضة العربية  –ي بالبنوك في القانون المقارن والقانون المصر 
– 2002 . 

نظرة دولية لجوانبها  –جريمة غسل الأموال  –العمري  أحمد محمد  –22
 . 2000 –الرياض  –مكتبة العبيكان  –الاجتماعية والنظامية والاقتصادية 

 –الطبعة الأولى  –جرائم غسل الأموال  –د. عوض  محمد محيي الدين  –21
 .2002 –الرياض  –ية للعلوم الأمنية جامعة نايف العرب

جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي  –د.قشقوي  هدى حامد  –22
 .2003 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –

مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصري  –د. كامل  شريف سيد –21
 .2002 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الطبعة الأولى  –

 –الطبعة الأولى  –غسل الأموال :قضية دولية  –ماكدونالد  مايكل  –90
 .2002أبو ظبي  –مركز الإمارات للدراسات والبحو  الاستراتيجية 

الطبعة  –غسل الأموال التجريم والمكافحة  -المبارك  مخلص سبراهيم  –91
 . 2003 –دمشق  –مطبعة دار عكرمة  –الأولى 
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مكافحة غسيل الأموال طبقا" للقانون الكويتي  –لال وفاء د. محمدين  ج –92
بنك الكويت  –سلسلة رسائل البنك الصناعي  – 2002/ لسنة 39رقم /

 .2003 –الصناعي 
دار  –دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال  –د. محمدين  جلال وفاء –93

 .2001 –مصر  –الإسكندرية  –الجامعة الجديدة للنشر 
قـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال ومذكرتـــه الإيضـــاحية  –بــد الفتـــاو د.مراد ع –92

ــــه  ــــوانين المكملــــة ل ــــر والنشــــر الإلكترونــــي  –والق  –البهــــاء للبرمجيــــات والكمبيرت
 بدون تاريخ نشر . –مصر  –الإسكندرية 

–دراسة في القانون المقارن  –السرية المصرفية  –د. مغبغب  نعيم  –99
 –بيروت  –بدون دار نشر  -لبنان -راسويس-اللوكسمبورم-فرنسا-بلجيكا

1112. 
دراسـة فـي القـانون المقـارن  –تهريـب وتبيـيض الأمـوال  –د. مغبغب  نعـيم -92
 .2009بيروت  –بدون دار نشر  –الطبعة الأولى  –

دار  –تبييض الأموال وغسيلها كبرى الجرائم المعاصرة  –موسى  نادر  –91
 .2002 –عم ان  –الإسراء للنشر والتوزيع 

 –مطبعة الملاو  –الطبعة الأولى  –جرائم غسل الأموال  –نعامة  أسعد  –92
 .2009 –دمشق 

اتحاد  –الكتمان المصرفي أصوله وفلسفته  –د. النوري  حسين  –91
 بدون تاريخ نشر. –بيروت  –المصارف العربية 

ة الطبع –سعداد مجموعة من الخبراء  –الوقاية من غسيل الأموال الملوثة  –20
 .2002عم ان  –مركز الدول العربية للبحو  و الدراسات  –الأولى 

 
 رسائل وأبحاث:
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الآثـــار الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للجريمـــة  –د. أحمـــد  محســـن عبـــد الحميـــد  -1
أبحـا  حلقـة علميـة  -المنظمة عبر الـدول ومحـاولات مواجهتهـا سقليميـا" ودوليـا" 

متهـا أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتهـا نظ
 .1111الرياض  –الأمنية 

أبحــا  حلقــة علميــة حــول الجريمــة المنظمــة وأســاليب  -زيــد  محمــد سبــراهيم  -2
نظمهـــــا معهـــــد التـــــدريب لأكاديميـــــة نـــــايف العربيـــــة للعلـــــوم الأمنيـــــة  –مكافحتهـــــا 

بي فــي الفتــرة بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــأبوظ
 .1112نوفمبر  12/12
الجريمة المنظمة تعريفها وأنماطها وجوانبهـا التشـريعية  –زيد  محمد سبراهيم  –3
أكاديميـــة  –أبحـــا  حلقـــة علميـــة حـــول الجريمـــة المنظمـــة وأســـاليب مكافحتهـــا  -

 .1111 –الرياض  –نايف العربية للعلوم الأمنية 
جنبيـــة ودور التحكـــيم فـــي تســـوية الاســـتثمارات الأ –د. علـــي  غســـان علـــي  –2

كليـة  –رسالة لنيل درجـة الـدكتوراه بـالحقوق  –المنازعات التي قد تثور بصددها 
 .2002النصر  –الحقوق جامعة عين شمس 

بحـــــ  بعنـــــوان مخـــــاطر غســـــيل الأمـــــوال علـــــى  –د. كريـــــز  أحمـــــد محمـــــد  -9
 .1112 -ض الريا –أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  –الاقتصاد الوطني 

 
 
 
 

 المجلات:
 تصدرها أكاديمية شرطة دبي : –مجلة الأمن والقانون  – 1
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الســــنة  -العولمــــة وآثارهــــا فــــي تطــــور الجريمــــة  -الحــــاج  عمــــر محمــــد خيــــر  -
 .2002يناير   -العدد الأول  -العاشرة 

خطورتهــــا واســــتراتيجية  -عمليــــات غســــل الأمــــوال  -الرهــــوان  محمــــد حــــافظ  -
 .2002يوليو  –العدد الثاني  –ة العاشرة السن –مكافحتها 

العدد  -السنة التاسعة  -عالمية الإسلام والعولمة  -طنطاوي  محمود محمد  -
 . 2001يناير  -الأول 

  
 تصدرها جامعة الكويت :  –مجلة الحقوق  – 2
 –ظــاهرة غســل الأمــوال وأثرهــا علــى الاقتصــاد الــوطني  –د. الحمــود  سبــراهيم -

 .1112سبتمبر  –ندوة العدد  –العدد الثال   –والعشرون  السنة الثانية
ظــاهرة غســل الأمــوال -الشــريف  عزيــزة  الفزيع الكنــدري  الشــوربجي. زغلــول( -

العـدد  –السنة الثانيـة و العشـرون  –حلقة نقاشية -وأثرها على الاقتصاد الوطني
 .1112الثال  

 –الاقتصــاد الــوطني ظــاهرة غســل الأمــوال وأثرهــا علــى  –الطبطبــائي  عــادل  -
 .1112 –العدد الثال   –السنة الثانية والعشرون 

السـنة  –الجهـود الدوليـة لمحاربـة ظـاهرة غسـيل الأمـوال  –د. العنزي  عيسى  -
 .1111سبتمبر  –العدد الثال   –الثانية والعشرون 

ــــــة  –مفهــــــوم ظــــــاهرة غســــــيل الأمــــــوال  –محمــــــود  د. الكنــــــدري   - الســــــنة الثاني
 .1112سبتمبر  –عدد الثال  ال –والعشرون 
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تصااادرها نقاباااة المحاااامين فاااي الجمهورياااة العربياااة  –مجلاااة المحاااامون  -3
 السورية:

الصـــبام  محمـــد منيـــر محمـــد عـــدنان  ظـــاهرة غســـل الأمـــوال غيـــر النظيفـــة فـــي 
العـــددان  -الســـنة الخامســـة والســـتون  - 1122التشـــريع الفرنســـي واتفاقيـــة فيينـــا 

 .2000 -دمشق  -الأول والثاني 
 
تصادرها الأكاديمياة العربياة للعلاوم  –مجلة الدراسات المالية و المصرفية  -4

 عمّان:  -المالية و المصرفية 
–مشــكلة تحديــد مســؤولية المستشــار المــالي المســتقل مقابــل المؤسســة الماليــة  -

 .1112يونيو  -العدد الثاني  -المجلد الرابع 
حزيران  -العدد الثاني  -ادي عشر المجلد الح  -فريق مهمة العمل المالي-

2003. 
 
مجلة شهرية متخصصة تصدر عن اتحاد المصاارف  –المصارف العربية  -5

 بيروت : -العربية 
ظـــاهرة غســـيل الأمـــوال وآثارهـــا الاقتصـــادية وأهـــم  -الأحمــدي  عصـــام الـــدين  -

/أيلــــول 231العــــدد/ -المجلــــد عشــــرون  -الجهــــود العالميــــة والمحليــــة لمكافحتــــه 
2000. 

/ 12العــدد / -المجلــد الســابع  -ســر المهنــة المصــرفي   -د. أقبيــق  عــدنان  -
 .1121شباط 

/ 239العــــدد/ -المجلــــد عشــــرون  -تبيــــيض الأمــــوال   -د. شــــعيب  محمــــد  -
 .2000تموز  

المجلــــد الســــابع    -جريمــــة انتهــــاك الســــرية المصــــرفية  -د. مغبغــــب  نعــــيم  -
 .1121/ آذار19العدد/
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المجلــد الســادس  -تبيــيض الأمــوال والســرية المصــرفية -س د. ناصــيف  سليــا -
 .1112آب  -/ 122العدد/ -عشر 

 
 -البناإ الأهلاي المصاري  -النشرة الاقتصاادية  -عمليات غسل الأموال  – 6

 .1996 -المجلد التاسع والأربعون  -العدد الثالث  -القاهرة 
 
-يمااة المنظمااةالتشااريع ومكافحااة الجر  -د. محماادو عااادل عبااد الجااواد   – 7

نقاباة المحاامين بجمهورياة مصار  -مجلاة المحامااة  -غسل الأموال نموذجاا"
 .2002العدد الثاني  -العربية 

 
لبنان  –مجلة المصارف والاستثمار في العالم العربي  –البنإ والمستثمر  -8
: 
-بعاصيري  محمد   القطا  المصرفي نظيف من عمليات تبيـيض الأمـوال  -

 . 1111أيلول  –العدد التاسع 

 -قانون جديد لمكافحة عمليـات تبيـيض الأمـوال فـي لبنـان  -سلامة  رياض  -
 .    2001/ أيار 21العدد /

/ نيسـان 22العـدد / -حملة أوروبية على تجارة الرقيق الأبيض  -عيد  جان  -
2001. 

مصارف الإمارات في ضوء مواجهة غسـيل الأمـوال   -المريخي  محمد عيد  -
 .2000/ كانون الأول 23العدد/ -
 . 1111تشرين الأول  –العدد العاشر -تقرير حول أهم مراكز غسل الأموال -
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غسايل الأماوال مان منظاور الآثاار الاجتماعياة و  -د. بليحو أحمد باديع  – 9
 -جامعااة المنصااورة  -مجلااة البحااوث القانونيااة والاقتصااادية  -الاقتصااادية 

 . 1998أكتوبر  -مصر 
 -دور البناوإ فاي مكافحاة غسايل الأماوال  -نو جلال وفاء د. محمدي – 10

 .  2000 –العدد الأول   -جامعة الإسكندرية  -مجلة الحقوق 
 

الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة  -د. حنياو عبد الجبار  -11
 المجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  -من التزوير 

 .2008 -د الثاني العد -/ 24/
 

 الم تمرات والندوات:
ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب فـي سـورية  -1

بالتعــاون مــع البنــك الــدولي بعنــوان : التحقيــق والتحليــل المــالي فــي جــرائم غســل 
 .22/1/2002ولغاية  1/2002/ 20الأموال في دمشق في الفترة من 

ي الرابع عشر لاتحـاد الاقتصـاديين العـرب الـذي نظمـه أعمال المؤتمر العلم -2
اتحــاد الاقتصــاديين العــرب وجمعيــة العلــوم الاقتصــادية الســورية فــي دمشــق فــي 

تحـــــت عنـــــوان :الأمـــــن  2002تشـــــرين الأول  22/سلـــــى 22الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن 
 الاقتصادي العربي والتطورات الاقتصادية المعاصرة . 

دية والأربعون التي نظمتها أكاديميـة نـايف العربيـة أعمال الندوة العلمية الحا -3
تحت  1112أيلول  30سلى  22للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض في الفترة من 
 عنوان :الجرائم الاقتصادية وأساليب مواجهتها .

الجديــد   -تبيــيض الأمــوال والســرية المصــرفية –المحــامي حمــادة  زيــاد نــديم  -2
أعمـــال المـــؤتمر  –جهتين القانونيـــة والاقتصـــادية فـــي أعمـــال المصـــارف مـــن الـــو 

الجــرائم  –الجــزء الثالـ   –العلمـي السـنوي لكليــة الحقـوق بجامعــة بيـروت العربيـة 
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 –الجديــد فــي التقنيــات المصــرفية  –والجــزء الأول  -المتعلقــة بأعمــال المصــارف
منشـــورات  –الطبعـــة الأولـــى  –الجديـــد فـــي التمويـــل المصـــرفي  –والجـــزء الثـــاني 

 . 2002 –بيروت  –لحلبي الحقوقية ا
أعمال المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا حـول تطـوير  –9

نظام فع ال لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب الـذي نظمـه مصـرف سـورية 
المركـــزي بالتعـــاون مـــع مجموعـــة العمـــل المـــالي لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

/ 12/12الــدولي والبنــك الـدولي فــي دمشــق فــي الفتــرة مــن أفريقيـا وصــندوق النقــد 
 . 19/12/2009ولغاية 

أعمال الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية ومصرف سـورية المركـزي  -2
/ 1/9حــول مكافحــة تبيــيض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي دمشــق فــي الفتــرة مــن 

 .  10/9/2002ولغاية 

عات مكافحــة الإرهــاب فــي الــوطن العربــي  أبحــا  النــدوة العلميــة حــول تشــري -1
التــي نظمتهــا أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة فــي الســودان فــي الفتــرة مــن 

 . 1112/ديسمبر 1/ديسمبر ولغاية 1

ـــة و  -2  ـــوم المالي ـــة للعل ـــة العربي ـــة التـــي نظمتهـــا الأكاديمي ـــدوة التدريبي أعمـــال الن
ــــة المصــــرفيين الأ مــــريكيين حــــول مكافحــــة غســــل المصــــرفية بالتعــــاون مــــع جمعي

 .  2002/ 21/2ولغاية  29/2الأموال في دمشق في الفترة الممتدة من 

دورة تدريبية للقضاء حول التحريات والتحقيقات لعمليات غسل الأموال التـي  -1
نظمهــا البنــك الــدولي بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

 .  2001/ 10/  21   29في سورية في الفترة بين 

 الجوانب القانونية للسرية المصرفية .  –أ. طارق شهاب  -10
فلســـــفة الســـــرية المصـــــرفية والقـــــوانين التـــــي تحكمهـــــا           –علـــــي محمـــــد نجـــــم  -   

 في جمهورية مصر العربية .
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 –بيـــروت  –أبحـــا  ومناقشـــات النـــدوة التـــي نظمهـــا اتحـــاد المصـــارف العربيـــة  
1113 . 

ــــار  تقــــارير  تعليقــــات   –رصــــد وتحليــــل  –غســــيل الأمــــوال  بانورامــــا -11 أخب
مركـــز الخلـــيج للدراســـات  – 2001حتـــى  1111مـــن عـــام  –تحلـــيلات  نـــدوات 

 الاستراتيجية.
أخبــار  تقــارير  تعليقــات  تحلـــيلات   –رصــد و تحليـــل  –بانورامــا الفســاد  -12

 تيجية .مركز الخليج للدراسات الاسترا – 2001حتى  1111من عام  –ندوات 
ــــيم المشــــترك حــــول مكافحــــة غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب  -13 تقريــــر التقي

للجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادر عــن مجموعــة العمــل المــالي لمنطقــة الشــرق 
 .2002/ نوفمبر 19الأوسط وشمال أفريقيا في /

 
 القوانين والمراسيم والاتفاقيات:

/ تــاريخ 33اب فــي ســورية رقــم /قــانون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــ –1
1/9/2009 . 
 . 19/2/2010/ تاريخ 30قانون سرية المصارف في سورية رقم / –2
/ تـــاريخ 122قـــانون العقوبـــات الســـوري الصـــادر بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم / -3

22/2 /1121 . 
 . 31/3/1113/ تاريخ 2قانون المخدرات في سورية رقم / -2
 في سورية صدر بالمرسوم التشريعي رقم قانون العقوبات الاقتصادي  -9
 . 2/9/1122/ تاريخ 31/
/ تــاريخ 13قـانون قمــع التهريـب فــي سـورية صــدر بالمرسـوم التشــريعي رقـم / -2

 . 2002/ لعام 20  المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /19/2/1112
/ تــاريخ 2قــانون تهريــب العملــة فــي ســورية صــدر بالمرســوم التشــريعي رقــم / -1

22/2/200 . 
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ــــع جمــــع الأمــــوال وتشــــغيلها فــــي ســــورية قــــانون رقــــم / – 2 ــــاريخ 2قــــانون من / ت
1/2/1112 . 
/ تــــاريخ 91قــــانون الأســــلحة فــــي ســــورية صــــدر بالمرســــوم التشــــريعي رقــــم / –1

22/1/2001 . 
/ تـــاريخ 222قـــانون الآثـــار فـــي ســـورية صـــدر بالمرســـوم التشـــريعي  رقـــم / -10
 . 22/2/1111ريخ / تا1المعدل بالقانون رقم / 22/10/1123
ــــــــم / -11 ــــــــانون رق ــــــــي ســــــــورية  ق ــــــــانون التمــــــــوين والتســــــــعيرة ف ــــــــاريخ 123ق /ت
 وبالمرســوم 1122/ لعــام 101  المعــدل بالمرســوم التشــريعي رقــم/22/3/1120

 .2000/لعام 22 وبالمرسوم التشريعي رقم/1121/لعام 192التشريعي رقم /

  22/9/1120يخ / تـار 192قانون قمع الغـي والتـدليس فـي سـورية رقـم / - 2 
 . 2001/ لعام 21المعدل بالقانون رقم /

 . 2/3/1121/ تاريخ 10قانون مكافحة الدعارة في سورية رقم / -13
 . 11/2/2001/ تاريخ 12قانون حماية حقوق المؤلف في سورية  رقم / -12
المتضمن سحدا  هيئة  22/1/2002/ تاريخ 22المرسوم التشريعي رقم / -19

 أمين في سورية .الإشراف على الت
ـــانون اســـتثمار الأمـــوال فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية  –12 القـــانون رقـــم  –ق
ــــــــاريخ 10/ / تــــــــاريخ 1والمعــــــــدل بالمرســــــــوم التشــــــــريعي رقــــــــم / 2/9/1111/ ت

13/9/2000. 
 . 11/3/2002/ تاريخ 23قانون النقد الأساسي في سورية رقم / -11
مواد المدعومة في سـورية الصـادر قانون قمع تهريب المشتقات النفطية وال -12

 .2/2/2002/تاريخ 22بالمرسوم التشريعي رقم/
 .10/3/2002/ تاريخ 2قانون حماية المستهلك في سورية رقم / -11
ـــــــــم / -20 ـــــــــي ســـــــــورية رق ـــــــــة ف ـــــــــة الكهربائي ـــــــــة الطاق ـــــــــانون حماي ـــــــــاريخ 22ق / ت
 . 21/1/2009/ تاريخ 20  المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /22/3/2001
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انون العلامات الفارقـة والمؤشـرات الجغرافيـة والرسـوم والنمـاذج الصـناعية ق -21
 .2/3/2001/ تاريخ 2رقم /
قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية الصادر بالمرسـوم التشـريعي رقـم  -22
 .1/10/1192/ تاريخ 21/

بيــة قــانون تنظــيم تجــارة الأدويــة البشــرية والمــواد الكيميائيــة ذات الصــفة الط -23
 .9/2/2010/ تاريخ 22الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

 . 20/2/2001/ تاريخ 312قانون تبييض الأموال في لبنان رقم / –22
 . 1192أيلول  3قانون سرية المصارف في لبنان الصادر بتاريخ  -29
/ تـاريخ 20قانون مكافحة غسل الأموال في جمهورية مصـر العربيـة رقـم / –22
22/9/2002 . 
/ 209قــانون ســرية الحســابات فــي البنــوك المصــري الصــادر بالقــانون رقــم/ -21

 م . 2/10/1110تاريخ 
 . 9/2/2003/ تاريخ 39قانون مكافحة غسل الأموال في اليمن رقم / -22
نظــــام مكافحـــــة غســـــل الأمــــوال فـــــي المملكـــــة العربيــــة الســـــعودية الصـــــادر  -21

قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم هــــ وب29/2/1222بتـــاريخ  31بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 
تــــــــــاريخ  13هـــــــــــ و بتعمــــــــــيم وزيــــــــــر العــــــــــدل رقــــــــــم 20/2/1222تــــــــــاريخ  121

 .هـ 1/1/1222
اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة عبــــر الوطنيــــة  التــــي  –30

 . 2000تشرين الثاني  19المؤرس  99/29اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 
ــــر المشــــرو  فــــي المخــــدرات اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لم –31 كافحــــة الاتجــــار غي

والمـــؤثرات العقليــــة   اتفاقيــــة فيينـــا( التــــي اعتمــــدها المـــؤتمر فــــي جلســــته العامــــة 
 . 1122/ كانون الأول / ديسمبر/ 11السادسة المنعقدة في /
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My research depends basically to clarify the 

relationship between Money Laundering as an 

established crime and Banking secrecy as a duty and 

responsibility which Banks should shoulder to fulfil 

the sake of the bank and the customer .                      

                

Money Laundering crime is studied carefully by the 

specialists who serached the relationship between 

financial and penal matters and the introduce this 

crime as a unique symbol of that .according to its 

links with the Banking secrecy which is the 

responsibility of banks and not outside it.some 

people believe that there no relations between 
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Money Laundering and Banking Secrecy. People 

used to think that money is the cuse of committing 

crimes .but to be helpful is some thing new . 

However, Money Laundering crime proved its 

existence .                                                                    

   I divided this research into three divisions:             

  introduction:                                                             
 the concept of Money Laundering and Banking 

Secrecy.  Money Laundering crime is a crime with 

all its details and meaning  .but it has an econcmic 

sid .and it is not easy to do it .it is not like the other 

crimes which is committed by one action or other 

actions lead to the result but it is a complete project 

which depends or illegal money and it has three 

stages :plasment , layering and integration .and it 

needs to certain means to be fullfiled to have the 

purpose of Money laundering which shows illegal 

money as legal money and this has negative results 

on all directions :economy ,society ,security and 

policy .                                                                         

  Banking secrecy is the responsibility of the bank 

according to the law that it cannot avoided .and it 

regulates the relationship between the bank and the 

customers that it cannot confide the secrets of 

customers as a general rule but as other rules it has 

exceptions that this allows to the bank to break the 

Banking secrecy withowt any responsibility.             

  Money Laundering by definition is :                      

Any meaningful manner to change the reality of 

illegal money which is the result of any crime to 
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appear as a legal money .                                            

Banking secrecy is :                                                

The  responsibility of all the bank employees to hide 

all the secrets of customers during their work and 

they mustn,t confide the secrets to anybody except 

the ways which the law allows .                                  

  

the part one :the Relationship between Money 

laundering and Banking secrecy :                            

Banking secrecy plays a great role in the success of 

the bank activity to increase his work and rewards . 

it plays a great role to attract the local and foreign 

money to the banks and supports confidence in the 

national economy and encorage business .because it 

offers good conditions to every business man. That 

his activity and money are a secret : if the money is 

leagl ,the Banking secrecy is an essential condition 

to establish a compitition between business men to 

improve their work and if the money is illegal ,the 

Banking secrecy is also wanted to avoid confiding 

its secret . Banking secrecy is found to protect 

customers who have legal and official work ,and 

never use that to commit crimes . But who does 

illegal work , takes it as a mask which hides behind 

it when commiting the crime of money laundering. 

Also , it is found to protect banks according to the 

law but some banks break the law to achieve illegal 

purpose .that thes banks hide the activities of the 

customers who their main purposes are money 

laundering foe their illegal money inspite of its 



1 

 

614 

knowledge to achieve a personal sake to increase 

their business and rewards or through increasing 

rewards by hiding the crime of money laundering . 

in erality it is a falsoe purpose because the Damage 

is much more bigger than the benefits. And in both 

sides ,the bank hides behind the Banking secrecy to 

give a reason that it didn,t inform about illegal 

money and it didn,t know that money was illegal.     

Banking secrecy plays a great rol to engourage the 

Money laundering crime inside Banks ,and it helps 

the criminal to be free of law , but the Money 

laundering crime which commit through business, 

Banking secrecy hasn,t any rol of that .                      

Breaking the Banking secrecy if it is essential to 

detect the crime of Money laundering is the best way 

to prevent the criminal to use this principle to 

commit his crime .                                                       

  

The Part two :Money Landering Prevention :       
Most of countries knew the dangers of Money 

laundering crime , so they worked alone and in 

groups to avoid the bad results ,and they found that 

to prevent this crime and in every possible way 

inspit of the difficulties and attractions .this 

prevention is not easy and it confronted by many 

obstacles. First to fall was the Banking secrecy 

which is the basicunit in the Banking activity which 

encourage the crime of Money Landering . so, we 

can,t imagine the success of this battle against this 

crime when the Banking secrecy is adopted and 
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found strongly .                                                           

but how we can make a harmoney between 

prevention the Money Landering crime to protect the 

society from its bad results  and keeping the Banking 

secrecy to protect the bank activity. And this battle 

is confronted by local and international issues which 

spread this crime .                                                       

Money laundering crime is distinguished from other 

traditional crimes that it is an economic crime and 

damages the economy of the state first . Also, it is an 

international crime that any country cannot prevent 

it by itself so it needs  international corporation. 

Also, we can,t prevent it in a traditional ways by 

giving special law and deal with it as a crime and 

regulate the relation with the Banking secrecy is not 

enough . that didn,t achieve the purposes to prevent 

this crime or to reduce it to an extent that it can be 

accepted and can shoulder its bad results .                 

 the investigation began seriously to find additional 

ways to strengthen the traditional ways to fase this 

crime and great efforts were made here . these 

efforts weren,t  in vain and they played an important 

role .                                                                            

Money laundering prevention needs a national 

economic policy helps to achieve this aim.especially 

regulates the Banking secrecy in order not to be 

helpful for committing the crime in additionto a law 

policy specialized in preventing the crime in general 

including  the Money laundering crime .                    

Money laundering prevention can be done by 
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common international efforts to achieve this purpose 

 these efforts appear as a regional ,international 

agreements.Also by holding international meetings 

to regulate the efforts to prevent  Money laundering 

crime .                                                                          

From my research, Ihave the following results:     

 First :Money laundering crime is all the actions 

which the launder does either inside or outside the  

banks to hid or change the reality of the illegal 

money and to represent it as legal one .this crime can 

be distinguished that its actuse reus is done 

according to its mens rea .Because the laundering 

actions are legal by a neutral point of view but if the 

purpose is Money laundering ,it will chang into 

illegal actions .                                                            

Second : Money laundering crime depends on 

illegal money .Laws were different. Some laws 

considered drug trade is the only source of illegal 

money .other laws mentioned certain crimes which 

result illegal money ,some of laws consider all 

crimes  result illegal money .                                      

 Third : Money laundering crime is done by banks 

and here Banking secrecy has a great role in that . 

Also it can be committed faraway from banks by 

projects and business and here Banking secrecy is 

innocent of that .                                                         

Fourth :Money laundering is a complete crime 

which passes in three stages : plasment , layering 

and integration .and this will take along time and 

this distinguishes it from other crimes .                      
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Fifth : Money laundering crime is from intention 

crimes which needs particular intention that turn aim 

of launder to change the property of illegal money to 

appear as a legal one .                                                 

Sixth :this crime has a destructive results on all 

aspects of life .economical, security, social, political 

resuts .Although ,it appears to give economic false 

uses which will disappear during a short period or 

time .As a result,to resist and prevent this crime is a 

must and not an optional action .                               

Seventh :Most countries fell in a trap that Money 

laundering has economical uses and that made these 

countries concentrate strongly on Manking secrecy 

on their banks . and they were late to give laws 

against this crime . and give facilities to projects 

which are a mask to this crime and this encourages 

this crime and increased it .                                         

Eighth : Money laundering crime become a real 

international problem and not a national one .            

Ninth :Banking secrecy is the duty of banks that it 

mustn,t confide any personal or financil matters of 

the customer.this duty is put for the sake of the 

customer,bank and the national economy but this 

secrecy changed to be helful to commit the crime of 

Money laundering .                                                     

Tenth :Banks become a safe theatre to commit 

Money laundering crime instead of being a suitable 

place for bank and financial activity .                         

Eleventh :the relationship between Money 

laundering crime and Banking secrecy is based on 
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the following rol that when we take Banking secrecy 

strongly ,this will encourage and develop banks 

business, but on the other hand it will encourage and 

simplify committing Money laundering crime. 

However,when we don,t adopt Banking secrecy 

strongly , this will destroy the activity of banks but 

this prevents the launder from committing the 

Money laundering crime .                                           

Twelfth :the obligation of banks of Banking secrecy 

is the most important role to make Money 

laundering easy through banks and Banking secrecy 

is the biggest problem infront of prevention the 

Money laundering crime .                                           

Thirteenth :the possibility of breaking Banking 

secrecy when there is adoubt of Money laundering is 

an important role to prevent its negative result on 

Money laundering crime and one of the most 

important means to prevent the crime which is 

committed through banks .but this exception must be 

done carfully inorder not to reach to astate when we 

sacrifice of Banking secrecy which has bad results 

on banks .                                                                    

 Fourteenth :incrimination of breaking the Banking 

secrecy plays a big rol to increase the negative 

relation between Money laundering and banking 

secrecy because the bank became carful when 

breaking the secrecy in order not to commit the 

crime of breaking the banking secrecy .                     

Fifteenth :the launder made uses of the differences 

between the laws of countries concerning banking 
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secrecy and Money laundering so he deals with 

countries which adopt banking secrecy strongly and 

it is easy to do Money laundering .                             

sixteenth :Although Money laundering is an 

independent crime but it has strong links with 

another crime which gives illegal money , so to 

prevent Money laundering needs to deal with crimes 

which gives illegal money . i.e to dry the sources of 

the illegal money .                                                       

seventeenth :to confront the Money laundering 

strongly need the help of banks in this matter 

because they are the theatre of this crime because of 

banking secrecy by obligation them to a number of 

duties to examine the banking operations and the 

activities of the costomer and preventing him from 

committing the crime through the bank .                    

 Eighteenth :prevention of Money laundering crime 

needs finding a balance betweene the penal and 

economical sides to reach suitable results because 

this crime has an economical dimention .                   

Ninteenth :Money laundering crime crosses borders 

between countries especially in the age of 

globalization .so, preventing it needs common 

efforts by countries including international 

agreements .                                                                

Twentieth :the international corporation to resist 

this crime is week, because of the differences of 

aims and goals of countries and this is amain 

obstacle to prevent this crime .                                   

Twenty first :Although it is quite common that the 
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Banking secrecy affects Money laundering , there 

are different conditions that Money laundering 

affects Banking secrecy that it will be the cause of 

breaking it when there are real evidences that the 

customer is doing Money laundering .                        

Twenty second :Syria enabled by laws which were 

issued to avoid the problem of encouraging Money 

laundering by Banking secrecy and preventing the 

launder from using Banking secrecy in his crime 

through the content of laws /33/and /34/ 2005 / to 

break Banking secrecy when making the law of 

preventing Money laundering in use .                         

                                                                                   

 

 

In end of my research I suggest the following :      

   

First :to consider the wide definition of Money 

laundering crime that the illegal money is the money 

which result from all crimes without any exception . 

  Second :it is considered illegal money when 

dealing with Money laundering All the money which 

results from crimes directly or indirectly .                  

 Third :giving permissions to establish banks should 

be difficult to establish real banks not false ones .     

 Fourth :to consider every dealer with the bank is a 

customer even for one time and even if he doesn.t 

choose the bank by himself to know his real identity. 

Fifth :not to punish the bank when commiting the 

crime of breaking Banking secrecy when there is a 
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suspect of Money laundering and this enables the 

bank to be lessable to do his main role to detect the 

crime and inform about it .                                          

Sixth :to deal with the crimes which result illegal 

money in harsh and strong way by rising the 

punishment and encouraging authorities to follow 

and detect it .                                                               

Seventh :to inform all people by all possible means 

to define this crime and its relation with Banking 

secrecy and the results of it .so they will be able to 

help to prevent it and inform about it because it is 

new and strange crime .                                              

Eighth :to put all the clerks in the banks into a 

modern and repeated courses to know everything 

new in their job .and this prevent the launder to 

make use of their ignorance .                                      

Nineth :to make a real corporation between all the 

authorities and to regulate this corporation the 

prevent this crime and to find the ways and means to 

make this corporation successful .                              

Tenth :finding a specialized police in this crime and 

to make its members subjected to new modern 

courses to be able to deal with new developments 

which the launder may creat to commit his crime .    

 Eleventh :finding a central system to watch the 

financial activity inside banks with a certain sums or 

over .this system watches these activities to be sure 

of it and that it doesn,t dide Money laundering .        

 Twelfth :preventing Money laundering comes first 

when there is an opposition with Banking secrecy if 
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there are real evidences that the activity of the 

customer hides Money laundering and not to punish 

the bank when it appears against that .                       

Thirteenth :it is a wise not to be quick in giving 

permissions to establish new projects before being 

sure that the purpuse of these new projects is not 

Money laundering .                                                     

Fourteenth :to give the banks more authorities to 

watch the financial activities which occurs inside it 

to detect Money laundering and inform about it .       

Fifteenth :to put a harsh and strong punishment on 

the banks which the customer will be able to do 

Money laundering through it , especilly when the 

bank takes the Banking secrecy as a reason to 

Money laundering withowt informing about it .         

Sixteenth :signing an international agreement to 

increase the internation corporation to prevent 

Money laundering crime with a large number of 

countries and the decisions of this agreement must 

be obligatory because Money laundering is an 

international crime .                                                    

Seventeenth :finding harmoney  between the laws 

of preventing  Money laundering and Banking 

secrecy to prevent the launder from using the 

differeces between these laws and choosing the 

suitable state to commit his crime .                             

Eighteenth :Breaking the Banking secrecy if it is 

necessary to detect crimes in general and not only 

Money laundering crime because the security of 

society is the main and most important aim which 
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nothing could prevent it .                                            
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